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وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  الله  الحمد 
والتابعين: وأصحابه  آله 

ــلــعــت عــلــى الــكــتــاب الــمــوســوم بـــ «مــوســوعــة الـــدرر  أمـــا بــعــد: فــقــد اطَّ
الــمــنــتــقــاة مـــن الــكــلــمــات الــمــلــقــاة دروس يــومــيــة» إعــــداد الــشــيــخ الــدكــتــور 
الإســلامــيــة  الـــشـــؤون  بــــوزارة  الـــدعـــوة  عــضــو  الــشــقــاوي،  عبد االله  أمين بن 

والإرشاد. والدعوة  والأوقاف 
، وهـــو مــن الــدعــاة الــمــعــروفــيــن بــالــعــلــم  والــشــيــخ أمــيــن مــعــروف لـــديَّ

المساجد. في  يلقيها  التي  كلماته  من  ا  عددً سمعتُ  وقد  والبصيرة، 
ـــحـــتُ الـــمـــوســـوعـــة وجـــدتـــهـــا مـــنـــوعـــة تــشــمــل مـــوضـــوعـــات  ولـــمـــا تـــصـــفَّ
مــتــعــددة فــي الــعــقــيــدة، والــتــفــســيــر، والــحــديــث، والــفــقــه، وفـــي الــعــلــم، وفــي 
الــوصــايــا، والأدعـــيـــة والأذكـــــار، وآداب الــطــعــام، والــمــحــرمــات، وصــيــانــة 
الأعـــــــراض، والـــلـــبـــاس، والـــمـــواعـــظ والـــرقـــائـــق، والـــفـــضـــائـــل والأخـــــلاق، 

وغيرها. عامة،  وتوجيهات  وغيرها،  المرأة  كقضية  اجتماعية  وقضايا 
ولا شكَّ أن هذه الموضوعات شاملة لقضايا متعددة من أمور الدين، 

تــنــويــه: اقــتــصــرتُ عــلــى تــقــديــم الــشــيــخ عبد العزيز الــراجــحــي لــهــذه الــمــوســوعــة الــتــي تــمَّ   (١)
من  ن  نتمكَّ فلم  الأول،  مجلده  في  للكتاب  موا  قدَّ الذين  المشايخ  ــا  أمَّ عليها،  اطِّلاعه 

ا. عرضها عليهم، مع الشكر للجميع، جزاهم االله خيرً

٥ الراجحي االله  عبد  بــن  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  فضيلة  تقديم 
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الناس بحاجة إليها، فهذه الكلمات مفيدة لعامة الناس، وهي مفيدة للدعاة 
يومية. ا  دروسً الناس  على  يقرؤونها  المساجد  وأئمة  والخطباء 

والاستفادة  الموسوعة  هذه  بقراءة  المسلمين  عموم  أوصــي  وإنني 
ــا أئــمــة الــمــســاجــد، والــخــطــبــاء، والـــدعـــاة، بــالاســتــفــادة  مــنــهــا، وأوصـــي أيــضً

المصلين. على  تقرأ  يومية  دروس  شكل  على  منها 
والمؤلف - وفقه االله - بذل جهده في اختيار الموضوعات المهمة، 
الــصــحــابــة،  وأقــــــوال  رســــولــــهصلى الله عليه وسلم  وســـنـــة  كتاب االله  مـــن  بــــالأدلــــة  ودعـــمـــهـــا 
والــتــابــعــيــن، وأهـــل الــعــلــم الــمــعــتــبــريــن، ورجـــع إلـــى كــتــب الــتــفــســيــر، وكــتــب 
الموسوعة  هــذه  فــجــاءت  ــيــر،  والــسِّ الــتــاريــخ  وكــتــب  الــحــديــث  وكــتــب  الفقه 

بغيته. الباحث  فيه  يجد   ، نافعةً بالغرض  وافيةً   - بحمد االله   -
التي  أمــيــن  الــشــيــخ  وبــكــلــمــات  الــمــوســوعــة  بــهــذه  يــنــفــع  أن  وأسأل االله 
يرزقنا  وأن  المهتدين،  الهداة  من  وإياه  يجعلنا  وأن  المساجد،  في  يلقيها 
في  الثابت  بالقول  يثبتنا  وأن  القول،  في  والصدق  العمل،  في  الإخلاص 

كريم. جواد  إنه  الآخرة  وفي  الدنيا  الحياة 
آلــه  وعــلــى  مــحــمــد،  نــبــيــنــا  ورســولــه  عبد االله  عــلــى  وبـــارك  وصلى االله 

والتابعين. وأصحابه 
Èjn◊
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شــرور  مــن  بــاالله  ونــعــوذ  ونــســتــغــفــره،  ونستعينه  نــحــمــده  الله  الــحــمــد  إن 
فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  يهده االله  من  أعمالنا،  سيئات  ومن  أنفسنا 
ا  هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً

ورسوله. عبده 
 ﴾@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿

عمران]. [آل 
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مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  هـــدي  الــهــدي  وخــيــر  كتاب االله،  الــحــديــث  أصـــدق  فـــإن 
وشـــر الأمــــور مــحــدثــاتــهــا، وكـــل مــحــدثــة بــدعــة، وكـــل بــدعــة ضــلالــه، وكــل 

النار.  في  ضلالة 
بعد: أما 

فــهــذا هــو الــمــجــلــد الـــرابـــع مــن كــتــاب الــــدرر الــمــنــتــقــاة، يــحــتــوي على 
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كتاب  لموضوعات  الإجمالي  العدد  يصل  وبهذا   ، متنوعةً كلمةً  أربعين 
الــــدرر أربــــع مــئــة مـــوضـــوع، وقـــد ســمــيــتــهــا مــوســوعــة «الـــــدرر الــمــنــتــقــاة مــن 
سنوات،  ثماني  يقارب  ما  فيها  العمل  استغرق  والتي  الملقاة»،  الكلمات 
الدين،  أبواب  جميع  لتشمل  الموضوعات  اختيار  في  جهدي  بذلتُ  وقد 
فيه  أورد  ألاَّ  التزمت  قد  يه  كسابقِ وهو  المجتمع،  يحتاجها  التي  والقضايا 
الكلمات  وبعض  الأحاديث،  ضبطت  وقد   ، حَ حِّ صُ ما  إلا  الأحاديث  من 
بــالــشــكــل؛ لــيــتــمــكــن الـــقـــراء مـــن الــــقــــراءة الــصــحــيــحــة، تــلــبــيــةً لــطــلــبــات قـــراء 

الكتاب.
 ￯كما آمل من إخواني القراء إفادتي بأي ملاحظات ترفع من مستو

منها. المطلوبة  الفائدة  وتحقق  العلمي،  الموسوعة 
العالمين،  رب  الله  والــحــمــد  الــجــمــيــع،  بــهــا  ينفع  أن  تــعــالــى  أسأل االله 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  وصلى االله 
—€˚‡€a
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فإن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يصلح الأفراد والمجتمعات، 
ودنياهم. دينهم  في 

ومن الأمور العظيمة التي اهتم بها الإسلام (الغيرة على الأعراض)، 
الإنسان. في  فطرة  وهي 

قال القاضي عياض: «الغيرة مشتقة من تغير القلب، وهيجان الغضب 
بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين»(١).
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

m﴾ [الأعراف]. l

«ذكر االله  تــفــســيــره:  فــي  ســعــدي۴  عبد الرحمن بن  الــشــيــخ  قـــال 
 P﴿ فــقــال:  الــشــرائــع،  مــن  شــريــعــة  كــل  فــي  حرمها االله  الــتــي  الــمــحــرمــات 
وتــســتــقــبــح  تــســتــفــحــش،  الــتــي  الــكــبــار  الــذنــوب  أي:   ،﴾  T  S  R  Q

فتح الباري (٣٢٠/٩).  (١)
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وقبحها»(١). لشناعتها 
عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري 
هُ  بْدَ عَ  ￯ يَرَ نْ  أَ هِ  نَ اللَّ مِ يَرَ  غْ أَ دٌ  حَ أَ ا  مَ  ، دٍ مَّ حَ مُ ةَ  مَّ أُ ا  «يَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــيــلاً  ــلِ قَ ــمْ  ــتُ ــكْ ــحِ ــضَ لَ ـــمُ  ـــلَ عْ أَ ـــا  مَ ــونَ  ــمُ ــلَ ــعْ تَ ـــوْ  لَ  ، ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ مُ ــــةَ  مَّ أُ ـــا  يَ نِـــي،  ـــزْ تَ ـــهُ  ـــتَ مَ أَ وْ  أَ

.(٢ ا»( ــثِــيــرً كَ ــتُــمْ  ــيْ ــبَــكَ لَ وَ
االله  عبد  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
لِــكَ  لِــذَ وَ  ، هِ نَ اللَّ مِ ــرَ  ــيَ غْ أَ ــدٌ  حَ أَ قــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــودگ:  ابــن 
حُ  ــدْ لْــمَ ا ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ـــبَّ  حَ أَ ـــدٌ  حَ أَ لاَ  وَ  ، ــطَــنَ بَ ـــا  مَ وَ ــا  ــهَ ــنْ مِ ــرَ  ــهَ ظَ ــا  مَ ـــشَ  احِ ـــوَ ـــفَ لْ ا مَ  ـــرَّ حَ

.(٣ )« ــهُ ــسَ ــفْ نَ حَ  ــدَ مَ لِــكَ  لِــذَ وَ  ، هِ نَ اللَّ مِ
ومن  بها،  المتصفين   ￯لد الإسلام  أيدها  التي  الأخلاق  من  والغيرة 
ينظرون  ا  أناسً  ￯رأ عندما  زوجته  طلق  أعرابيăا  أن  الغيرة:  في  المبالغات 

منه: ا  رائعً ا  شعرً ذلك  في  فقال  ذلك،  في  وتِب  فعُ إليها، 
ــــضٍ ــــغْ ـــــيـــــرِ بُ ــــــــنْ غَ ـــــا مِ ـــــهَ ـــــبَّ كُ حُ ــــــــــــــــــرُ تْ أَ ــــيــــهِوَ فِ ــــــــاءِ  كَ ــــــــرَ الــــــــشُّ ةِ  ـــــــرَ ـــــــثْ ــــــكَ لِـ اكَ  ذَ وَ
ـــــامٍ ـــــعَ طَ ـــــى  ـــــلَ عَ ــــــــابُ  بَ الــــــــذُّ ـــــــــــعَ  قَ وَ ا  ـــيـــهِإِذَ ـــهِ ـــتَ ـــــي َتـــشْ ـــــسِ ـــــفْ نَ ي وَ ـــــــــدِ ـــــتُ يَ ـــــعْ ـــــنَ مَ ـــــــاءٍ مَ ودَ  رُ وُ ـــــــــــــــودُ  الأُسُ ــــبُ  ـــــنِـ ـــــتَ ـــــجْ فِــــيــــهِوتَ ــــــــنَ  ــــــــغْ لَ وَ بُ  ــــــــلاَ الــــــــكِ ــــــــــانَ  كَ ا  إِذَ

وكــلــمــا كــان إيــمــان الــعــبــد أقــو￯ كــانــت غــيــرتــه أشــد، وأشــد الــنــاس 
سعد بن  حــديــث  فــفــي  ولــديــنــه،  الله  يــغــار  لأنــه  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــنــا  هــو  غــيــرة 

تفسير ابن سعدي، ص٢٦٥ باختصار.  (١)
برقم ٥٢٢١، وصحيح مسلم برقم ٩٠١ مطولاً.  (٢)

برقم ٤٦٣٧، وصحيح مسلم برقم ٢٧٦٠.  (٣)
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ــرُ  ــيْ ــفِ غَ ــيْ ــهُ بِــالــسَّ ــتُ بْ ــرَ ــضَ تِـــي لَ أَ ـــرَ امْ ــعَ  مَ ـــلاً  جُ ـــتُ رَ يْ أَ ــوْ رَ عــبــادة عــنــدمــا قــال: لَ
ــيَــرُ  غْ ـــا أَ نَ لأََ ؟!  ـــدٍ ـــعْ ةِ سَ ـــرَ ـــيْ ـــنْ غَ ــبُــونَ مِ ــجَ ــعْ تَ صلى الله عليه وسلم: «أَ ـبِــيُّ ــالَ الــنَّـ ــقَ فَ  .(١ ) ـــحٍ ـــفِ ـــصْ مُ
٢). وقـــــال عـــلـــيگ يـــخـــاطـــب الــمــســلــمــيــن:  ـــــي»( ـــــنِّ ــــرُ مِ ــــيَ غْ ــــهُ أَ لــــلَّ ا ، وَ ــــهُ ــــنْ مِ
لا  تــغــارون؟  أمــا  الأســـواق،  فــي  الــعــلــوج  يــزاحــمــن  نــســاءكــم  أن  «بــلــغــنــي 

.(٣ خــيــر فــيــمــن لا يــغــار»(

الــنــاس: تــرك الــرجــل امــرأتــه  بــعــض  عــنــد  الــغــيــرة  ضــعــف  صــور  ومــن 
البخاري   ￯رو فقد  محرم.  بدون  تسافر  النساء  من  ولايته  تحت  من  أو 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
ــامَ  ــقَ فَ  ،« مٌ ــرَ ــحْ ــا مَ ــهَ ــعَ مَ ةُ إِلاَّ وَ أَ ــرْ لْــمَ نَّ ا ــافِــرَ ــسَ لاَ تُ ، وَ ةٍ أَ ــرَ بِــامْ ــلٌ  جُ نَّ رَ ــوَ ــلُ ــخْ «لاَ يَ
ــتِ  جَ ــرَ وخَ ا،  ـــذَ كَ وَ ا  ـــذَ كَ ةِ  وَ ـــزْ غَ فِــي  ــتُ  ــبْ ــتِ ــتُ اكْ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ ـــلٌ  جُ رَ

.(٤ )« تِــكَ أَ ــرَ ــعَ امْ ــجَّ مَ ــحُ فَ ــب  هَ : «اذْ ــالَ ؟ قَ ــةً ــاجَّ حَ تِــي  أَ ــرَ امْ

في  الــغــزو  عــن  يــعــدل  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أمــره  سبيل االله  فــي  مجاهد  فــهــذا 
سبيل االله، كــي يــرافــق امــرأتــه الــتــي خــرجــت فــي ســفــر طــاعــة وهـــو الــحــج، 
فــكــيــف بــمــن ســمــح بــســفــر ابــنــتــه إلـــى بـــلاد الــكــفــار لــلــدراســة وهـــي فــي ســن 

المشتكى. فإلى االله  والرذيلة؟!  للفتنة  وعرضها  الشباب، 

بالحد  يــضــرب  والـــذي  بــعــرضــه،  لا  ه  بــحــدِّ يضربه  أنــه  أراد  ان،  واحــــدَّ صــفــحــان،  للسيف   (١)
يــقــصــد إلـــى الــقــتــل بــخــلاف الـــذي يــضــرب بــالــصــفــح فــإنــه يــقــصــد الــتــأديــب. فــتــح الــبــاري 

.(٣٢١/٩)
. صحيح البخاري برقم ٦٨٤٦، وصحيح مسلم برقم ١٤٩٩ مطولاً  (٢)

الغيرة على المرأة، للشيخ عبد االله المانع ص١٠٤.  (٣)
البخاري برقم ٣٠٠٦، وصحيح مسلم برقم ١٣٤١.  (٤)
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ومــنــهــا: جــلــوس الــرجــل مــع زوجــتــه وبــنــاتــه أمـــام شــاشــات الــقــنــوات 
خليعة. ا  وصورً فاضحة  مشاهد  تعرض  التي  السيئة،  الفضائية 

ولايـــتـــه  تـــحـــت  مــــن  أو  زوجــــتــــه،  أو  لابـــنـــتـــه،  الــــرجــــل  ســـمـــاح  ومـــنـــهـــا: 
والــشــركــات،  كالمستشفيات،  الــرجــال؛  مــع  المختلطة  بــالأمــاكــن  بالعمل 

وغيرها. والأسواق.. 
مع  بالركوب  بنتًا  أو  زوجة،  كانت  سواء  للمرأة  السماح  ومنها: 
أن  عــمــر:  ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو بــمــفــردهــا.  الــســائــق 
.(١ )« يْطَانُ الشَّ ا  مَ الِثَهُ ثَ انَ  كَ إِلاَّ   ، ةٍ أَ رَ بِامْ لٌ  جُ رَ نَّ  لُوَ يَخْ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

ولايــتــه  تــحــت  مـــن  أو  بــنــتــه،  ا أو  لامـــرأتـــه،  الـــرجـــل  ســـمـــاح  ومــنــهــا: 
بــخــروج صــورتــهــا لــلــرجــال الأجــانــب عــبــر وســائــل الإعــلام؛ كــالــقــنــوات 
مــن  غــيــرهــا  أو  الإنـــتـــرنـــت،..  أو  والـــجـــرائـــد،  الـــمـــجـــلات  أو  الــفــضــائــيــة، 

الــمــشــتــكــى. االله  فإلى  الــوســائــل. 
الــلائــي  الــصــغــيــرات  للبنات  والــبــنــطــال  الــقــصــيــر،  لــبــس  انــتــشــار  ومــنــهــا: 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مع  صغيرات،  بأنهن  آباؤهن  ويحتج  التمييز،  سن  تجاوزن 

سنين. تسع  وسنها  بها  وبنى  عائشة  تزوج 
التي  الملابس  تلبس  ولايته  تحت  ومن  امرأته،  الرجل  ترك  ومنها: 
الضيقة،  كالملابس  المناسبات  أو  للأسواق،  خروجها  عند  البدن  تظهر 
أو  الكتف،  على  العباءة  تضع  أو  العارية،  أو  المفتوحة،  أو  الشفافة،  أو 

سنن الترمذي برقم ٢١٦٥. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.  (١)
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ينهاها،  ولا  ساكنًا  يحرك  لا  وهو  وجهها،  من  ا  جزءً وتظهر  البرقع  تلبس 

والغيرة؟! القوامة  فأين 
تتبعها. لمن  كثيرة  الغيرة  ضعف  وصور 

ذلك: فمن  كثيرة،  فهي  الغيرة  ضعف  أسباب  أما 
ضــعــفــت  إيــمــانــه  ضــعــف  كــلــمــا  الــمــســلــم  لأن  الإيــمــان،  ضــعــف   : أولاً
سعد بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو غــيــرتــه. 
 ، ــنْــهُ مِ ــيَــرُ  غْ أَ ا  نَ لأَ ؟!  ــدٍ ــعْ سَ ةِ  ــيْــرَ غَ ــنْ  مِ بُونَ  تَعْجَ «أَ قال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عبادة: 

.(١ ــنِّــي»( ــيَــرُ مِ غْ ــهُ أَ الــلَّ وَ
تأثروا  قد  يغارون  لا  الذين  من  فكثير  للكفار،  الأعمى  التقليد  ثانيًا: 
بالسفر إلى بلاد الكفار، أو بمشاهدة الأفلام، والقنوات الغربية الفاسدة.
النهاية  في  أدت  الناس،  من  كثير  يعيشها  التي  الترف  حياة  ثالثًا: 
والاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــغـــيـــر مـــن الــســائــقــيــن،  إلــــى الـــكـــســـل وحــــب الــــراحــــة، 

والــخــدم، وغــيــرهــم.
لــــــوافــــــدة، وفـــيـــهـــم مــــن هــــو مــــن غــيــر  ــــــا: الاخـــــتـــــلاط بــــالأمــــم ا بــــــعً را
لــــغــــيــــرة،  ا عــــنــــدهــــم  ضـــعـــفـــت  لـــــذيـــــن  ا الـــمـــســـلـــمـــيـــن  مـــــن  أو  الـــمـــســـلـــمـــيـــن، 

واســتــمــرؤوا الانــحــلال والــتــفــســخ.
ـــا: ضـــعـــف شــخــصــيــة بـــعـــض الــــرجــــال، لأن الــــواجــــب عــلــيــهــم  خـــامـــسً
 ﴾  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قـــال  لــلــنــســاء،  والإرشـــــاد  الــقــوامــة 

صحيح البخاري برقم ٦٨٤٦، وصحيح مسلم برقم ١٤٩٩.  (١)
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رئيسها  هو  أي:  المرأة،  على  قيِّم  الرجل  أي:  كثير:  ابن  قال   .[٣٤ [النساء: 
ت(١). اعوجَّ إذا  بها  ومؤدِّ عليها  والحاكم  وكبيرها، 

الشرع. بأحكام  المسلمين  بعض  جهل  ا:  سادسً
ـــا: صــــدور الــفــتــاو￯ الــمــتــســاهــلــة مـــن بــعــض الــمــحــســوبــيــن عــلــى  ســـابـــعً
والخلوة،  والاخــتــلاط،  النساء،  بأمور  يتعلق  فيما  العامة  إلــى  العلم  أهــل 

وغيرها. والسفر 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تفسير ابن كثير، (٢٠/٤).  (١)
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

يــريــدان  إصــلاح الــبــيــوت أمــانــة فــي عــنــق كــل مــســلــم ومــســلــمــة،  فــإن 
قــال  الــمــســلــم،  الــمــجــتــمــع  بــنــاء  فــي  تــســاهــم  صــالــحــة  ذريــة  بــتــربــيــة  االله  رضا 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تـــعـــالـــى: 
 ﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

[التحريم].

البيوت: إصلاح  على  تساعد  التي  الخطوات  هذه  ومن 
١- الاهــتــمــام بــغــرس الــعــقــيــدة الــصــحــيــحــة فــي قــلــوب أفـــراد الأســـرة، 
وتحذيرهم من الشرك بأنواعه، كما قال تعالى عن نبي االله إبراهيمگ: 
إمــــــام  فــــإبــــراهــــيــــم  [إبــــــــراهــــــــيــــــــم].   ﴾@  ?  >  =  <  ;﴿
التيمي:  إبراهيم  قال  الشرك،  من  نفسه  على  خاف  ذلك  ومع  الموحدين، 

إبراهيمگ؟!(١). بعد  البلاء  يأمن  ومن 
والحسنى،  بالرفق  أوقاتها  في  الصلاة  على  الأسرة  أفراد  حث   -٢

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص١٠١.  (١)



١٦kÊËe’\;{˜zzzzzêb

فـــــالأولاد يـــؤمـــرون بـــصـــلاة الـــجـــمـــاعـــة، والـــنـــســـاء صــلاتــهــن فـــي بــيــوتــهــن 
[طـــــه:   ﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  كـــمـــا  أفــــضــــل، 

 A  @  ?  >﴿ إســـمـــاعـــيـــل:  االله  نبي  عـــن  تــعــالــى  وقــــال   .[١٣٢
مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو ﴾ [مــريــم].   G  F  E  D  C  B
وا  رُ «مُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جده:  عن  أبيه  عن  شعيب  ابن  عمرو  حديث 
نَاءُ  بْ أَ مْ  هُ وَ ا  يْهَ لَ عَ مْ  بُوهُ رِ اضْ وَ  ، نِينَ سِ بْعِ  سَ نَاءُ  بْ أَ مْ  هُ وَ ةِ  لاَ بِالصَّ مْ  كُ دَ لاَ وْ أَ

.(١ )« ــعِ ــاجِ ــضَ لْــمَ فِــي ا ــمْ  ــنَــهُ ــيْ بَ ــوا  قُ ــرِّ فَ ، وَ ــرٍ ــشْ عَ
 ￯سد وتركه  ينفعه  ما  ولده  تعليم  أهمل  فمن  القيم۴:  ابن  قال 
الآبــاء  قبل  من  فسادهم  جــاء  إنما  الأولاد  وأكثر  الإســاءة،  غاية  أســاء  فقد 
ا،  صــغــارً فــأضــاعــوهــم  وســنــنــه،  الــديــن  فــرائــض  تعليمهم  وتــرك  وإهــمــالــهــم، 

.(٢) اهـ ا.  كبارً آباءهم  ينفعوا  ولم  بأنفسهم  ينتفعوا  فلم 
والـــتـــمـــاثـــيـــل،  الــــصــــور،  مــــن  الـــبـــيـــوت  مــــن  الـــمـــنـــكـــرات  إخــــــراج   -٣
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو وغــيــرهــا.  والــصــلــبــان،  والــتــمــائــم 
ــثَــنِــي  ــعَ ــا بَ ــلَــى مَ ؟ عَ ــثُــكَ ــعَ بْ لاَ أَ : أَ يِّ ــدِ َسَ الأْ ــيَّــاجِ  ــهَ بِــي الْ َ ــالَ لأِ ــهُ قَ نَّ عــلــيگ: أَ
ا  فً رِ شْ مُ ا  بْرً قَ لاَ  وَ  ، تَهُ سْ طَمَ إِلاَّ  ثَالاً  تِمْ عَ  تَدَ لاَ  نْ  «أَ صلى الله عليه وسلم:  هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ يْهِ  لَ عَ

.(٣ ــا»( ــتَــهَ ــسْ ــمَ إِلاَّ طَ ةً  ــورَ صُ لاَ  ، وَ ــتَــهُ يْ ــوَّ سَ إِلاَّ 
 والواجب على المسلم أن يتلف الصور، وأن يُخلي بيته منها ما أمكنه 

برقم ٤٩٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٧/١) برقم ٤٦٦.  (١)
تحفة المودود في أحكام المولود، ص٨٠.  (٢)

برقم ٩٦٩.  (٣)



١٧
ذلك، وإذا كان في منزله صور معلقة على الحيطان، أو منصوبة سواء كانت 
كالبهائم،  الأرواح  ذوات  صــور  مــن  أوراق  على  ــا  رســومً كانت  أو  تماثيل، 
والــطــيــور والآدمـــيـــيـــن، وكـــل مــا فــيــه روح، فــإنــه يــجــب إزالــتــهــا، فــقــد غضب 

ا وضعته عائشة على الجدران فيه تصاوير(١). النبيصلى الله عليه وسلم حينما رأ￯ سترً
أبــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
 ، ــبٌ ــلْ كَ ــيــهِ  فِ ــا  ــتً ــيْ بَ ــةُ  ــكَ ئِ ــلاَ ــمَ لْ ا ـــلُ  خُ ـــدْ تَ قـــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  طــلــحــةگ: 
لــلــحــراســة،  الــكــلــب  إلــى  الأســـرة  رب  احــتــاج  لــو  حــتــى   .(٢ )« ةُ ـــــورَ صُ لاَ  وَ

فــإنــه يــوضــع فــي مــكــان خــاص خــارج الــبــيــت.
بينها  والترابط  تشتتها  وعدم  الأسرة،  شمل  جمع  على  الحرص   -٤
وذلـــك بــاحــتــرام الــكــبــيــر، والــرحــمــة بــالــصــغــيــر، والــبــر بــالــوالــديــن؛ فــإنــه من 
تعالى:  قال  أفرادها،  بين  التعامل  عند  واللطف  والأدب  القربات،  أعظم 

.[٥٣ ﴾ [الإسراء:   Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q  P﴿
أن  عــــائــــشــــةڤ:  حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمــــــــام   ￯رو
ـــابِ  بَ ــى  ــلَ عَ ـــمْ  ـــهُ لَّ دَ ا،  ـــرً ـــيْ خَ ــيْــتٍ  بَ ـــلِ  هْ بِـــأَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ هَ  «إِنَّ اللَّ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ )« ــقِ فْ الــرِّ
القبيحة،  الألــفــاظ  وتجنيبهم  الــحــســن،  الــكــلام  على  الأولاد  وتــربــيــة 
أعظم  فإن  والرفق،  والحكمة،  والحلم،  بالصبر،  الأسرة  رب  يتحلَّى  وأن 

صحيح البخاري برقم ٥٩٦١، وصحيح مسلم برقم ٢١٠٧.  (١)
البخاري رقم ٣٢٢٥، وصحيح مسلم برقم ٢١٠٦.  (٢)

(٣)  (٢٥٥/٤١) برقم ٢٤٧٣٤، وقال محققوه: إسناده صحيح.
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مــا يــشــتــت الأســـر ويـــؤدي إلـــى ضــيــاع الأولاد، وتــقــطــع وشــائــج الأرحـــام، 
الطلاق. والبغضاء  العداوة  ويولد 

الــبــيــت،  فــي  الأجــانــب عــلــى الــمــرأة  الــرجــال  دخــول  مــن  الــحــذر   -٥
ــا وربــمــا كــان  وخــاصــة أقـــارب زوجــهــا وأبــويــهــا، فــإنــهــم يـــتـــرددون غــالــبً
واحـــــد، وتـــــارة تـــكـــون وحـــدهـــا فـــي الـــبـــيـــت عـــنـــد دخـــول  يــجــمــعــهــم بـــيـــت 
عقبة بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو أحدهم. 
ـــالَ  ـــقَ فَ  ،« ــــاءِ لــــنِّــــسَ ا ـــى  ـــلَ عَ ـــــولَ  خُ لـــــدُّ ا وَ ــــمْ  ــــاكُ يَّ قــــال: «إِ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــامـــر: 
ــوُ  ــمْ ــحَ «الْ  : ـــالَ قَ ؟  ــوَ ــمْ ــحَ لْ ا ـــتَ  يْ أَ ـــرَ فَ أَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ـــارِ ـــصَ نْ َ الأْ ـــنَ  مِ ـــلٌ  جُ رَ
لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم بـــالـــمـــوت  لــــــــزوج، شـــبَّـــهـــه ا ١). والــــحــــمــــو قــــريــــب ا )« تُ ـــــــــوْ ـــــــــمَ لْ ا
لــخــطــورتــه وتــســاهــل الــنــاس فــيــه، والــحــرص كــذلــك عــلــى مــنــع اخــتــلاط 
والــذي تــســاهــل  والــزيــارات الــعــائــلــيــة،  الــرجــال بــالــنــســاء فــي الــمــنــاســبــات 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــنــاس،  بــعــض  بــه 
.[٥٣ ﴾ [الأحزاب:   ¶

الدخول  من  ممنوعين  الرجال  كان  «وإذا  زيد:  أبو  بكر  الشيخ  قال 
عــلــى الـــنـــســـاء، ومــمــنــوعــيــن مـــن الـــخـــلـــوة بــهــن بــطــريــق الأولــــــى، كــمــا ثــبــت 
ومن  حجاب،  وراء  من  إلا  يكون  لا  ا  متاعً سؤالهن  صار  أُخر؛  بأحاديث 

الحجاب»(٢). خرق  فقد  عليهن  دخل 
خروجهن  عند  وخاصة  أيديهن،  على  والأخذ  النساء  توجيه   -٦

البخاري برقم ٥٢٣٢، وصحيح مسلم برقم ٢١٧٢.  (١)
حراسة الفضيلة، ص٦٣.  (٢)



١٩
أو  الـــضـــيـــق،  الـــلـــبـــاس  تـــلـــبـــس  بـــعـــضـــهـــن  فــــإن  والـــمـــنـــاســـبـــات،  لــــلــــزيــــارات 
عــنــد  كـــان  ســــواء  يـــجـــوز  لا  وهــــذا  الـــبـــنـــطـــال،  أو  الـــمـــفـــتـــوح،  أو  الـــعـــاري، 

 "  !  ﴿ تعالى:  قال  مثلها،  النساء  أو  الرجال،  من  محارمها 
ــمْ  لَ لــنَّــارِ  ا ـــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ــانِ  ــنْــفَ الــحــديــث: «صِ وفــي   .[٣٤ ﴾ [الــنــســاء:   $  #

ــاءٌ  نِــسَ ، وَ الــنَّــاسَ ــا  بِــهَ ــونَ  بُ ــرِ ــضْ يَ ــرِ  ــقَ ــبَ لْ ــابِ ا نَ ذْ ــأَ كَ ــاطٌ  ــيَ سِ ــمْ  ــهُ ــعَ مٌ مَ ــوْ ــا: قَ ــمَ هُ رَ أَ
ـــتِ  ـــخْ ـــبُ لْ ـــةِ ا ِـــمَ ـــن سْ ـــأَ كَ ــــنَّ  ــــهُ وسُ ؤُُ ، رُ تٌ ــــلاَ ــــائِ تٌ مَ ـــيـــلاَ ـــمِ ، مُ ــــاتٌ يَ ــــارِ ـــاتٌ عَ ـــيَ ـــاسِ كَ
ــنْ  مِ ــدُ  ــيُــوجَ لَ ــا  ــهَ يــحَ رِ إِنَّ  وَ ــا،  ــهَ يــحَ رِ نَ  ــدْ ــجِ يَ لاَ  وَ ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ ــنَ  ــلْ خُ ــدْ يَ لاَ   ، ــةِ ــائِــلَ ــمَ لْ ا

.(١ ا»( ــذَ كَ ا وَ ــذَ كَ ةِ  ــيــرَ ــسِ مَ
٧- إخـــراج الــقــنــوات الــفــضــائــيــة الــســيــئــة الــتــي تــنــشــر الــرذائــل وتــدعــو 
أعراض؟!  من  هتكت  فكم  شأنها،  من  وتقلل  الفضائل  وتحارب  إليها، 
وكم ضيعت من صلوات بأسبابها؟! وكذلك آلات المعازف والطرب، 

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ قال تعالى: ﴿ 
﴾ [لقمان].  S  R  Q  P  O  N M  L  K

معقل بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
مَ  وْ يَ وتُ  مُ يَ  ، يَّةً عِ رَ هُ  يهِ اللَّ عِ تَرْ سْ يَ بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يسار: 
الــغــش  ومــن   .(٢ )« ــنَّــةَ الْــجَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ هُ  مَ اللَّ رَّ حَ إِلاَّ   ، ــتِــهِ ــيَّ عِ لِــرَ ــاشٌّ  غَ ــوَ  هُ وَ ــوتُ  ــمُ يَ
الأجــهــزة، الــتــي تــفــســد عــلــيــهــم ديــنــهــم وأخــلاقــهــم. إدخــال هــذه  لــلأســرة: 

الـــبـــيـــوت،  فــــي  لـــــخـــــادمـــــات  وا الـــســـائـــقـــيـــن،  لــــخــــطــــورة  الانــــتــــبــــاه   -٨

صحيح مسلم برقم ٢١٢٨.  (١)
البخاري برقم ٧١٥، وصحيح مسلم برقم ١٤٢ واللفظ له.  (٢)
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وفــي الــبــيــت  ا مــن الــخــادمــات تــكــون فــي ســن الــشــبــاب،  وخــاصــة أن كــثــيــرً
والشر،  الفتنة  فتحصل  الخادمة  بهذه  أحدهم  يختلي  وقد  مراهقون، 
وهــــذا  والـــبـــعـــض يـــجـــلـــب الــــخــــدم والـــســـائـــقـــيـــن مــــن شـــتـــى مـــلـــل الـــكـــفـــر، 
ــودَ  ــيَــهُ لْ ــــنَّ ا جَ ــــرِ ُخْ فــيــه مــخــالــفــة صــريــحــة لــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم حــيــث قـــال: «لأَ

.(١ ــا»( ــلِــمً ــسْ إِلاَّ مُ عَ  دَ لاَ أَ ــتَّــى  ، حَ بِ ــرَ لْــعَ ةِ ا يــرَ ــزِ ــنْ جَ ￯ مِ ــارَ الــنَّــصَ وَ
ــد إحـــســـاس الــمــســلــم بــكــثــرة مــخــالــطــة الــكــفــار، وهـــذا  إضـــافـــة إلـــى تــبــلُّ
ــا عــلــى مــفــهــوم الـــولاء والــبــراء فــي قــلــب الــمــؤمــن، ولــذلــك  يــقــضــي تــدريــجــيً
الحاجة،  وفق  المسلمين  من  والسائقين  الخدم  استقدام  يكون  أن  ينبغي 

.￯الأخر الشرعية  الجوانب  مراعاة  مع 
٩- الــتــعــاون بــيــن أفــــراد الأســــرة عــلــى تــنــظــيــم الــحــيــاة الأســـريـــة داخــل 
وقته،  في  النوم  يكون  حيث  الأوقــات،  بترتيب  وذلــك  وخــارجــه،  المنزل 
الإســراف  وتــرك  المعيشة،  فــي  الاقــتــصــاد  على  الــتــعــاون  مــع  والاســتــيــقــاظ، 
فــي الــنــفــقــات، والــحــث على الــنــظــافــة.. ونــحــو ذلــك مــن الأمــور الــتــي حث 
الصحية  الــجــوانــب  مــع  وتــوافــقــت  الأخـــلاق،  إلــيــهــا  ودعــت  الــشــرع،  عليها 

السليمة. للحياة 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح مسلم برقم ١٧٦٧.  (١)
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الكلمة الثالثة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

وردت الـــنـــصـــوص الـــكـــثـــيـــرة مـــن الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة تــبــيــن فــضــل  فـــقـــد 
 m  l  k  j  i﴿ :الــمــســاجــد، وبــنــائــهــا، ورعــايــتــهــا، قــال تــعــالــى
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

﴾ [التوبة].  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z y
ابــن  عــثــمــان  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
فِــي  ــهُ  لَ هُ  نَى اللَّ بَ  ، ــهِ لِــلَّ ا  ــدً ــجِ ــسْ مَ ــنَــى  بَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــفــانگ: 

.(١ )« ــهُ ــثْــلَ ــنَّــةِ مِ الْــجَ
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أنـــس:  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  الـــبـــزار   ￯ورو
ــا،  ــمً ــلْ ــمَ عِ ــلَّ ــنْ عَ : مَ تِــهِ ــوْ ــدَ مَ ــعْ بَ هِ  ــرِ ــبْ فِــي قَ ــوَ  هُ ــنَّ وَ هُ ــرُ جْ ــدِ أَ ــبْ ــعَ ي لِــلْ ــرِ ــجْ يَ ــعٌ  ــبْ «سَ
وْ  أَ ا،  ـــدً ـــجِ ـــسْ مَ ــنَــى  بَ وْ  أَ  ، ـــلاً ـــخْ نَ سَ  ــــرَ غَ وْ  أَ ا،  ـــرً بِـــئْ ـــرَ  ـــفَ حَ وْ  أَ ا،  ـــرً ـــهْ نَ  ￯ ــــرَ جْ أَ وْ  أَ

.(٢ )« تِــهِ ــوْ ــدَ مَ ــعْ بَ ــرُ لَــهُ  ــفِ ــتَــغْ ــسْ يَ ا  لَــدً كَ وَ ــرَ تَ وْ  ــا، أَ ــفً ــحَ ــصْ ثَ مُ رَّ وَ

البخاري برقم ٤٥٠، وصحيح مسلم برقم ٥٣٣.  (١)
البحر الزخار (٤٨٤/١٣) برقم ٧٢٨٩، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير   (٢)

برقم (٣٦٠٢).
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الأقـــــــــذار،  وتــــجــــنــــب  وتــــطــــيــــب،  تــــنــــظــــف،  أن  يــــجــــب  والــــمــــســــاجــــد 
والــروائــح الــكــريــهــة.

قـــالـــت:  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو
نَظَّفَ  تُ نْ  أَ ا  بِهَ رَ  مَ أَ وَ  ، ورِ الدُّ فِي  دِ  اجِ سَ مَ الْ بِبِنَاءِ  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ نَا  رَ مَ «أَ

.(١ )« ــيَّــبَ ــطَ تُ وَ
اءَ  ــودَ سَ ةً  أَ امـــرَ نَّ  أَ هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي 
ــوا:  ــالُ ــقَ فَ ــا؟  ــنــهَ عَ لَ  ــأَ ــسَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولُ  سُ رَ ــا  هَ ــدَ ــقَ ــفَ فَ  ، ــدَ ــســجِ الــمَ ــمُّ  ــقُ تَ ــتْ  ــانَ كَ
ــا،  هَ ــرَ مْ وا أَ ــرُ ــغَّ صَ ــمْ  ــهُ نَّ ــأَ ــكَ فَ  : ــالَ ــونِــي؟» قَ ــمُ ــتُ نْ آذَ ــمْ  ــتُ ــنْ كُ ــلاَ  فَ : «أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــتْ ــاتَ مَ
«إِنَّ   : ــــالَ قَ ــــمَّ  ثُ ـــا،  ـــهَ ـــيْ ـــلَ عَ ـــى  ـــلَّ ـــصَ فَ  ، ــــوهُ لُّ ــــدَ فَ ـــا»،  هَ ـــرِ ـــبْ قَ ـــى  ـــلَ عَ ــــونِــــي  لُّ «دُ  : ـــالَ ـــقَ فَ
ــمْ  ــهُ لَ ـــا  هَ رُ ـــنَـــوِّ يُ ک  هَ إِنَّ اللَّ وَ ــا،  ـهَ ــلِـ هْ أَ ــى  ــلَ عَ ــةً  ــمَ ــلْ ظُ ةٌ  ـــوءَ ـــلُ ـــمْ مَ ــبُــورَ  لْــقُ ا هِ  ـــذِ هَ
انَ  ــيــدَ ــعِ الْ وَ  ، قَ ـــرَ ـــخِ لْ ــطُ ا ــقِ ــتَ ــلْ ــتْ تَ ــانَ روايـــة: «كَ ٢). وفــي  )« ــمْ ــيْــهِ ــلَ تِــي عَ ــلاَ بِــصَ

.(٣ )« ــدِ ــجِ ــسْ ــمَ ــنَ الْ مِ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  االلهگ:  عبد  جابر بن  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ــإِنَّ  فَ ــا،  نَ ــدَ ــجِ ــسْ ــنَّ مَ بَ ــرَ ــقْ يَ ــلاَ  فَ  ، اثَ ــرَّ ــكُ لْ ا ، وَ الــثُّــومَ ، وَ ــلَ ــبَــصَ لْ ــلَ ا كَ ــنْ أَ قــال: «مَ

.(٤ )« مَ آدَ ــنُــو  بَ ــنْــهُ  ￯ مِ ذَّ ــتَــأَ يَ ــا  ــمَّ ￯ مِ ذَّ ــتَــأَ تَ ــةَ  ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ا
ذلــك  مــن  الــروائــح الــكــريــهــة، وأعــظــم  ذات  بــهــذا الأطــعــمــة  ويــلــحــق 

(١)  (٣٩٧/٤٣) برقم ٢٦٣٨٦، وقال محققوه: حديث صحيح.
صحيح البخاري برقم ٤٥٨، وصحيح مسلم برقم ٩٥٦.  (٢)

صحيح ابن خزيمة ٢٧٢/٢ برقم ١٢٩٩.  (٣)
صحيح البخاري برقم ٨٥٥، وصحيح مسلم برقم ٥٦٤ واللفظ له.  (٤)



٢٣
ــا  أيــضً وقــد جــاء الــنــهــي  أو مــا يــســمــى الــشــيــشــة،  وأولــى بــالــنــهــي الــتــدخــيــن، 
فــي  مـــســـلـــم   ￯رو الـــمـــســـجـــد.  فـــي  والــــشــــراء  والـــبـــيـــع  الـــضـــالـــة،  نـــشـــد  عـــن 
ــلاً  جُ رَ ــعَ  ــمِ سَ ــنْ  قــال: «مَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرة:  حــديــث أبــي  مــن  صــحــيــحــه 
ــدَ  ــاجِ ــسَ لْــمَ ا ــإِنَّ  فَ  ، ــيْــكَ ــلَ عَ هُ  ا اللَّ هَ دَّ رَ لاَ   : ــلْ ــقُ ــيَ ــلْ فَ  ، ــدِ ــجِ ــسْ لْــمَ ا فِــي  ــةً  ــالَّ ضَ ــدُ  ــنْــشُ يَ

.(١ ا»( ــذَ ــبْــنَ لِــهَ تُ لَــمْ 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
هُ  بَحَ اللَّ رْ أَ لاَ  ولُوا:  قُ فَ  ، دِ جِ سْ الْمَ فِي  بْتَاعُ  يَ وْ  أَ  ، بِيعُ يَ نْ  مَ تُمْ  يْ أَ رَ ا  «إِذَ قال: 

.(٢ )« ــكَ تَ ــارَ تِــجَ
عن  وإشغالهم  المساجد،  في  أموالهم  الناس  ســؤال  بذلك  ويلحق 

والحاجة. الفقر  بحجة  ا  عمومً والذكر  والتهليل،  والتكبير،  التسبيح 
فذهب  المساجد؟  في  ل  وُّ التَّسَ حكم  في  العلم  أهل  اختلف  وقد 
الــمــالــكــيــة ومــــن وافـــقـــهـــم إلــــى تـــحـــريـــم الــــســــؤال، واســـتـــدلـــوا عـــلـــى ذلـــك 
ويــلــحــق بــه مــا فــي مــعــنــاه  بــنــهــيــهصلى الله عليه وسلم عــن إنــشــاد الـــضـــوال فــي الــمــســجــد، 
والإجـــارة ونــحــوهــا، وكــراهــة رفــع الــصــوت فــي  مــن الــبــيــوع، والــشــراء، 

الــمــســاجــد بــالــعــلــم، وغــيــره.
وذهــب آخــرون إلــى الــكــراهــة وهــم الــشــافــعــيــة، واســتــدلــوا بــحــديــث 
ــمْ  ــكُ ــنْ مِ ـــلْ  «هَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال  قـــال:  الــصــديــق  بــكــر  أبــي  االله بن  عبد 
ا  ذَ ــــإِ فَ ـــدَ  ـــجِ ـــسْ ـــمَ لْ ـــتُ ا ـــلْ خَ : دَ ـــرٍ ـــكْ ــــو بَ بُ ـــالَ أَ ـــقَ فَ ـيــنًــا؟»  ــكِـ ــسْ مَ مِ ـــوْ ـــيَ لْ ـــمَ ا ـــعَ طْ ــــدٌ أَ حَ أَ
ـــنْـــهُ  مِ ـــا  ـــهَ تُ ـــذْ خَ ـــأَ فَ  ، نِ مَ حْ بْدِ الرَّ عَ ــــدِ  يَ ـــي  فِ ـــزٍ  ـــبْ خُ ةَ  ــــرَ كِــــسْ ــــدتُّ  جَ ــــوَ فَ  ، ـــلٍ ـــائِ ـــسَ بِ

برقم ٥٦٨. برقم ١٣٢١.(١)   (٢)
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.(١ ) ــيْــهِ لَ إِ ــا  ــتُــهَ ــعْ فَ ــدَ فَ
بما  فأجاب  المسألة؟  هذه  عن  تيمية۴  ابن  الإسلام  شيخ  ئل  سُ
لضرورة،  إلا  المسجد  وخــارج  المسجد  في  محرم  السؤال  «أصل  نصه: 
ا بــتــخــطــيــه رقــاب  فــإن كــان بــه ضـــرورة وســـأل فــي الــمــســجــد، ولــم يــؤذ أحـــدً
الـــنـــاس، ولا بــغــيــر تــخــطــيــه، ولــــم يـــكـــذب فــيــمــا يـــرويـــه، ويـــذكـــر مـــن حــالــه، 
هم  أو  يخطب،  والخطيب  يــســأل  أن  مثل  الــنــاس،  يضر  ا  جــهــرً يجهر  ولــم 

اهـ أعلم»(٢).  واالله  جاز  ذلك.  ونحو  به..  يشغلهم  ا  علمً يسمعون 
زخـــرفـــة  عــــن  بـــالـــنـــهـــي  الـــكـــثـــيـــرة  الأحـــــاديـــــث  كــــذلــــك  وردت  وقـــــد 
أحمد  الإمام   ￯رو ذلك.  في  الأموال  صرف  في  والمبالغة  المساجد، 
ةُ  اعَ السَّ ومُ  قُ تَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنسگ:  حديث  من  مسنده  في 

.(٣ )« ــدِ ــاجِ ــسَ الــمَ فِــي  الــنَّــاسُ  ــى  ــبَــاهَ ــتَ يَ ــتَّــى  حَ
قــال  قـــال:  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯ورو
عــبــاس:  ابــن  وقــال   .(٤ )« ــدِ ــاجِ ــسَ ــمَ لْ ا ــيــدِ  ــيِ ــشْ بِــتَ تُ  ـــرْ مِ أُ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول 

.(٥ )￯ ــارَ الــنَّــصَ وَ ــودُ  ــتِ الــيَــهُ فَ ــرَ خْ ــا زَ ــمَ ــا كَ ــنَّــهَ فُ ــرِ خْ ــتُــزَ لَ
هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــنــصــور  سعيد بن   ￯ورو

السائل.  قصة  دون  صحيح  وهــو  ضعيف،  الألــبــانــي:  قــال   ،٦٧٠ بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ١٤٥٨.

.(٢٠٦/٢٢) ￯الفتاو  (٢)
(٣)  (٣٧٢/١٩) برقم ١٢٣٧٩، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.
برقم ٤٤٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٠/١) برقم ٤٣١.  (٤)

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد، رقم ٦٢.  (٥)



٢٥
ــــمْ  ــــتُ ــــيْ ــــلَّ حَ وَ  ، ـــــمْ كُ ـــــدَ ـــــاجِ ـــــسَ مَ ـــــمْ  ـــــتُ فْ ـــــرَ خْ زَ ا  «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــــــول  قـــــال  قــــــال: 

.(١ )« ــمْ ــيْــكُ ــلَ ــارُ عَ مَ ــالــدَّ فَ  ، ــمْ ــكُ ــفَ ــاحِ ــصَ مَ
ــا، لــم يــكــن بــه شـــيء مــن الــزخــارف  وكـــان مــســجــدهگ مــتــواضــعً
هِ  اللَّ بدَ  عَ نَّ  أَ نــافــع:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯فــرو والــزيــنــة، 
 ، ـــبِـــنِ بِـــالـــلَّ ـــا  ăـــنِـــي ـــبْ مَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ ـــدِ  ـــهْ عَ ـــى  ـــلَ عَ ــــانَ  كَ ـــدَ  ـــجِ ـــسْ الـــمَ نَّ  أَ هُ  ــــرَ خــــبَ أَ
.(٢ يْئًا( شَ رٍ  بَكْ بُو  أَ فِيهِ  دْ  زِ يَ لَمْ  فَ  ، لِ النَّخْ بُ  شَ خَ هُ  دُ مُ عُ وَ  ، يدُ رِ الجَ هُ  فُ قْ سَ وَ
 : ـــــالَ قَ وَ  ، ـــدِ ـــجِ ـــسْ الـــمَ ـــاءِ  ـــنَ ـــبِ بِ ـــــرَ  مَ أَ ـــرَ  ـــمَ عُ نَّ  أَ الـــبـــخـــاري:  صــحــيــح  وفـــي 
 .(٤ ) النَّاسَ تِنَ  تَفْ فَ رَ  فِّ تُصَ وْ  أَ رَ  مِّ تُحَ نْ  أَ اكَ  يَّ إِ وَ  ، طَرِ المَ نَ  مِ النَّاسَ   (٣ ) كِنَّ أَ

.(٥ ) ــلِــيــلاً إِلاَّ قَ ــا  ــهَ ونَ ــرُ ــمُ ــعْ يَ ــمَّ لاَ  ــا، ثُ نَ بِــهَ ــوْ ــتَــبَــاهَ يَ  : ــسٌ نَ ــالَ أَ قَ وَ
فــقــط، بــل تــكــون  وعــمــارة الــمــســاجــد لــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى بــنــائــهــا 
وحــلــق الــعــلــم، قــال تــعــالــى:  بــالــصــلاة والــذكــر، والــدعــاء، والاســتــغــفــار، 

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿

سنن سعيد بن منصور (٤٨٦/٢) برقم ١٦٥، وقال شيخنا د. سعد الحميد: والحديث   (١)
الذين  الصحابة  هــؤلاء  على  مــوقــوف  لكنه  لغيره،  حسنًا  يــكــون  الــطــرق  هــذه  بمجموع 
رووه وهــم أبــو هــريــرة، وأبــو الــــدرداء، وأبــو ذر، وأمــا رفــعــه فــلا يصح إلا أن يــقــال: إنه 
مما يدخل في عداد ما له حكم الرفع، لأنه لا مجال للرأي فيه. واالله أعلم. اهـ. سنن 

سعيد بن منصور (٤٨٦/٢ - ٤٩١).
برقم ٤٤٦.  (٢)

مــن الــكــن، وهــو مــا يــرد الــحــر، والــبــرد مــن الأبــنــيــة والــمــســاكــن، ومــعــنــى أكــن الــنــاس من   (٣)
نهم واحفظهم. النهاية في غريب الحديث (٢٠٦/٤). المطر: أي: صُ

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد.  (٤)

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد.  (٥)
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جَ  ــرَ خَ قــال:  عــامــر  عقبة بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــلَّ  كُ وَ  ــدُ ــغْ يَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ ــمْ  ــكُ يُّ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــةِ ــفَّ الــصُّ فِــي  ــنُ  ــحْ نَ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
فِــي   (١ ) ـــنِ يْ ـــاوَ مَ ـــوْ كَ ــنِ  ــيْ ــتَ ــاقَ بِــنَ ــهُ  ــنْ مِ تِــيَ  ــأْ ــيَ فَ  ، ــيــقِ ــقِ ــعَ لْ ا لَـــى  إِ وْ  أَ ــانَ  ــحَ ــطْ بُ لَـــى  إِ مٍ  ـــوْ يَ
لاَ  فَ «أَ  : الَ قَ  ، لِكَ ذَ بُّ  نُحِ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ نَا:  لْ قُ فَ ؟»  مٍ حِ رَ طْعِ  قَ لاَ  وَ مٍ  ثْ إِ يْرِ  غَ
ک،  هِ كِتَابِ اللَّ نْ  مِ تَيْنِ  آيَ أُ  رَ قْ يَ وْ  أَ مُ  لَ يَعْ فَ  ، دِ جِ سْ الْمَ إِلَى  مْ  كُ دُ حَ أَ و  دُ غْ يَ
 ، بَعٍ رْ أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ عٌ  بَ رْ أَ وَ  ، ثٍ ثَلاَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ ثٌ  ثَلاَ وَ  ، تَيْنِ اقَ نَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ

.(٢ )« بِــلِ ِ الإْ ــنَ  ــنَّ مِ هِ ادِ ــدَ عْ ــنْ أَ مِ وَ
أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯ورو
هِ  كِتَابَ اللَّ ـــونَ  ـــلُ ـــتْ يَ  ، هِ يُوتِ اللَّ بُ ــــنْ  مِ ـــتٍ  ـــيْ بَ ــي  فِـ مٌ  ـــــوْ قَ ـــعَ  ـــمَ ـــتَ اجْ ــــا  «مَ قــــال: 
 ، ــةُ ــمَ حْ الــرَّ ــمُ  ــهُ ــتْ ــيَ ــشِ غَ وَ  ، ــةُ ــيــنَ ــكِ الــسَّ ــمُ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــتْ  لَ ــزَ نَ إِلاَّ   ، ــمْ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــهُ  ــونَ سُ ارَ ــتَــدَ يَ وَ

.(٣ )« هُ ــنْــدَ عِ ــنْ  فِــيــمَ هُ  مُ اللَّ هُ رَ كَ ذَ وَ  ، ــةُ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ا ــمُ  ــتْــهُ ــفَّ حَ وَ
وصل  لما  النبيصلى الله عليه وسلم  ولذلك  عظيمة،  الإسلام  في  المسجد  ومكانة 
إلـــى الــمــديــنــة كـــان أول عــمــل عــمــلــه بــنــاء الــمــســجــد، وهـــو ســاحــة الــعــبــادة، 
ومــدرســة الــعــلــم، ومــنــطــلــق الــجــيــوش لــمــقــارعــة الأعــــداء، ويــجــتــمــع الــنــاس 
والمأمور،  والأمير  والفقير،  الغني  مــرات،  خمس  يوم  كل  المساجد  في 
والـــصـــغـــيـــر والـــكـــبـــيـــر، جـــنـــبًـــا إلــــى جـــنـــب، فـــيـــشـــعـــرون بـــالـــمـــواســـاة والــمــحــبــة 

السنام. عظيمة  الكوماء:  الناقة  برقم ٨٠٣.(١)   (٢)
برقم ٢٦٩٩.  (٣)



٢٧
ـــا، وفــــي نــهــايــة الأســـبـــوع يـــكـــون لــخــطــبــة  والــــمــــودة، ويــتــفــقــد بــعــضــهــم بـــعـــضً

نفوسهم. في  البالغ  الأثر  الجمعة 
العلماء،  من  الآلاف  ت  جَ رَّ خَ التي  لمِ  العِ لَقُ  حِ دُ  قَ عْ تُ المساجد  وفي 
وطــلــبــة الــعــلــم مـــن شــتــى الــبــقــاع، وكـــذلـــك حــلــق تــحــفــيــظ الـــقـــرآن الــكــريــم، 

ونحوها. والكلمات،..  والمحاضرات،  والدروس 
االله  بيوت  عـــن  الـــنـــاس  صـــد  الـــجـــرائـــم  أعــظــم  مـــن  أن  ـــنڽ  وبـــيَّ
وعــذاب  خــزي فــي الــدنــيــا،  وأن الــجــزاء فــي ذلــك  والــســعــي فــي خــرابــهــا، 

 J  I  H  G  F  E  D  C﴿ تــعــالــى:  قــال  الآخــرة،  فــي  عــظــيــم 
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﴾ [البقرة].  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو االله.  إلى  الــبــقــاع  أحــب  والــمــســاجــد 
هِ  إِلَى اللَّ دِ  ـــبِـــلاَ لْ ا ــــبُّ  حَ «أَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث 

.(١ ــا»( ــهَ اقُ ــوَ سْ أَ هِ  إِلَى اللَّ دِ  لْــبِــلاَ ا ــضُ  ــغَ بْ أَ وَ ــا،  هَ ــدُ ــاجِ ــسَ مَ
قـــال الــــنــــووي۴: أحـــب الـــبـــلاد إلــــى االله مــســاجــدهــا لأنــهــا بــيــوت 
خــصــت بـــالـــذكـــر، وبـــقـــع أســـســـت لــلــتــقــو￯ والـــعـــمـــل الـــصـــالـــح، فــالــمــســاجــد 

منها(٢). الضد  على  والأسواق  وفضله،  رحمة االله  نزول  مواضع 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرة:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
لٌ  جُ رَ «وَ منهم:  وذكر   ،« هُ ظِلُّ إِلاَّ  ظِلَّ  لاَ  مَ  وْ يَ هِ  ظِلِّ فِي  هُ  مُ اللَّ هُ ظِلُّ يُ ةٌ  بْعَ «سَ

برقم ٦٧١.  (١)
شرح صحيح مسلم للنووي (٥٨٤/٢)، باختصار وتصرف.  (٢)
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.(١ )« ــدِ ــجِ ــسْ بِــالْــمَ ــقٌ  ــلَّ ــعَ ــبُــهُ مُ ــلْ قَ
فــلا  ربـــه،  عــلــى  ــا  ضــيــفً حــل  فــقــد  دخــلــهــا  مــن  االله  بيوت  والــمــســاجــد 
وفـــي  ربــــه،  عـــلـــى  ـــا  ضـــيـــفً حـــل  رجــــل  مـــن  أســـعـــد  نـــفـــس  ولا  أطـــيـــب،  قـــلـــب 
حــديــث  مـــن  الأولـــيـــاء  حــلــيــة  فـــي  نــعــيــم  أبـــو   ￯رو رعــايــتــه.  وتــحــت  بــيــتــه، 
 ، ــيٍّ ــقِ تَ ــلِّ  كُ ــيْــتُ  بَ ــدُ  ــجِ ــسْ لْــمَ قــال: «ا االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  قــال  قــال:  الــدرداء  أبــي 
ــلَــى  عَ ازِ  ــوَ الْــجَ وَ  ، ــةِ ــمَ حْ الــرَّ وَ حِ  وْ بِــالــرَّ ــهُ  ــتَ ــيْ بَ ــدُ  ــجِ ــسْ لْــمَ ا ــانَ  كَ ــنْ  لِــمَ هُ  لَ اللَّ فَّ تَكَ وَ

.(٢ )« ــنَّــةِ الــجَ لَــى  إِ هِ  انِ اللَّ وَ ضْ رِ لَــى  إِ  ، اطِ ــرَ الــصِّ
وهـــــذه الـــضـــيـــافـــة تـــكـــون فـــي الـــدنـــيـــا بـــمـــا يـــحـــصـــل فـــي قـــلـــوبـــهـــم مــن 
ـــــــدَّ لـــهـــم مــن  عَ لـــــراحـــــة، وفـــــي الآخــــــرة بـــمـــا أَ الاطـــمـــئـــنـــان والــــســــعــــادة، وا
أن  هريرة:  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯الجنة.رو في  الكرامة 
ــةِ  ــنَّ ــجَ الْ فِــي  ــهُ  لَ هُ  دَّ اللَّ عَ أَ  ، احَ رَ وَ ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ لْ ا ــى  لَ إِ ا  ــدَ غَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ )« احَ وْ رَ ا أَ ــدَ ــا غَ ــمَ ــلَّ كُ لاً  ــزُ نُ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٠٣١.  (١)
 :(٢٩٨/١) والترهيب  الترغيب  كتابه  في  المنذري  وقــال   ،(١٧٦/٦) الأولياء  حلية   (٢)
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال: إسناده حسن، وهو كما قال۴. 

.٧١٦ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
صحيح البخاري برقم ٦٦٢، وصحيح مسلم برقم ٦٦٩ واللفظ له.  (٣)
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مختلفة،  بعمليات  منتحرين  الناس  من  الآلاف  يموت  عام  كل  ففي 
إما بالحرق، أو الشنق، أو الرمي من مكان شاهق، أو تناول السم والمواد 

ذلك. غير  أو  النار،..  إطلاق  أو  الضارة، 
وهــــذه الـــظـــاهـــرة الــخــطــيــرة الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي بــــلاد الـــعـــالـــم، تــحــتــاج 
مــنــا إلــى وقــفــات وتــأمــلات لــلاطــلاع عــلــى الأســبــاب، والــعــلاج، والــحــكــم 

فيها. الشرعي 
أن  رسولهصلى الله عليه وسلم  وسنة  االله  كتاب  من  الشرعية  النصوص  لَّتِ  دَ وقد 

 #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قــال  االله،  عند  الــذنــوب  أعــظــم  مــن  الانــتــحــار 
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 P  O  N  M  L K  J  I  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال  [الــــفــــرقــــان].   ﴾  A

[النساء].  ﴾R  Q
ن  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 
ا  لَّدً خَ مُ ا  الِدً خَ فِيهِ   ￯ دَّ تَرَ يَ نَّمَ  هَ جَ ارِ  نَ فِي  وَ  هُ فَ  ، هُ نَفسَ تَلَ  قَ فَ بَلٍ  جَ مِن   ￯ دَّ تَرَ
ارِ  نَ فِي  اهُ  سَّ تَحَ يَ هِ  دِ يَ فِي  هُ  مُّ فَسُ  ، هُ سَ فْ نَ تَلَ  قَ فَ ا  ăم سُ ى  سَّ تَحَ نْ  مَ وَ ا،  بَدً أَ ا  فِيهَ
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فِــي  هُ  تُ يدَ دِ فَحَ  ، ةٍ يدَ دِ بِحَ هُ  سَ فْ نَ تَلَ  قَ نْ  مَ وَ ا،  بَدً أَ ــا  فِــيــهَ ا  لَّدً خَ مُ ا  الِدً خَ نَّمَ  هَ جَ
.(١ ا»( ــدً بَ ــا أَ فِــيــهَ ا  ــدً ــلَّ ــخَ ا مُ ــالِــدً ــنَّــمَ خَ ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي  ِــهِ  ــن ــطْ بَ فِــي  ــا  بِــهَ ــأُ  ــجَ يَ هِ  ــدِ يَ

حــديــث أبــي هــريــرة  ورو￯ الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
ي  ــــذِ لَّ ا ، وَ ـــارِ لـــنَّ ا فِـــي  ــا  ــهَ ــقُ ــنُ ــخْ يَ ــهُ  ــسَ ــفْ نَ ــنُــقُ  ــخْ يَ ي  ــــذِ لَّ قـــال: قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «ا

.(٢ )« لــنَّــارِ ا فِــي  ــا  ــنُــهَ ــطْــعُ يَ ــا  ــنُــهَ ــطْــعُ يَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــضــحــاك:  ثابت بن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــي 

.(٣ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ بِــهِ  بَ  ــذِّ ــيَــا، عُ نْ الــدُّ فِــي  ءٍ  ــيْ بِــشَ ــهُ  ــسَ ــفْ نَ ــتَــلَ  ــنْ قَ قــال: «مَ
 ￯رو حــــــــــرام.  عــــلــــيــــه  لـــــجـــــنـــــة  وا لــــــنــــــار  ا إلـــــــى  مــــصــــيــــره  والــــمــــنــــتــــحــــر 
جــنــدبگ قــال: قــال  حــديــث  الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
نِـــي  رَ ـــدَ بَ  : هُ الَ اللَّ قَ فَ  ، ــهُ ــسَ ــفْ نَ ــلَ  ــتَ ــقَ فَ احٌ  ــــرَ جِ ـــلٍ  جُ بِـــرَ ـــانَ  «كَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 

.(٤ )« ــنَّــةَ ــيْــهِ الْــجَ ــلَ ــتُ عَ مْ ــرَّ ، حَ ــهِ ــسِ بِــنَــفْ ي  ــبْــدِ عَ
الناس،  وأحوال  العالمية  الإحصائيات  على  والاطلاع  التأمل  وبعد 

الانتحار: أسباب  من  أن  يتبين 
الــذي يــشــعــر بــه الإنــســان  الــهــم والــقــلــق الــنــفــســي والــضــيــق   : أولاً
قــيــمــة  لا  الـــحـــيـــاة  تــصــبــح  حــيــث  الانـــتـــحـــار،  عــلــى  ـــدم  ـــقْ الـــمُ
ويــريــد الــتــخــلــص مــمــا يــعــانــيــه، والــغــالــب ذلــك  لــهــا عــنــده، 

صحيح البخاري برقم ٥٧٧٨، وصحيح مسلم برقم ١٠٩.  (١)
صحيح البخاري برقم ١٣٦٤، وصحيح مسلم برقم ١٠٩ مطولاً باختلاف.  (٢)

جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٦١٠٥، وصحيح مسلم برقم ١١٠.  (٣)
صحيح البخاري برقم ١٣٦٤، وصحيح مسلم برقم ١١٣ مطولاً وبدون ذكر «بدرني   (٤)

عبدي».
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فــــي الـــكـــفـــار، وقــــد يـــحـــصـــل مــــن بـــعـــض الـــمـــســـلـــمـــيـــن عــنــد 

 Ç  Æ  Å﴿ يــقــول:  إذ  االله  وصدق  الإيــمــان.  ضــعــف 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 "  !  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

*﴾ [طه].  )  (  '  & %  $  #
تراكم الديون والحقوق ومطالبة أصحابها بها والخوف من  ثانيًا: 
عواقب ذلك، وفقدان الوظيفة أو عدم الحصول عليها بعد 
البحث والانتظار لسنوات عديدة، والبقاء عاطلاً بلا عمل.
الـــخـــســـارة الــمــالــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــســبــب الــصــدمــة الــعــنــيــفــة  ثالثًا: 
المشهورة  الأســهــم  (خــســارة  المثال  سبيل  على  لصاحبها 

الماضية). السنوات  في 
الشديدة،  الاكتئاب  كحالات  المزمنة،  النفسية  الأمراض  ا:  رابعً
من   (%٩٠) أن  الدراسات  وأثبتت  الشخصية،  انفصام  أو 

الاكتئاب. بسبب  كانت  الانتحار  حالات 
اســتــعــمــال الـــمـــخـــدرات والــمــســكــرات، فــإنــهــا تــســبــب تــلــف  ا:  خامسً
في  للانتحار  عرضة  المدمن  يصبح  وبالتالي  المخ،  خلايا 

أي وقت.
الــمــشــاكــل الأســـريـــة والـــتـــي تــــؤدي إلــــى الـــطـــلاق، وتــشــتــت  ا:  سادسً

الناس. عن  والعزلة  الأسر، 
الـــســـجـــن لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة مــــع شـــعـــور الـــســـجـــيـــن بــالــظــلــم،  ا:  سابعً

لحقوقه. والإهمال 
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تــســجــيــل بــعــض الــمــواقــف الــســيــاســيــة، أو الاحــتــجــاج عــلــى  ثامنًا: 
بـــعـــض الأوضـــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة، كـــــحـــــالات الـــفـــقـــر 
الشديدة، أو البطالة، أو غيرها، ويكون هذا أمام المقرات 

الدول. في  المهمة  الرسمية 
ســجــلــت حــــالات انــتــحــار لأطـــفـــال لـــم يــبــلــغــوا الــحــلــم، إمــا  ا:  تاسعً
بسبب تقليد الأفلام الكرتونية، أو لعدم احتواء مشاكلهم، 

ذلك. لغير  أو  السلوكية،  واضطراباتهم 
ويـــلـــحـــق بـــهـــذه الأســــبــــاب قــــيــــادة الــــســــيــــارات بـــطـــريـــقـــة غــيــر  ا:  عاشرً
صـــحـــيـــحـــة، كـــمـــن يـــســـرع ســـرعـــة شــــديــــدة تــــــؤدي إلـــــى عـــدم 
الــســيــطــرة عــلــى الـــســـيـــارة تــحــت أي ظـــرف يــتــعــرض لـــه، أو 
المسابقة  أو  التفحيط  أو  للطريق،  معاكس  بشكل  القيادة 

السفهاء. يفعله  مما  ذلك  غير  أو  بالسيارات.. 
الخطيرة: الجريمة  لهذه  المناسبة  الحلول  من  ولعل 

تقوية الوازع الديني لد￯ الناس وتذكيرهم بالتوكل على االله   : أولاً
 Â Á ﴿ :وتــفــويــض الأمـــر إلــيــه ســبــحــانــه، قـــال تــعــالــى
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
في  يسعوا  وأن  الــبــلاء،  على  والــصــبــر  [الأنــــعــــام].   ﴾  Ó Ò
الرزق، فليس مرتبطًا بالوظيفة، أو الشهادة الدراسية، فكم من 
ــيٍّ لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يملك الأمــوال الطائلة؟!  أُمِّ

قال تعالى: ﴿ z y x } | {﴾ [الذاريات].
يقتصر  وأن  الإسراف،  عن  والبعد  المعيشة،  في  الاقتصاد   : نيًا ثا
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الــديــن عــلــى الــحــالات الــضــروريــة الــقــصــو￯، قــال تــعــالــى: 
 ﴾ 2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  ﴿

[الأعراف].
الـــتـــداوي بــالــقــرآن، فـــإن فــيــه الــشــفــاء لــكــل الأمـــــراض النفسية  ثالثًا: 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  والــــعــــضــــويــــة، 
 w v u t﴿ :¹ ﴾ [فصلت: ٤٤]. وقال تعالى
٨٢]. واستعمال العقاقير  z y x }﴾ [الإســراء: 

الطبية الموصوفة من الأطباء المتخصصين الموثوق بهم.
السيارات،  قــيــادة  فــي  العجلة  بخطورة  الديني  الــوعــي  بــث  ا:  رابعً

 w  v  u  t  ﴿ تعالى:  قال  المرور،  بأنظمة  والالتزام 
فوائد الالتزام بآداب القيادة،  ١٩٥]، وبيان  x﴾ [البقرة: 
وإحالة  المفاسد،  من  بها  يدرأ  وما  المصالح  من  فيها  وما 
يقتضيه  بما  لمعاقبتهم  الشرعية  المحاكم  إلى  المخالفين 

الشرعي. الحكم 
التلفزيونية  أو  الــكــرتــونــيــة،  والــمــســلــســلات  الأفـــلام،  إبــعــاد  ا:  خامسً
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الـــعـــنـــف، أو الانـــتـــحـــار عـــن الأطـــفـــال، 

ودنياهم. دينهم  في  ينفعهم  بما  واستبدالها 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

هــــذا الــــديــــن الـــعـــظـــيـــم الـــتـــي جــــاء بـــهـــا: الـــوصـــيـــة  فــــإن مــــن مـــحـــاســـن 
ســــر كــثــيــرة يـــتـــجـــاور بــعــضــهــا مــع  بـــالـــجـــار، والــمــجــتــمــع كــلــه عـــبـــارة عـــن أُ
صــلــح الــمــجــتــمــع، وســـاده  فـــإذا أحـــســـن كـــل مــنــهــم عـــشـــرة جـــاره  بـــعـــض، 

 j  i  h  g  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  والـــتـــعـــاون،  والـــرحـــمـــة،  الـــحـــب، 
 u  t  s  r  q  p  o  n  m l  k

.[٣٦ x﴾ [النساء:   w  v

قـــال  قــــالــــت:  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
ـــهُ  نَّ أَ ــنَــنْــتُ  ظَ ــتَّــى  حَ  ، ـــارِ ـــجَ بِـــالْ ــيــنِــي  ــوصِ يُ يـــلُ  ـــرِ ـــبْ جِ الَ  زَ ـــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســــول 

.(١ )« ــهُ ثُ رِّ ــيُــوَ سَ
حقان،  له  وجــار  واحــد،  حق  له  جــار  ثلاثة:  «الجيران  العلماء:  قــال 
المسلم  الجار  وهو  حقوق  ثلاثة  له  الذي  فالجار  حقوق،  ثلاثة  له  وجار 
الــذي له  وأمــا  وحــق الــرحــم،  وحــق الإســلام،  حق الــجــوار،  فله  الرحم  ذو 
حــقــان: فــالــجــار الــمــســلــم لــه حــق الـــجـــوار، وحـــق الإســــلام، وأمـــا الـــذي له 

صحيح البخاري برقم ٦٠١٥، وصحيح مسلم برقم ٢٦٢٥ واللفظ له.  (١)
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أي:  القربى،  ذي  الجار  عباس:  ابن  قال  المشرك»(١)،  فالجار  واحد  حق 
الغريب(٢). أي:  الجنب،  والجار  القريب؛ 

قــال ابــن حــجــر: «واســـم الــجــار يشمل الــمــســلــم، والــكــافــر، والــعــابــد، 
والــفــاســق، والــصــديــق، والــعــدو، والــغــريــب، والــبــلــدي، والــنــافــع، والــضــار، 
أعلى  بعضها  مراتب  وله  والأبعد،  ا،  دارً والأقرب  والأجنبي،  والقريب، 
مــن بــعــض، فــأعــلاهــا مــن اجــتــمــعــت فــيــه الــصــفــات الأول كــلــهــا، ثــم أكــثــرهــا 
 ￯ا إلـــى الـــواحـــد، وعــكــســه مـــن اجــتــمــعــت فــيــه الــصــفــات الأخـــر وهــلــم جــــرً

حاله»(٣). بحسب  حقه  كل  فيُعطى  كذلك 
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: «حفظ الجار من كمال الإيمان، 
وكـــان أهــل الــجــاهــلــيــة يــحــافــظــون عــلــيــه، ويــحــصــل امــتــثــال الــوصــيــة بــإيــصــال 
الوجه  وطلاق  والسلام،  كالهدية،  الطاقة  بحسب  إليه  الإحسان  ضروب 
وكف  ذلك،  غير  إلى  إليه  يحتاج  فيما  ومعاونته  حاله،  وتفقد  لقائه،  عند 

معنوية»(٤). أو  كانت،  حسية  أنواعه  اختلاف  على  عنه   ￯الأذ أسباب 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال عــــدم رمــــي الأوســــــاخ بـــجـــوار بــيــتــه، أو إيــقــاف 
إلى  النظر  أو  عوراته،  تتبع  أو  يؤذيه،  ذلك  كان  إذا  منزله  أمــام  السيارات 
من  بد  لا  بل  هذا  يكفي  ولا   ،￯الأذ له  يسبب  مما  ذلك  غير  أو  محارمه، 

منه. يصدر  الذي   ￯الأذ تحمل 

وي في هذا حديث، ولا يصح. فتح الباري (٤٤٢/١٠) بتصرف. وقد رُ  (١)
تفسير الطبري (٢٣١١/٣ - ٢٣١٣).  (٢)

فتح الباري (٤٤١/١٠ - ٤٤٢).   (٣)
فتح الباري (٤٤٢/١٠).   (٤)
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شــريــح  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ـــهِ  لـــلَّ ا وَ  ، ــــنُ مِ ــــؤْ يُ لاَ  ـــهِ  لـــلَّ ا وَ  ، ــــنُ مِ ــــؤْ يُ لاَ  ــــهِ  لــــلَّ ا االلهصلى الله عليه وسلم: «وَ رســـــول  قـــال  قــــال: 
هُ  ــــارُ جَ ـــنُ  مَ ـــأْ يَ لاَ  ي  ـــــذِ لَّ «ا  : ــــالَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ـــا  يَ ــــنْ  مَ وَ  : ـــيـــلَ قِ  ،« ــــنُ مِ ــــؤْ يُ لاَ 
الــداهــيــة، والــشــيء الــمــهــلــك،  ١). والــبــوائــق: جــمــع بــائــقــة وهــي  )« ــهُ ــقَ ئِ ا ــوَ بَ

ــوافــي بــغــتــه. يُ الــذي  الــشــديــد  والأمــر 
أبــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ـــرِ  خِ الآْ مِ  ـــوْ ـــيَ لْ ا وَ ــهِ  بِــالــلَّ ــنُ  مِ ــؤْ يُ ـــانَ  كَ ـــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ: 

.(٢ )« هُ ــارَ ذِ جَ ــؤْ يُ ــلاَ  فَ
الــجــنــة،  لــدخــول  ســبــب  الــجــار  إلــى  الإحــســان  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو النار.  لدخول  سبب  إيذاءه  أن  كما 
ـــرُ  كَ ـــذْ يُ ـــةَ  نَ ـــلاَ فُ نَّ  إِ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ــــلٌ جُ رَ ـــالَ  قَ قـــال:  هــريــرة  أبـــي  حــديــث 
ــا  ــهَ نَ ا ــيــرَ جِ ذِي  ــــؤْ ـــا تُ ـــهَ نَّ ـــرَ أَ ـــيْ ـــا، غَ ـــتِـــهَ قَ ـــدَ صَ وَ ـــا،  ـــهَ ـــامِ ـــيَ صِ وَ ـــا،  تِـــهَ ـــلاَ صَ ةِ  ـــرَ ـــثْ ـــنْ كَ مِ
ــرُ  كَ ــذْ يُ ــةَ  نَ ــلاَ فُ نَّ  ــإِ فَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ قَ  ،« ــارِ لــنَّ ا فِــي  ــيَ  «هِ  : ــالَ قَ ــا،  ــانِــهَ بِــلِــسَ
 ،(٤ ) قِــطِ الأَْ ــنَ  مِ  (٣ ) ارِ ــوَ ثْ َ ــالأْ قُ بِ ــدَّ ــصَ ــا تَ ــهَ نَّ إِ وَ ــا،  ــتِــهَ قَ ــدَ صَ وَ ــا،  ــهَ ــامِ ــيَ صِ ــةِ  ــلَّ ــنْ قِ مِ

.(٥ )« ــنَّــةِ فِــي الْــجَ ــيَ  : «هِ ــالَ ــا، قَ ــانِــهَ ــا بِــلِــسَ ــهَ نَ ا ــيــرَ جِ ذِي  ــؤْ لاَ تُ وَ
مــن  غـــيـــره  حـــرمـــة  مـــن  أعـــظـــم  الـــجـــار  حـــرمـــة  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأخـــبـــر 

صحيح البخاري برقم ٦٠١٦، وصحيح مسلم برقم ٤٦.   (١)
صحيح البخاري برقم ٦١٣٦، وصحيح مسلم برقم ٤٧.   (٢)

الأثوار: جمع ثور، وهي قطعة من الأقط.   (٣)
ا وبفتحهما،  ا، وبكسر الهمزة والقاف معً الأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضً  (٤)

هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي. 
(٥)  (٤٢١/١٥ - ٤٢٢) برقم ٩٦٧٥، وقال محققوه: إسناده حسن. 
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الأسود  المقداد بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯فرو الناس، 
هُ  اللَّ هُ  مَ رَّ حَ ــوا:  ــالُ قَ ــا؟»  نَ الــزِّ فِــي  ــونَ  ــولُ ــقُ تَ ــا  «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قــال  قــال: 
اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  : ــــالَ قَ  ، ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ ا مِ  ــــوْ يَ ـــى  لَ إِ امٌ  ــــرَ حَ ـــوَ  ـــهُ فَ  ، ــــهُ ــــولُ سُ رَ وَ
نْ  أَ ـــــنْ  مِ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ ــــرُ  ــــسَ يْ أَ  ، ةٍ ـــــوَ نِـــــسْ ةٍ  ــــرَ ــــشَ بِــــعَ ــــلُ  جُ لــــرَّ ا نِــــيَ  ــــزْ يَ نْ  َ «لأَ  : ــــهِ ــــابِ َصــــحَ لأِ
ــوا:  ــالُ ؟» قَ ـــةِ قَ ـــرِ الـــسَّ فِـــي  ــولُــونَ  ــقُ تَ ـــا  : «مَ ـــالَ ـــقَ فَ  : ـــالَ »، قَ هِ ــــارِ ةِ جَ أَ ـــرَ بِـــامْ نِـــيَ  ـــزْ يَ
ةِ  رَ شَ عَ نْ  مِ لُ  جُ الرَّ قَ  رِ يَسْ نْ  َ «لأَ  : الَ قَ  ، امٌ رَ حَ يَ  فَهِ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  اللَّ ا  هَ مَ رَّ حَ

.(١ )« هِ ــارِ ــنْ جَ قَ مِ ــرِ ــسْ يَ نْ  ــنْ أَ ــيْــهِ مِ ــلَ ــرُ عَ ــسَ يْ ، أَ ــيَــاتٍ بْ أَ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولَ  سُ لتُ رَ أَ االله قال: سَ وفي الصحيحين من حديث عبد 
 ،« ــكَ ــقَ ــلَ خَ ـــوَ  هُ وَ ا  ăنِــد ــهِ  ــلَّ لِ ــلَ  ــعَ ــجْ تَ نْ  «أَ  : ـــالَ قَ ؟  اللَّهِ ندَ  عِ ــمُ  عــظَ أَ نــبِ  الــذَّ يُّ  أَ
نْ  أَ ــــمَّ  «ثُ  : ــــالَ قَ ؟  يٌّ أَ ـــمَّ  ثُ  : ـــتُ ـــلْ قُ  : ــــالَ قَ  ، ـيــمٌ ــظِـ ــعَ لَ لِــــكَ  ذَ نَّ  إِ  : ـــهُ لَ ـــتُ  ـــلْ قُ  : ــــالَ قَ
نْ  أَ مَّ  «ثُ  : الَ قَ ؟  يٌّ أَ مَّ  ثُ  : لْتُ قُ  : الَ قَ  ،« عَكَ مَ مَ  طْعَ يَ نْ  أَ ةَ  افَ خَ مَ كَ  لَدَ وَ تُلَ  قْ تَ

.(٢ )« كَ ــارِ ــةَ جَ ــلِــيــلَ نِــيَ حَ ا ــزَ تُ
 ￯رو وإكرامه.  له،  المعروف  وبذل  الإحسان  ا:  أيضً حقوقه  ومن 
أن  العدوي:  شريح  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري 
 .(٣ )« هُ ارَ جَ مْ  رِ يُكْ لْ فَ رِ  خِ الآْ مِ  الْيَوْ وَ هِ  بِاللَّ نُ  مِ ؤْ يُ انَ  كَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« هِ ــارِ لَــى جَ إِ ــنْ  ــسِ ــيُــحْ ــلْ روايــة: «فَ وفــي 
فــرو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه  وحــث الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــلــى إطــعــام الــجــار، 

(١)  (٢٧٧/٣٩) برقم ٢٣٨٥٤، وقال محققوه: إسناده جيد. 
صحيح البخاري برقم ٤٤٧٧، وصحيح مسلم برقم ٨٦ واللفظ له.   (٢)

صحيح البخاري برقم ٦٠١٩، وصحيح مسلم برقم ٤٧.   (٣)
صحيح مسلم برقم ٤٨.  (٤)



٣٩
 ، ــةً قَ ــرَ مَ ــتَ  ــبَــخْ طَ ا  إِذَ  ! رٍّ ذَ ــا  بَ أَ ــا  قــال: «يَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ذر:  أبــي  حــديــث  مــن 

.(١ )« ــكَ انَ ــيــرَ ــدْ جِ ــاهَ ــعَ تَ ــا، وَ هَ ــاءَ ــثِــرْ مَ كْ ــأَ فَ
معروفك،  إليه  تبسط  أن  الجار  حق  من  الخطابگ:  عمر بن  قال 

أذاك(٢). عنه  وتكف 
الأخلاق،  مكارم  على  الحض  الحديث  «ففي  الحديث:  شراح  قال 
يحصل  ولما  والألفة  المحبة،  من  عليه  يترتب  لما  لمحاسنها  والإرشــاد 
قدر  برائحة  الجار   ￯يتأذ فقد  والمفسدة،  الحاجة  ودفــع  المنفعة،  من  به 
من  فتهيج  ذلــك  إلــى  التوصل  على  يــقــدر  ولا  ولــده  وصــغــار  وعياله  جــاره 
صــغــارهــم شــهــيــة الــطــعــام، ويــقــوم عــلــى الــقــائــم بــهــم الألـــم والــكــلــفــة، وربــمــا 
والألم،  الحسرة  منهم  وتشتد  أعظم،  المشقة  فتكون  أرملة،  أو  ا،  يتيمً كان 
ذلك  وكل  الكبير،  الضرر  هذا  عليه  اليسير المترتب  هذا  منع  من  أقبح  فلا 

الطبخ»(٣). من  شيء  في  بتشريكهم  يندفع 
ومـــنـــهـــا: بــــذل الـــنـــصـــيـــحـــة لـــه فـــي ديـــنـــه، ودنــــيــــاه، والـــمـــشـــورة عــلــيــه 
بــــالــــخــــيــــر، وأمـــــــــره بـــــالـــــمـــــعـــــروف، ونــــهــــيــــه عـــــن الــــمــــنــــكــــر، قـــــــال تــــعــــالــــى: 

 i  h  g  f e  d  c  b  a ﴿
.[٧١ ﴾ [التوبة:   k  j

جرير بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
 ، ـــاةِ كَ الـــزَّ يـــتَـــاءِ  إِ وَ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ ــــامِ  قَ إِ ـــى  ـــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا ـــتُ  ـــعْ ـــايَ بَ قـــال:  االله  عبد 

صحيح مسلم برقم ٢٦٢٥.   (١)
الآداب الشرعية (١٥/٢)، لابن مفلح.   (٢)

دليل الفالحين (١٧٥/٣)، بتصرف.  (٣)
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.(١ ) ــلِــمٍ ــسْ مُ ــلِّ  ــحِ لِــكُ الــنُّــصْ وَ
أن  الـــــداريگ:  تــمــيــم  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو
 : ــالَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــنْ  لِــمَ ــا:  ــنَ ــلْ قُ  ،« ــةُ ــيــحَ الــنَّــصِ يــنُ  «الــدِّ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٢ )« ــمْ ــتِــهِ ــامَّ عَ ، وَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ــةِ ا ئِــمَّ َ لأِ ، وَ ــولِــهِ سُ لِــرَ ، وَ لِــكِــتَــابِــهِ ، وَ ــهِ «لِــلَّ
ومن أهم ذلك: حثُّه وترغيبه على المحافظة على الصلاة في جماعة 
لمن  وإهماله  أولاده،  تربية  في  تقصيره  من  تحذيره  وكذلك  المسلمين، 
الفاسدة،  الفضائية  والقنوات  آلات اللهو،  اقتناء  من  وتحذيره  يده،  تحت 

ومصاحبتهم. السوء،  جلساء  خطر  وبيان 
ومــنــهــا: زيـــارتـــه، وتــفــقــد أحــوالــه والـــســـؤال عــنــه، وإجــابــة دعــوتــه. 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ضَ  ـــرِ مَ ا  إِذَ «وَ مــنــهــا -  ذكـــر   -  « ـــتٌّ سِ ـمِ  ــلِـ ــسْ لْــمُ ا ــى  ــلَ عَ ـمِ  ــلِـ ــسْ لْــمُ ا ـــقُّ  قـــال: «حَ
٣). هـــذه الــحــقــوق عــلــى وجـــه الـــعـــمـــوم، ويــتــأكــد ذلـــك فـــي حــق  )« هُ ـــــدْ ـــــعُ فَ
ـــــرِ  خِ مِ الآْ ـــــوْ ـــــيَ لْ ا ـــهِ وَ ـــالـــلَّ بِ ــــنُ  مِ ــــؤْ يُ ـــــانَ  كَ ـــــنْ  الـــجـــار، وهــــو نـــص قـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٤ )« هِ ــارِ لَــى جَ إِ ــنْ  ــسِ ــلــيُــحْ فَ
فــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو أعـــظـــم.  حــقــه  كـــان  أقـــرب  الـــجـــار  كـــان  وكــلــمــا 
لِــي  نَّ  إِ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــلــتُ قُ قــالــت:  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 

.(٥ ــا»( ــابً بَ ــنْــكِ  ــا مِ ــمَ بِــهِ ــرَ قْ لَــى أَ : «إِ ــالَ ؟ قَ يَ ــدِ هْ ــا أُ ــمَ ــهِ يِّ ــى أَ لَ ــإِ فَ  ، ــنِ يْ ــارَ جَ

صحيح البخاري برقم ٤٨١، وصحيح مسلم برقم ٢٥٨٥ واللفظ له.  (١)
برقم ٥٥.  برقم ٢١٦٢. (٢)   (٣)

صحيح مسلم برقم ٤٨، ورو￯ البخاري بعضه.   (٤)
برقم ٢٢٥٩.   (٥)



٤١
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  الصحيحين  وفي 

.(١ )« هِ ارِ ــدَ فِــي جِ ــبَــةً  ــشَ زَ خَ ــرِ ــغْ يَ نْ  هُ أَ ــارَ ــارٌ جَ ــنَــعْ جَ ــمْ يَ «لاَ 
قليلة،  كانت  وإن  لجاره  يهديها  التي  الهدية  المسلم  يحتقر  ولا 
ــاءَ  نِــسَ ــا  حــديــث أبــي هــريــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ فــفــي الــصــحــيــحــيــن مــن 

.(٢ )« ــاةٍ ــنَ شَ سِ فِــرْ لَــوْ  ــا، وَ تِــهَ ــارَ ةٌ لِــجَ ــارَ نَّ جَ ــرَ ــقِ ــحْ تَ لاَ   ! ــاتِ ــلِــمَ ــسْ لْــمُ ا
ومـــنـــهـــا: إظــــهــــار مـــحـــاســـنـــه، وســـتـــر عـــيـــوبـــه وخــــاصــــة عـــنـــد الأهـــــل، 
الجيران،  بين  والمودة  المحبة،  انتشار  عنه  ينتج  ذلك  فإن  والأولاد، 
عدم  إلى  داعيًا  ذلك  ليكونَ  الأهمية،  غاية  في  السابقة  الخصلة  وهذه 

الــمــجــاهــرة بــالأخــلاق الــســيــئــة.
ـــا حـــقـــوق الـــجـــار: «أن يـــبـــدأه بــالــســلام،  ـــصً ـــخِّ ـــلَ قــــال الـــغـــزالـــي۴ مُ
ويهنئه  العزاء،  في  معه  ويقوم  المصيبة،  في  ويعزيه  المرض،  في  ويعوده 
في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن زلاته، ولا يتطلع 
ولا  جــداره،  على  الجذع  وضع  في  يضايقه  ولا  عوراته،  إلى  السطح  من 
في مصب الماء في ميزابه، ولا يضيق طرقه إلى الدار، ويستر ما يتكشف 
ملاحظته  عن  يغفل  ولا  نائبة،  نابته  إذا  صرعته  من  وينعشه  عوراته،  من  له 
يديم  ولا  حــرمــتــه،  عــن  بــصــره  ويــغــض  ــا،  كــلامً عليه  يسمع  ولا  غيبته،  عند 
من  يجهله  ما  إلى  ويرشده  كلمته،  في  بولده  ويتلطف  خادمته،  إلى  النظر 

ودنياه»(٣). دينه،  أمر 

صحيح البخاري برقم ٢٤٦٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٠٩.   (١)
صحيح البخاري برقم ٢٥٦٦، وصحيح مسلم برقم ١٠٣٠.   (٢)

ا.  إحياء علوم الدين (٢١٣/٢)، مختصرً  (٣)



٤٢Ñ]°\;–ÊŒt

الــبــخــاري  رواه  مـــا  الــمــجــال،  هـــذا  فـــي  ـــذكـــر  تُ الــتــي  الــقــصــص  ومـــن 
مُ  ـــدُ ـــخْ يَ يٌّ  ــــودِ ــــهُ يَ مٌ  ـــــلاَ ــــانَ غُ فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أنــــسگ قــــال: كَ
ـــالَ  ـــقَ فَ ـــــهِ  سِ أْ ـــنْـــدَ رَ ـــدَ عِ ـــعَ ـــقَ فَ  ، هُ ـــودُ ـــعُ يَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيُّ ـــاهُ ا تَ ـــأَ فَ  ، ضَ ـــرِ ـــمَ فَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا
 ، ــمِ ــاسِ ــقَ لْ ـــا ا بَ ـــعْ أَ طِ ــهُ أَ : لَ ــالَ ــقَ فَ  ، هُ ـدَ ــنْـ ـــوَ عِ هُ وَ ــيــهِ  بِ ـــى أَ لَ إِ ــرَ  ــظَ ــنَ فَ  ،« ـــلِـــمْ سْ : «أَ ـــهُ لَ
ــنْ  بِــي مِ هُ  ــذَ ــقَ نْ ي أَ ــذِ ــهِ الَّ ــدُ لِــلَّ ــمْ : «الْــحَ ــولُ ــقُ يَ ــوَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  جَ الــنَّــبِــيُّ ــرَ ــخَ فَ ــمَ  ــلَ سْ ــأَ فَ

.(٢ )« ــمْ ــبِــكُ ــاحِ صَ ــلَــى  ــوا عَ ــلُّ : «صَ ــالَ ــاتَ قَ مَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ روايــة:  وفــي   .(١ )« لــنَّــارِ ا
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري برقم ١٣٥٦.   (١)
مسند الإمام أحمد (٢٦٠/٣)، والرواية له.   (٢)



٤٣

الكلمة السادسة

ã]fi’\;ÎÑÊà;È…;k˜Ÿ_h

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

هــذا الــقــرآن الــعــظــيــم لــتــدبــره والــعــمــل بــه، فــقــال تعالى:  فإن االله أنـــزل 
ســـور  ومــــن  [مــــحــــمــــد].   ﴾  h  g  f  e  d  c  b  a﴿
من  فيها  ما  ومعرفة  تدبرها  إلى  ونحتاج  أسماعنا  على  تتكرر  التي  القرآن 

 T  S  R  Q  P﴿ الفوائد الجليلة والحكم العظيمة سورة الناس
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

i﴾ [الناس].  h  g  f  e  d  c  b  a

قال ابن كثير۴: «هذه الصفات من صفات الربک الربوبية 
والــمــلــك والإلــهــيــة، فــهــو رب كــل شـــيء ومــلــيــكــه وإلــهــه، فــجــمــيــع الأشــيــاء 
بهذه  بالمتصف  يتعوذ  أن  المستغيث  فأمر  له،  عبيد  مملوكة  له،  مخلوقة 
بالإنسان،  الموكل  الشيطان  وهــو  الخناس،  الــوســواس  شر  من  الصفات 
يألوه  ولا  الــفــواحــش،  لــه  ــن  يــزيِّ قرين  ولــه  إلا  آدم  بني  مــن  أحــد  مــن  مــا  فإنه 

. اهـ عصمه االله»(١).  من  والمعصوم  الخبال.  في  ا  جهدً
أن  مـــســـعـــود:  االله بن  عبد  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو

تفسير ابن كثير (٥٢٩/١٤).   (١)



٤٤ã]fi’\;ÎÑÊà;∫;k˜Ÿ_h

 ،« ــنِّ الْــجِ ــنَ  مِ يــنُــهُ  ــرِ قَ بِــهِ  ــلَ  كِّ وُ ــدْ  قَ وَ إِلاَّ  ــدٍ  حَ أَ ــنْ  مِ ــمْ  ــنْــكُ مِ ا  «مَ قال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــنِــي  ــانَ عَ أَ هَ  نَّ اللَّ أَ إِلاَّ  ــــايَ  يَّ إِ «وَ  : ـــالَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــاكَ  يَّ إِ وَ ــوا:  ــالُ قَ

.(١ )« ــيْــرٍ بِــخَ إِلاَّ  نِــي  ــرُ مُ ــأْ يَ ــلاَ  فَ  ، ــمَ ــلَ سْ ــأَ فَ
وفـــــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مـــــن حـــــديـــــث أنـــــــس فـــــي قــــصــــة زيـــــــــارة صـــفـــيـــة 
لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم وهـــو مــعــتــكــف، وخـــروجـــه مــعــهــا لـــيـــلاً لـــيـــردهـــا إلـــى مــنــزلــهــا، 
االلهصلى الله عليه وسلم ثـــم تـــعـــدا،  فــلــقــيــه رجـــــلان مـــن الأنــــصــــار، فــســلــمــا عـــلـــى رســــــول 
ــا  يَ هِ  اللَّ انَ  بْحَ سُ  : ــالاَ ــقَ فَ ــا»،  ــمَ ــكُ ــلِ سْ رِ ــى  ــلَ «عَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  لــهــمــا  فــقــال 
ــيْــطَــانَ  الــشَّ «إِنَّ  اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  ، لِــكَ ذَ ــا  ــمَ ــيْــهِ ــلَ عَ ــبُــرَ  كَ وَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ
ــا  ــمَ ــوبِــكُ ــلُ قُ فِـــي  فَ  ـــذِ ـــقْ يَ نْ  أَ ــيــتُ  ــشِ خَ ــــي  نِّ إِ وَ  ، مِ لــــدَّ ا ــغَ  ــلَ ــبْ مَ ـــانِ  ـــسَ نْ ِ الإْ ـــنَ  مِ ــغُ  ــلُ ــبْ يَ

.(٢ ــئًــا»( ــيْ شَ
ي  يمِ جَ الهُ تميمة  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
ـــرَ  ـــثَ ـــعَ فَ  ، ــــارٍ ــــمَ حِ ـــى  ـــلَ ـــــهُ عَ يـــــفَ دِ ــــنْــــتُ رَ عـــمـــن كــــان رديـــــف الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: كُ
ــسَ  ــعِ تَ  : ــلْ ــقُ تَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  الــنَّــبِــيُّ ــالَ لِــي  ــقَ فَ  ، ــانُ ــيْــطَ الــشَّ ــسَ  ــعِ : تَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــارُ ــمَ ــحِ الْ
 : ـــالَ قَ وَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ نَ فِــي  ــمَ  ــاظَ ــعَ تَ  ، ــانُ ــطَ ــيْ الــشَّ ــسَ  ــعِ تَ  : ــتَ ــلْ قُ ا  إِذَ ــكَ  نَّ ــإِ فَ  ، ــانُ ــطَ ــيْ الــشَّ
ــى  ــتَّ حَ  ، ـــهُ ـــسُ ـــفْ نَ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ تْ  ـــرَ ـــاغَ ـــصَ تَ  ، هِ مِ اللَّ بِسْ  : ـــتَ ـــلْ قُ ا  ــــإِذَ فَ تِـــي،  ـــوَّ بِـــقُ ـــهُ  ـــتُ عْ ـــرَ صَ

.(٣ )« ــابِ بَ الــذُّ ــنَ  ــرَ مِ ــغَ صْ ــونَ أَ ــكُ يَ
قـــال ابـــن كــثــيــر: «وفـــيـــه دلالــــة عــلــى أن الــقــلــب مــتــى ذكــــر االله تــصــاغــر 

برقم ٢٨١٤.   (١)
برقم ٣١٠١، وصحيح مسلم برقم ٢١٧٥.   (٢)

إسناده  كثير:  ابن  وقال  صحيح،  حديث  محققوه:  وقال   ،٢٠٥٩١ برقم   (١٩٨/٣٤)  (٣)
جيد قوي. 



٤٥
وغلب»(١). تعاظم  يذكر االله  لم  وإن  لِب،  وغُ الشيطان، 

﴾الــوســوســة هــي مــا يــلــقــيــه الــشــيــطــان من   ^  ] قــولــه: ﴿ 
الأفـــكـــار والأوهــــــام، والــتــخــيــلات الـــتـــي لا حــقــيــقــة لـــهـــا، والـــخـــنـــاس الـــذي 
يــخــنــس، ويــهــزم، ويــولــي عــنــد ذكر االله وهــو الــشــيــطــان(٢)، قــال ســعــيــد ابــن 
﴾، قـــال: الــشــيــطــان   ^  ] جــبــيــر عــن ابـــن عــبــاس فــي قــولــه: ﴿ 
جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر االله خنس(٣).
أبــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ـــانُ  ـــطَ ـــيْ الـــشَّ ـــــرَ  بَ دْ أَ ةِ  ـــلاَ ـــلـــصَّ لِ يَ  ـــــودِ نُ ا  قــــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ: 
ا  إِذَ ــتَّــى  حَ  ، ــبَــلَ قْ يــنْ أَ ذِ ــأْ لــتَ ا ــى  ــضَ قَ ا  ــإِذَ فَ  ، يــنَ ذِ ــأْ لــتَّ ا ــعَ  ــمَ ــسْ يَ لاَ  ــتَّــى  حَ اطٌ  ــرَ ضُ ــهُ  لَ وَ
ــنَ  ــيْ بَ ــطِــرَ  ــخْ يَ ــتَّــى  حَ  ، ــبَــلَ قْ أَ يــبَ  ــوِ ــثْ لــتَّ ا ــضــي  قُ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ  ، ـــرَ بَ دْ أَ ةِ  ــلاَ بِــالــصَّ بَ  ـــوِّ ثُ
ــن  ـــرُ مِ كُ ـــذْ يَ ــنْ  ــكُ يَ ـــمْ  ــا لَ ــمَ ا، لِ ـــذَ كَ ـــرْ  كُ واذْ ا  ـــذَ كَ ـــرْ  كُ اذْ  : ـــولُ ـــقُ يَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ نَ ءِ وَ ـــرْ ـــمَ لْ ا

.(٤ ــى؟!»( ــلَّ صَ ــمْ  كَ ي  رِ ــدْ يَ ــا  ــلُ مَ جُ الــرَّ ــظَــلَّ  يَ ــتَّــى  ، حَ ــبــلُ قَ
أن  الآيــات  ظــاهــر   ﴾d  c  b  a  `  ﴿ قــولــه: 
الإنــس،  الــذي يــســوس يــكــون مــن شــيــاطــيــن الــجــن، ويــكــون مــن شــيــاطــيــن 
وقــد  ــا،  وجــاء الــتــوجــيــه الإلــهــي الــكــريــم بــالاســتــعــاذة مــن الــنــوعــيــن جــمــيــعً
قــال  الــشــيــطــانــي،  الــوحــي  فــي  يــشــتــركــان  أنــهــمــا  الــعــزيــز  الــكــتــاب  فــي  ورد 

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  : تعالى: ﴿9 

تفسير ابن كثير (٥٢٩/١٤).   (١)
تفسير جزء عم، للشيخ ابن عثيمين ص٣٥٩ بتصرف.   (٢)

تفسير ابن كثير (٥٢٩/١٤).   (٣)
البخاري برقم ٦٠٨، وصحيح مسلم برقم ٣٨٧.   (٤)
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.(١ )[١١٢ ﴾ [الأنعام:   G  F  E  D  C
ـــاءَ  جَ قـــال:  عــبــاسگ  ابـــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯رو
ــهِ  ــسِ ــفْ نَ فِــي  ــدُ  ــجِ يَ ــا  نَ ــدَ حَ أَ نَّ  إِ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيِّ ــى  لَ إِ ــلٌ  جُ رَ
 ، بِـــهِ ــمَ  ــلَّ ــكَ ــتَ يَ نْ  أَ ـــنْ  مِ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ  (٢ ) ـــةً ـــمَ ـــمَ حُ ـــونَ  ـــكُ يَ َنْ  لأَ  ، ءِ ـــيْ بِـــالـــشَّ ضُ  ـــرِّ ـــعَ يُ
هُ  ــدَ ــيْ كَ دَّ  رَ ي  ـــذِ لَّ ا ــهِ  ــلَّ لِ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ  ، ـــرُ ـــبَ كْ أَ هُ  ، اللَّ بَرُ كْ أَ هُ  ، اللَّ بَرُ كْ أَ ــهُ  لــلَّ «ا  : ــالَ ــقَ فَ

.(٣ )« ــةِ سَ ــوَ سْ لْــوَ لَــى ا إِ
أبــــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
ــتْ  ثَ ــدَّ حَ ــا  مَ ــتِــي  مَّ أُ ــنْ  عَ زَ  ــاوَ ــجَ تَ هَ  قــال: «إِنَّ اللَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ: 

.(٤ )« ــمْ ــلَّ ــتَــكَ تَ وْ  ، أَ ــلْ ــمَ ــعْ تَ ــا لَــمْ  ــا، مَ ــهَ ــسَ ــفُ نْ بِــهِ أَ
قــال ابــن الــقــيــم۴: «وتــأمــل حــكــمــة الــقــرآن وجــلالــتــه كــيــف أوقــع 

 _  ^ الاســـتـــعـــاذة مـــن شـــر الــشــيــطــان الـــمـــوصـــوف بــأنــه ﴿[ 
d﴾، ولم يقل: من شر وسوسته، لتعم   c  b  a  `
شــره،  كــل  تعم   ﴾]  \  [﴿ قــولــه:  فــإن  جميعه،  شــره  الاســتــعــاذة 
ا،  ا، وأعــمــهــا فــســادً ا، وأقــواهــا تــأثــيــرً ووصــفــه بــأعــظــم صــفــاتــه، وأشــدهــا شـــرً
ا من الشر،  وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة، فإن القلب يكون فارغً
ويمنيه  لنفسه  فيصوره  بباله،  الــذنــب  ويخطر  إلــيــه،  فيوسوس  والمعصية 
ويــشــهــيــه، فــيــصــيــر شــهــوة، ويــزيــنــهــا لــه ويــحــســنــهــا، ويــخــيــلــهــا لــه فــي خــيــالــه، 

بدائع التفسير، لابن القيم (٤٦٣/٥ - ٤٦٤) باختصار.   (١)
ا.  حممة: أي فحمً  (٢)

برقم ٥١١٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٦٢/٣) برقم ٤٢٦٤.   (٣)
صحيح البخاري برقم ٥٢٦٩، وصحيح مسلم برقم ١٢٧.   (٤)



٤٧
ويمني  ويــخــيــل،  لــه  يمثل  يــزال  لا  ثــم  إرادة،  فيصير  إلــيــه  نفسه  تميل  حتى 
بينه  فيحول  عاقبتها  سوء  عنها  ويطوي  بضررها،  علمه  وينسي  ويشهي، 
وينسى  فــقــط،  بها  والــتــذاذه  المعصية  صــورة  إلا   ￯يــر فــلا  مطالعته،  وبــيــن 
الإرادة عــزيــمــة جــازمــة فــيــشــتــد الــحــرص عــلــيــهــا من  مــا وراء ذلـــك، فــتــصــيــر 
ا لــهــم،  الــقــلــب، فــيــبــعــث الــجــنــود فــي الــطــلــب، فــيــبــعــث الــشــيــطــان مــعــهــم مـــددً

 U  T﴿ تعالى:  قال  كما  أزعجهم،  ونوا  وإن  حركهم،  فتروا  فإن  وعونًا، 
إلــى  تــزعــجــهــم  أي:  [مــريــم].   ﴾]  \  [  Z  Y  X  W  V
ــا، كــلــمــا فــتــروا أو ونـــوا أزعــجــتــهــم الــشــيــاطــيــن، وأزتــهــم،  الــمــعــاصــي إزعــاجً
الاجتماع  وتسهل  وتنظم  الــذنــب،  إلــى  تقوده  بالعبد  تــزال  فلا  وأثــارتــهــم، 
الوسوسة،  هو  إنما  وبلاء  معصية،  كل  فأصل  مكيدة،  وأتم  حيلة  بألطف 
منه،  مستعاذ  كــل  مــن  أهــم  مــن شــرهــا  الاســتــعــاذة  وصــفــه بــهــا لــتــكــون  فــلــهــذا 

ا»(١). أيضً حاصل  الوسوسة  بغير  فشره  وإلا 
الكريمة: السورة  فوائد  ومن 

كل  رب  فهو  تعالى،  الله  والألوهية  والملك،  الربوبية،  إثبات   -١
 Á ﴿ :شــيء ومــلــيــكــه والــخــلــق كــلــهــم عــبــيــده، وتــحــت مــلــكــه، قــال تــعــالــى
وقــــال  [مــــــريــــــم].   ﴾  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

 W  V  U  T S  R  Q  P  O  N  M﴿ تـــعـــالـــى: 
 p  o  n  m  l  k  j﴿ تــعــالــى:  وقـــال  ﴾ [الأعــــراف].   X
لــهــا  الاســتــعــاذة  وهـــذه  [الــمــؤمــنــون].   ﴾w  v  u  t  s  r q

وغيرها. الصلاة..  وفي  والغضب،  القراءة،  عند  مواضع 

ا.  بدائع التفسير (٤٥٢/٥ - ٤٥٣) مختصرً  (١)
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ثلاث  ومساءً  ا  صباحً والإخلاص  المعوذتين  قراءة  استحباب   -٢
داود  أبو   ￯رو والمسحورين.  المرضى،  وعلى  المبيت،  وعند  مرات 
ةِ  يْلَ لَ فِي  نَا  جْ رَ خَ قال:  أنه  گ  بَيْبٍ خُ هِ بْنِ  اللَّ بْدِ  عَ حديث  من  سننه  في 
 ، ــاهُ ــنَ كْ رَ دْ ــأَ فَ ــنَــا،  لَ ــيَ  ــلِّ لِــيُــصَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــبُ  ــلُ ــطْ نَ  ، ةٍ يــدَ ــدِ شَ ــةٍ  ــمَ ــلْ ظُ وَ  ، ــرٍ ــطَ مَ
ــمَّ  ــا، ثُ ــئً ــيْ ـــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ فَ  ،« ـــلْ : «قُ ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــئً ــيْ ـــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ فَ ؟»  ــمْ ــتُ ــيْ ــلَّ صَ :  «أَ ــالَ ــقَ فَ
ــا  مَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ،« لْ «قُ  : الَ قَ مَّ  ثُ ــيْــئًــا،  شَ لْ  قُ أَ لَمْ  فَ  ،« لْ «قُ  : الَ قَ
ــي  ــسِ ــمْ تُ ــيــنَ  حِ  ، ــنِ ــيْ تَ ذَ ــوِّ ــعَ ــمُ لْ ا وَ  ،﴾$  #  "  !﴿  : ـــلْ «قُ  : ـــالَ قَ ؟  ـــولُ قُ أَ

.(١ )« ءٍ ــيْ ــلِّ شَ كُ ــنْ  ــيــكَ مِ ــفِ ــكْ تَ  ، اتٍ ــرَّ ثَ مَ ــلاَ ثَ  ، ــبِــحُ ــصْ تُ ــيــنَ  حِ وَ
عــائــشــةڤ:  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري 
 ، نْفُثُ يَ وَ اتِ  ذَ وِّ عَ مُ بِالْ هِ  سِ نَفْ لَى  عَ أُ  رَ قْ يَ ى  تَكَ اشْ ا  ذَ إِ انَ  كَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ نَّ  أَ

.(٢ ــا( ــتِــهَ كَ ــرَ ــاءَ بَ جَ هِ رَ ــحُ بِــيَــدِ ــسَ مْ أَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ أُ عَ ــرَ قْ ــنْــتُ أَ ــهُ كُ ــعُ جَ وَ ــتَــدَّ  ــا اشْ ــمَّ ــلَ فَ
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عائشةڤ:  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
أَ  ــرَ ــقَ فَ ــا،  ــمَ ــيــهِ فِ ــثَ  ــفَ نَ ـــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــيْ ــفَّ كَ ــعَ  ــمَ جَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ ـــلَّ  كُ ـــهِ  اشِ فِـــرَ ـــى  لَ إِ  ￯ وَ أَ ا  إِذَ ـــانَ  كَ

 R  Q  P ﴾ و﴿   7  6  5 $﴾ و﴿4   #  " ا ﴿!  مَ فِيهِ
هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ ا  مَ بِهِ أُ  بْدَ يَ  ، هِ دِ سَ جَ نْ  مِ تَطَاعَ  اسْ ا  مَ ا  مَ بِهِ حُ  سَ مْ يَ مَّ  ثُ  ،﴾  S

.(٣) اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَلاَ لِكَ  ذَ لُ  عَ فْ يَ  ، هِ دِ سَ جَ نْ  مِ بَلَ  قْ أَ ا  مَ وَ  ، هِ هِ جْ وَ وَ
ــا،  ــمَ بِــهِ ذْ  ــوَّ ــعَ «تَ وقـــال:  بــهــمــا  عــامــر  عقبة بن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أوصــى  وقــد 

سنن أبي داود برقم ٥٠٨٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٥٧/٣ -   (١)
٩٥٨) برقم ٤٢٤١. 

صحيح البخاري برقم ٥٠١٦، وصحيح مسلم برقم ٢١٩٢.   (٢)
صحيح البخاري برقم ٥٠١٧.   (٣)



٤٩
١). قــال ابــن الــقــيــم۴ فــي كــلامــه عــلــى  ــا»( ــمَ ــهِ ــلِ ــثْ بِــمِ ذٌ  ــوِّ ــتَــعَ ذَ مُ ـــوَّ ـــعَ تَ ــا  ــمَ فَ
ذتــيــن: «الــمــقــصــود الــكــلام عــلــى هــاتــيــن الــســورتــيــن وبــيــان عــظــيــم  الــمــعــوِّ
يــســتــغــنــي  لا  وأنـــــه  إلـــيـــهـــمـــا،  الــــضــــرورة  بـــل  الـــحـــاجـــة  وشـــــدة  مــنــفــعــتــهــمــا، 
والــعــيــن،  الــســحــر،  دفـــع  فـــي  ـــا  خـــاصً ا  تــأثــيــرً لــهــمــا  وأن  قـــط،  أحـــد  عــنــهــمــا 
الــســورتــيــن  بــهــاتــيــن  الاســتــعــانــة  إلـــى  الــعــبــد  حــاجــة  وأن  الـــشـــرور،  وســائــر 

.(٢ والــلــبــاس»( والــشــراب،  أعــظــم مــن حــاجــتــه إلــى الــنــفــس، والــطــعــام، 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

داود  ١٤٦٣، وصــحــحــه الألـــبـــانـــي۴ فـــي صــحــيــح ســنــن أبـــي  داود بــرقــم  ســنــن أبـــي   (١)
(٢٧٥/١) برقم ١٢٩٩. 

بدائع الفوائد ص٥٣٦.   (٢)



٥٠ã]fi’\;ÎÑÊà;∫;k˜Ÿ_h



٥١

الكلمة السابعة

œÁÖŞ’\;g\Ä`

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فيها:  ورغب  الإسلام  عليها  حث  التي  العظيمة  الآداب  من  فإن 
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــطــريــق.  آداب 
ــــوسَ  ــــلُ ــــجُ لْ ا وَ ـــــمْ  ـــــاكُ يَّ قـــــال: «إِ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــــخــــدريگ:  ســـعـــيـــد  أبــــي 
ــا،  فِــيــهَ ثُ  ــدَّ ــحَ ــتَ ــنَــا نَ ــالِــسُ ــجَ ــيَ مَ ــا هِ ــمَ نَّ إِ ــدٌّ  ــنَــا بُ ــا لَ مَ ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ،« ــاتِ قَ ــرُ الــطُّ ــى  ــلَ عَ
ــا  مَ وَ ــوا:  ــالُ قَ ــا»،  ــهَ ــقَّ حَ يــقَ  ــرِ الــطَّ ــوا  ــطُ عْ ــأَ فَ  ، ــالِــسَ ــجَ ــمَ لْ ا إِلاَّ  ــمْ  ــتُ ــيْ بَ أَ ا  ـــإِذَ «فَ  : ــالَ قَ
ـــرٌ  مْ أَ وَ  ، مِ ــلاَ الــسَّ دُّ  رَ وَ  ،￯ َذَ الأْ ـــفُّ  كَ وَ  ، ــرِ ــصَ ــبَ لْ ا ــضُّ  : «غَ ـــالَ قَ ؟  يــقِ ــرِ الــطَّ ــقُّ  حَ

.(١ )« ــرِ ــنْــكَ لْــمُ ــنِ ا ــيٌ عَ ــهْ نَ ، وَ وفِ ــرُ ــعْ بِــالْــمَ
أن  ينبغي  التي  الآداب،  من  جملة  الحديث  هذا  في  النبيصلى الله عليه وسلم  فذكر 

الآداب: تلك  فمن  الطريق،  في  جلس  من  بها  يتحلَّى 
 O  N﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فـــي  بـــه  االله  أمر  وقـــد  الــبــصــر،  غـــض 
حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو  .[٣٠ [النور:   ﴾R  Q  P
؟  ةِ ـــاءَ ـــجَ ـــفُ لْ ا ـــرِ  ـــظَ نَ ـــنْ  عَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ـــتُ  لْ ـــأَ سَ قـــال:  االله  عبد  ابـــن  جــريــر 

صحيح البخاري برقم ٢٤٦٥، وصحيح مسلم برقم ٢١٢١.   (١)



٥٢œÁÖŞ’\;g\Ä`

.(١ ي( ــرِ ــصَ بَ فَ  ــرِ صْ نْ أَ نِــي أَ ــرَ مَ ــأَ فَ
قــال:  أبــيــه  عــن  بــريــدة  ابـــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯ورو
ــكَ  لَ ـــإِنَّ  فَ  ، ةَ ـــرَ لـــنَّـــظْ ا ةَ  لــنَّــظْــرَ ا ــبِــعِ  ــتْ تُ لاَ   ، ـــلِـــيُّ عَ ـــا  قـــال: «يَ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  قــال 

.(٢ )« ةُ ــرَ خِ ــتْ لَــكَ الآْ لَــيْــسَ ُولَــى، وَ الأْ
الشاعر: قال 

ــرِ ــــنَ الــنَّــظَ ـــا مِ هَ ؤُ ـــدَ ـــبْ ادِثِ مَ ــــوَ ــــلُّ الــــحَ رِكُ ــرَ الــشَّ رِ  غَ تَصْ سْ مُ ــنْ  مِ الــنَّــارِ  ــمُ  ــظَ ــعْ مُ وَ
ـــا ـــهَ ـــبُ ـــلِّ ـــقَ يُ ـــــنٍ  ـــــيْ عَ ا  ذَ امَ  دَ ـــــا  مَ ءُ  ـــــــرْ طَرِوالـــــــمَ لَى الخَ وقُوفٌ عَ يدِ مَ يُنِ الغِ فِي أَعْ
ا بِهَ احِ ــبِ صَ ــلْ ــتْ فِــي قَ ــتَــكَ ةٍ فَ ــرَ ــظْ ــمْ نَ ـــــرِكَ تَ ــــــوسٍ ولاَ وَ ـــامِ بِـــــلاَ قَ ـــهَ ـــتـــكَ الـــسِّ فَ
هُ ــــــــرَ ــــــــاطِ ــــــــــرَّ خَ ــــــــا ضَ هُ مَ ــــــــــرَ ــــــــــاظِ ـــــــرُّ نَ ـــــــسُ رِيَ ــــرَ ـــــــادَ بِــــالــــضَّ ورٍ عَ ــــــرُ ــــا بِــــــسُ ــــبً ــــرحَ لاَ مَ

آخر: وقال 
ا ــــدً ائِ ـــكَ رَ فَ ـــرْ ـــتَ طَ ـــلْ سَ ــتَــى أَرْ ـــنْـــتَ مَ كُ ــرُوَ ــاظِـ ـــنَـ ــــكَ الـــمَ ــــتْ ــــبَ ــــا أَتــــعَ ــــبِــــكَ يــــومً ــــلْ لِــــقَ
ـــــــادِرٌ ـــــــــتَ قَ نْ ـــــهُ أَ ـــــلَّ ي لاَ كُ ـــــــــذِ ـــــــــــتَ الَّ يْ أَ ـــابِـــرُرَ ــــــتَ صَ نْ ـــهِ أَ ـــضِ ـــعْ ــــنْ بَ لاَ عَ ـــيـــهِ وَ ـــلَ عَ

ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو الــطــريــق.  مــن  وإزالــتــه   ،￯الأذ كــف  ومــنــهــا: 
ا  يْنَمَ «بَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في 
هُ  رَ اللَّ كَ فَشَ هُ  ذَ أَخَ فَ  ، يقِ الطَّرِ لَى  عَ كٍ  وْ شَ نَ  صْ غُ دَ  جَ وَ  ، يقٍ بِطَرِ ي  شِ يَمْ لٌ  جُ رَ
نَّةِ  الْجَ فِي  لَّبُ  تَقَ يَ لاً  جُ رَ يْتُ  أَ رَ دْ  «لَقَ لمسلم:  رواية  وفي   .(٣)« لَهُ رَ  فَ غَ فَ  ، لَهُ

.(٤)« النَّاسَ ذِي  تُؤْ انَتْ  كَ  ، يقِ الطَّرِ رِ  هْ ظَ نْ  مِ ا  هَ طَعَ قَ ةٍ  رَ جَ شَ فِي 

برقم ٢١٥٩.   (١)
برقم ٢١٤٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٠٣/٢) برقم ١٨٨١.   (٢)

برقم ٢٤٧٢، وصحيح مسلم برقم ١٩١٤.   (٣)
برقم ١٩١٤، وأخرجه البخاري بنحوه برقم ٢٤٧٢.   (٤)



٥٣
 : ـــلـــتُ قُ  : ـــــالَ قَ ةَ  زَ ــــــرْ بَ بِـــــي  أَ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو
يــقِ  ــرِ طَ ـــنْ  عَ  ￯ َذَ الأْ لِ  ــــزِ «اعْ  : ــــالَ قَ ؟  ـــهِ بِ ــعُ  نــتَــفِ أَ ــا  ــيــئً شَ ــنِــي  ــمْ ــلِّ عَ  ، اللَّهِ بِيَّ  نَ ـــا  يَ

.(١ )« ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ا
رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم  الأذ￯ عــن الــطــريــق مــن الإيــمــان.  وإمــاطــة 
ــانُ  يــمَ ِ قــال: «الإْ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
 ، هُ إِلاَّ اللَّ لَهَ  إِ لاَ   : لُ وْ قَ ا  هَ لُ فْضَ أَ فَ  ، بَةً عْ شُ تُّونَ  سِ وَ عٌ  بِضْ وْ  أَ  ، بْعُونَ سَ وَ عٌ  بِضْ

.(٢ )« ــانِ يــمَ ِ الإْ ــنَ  ــبَــةٌ مِ ــعْ ــيَــاءُ شُ الْــحَ ، وَ يــقِ الــطَّــرِ ــنِ  ￯ عَ َذَ الأْ ــةُ  ــاطَ إِمَ ــا  ــاهَ نَ دْ أَ وَ
أو  لــــنــــاس،  ا طـــريـــق  فــــي  الـــحـــاجـــة  قـــضـــاء  عــــدم   :￯الأذ كــــف  ومــــن 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو ظلهم. 
 : ـــالَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــانِ  ـــانَ ـــعَّ الـــلَّ ـــا  مَ وَ ـــوا:  ـــالُ قَ  ،« ـــنِ ـــيْ ـــانَ ـــعَّ لـــلَّ ا ـــوا  ـــقُ تَّ «ا قـــال: 

.(٣ )« ــمْ ــهِ فِــي ظِــلِّ وْ  ، أَ الــنَّــاسِ يــقِ  ــرِ فِــي طَ ــلَّــى  ــتَــخَ يَ ي  «الَّــذِ
ومــن الأذ￯ الـــذي يــجــب كــفــه: الالــتــزام بــأنــظــمــة الــمــرور فــي الــســيــر، 

حاجة. غير  في  المنبه  استعمال  وكذلك  والوقوف، 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــرو:  االله بن  عبد  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 

.(٤ )« هِ ــدِ يَ ــانِــهِ وَ ــنْ لِــسَ ــونَ مِ ــلِــمُ ــسْ لْــمُ ــلِــمَ ا سَ ــنْ  ــلِــمُ مَ ــسْ لْــمُ قــال: «ا
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو الــســائــل.  هــدايــة  ومــنــهــا: 

برقم ٢٦١٨.   (١)
صحيح البخاري برقم ٩، وصحيح مسلم برقم ٣٥.   (٢)

برقم ٢٦٩.   (٣)
ا صحيح البخاري برقم ٦٤٨٤، وصحيح مسلم برقم ٤٠ مختصرً  (٤)
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.(١ )« ــةٌ قَ ــدَ صَ يــقِ  الــطَّــرِ لُّ  دَ هــريــرةگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «وَ أبــي 
مـــتـــاعـــه  رفـــــع  أو  بـــــتـــــه،  دا عـــلـــى  حـــمـــلـــه  فــــي  الــــرجــــل  إعــــانــــة  ومــــنــــهــــا: 
أن  هــريــرةگ:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو عــلــيــهــا. 
فِــي  ــلَ  جُ الــرَّ ــيــنُ  ــعِ يُ  ، مٍ ـــوْ يَ ــلَّ  كُ ــةٌ  قَ ــدَ صَ ــهِ  ــيْ ــلَ ــى عَ مَ ــلاَ سُ ـــلُّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «كُ
ــةُ  ــبَ ــيِّ الــطَّ ــةُ  ــلِــمَ ــكَ لْ ا وَ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ ــهُ  ــاعَ ــتَ مَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــعُ  فَ ــرْ يَ وْ  أَ ــا،  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــهُ  ــلُ ــامِ ــحَ يُ  ، ــتِــهِ بَّ ا دَ

.(٢ )« ــةٌ قَ ــدَ صَ ةِ  ــلاَ الــصَّ لَــى  إِ ــا  ــيــهَ ــشِ ــمْ يَ ةٍ  ــطْــوَ ــلُّ خَ كُ وَ
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــســـلام،  رد  ومــنــهــا: 
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  .[٨٦ Ø﴾ [الــنــســاء:   ×  Ö
لَ  ـــــــأَ سَ ـــــــــلاً  جُ رَ نَّ  أَ لــــــعــــــاصک:  ا عــــمــــرو بــــن  االله بــــن  عــــبــــد  حــــديــــث  مـــــن 
أُ  ــــرَ ــــقْ تَ وَ  ، ـــامَ ـــعَ الـــطَّ ـــمُ  ـــعِ ـــطْ «تُ  : ـــــالَ قَ ؟  ـــيْـــرٌ خَ مِ  ـــــــلاَ سْ ِ الإْ يُّ  أَ ــــهِصلى الله عليه وسلم:  لــــلَّ ــــولَ ا سُ رَ

.(٣ )« فْ ــرِ ــعْ تَ ــنْ لَــمْ  مَ ــتَ وَ فْ ــرَ ــنْ عَ ــلَــى مَ مَ عَ ــلاَ الــسَّ
أن  هــــــريــــــرةگ:  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯ورو
 ، دِ اعِ الْقَ لَى  عَ ي  اشِ الْمَ وَ ي،  اشِ الْمَ لَى  عَ اكِبُ  الرَّ مُ  لِّ «يُسَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٥ )« ــبِــيــرِ لْــكَ ــلَــى ا ــيــرُ عَ ــغِ روايــة: «الــصَّ وفــي   .(٤ )« ــثِــيــرِ لْــكَ ــلَــى ا ــلِــيــلُ عَ لْــقَ ا وَ
ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿. / 
[آل عمران:   ﴾  7  6  5  4  3  2  1  0

جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٢٨٩١.   (١)
برقم ٢٨٩١، وصحيح مسلم برقم ١٠٠٩ ببعض الاختلاف.   (٢)

برقم ٦٢٣٦، وصحيح مسلم برقم ٣٩.   (٣)
برقم ٦٢٣٣، وصحيح مسلم برقم ٢١٦٠.   (٤)

صحيح البخاري برقم ٦٢٣١.   (٥)



٥٥
١١٠]. قـــال الــقــرطــبــي۴: «إنــمــا صـــارت أمـــة مــحــمــدصلى الله عليه وسلم خــيــر أمـــة، لأن 
المسلمين منهم أكثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى»(١).
وأخـــــبـــــرڽأن الـــنـــاجـــيـــن مــــن الأمـــــم هــــم الآمـــــــرون بـــالـــمـــعـــروف، 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ :والناهون عن المنكر، قال تعالى
تــيــمــيــة۴:  ابــــن  الإســـــلام  شــيــح  قــــال  ﴾ [هـــــــود].   Ù  Ø  ×
«ومـــن لــم يــكــن فــي قــلــبــه بــغــض مــا يبغض االله ورســولــه مــن الــمــنــكــر الــذي 
حــرمــه مــن الــكــفــر، والــفــســوق والــعــصــيــان، لــم يكن فــي قلبه الإيــمــان الــذي 

اهـ عليه»(٢).  أوجبه االله 
ـــا: «وإذا كـــان جــمــاع الــديــن وجــمــيــع الـــولايـــات هــو أمــر،  وقـــال أيـــضً
ونــهــي، فــالأمــر الـــذي بعث االله بــه رســولــه هــو الأمـــر بــالــمــعــروف، والــنــهــي 
الـــذي بــعــثــه بــه هــو الــنــهــي عــن الــمــنــكــر وهـــذا نــعــت الــنــبــيصلى الله عليه وسلم والــمــؤمــنــيــن، 

 h  g  f e  d  c  b  a﴿ تعالى:  قال 
وهــو  قــــادر  مــســلــم  كـــل  واجــــب  وهــــذا   .[٧١ ﴾ [الـــتـــوبـــة:   k  j  i
غيره»(٣). به  يقم  لم  الذي  القادر  على  عين  فرض  ويصير  الكفاية،  فرض 
ا  متخلفً رآه  من  يحث  أن  المنكر:  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ومن 
إلى  يستمع  أو  الــدخــان،  يشرب  مــن   ￯رأ وإذا  إليها،  الجماعة  صــلاة  عــن 
الغناء والموسيقى نهاه عن ذلك، وإن مرَّ على من يغشُّ في بيعه وشرائه، 

الجامع لأحكام القرآن (٢٦١/٥).  (١)
.(٤١/٧) ￯الفتاو  (٢)

 .(٢٨ - ٦٥ - ٦٦) ￯الفتاو  (٣)
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أنـــكـــر عــلــيــه ذلـــــك، ومــــن الـــمـــنـــكـــرات الــفــاشــيــة الـــتـــي يــجــب الـــتـــعـــاون عــلــى 
واختلاطهن  والطرق  الأسواق،  في  النساء  تبرج  ضررها،  لعظيم  إنكارها 
سكت  وإن  تــلاشــت،  أو  زالـــت  إنــكــارهــا  كــثــر  إذا  فــالــمــنــكــرات  بــالــرجــال، 
ـــتْ عــلــى  ـــلَ ـــضِّ عــنــهــا فــشــت وانـــتـــشـــرت، وبـــهـــذا امـــتـــازت أمـــة مــحــمــدصلى الله عليه وسلم وفُ

 4  3  2  1  0  /  .﴿ تعالى:  قــال  الأمــم،  ســائــر 
.[١١٠ ﴾ [آل عمران:   7  6  5

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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لا  أن  وأشـــهـــد  االله،  رســـــول  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله،  الــحــمــد 
ورســـولـــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا  إلـــه 

وبــعــد..

 (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 0  /  .  -  ,  +  *  )
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 6  5  4  3  2 1
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

.[ ٦ P﴾ [الــمــائــدة:   O  N  M

«فـــالآيـــة الــكــريــمــة أوجــبــت الـــوضـــوء لــلــصــلاة وبــيــنــت الأعـــضـــاء الــتــي 
منها،  الوضوء  مواضع  وحــددت  الــوضــوء،  في  مسحها  أو  غسلها،  يجب 

كافيًا. بيانًا  وبفعله،  بقوله،  الوضوء  صفة  النبيصلى الله عليه وسلم  بيَّن  ثم 

أحــــدهــــا: غـــســـل الــــوجــــه بــكــامــلــه ومـــنـــه الـــمـــضـــمـــضـــة، والاســـتـــنـــشـــاق، 
يصح  لــم  أحــدهــمــا،  أو  والاســتــنــشــاق  المضمضة  وتــرك  وجــهــه  غــســل  فــمــن 

 ( واالله تــعــالــى يـــقـــول: ﴿  والأنــــف مـــن الـــوجـــه،  وضـــــوؤه، لأن الــفــم 
ممتثلاً  يــكــن  لــم  مــنــه  شــيــئًــا  تــرك  فــمــن  كــلــه،  الــوجــه  بغسل  فــأمــر   ﴾  )
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واستنشق»(١)(٢). تمضمض  والنبيصلى الله عليه وسلم  تعالى،  لأمر االله 
 +  * الــثــانــي: غــســل الــيــديــن مــع الــمــرفــقــيــن لــقــولــه تــعــالــى: ﴿ 
﴾، فــإن (إلـــى) هــنــا بــمــعــنــى مــع، فــلا بــد أن يــصــل الــمــاء إلــى نــهــايــة   ,
تَّى  حَ اليُمنَى  هُ  دَ يَ لَ  سَ غَ هُ  نَّ أَ هريرة:  أبي  حديث  ذلك  على  يدل  المرفقين، 
 : الَ قَ مَّ  ثُ  ، دِ ضُ العَ فِي  عَ  أَشرَ تَّى  حَ  ￯ اليُسرَ هُ  دَ يَ لَ  سَ غَ مَّ  ثُ  ، دِ ضُ العَ فِي  عَ  أَشرَ

.(٣) أُ ضَّ تَوَ يَ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ يتُ  أَ رَ ا  ذَ كَ هَ
الأذنــــــــــان لــــقــــولــــه تــــعــــالــــى:  لـــــــــرأس كـــــلـــــه، ومـــــنـــــه  لـــــثـــــالـــــث: مــــســــح ا ا
ــــــهُ  أسَ رَ ــــحَ  ــــسَ مَ ـــــمَّ  ثُ عــــبــــاس:  ابــــن  حـــديـــث  وفــــي   .﴾  .  -  ﴿
صلى الله عليه وسلم  ـــالَ قَ وَ  ،(٥ ) ــيــهِ ــامَ بــهَ ــإِ ــا بِ ــمَ هُ ــرَ ــاهِ ظَ وَ  (٤ ) ــيــنِ ــتَ ــاحَ ــبَّ ــالــسَّ ــا بِ ــمَ ــهُ ــنَ ــاطِ ، بَ ـــيـــهِ نَ ذُ أُ وَ
٦). قــال الــشــيــخ نــاصــر الــديــن الألــبــانــي: «وهــذا  )« سِ أْ لـــــرَّ ا ـــنَ  ـــــانِ مِ نَ ذُ ُ «الأْ
يــدل عــلــى وجــوب مــســح الأذنــيــن وأنــهــمــا فــي ذلــك كــالــرأس،  الــحــديــث 
حــنــبــل،  أحمد بن  االله  عبد  أبــو  الــســنــة  إمــام  الــمــذهــب  هــذا  فــي  وحــســبــك 

وســلــفــه فــي ذلــك جــمــاعــة مــن الــصــحــابــة.
وأمــــا الــمــســألــة الــثــانــيــة: فــهــل يــكــفــي فـــي مــســح الأذنـــيـــن مـــاء الــــرأس، 

الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٤١/١).   (١)
صحيح البخاري برقم ١٥٩، وصحيح مسلم برقم ٢٢٦.   (٢)

صحيح مسلم برقم ٢٤٦.   (٣)
ــشــاربــهــا عند  الــســبــاحــة والــمــســبــحــة: الأصــبــع الــتــي تــلــي الإبـــهـــام، ســمــيــت بــذلــك لأنــهــا يُ  (٤)

التسبيح. 
 (٢٤/١) النسائي  سنن  صحيح  في  كما  الألباني  وصححه   ،١٠٢ برقم  النسائي  سنن   (٥)

برقم ٩٩. 
سنن الترمذي برقم ٣٧، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم ٣٦.  (٦)



٥٩
أم لا بــد لــذلــك مــن جــديــد؟ قــال الــمــنــاوي كما فــي فيض الــقــديــر فــي شرح 
فلا  يعني  مستقلتان،  ولا  الــوجــه،  مــن  لا  الــرأس،  مــن  الــحــديــث: «الأذنـــان 
حــاجــة إلــى أخــذ مــاء جــديــد مــنــفــرد لهما غــيــر مــاء الــرأس فــي الــوضــوء، بل 
يجزئ مسحهما ببل ماء الرأس، وإلا لكان بيانًا للخلقة فقط، والمصطفى 

الثلاثة»(١). الأئمة  قال  وبه  لذلك،  يبعث  لم 
 / الـــرابـــع: غــســل الــرجــلــيــن مــع الــكــعــبــيــن لــقــولــه تــعــالــى: ﴿ 
صحة  فــي  الـــواردة  لــلأحــاديــث  وذلـــك  بمعنى (مـــع)،  وإلـــى   ﴾1  0

الغسل. في  الكعبين  دخول  على  تدل  فإنها  الوضوء، 
يمسح  ثــم  الــيــديــن،  ثــم  أولاً  الــوجــه  يــغــســل  بـــأن  الــتــرتــيــب  الــخــامــس: 

 %  $  #  "  !﴿ تعالى:  لقوله  رجليه  يغسل  ثم  الــرأس، 
.﴾,  +  *  )  (  '  &

عباس  ابن  قال  الكيفية.  هذه  على  الوضوء  رتب  النبيصلى الله عليه وسلم  ولأن 
.(٢ اللَّهِصلى الله عليه وسلم»( ولِ  سُ رَ ــوءُ  ضُ وُ ا  ــذَ «هَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  صــفــة  ذكــر  بــعــدمــا 

الــــســــادس: «الــــمــــوالاة وهــــي أن يـــكـــون غـــســـل الأعــــضــــاء الـــمـــذكـــورة 
بل  قبله،  الــذي  العضو  وغسل  عضو  غسل  بين  يفصل  لا  بحيث  متواليًا، 

الإمكان»(٣). حسب  الآخر  تلو  الواحد  الأعضاء  غسل  يتابع 
الــبــخــاري   ￯رو الـــوضـــوء.  فــضــل  فــي  كــثــيــرة  نــصــوص  وردت  وقـــد 

الصحيحة (٩١/١). السلسلة   (١)
السنن الكبر￯ للبيهقي (٢٠٦/١) برقم ٣١٩، وأصله في صحيح البخاري.  (٢)

الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٤٢/١ - ٤٣).  (٣)
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«إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
.(٣ )« ــوءِ ضُ ــارِ الْــوُ آثَ ــنْ  ٢) مِ ) ــلِــيــنَ ــجَّ ــحَ ١) مُ ا( ăــر ــةِ غُ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ نَ  ــوْ عَ ــدْ يُ ــتِــي  مَّ أُ

الأشعريگ:  مالك  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
.(٤ )« ــانِ يــمَ الإِ ــطْــرُ  شَ ــورُ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «الــطُّــهُ

عثمانگ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
النبيصلى الله عليه وسلم  سمعت  حدثتكموه،  ما  آية  لولا  حديثًا  أحدثكم  ألا  قال:  أنه 
ــهُ  لَ ــرَ  ــفِ غُ إِلاَّ   ، ةَ ــلاَ الــصَّ ــي  ــلِّ ــصَ يُ وَ  ، هُ ــوءَ ضُ وُ ــنُ  ــسِ ــحْ يُ ــلٌ  جُ رَ ــأُ  ضَّ ــتَــوَ يَ يــقــول: «لاَ 

 q  p﴿ الآيــة:  عــروة:  قــال   .(٥ ــا»( ــهَ ــيَ ــلِّ ــصَ يُ ــتَّــى  حَ ةِ  ــلاَ الــصَّ ــنَ  ــيْ بَ وَ ــهُ  ــنَ ــيْ بَ ــا  مَ
.[١٥٩ ﴾ [البقرة:   v  u  t  s  r

أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯ورو
ــلُّ  كُ ــهِ  ــهِ جْ وَ ــنْ  مِ جَ  ـــرَ خَ  ، ــهُ ــهَ جْ وَ ــلَ  ــسَ ــغَ فَ  ، ــلِــمُ ــسْ ــمُ لْ ا ــدُ  ــبْ ــعَ لْ ا ــأَ  ضَّ ــوَ تَ ا  قــال: «إِذَ
ا  ـــإِذَ فَ  ،( ـــاءِ ـــمَ لْ ا ـــرِ  ـــطْ قَ ـــرِ  آخِ ـــعَ  مَ وْ  ، (أَ ـــاءِ ـــمَ لْ ا ـــعَ  مَ ــهِ  ــيْ ــنَ ــيْ ــعَ بِ ـــا  ـــهَ ـــيْ لَ إِ ـــرَ  ـــظَ نَ ــةٍ  ــيــئَ ــطِ خَ
 ، ــاءِ ــمَ لْ ــعَ ا هُ مَ ا ـــدَ يَ ــا  ــهَ ــتْ ــشَ ــطَ بَ ـــانَ  كَ  ، ــةٍ ــيــئَ ــطِ ــلُّ خَ كُ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــنْ  جَ مِ ـــرَ ــهِ خَ يْ ــدَ يَ ــلَ  ــسَ غَ
ــةٍ  ــيــئَ ــطِ خَ ـــلُّ  كُ ـــتْ  جَ ـــرَ خَ  ، ـــهِ ـــيْ ـــلَ جْ رِ ـــلَ  ـــسَ غَ ا  ـــــإِذَ فَ  ،( ــــاءِ ــــمَ لْ ا ـــرِ  ـــطْ قَ ــــرِ  آخِ ـــعَ  مَ وْ  (أَ
ــا  ăــي ــقِ نَ جَ  ــرُ ــخْ يَ ــتَّــى  حَ ــاء)،  ــمَ لْ ا ــرِ  ــطْ قَ ــرِ  آخِ ــعَ  مَ وْ  ، (أَ ــاءِ ــمَ لْ ا ــعَ  مَ هُ  ـــلاَ جْ رِ ــا  ــهَ ــتْ ــشَ مَ

.(٦ )« ــوبِ نُ الــذُّ ــنَ  مِ

ا: لمعة بيضاء في جبهة الفرس.  غرً  (١)
التحجيل: بياض يكون في ثلاث قوائم الفرس.   (٢)
برقم ١٣٦، وصحيح مسلم برقم ٢٤٦ مطولاً.   (٣)

برقم ٢٢٣.   (٤)
صحيح البخاري برقم ١٦٠، وصحيح مسلم برقم ٢٢٧.  (٥)

برقم ٢٤٤.   (٦)



٦١
ا، أو في حكم المعدوم،  وقد تعرض حالات يكون الماء فيها معدمً
ا لـــكـــن يـــتـــعـــذر اســتــعــمــالــه لـــعـــذر مـــن الأعــــــذار الـــشـــرعـــيـــة، وقـــد  أو مــــوجــــودً
ا  ورفعً الخلق،  على  ا  تيسيرً بالتراب  التيمم  وهــو  عنه  ينوب  مــا  جعل االله 

 (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  قال  للحرج، 
.﴾  ,  +  *  )

بصعيد،  واليدين  الوجه  مسح  ا:  وشرعً القصد،  اللغة:  في  والتيمم 
مخصوص. وجه  على 

ابــن  جــابــر  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــلِــي:  ــبْ قَ ـــدٌ  حَ أَ ــنَّ  ــهُ ــطَ ــعْ يُ ــمْ  لَ ــا  ــسً ــمْ خَ ــطِــيــتُ  عْ قــال: «أُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  االله:  عبد 
ا،  ــورً ــهُ طَ وَ ا  ــدً ــجِ ــسْ مَ ضُ  َرْ الأْ لِــي  ــتْ  ــلَ ــعِ جُ وَ  ، ــرٍ ــهْ شَ ةَ  ــيــرَ ــسِ مَ ــبِ  عْ بِــالــرُّ تُ  ــرْ ــصِ نُ
عِلَتْ  «جُ رواية:  وفي   .(١ )« لِّ يُصَ لْ فَ ةُ  لاَ الصَّ تْهُ  كَ رَ دْ أَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ لٍ  جُ رَ ا  مَ يُّ أَ فَ
فــي الــمــغــنــي  قــدامــة  ابــن  ٢). ونــقــل  )« ــاءَ لْــمَ ا ــدِ  ــجِ نَ لَــمْ  ا  إِذَ ا  ــورً ــهُ طَ ــنَــا  لَ ــا  ــتُــهَ بَ ــرْ تُ

.(٣ الإجــمــاع عــلــى جــواز الــتــيــمــم فــي الــجــمــلــة(
قال شيخ الإسلام ابن تيمية۴: «وهذا التيمم المأمور به في الآية 
هو من خصائص المسلمين، ومما فضلهم االله به على غيرهم من الأمم»(٤).

أحوال: في  الماء  عن  التيمم  وينوب 
 K  J  I  H  G  ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــمــاء  عــدم  إذا   : أولاً

برقم ٣٣٥، وصحيح مسلم برقم ٥٢١.   (١)
صحيح مسلم برقم ٥٢٢.  المغني (٣١٠/١).(٢)   (٣)

.(٣٤٧/٢١) ￯الفتاو  (٤)
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يجده. فلم  وطلبه  السفر  أو  الحضر،  في  عدمه  سواء   ﴾  L
ثانيًا: إذا كان معه ماء يحتاج لشرب، وطبخ فلو تطهر منه لأضر حاجته 

بحيث يخاف العطش على نفسه، أو عطش غيره من آدمي، أو بهيمة.
تأخر  أو  بــمــرض،  بــدنــه  فــي  الــضــرر  الــمــاء  باستعمال  خــاف  إذا  ثــالــثًــا: 

 9  8  ﴿ تعالى:  لقوله  تسخينه  عن  ا  عاجزً وكــان  بــرودة،  شــدة  أو  بــرء، 
.﴾  L  K  J تعالى  قوله  :إلى 

الحركة،  معه  يستطيع  لا  لمرض  الماء  استعمال  عن  عجز  إذا  ا:  رابعً
الوقت. خروج  وخاف  يوضئه،  من  عنده  وليس 

طهره  بعض  يكفي  ماء  وجد  وإن  ويصلي،  يتيمم  الأحوال  تلك  ففي 
قصر  الذي  الباقي  عن  وتيمم  بدنه،  أو  أعضائه،  من  يمكنه  فيما  استعمله 
كــان  وإن   .[١٦ ﴾ [الــتــغــابــن:   z  y  x  w﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــمــاء  عــنــه 
لقوله  الباقي،  وغسل  له  تيمم  بالماء،  مسحه  أو  بغسله،  يتضرر  جــرح  به 
يــتــضــرر  لا  جــرحــه  كـــان  وإن   .[٢٩ K﴾ [الــنــســاء:   J  I  ﴿ تــعــالــى: 

التيمم. عن  المسح  وكفاه  بالماء،  فوقه  الذي  الضماد  مسح  بالمسح 
وســـبـــخـــة،  تـــــراب،  مـــن  الأرض  وجــــه  عـــلـــى  بـــمـــا  الـــتـــيـــمـــم  «ويــــجــــوز 
هـــذا هـــو الــصــحــيــح مـــن قــولــي الــعــلــمــاء لــقــولــه تــعــالــى:  ورمــــل، وغـــيـــره، 
أدركـــتـــهـــم  إذا  وأصــــحــــابــــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وكــــــان   .﴾L  K  J  ﴿
ولـــم  غـــيـــره،  أو  ــــا  بً تــــرا عــلــيــهــا  يـــصـــلـــون  الـــتـــي  بـــــالأرض  تـــيـــمـــمـــوا  الـــصـــلاة 

.(١ الــتــراب»( يــكــونــوا يــحــمــلــون مــعــهــم 

زاد المعاد، لابن القيم (١٩٣/١) بتصرف.  (١)



٦٣
وصــفــة الــتــيــمــم أن يــضــرب الـــتـــراب بــيــديــه ضــربــة واحــــدة، ثــم يمسح 
وجــهــه بــبــاطــن أصــابــعــه، ويــمــســح كــفــيــه بــراحــتــيــه، ويــعــمــم الــوجــه والــكــفــيــن 
ابن  عمار  حديث  مــن  الصحيحين  فــي  الصفة  هــذه  وردت  وقــد  بالمسح، 

ياسر(١)گ.
ويــبــطــل الــتــيــمــم عــن حــدث أصــغــر بــمــبــطــلات الــوضــوء، وعــن حــدث 
أكــبــر بــمــوجــبــات الــغــســل مــن جــنــابــة، أو حــيــض، أو نــفــاس، وكــذلــك يبطل 
شرع  أجله  من  الــذي  العذر  وبــزوال  لعدمه،  التيمم  كــان  إن  الماء  بوجود 
حال  إلــى  وصــل  أو  والــتــراب،  الماء  عــدم  ومــن  ونــحــوه،  مــرض  من  التيمم 
وضوء  بلا  حاله  حسب  على  يصلي  فإنه  التيمم،  ولا  الوضوء،  يستطيع  لا 
لأنه  الصلاة  هذه  يعيد  ولا  وسعها،  إلا  ا  نفسً يكلف  لا  لأن االله  تيمم،  ولا 
ا  ﴾، وقــولــهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ  z  y  x  w﴿ أمــر بــه، لــقــولــه تــعــالــى:  أتــى بــمــا 

.(٢)« تُمْ تَطَعْ اسْ ا  مَ نْهُ  مِ تُوا  أْ فَ رٍ  مْ بِأَ مْ  تُكُ رْ مَ أَ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح البخاري برقم ٣٤٧، وصحيح مسلم برقم ٣٦٨.  (١)
.١٣٣٧ صحيح البخاري برقم ٧٢٨٨، وصحيح مسلم برقم   (٢)
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الكلمة التاسعة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ورتــب  ورســـولـــه،  حرمها االله  الــتــي  الـــذنـــوب  كــبــائــر  مــن  الــقــذف  فـــإن 
 ]  \﴿ الآخـــرة، قــال تــعــالــى:  والــعــذاب فــي  عليها الــحــد فــي الــدنــيــا، 
 l k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 i  h  g  f﴿ :[النور]. وقال تعالى ﴾  p  o  n  m

s﴾ [النور].  r  q  p  o  n  m  l  k  j

«ومـــعـــنـــى الآيــــة الــكــريــمــة: أن الـــذيـــن يـــقـــذفـــون بـــالـــزنـــى الــمــحــصــنــات 
الــحــرائــر الــعــفــيــفــات الــعــاقــلات، ثــم لــم يــأت هـــؤلاء الــقــذفــة بــأربــعــة شــهــداء 
عـــلـــى مــــا رمــــوهــــن بـــــه، فـــاجـــلـــدوهـــم ثـــمـــانـــيـــن جــــلــــدة، ولا فـــــرق بـــيـــن كـــون 
الواقعة  لخصوص  بالذكر،  النساء  خص  وإنما  أنثى،  أو  ا،  ذكرً المقذوف 
العقوبة  هــذه  الــقــاذف  اســتــحــق  وإنــمــا  وأغــلــب،  أشــنــع،  الــنــســاء  قــذف  ولأن 
هذه  عن  الألسن  كف  ولأجــل  التدنيس،  عن  المسلمين  لأعــراض  صيانة 
الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء، وصيانة للمجتمع الإسلامي 

فيه»(١). الفاحشة  شيوع  من 

الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٥٣٦/٢).   (١)
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 ￯رو حــذر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــنــهــا.  الــتــي  الــســبــع الــمــوبــقــات  مــن  والــقــذف 
أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  فـــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري 
 ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  ،« ــاتِ ـقَ ــوبِـ لْــمُ ا ــعَ  ــبْ الــسَّ ــوا  ِــبُ ــن ــتَ «اجْ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
هُ  مَ اللَّ رَّ حَ ــتِــي  لَّ ا ــسِ  الــنَّــفْ ــتْــلُ  قَ وَ  ، ــرُ ــحْ الــسِّ وَ  ، ــهِ بِــالــلَّ كُ  ــرْ : «الــشِّ ــالَ قَ ؟  ــنَّ هُ ــا  مَ وَ
 ، ـــفِ حْ الـــزَّ مَ  ـــوْ يَ لِّـــي  ـــوَ لـــتَّ ا وَ  ، ـيــمِ ــتِـ ــيَ لْ ا ـــالِ  مَ ــــلُ  كْ أَ وَ ـــا،  بَ لـــرِّ ا ــــلُ  كْ أَ وَ  ، ـــقِّ بِـــالْـــحَ إِلاَّ 

.(١ )« تِ ــافِــلاَ لْــغَ ــنَــاتِ ا مِ ــؤْ لْــمُ ــنَــاتِ ا ــصَ ــحْ لْــمُ فُ ا ــذْ قَ وَ
كــان  ســــواء  الـــلـــواط،  أو  بـــالـــزنـــا،  الـــرمـــي  هـــو  بــالــقــذف  والــمــقــصــود 
خــان:  حــســن  صديق بن  مــحــمــد  الــشــيــخ  قــال  امــرأة،  أو  رجــلاً  الــمــقــذوف 
االلهک  كتاب  في  المذكور  المحصنات  رمي  من  المراد  أن  «التحقيق 
الــرمــي  عــلــى  ــا،  عــرفً أو  ــا،  شــرعً أو  لــغــة،  يــدل  بــلــفــظ  الــقــاذف  يــأتــي  أن  هــو 
ولــم  ذلــك،  إلا  يــرد  لــم  الــمــتــكــلــم  أن  الأحـــوال  قــرائــن  مــن  ويــظــهــر  بــالــزنــا 
القذف  حد  يوجب  فهذا  عليه،  الكلام  حمل  يصح  مقبول  بتأويل  يأت 
يحتمله  أو  الزنا  يحتمل  لا  بلفظ  جاء  لو  وكذلك  شبهة،  أو  شك،  بلا 
الــحــد،  عــلــيــه  يــجــب  فــإنــه  الــرمــي بــالــزنــا  أراد  أنــه  وأقــر  ــا  مــرجــوحً احــتــمــالاً 
عــلــى  مــقــال  ولا  حـــال،  قــريــنــة  تـــدل  ولـــم  مــحــتــمــل  بــلــفــظ  عـــرض  إذا  وأمـــا 
بــمــجــرد  إيـــلامـــه  يـــســـوغ  لا  لأن  عــلــيــه  شـــيء  فـــلا  بـــالـــزنـــا  الـــرمـــي  قــصــد  أنـــه 
. والـــمـــراد بــلا شـــيء عــلــيــه يــعــنــي الــحــد، أمـــا الــتــعــزيــر  ٢) اهــــ الاحـــتـــمـــال»(

ويــرجــع ذلــك إلــى تــقــديــر الــقــاضــي. بــد مــنــه،  فــلا 
بأمرين: القذف  حد  ويثبت 

برقم ٢٧٦٦، وصحيح مسلم برقم ٨٩.   (١)
الروضة الندية (٦٠٨/٢).   (٢)



٦٧
إقــــرار الـــقـــاذف، ويــثــبــت ذلـــك بـــإقـــراره مـــرة لــكــون إقــــرار الــمــرء   - ١

له. ا  لازمً
الشهادة، كما أطلقه القرآن. ما تمضي فيه  كسائر  شهادة عدلين   - ٢
قال: ما  صحة  على  بينة  يقم  لم  إذا  والأخروية  الدنيوية  القاذف  عقوبة  أما 
 _  ^  ]  \﴿ تعالى:  قال  جلدة،  ثمانين  يجلد  أن   -١
﴾ [النور: ٤]. رو￯ أبو داود   f  e  d  c  b  a  `
ــامَ  ي، قَ رِ ــذْ لَ عُ ــزَ ــا نَ ــمَّ حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: لَ فــي ســنــنــه مــن 
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، آنَ ــرْ ــقُ لْ ا ــنِــي  ــعْ تَ ـــلاَ  تَ وَ اكَ  ذَ ــرَ  كَ ــذَ فَ  ، ــرِ ــبَ ــنْ ــمِ الْ ــى  ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ

.(١ ) ــمْ هُ ــدَّ حَ ــوا  بُ ــرِ ــضُ فَ ةِ  أَ ــرْ ــمَ الْ وَ ــيْــنِ  ــلَ جُ ــرَ بِــالــرَّ مَ ــنْــبَــرِ أَ ــمِ ــنَ الْ مِ لَ  ــزَ نَ
تــعــالــى:  لـــقـــولـــه  وأصـــلـــح  تــــاب  إذا  إلا  ـــا  ئـــمً دا شـــهـــادتـــه  تــــرد  أن   -٢

 t  s  r  q p  o  n  m  l k  j  i  h  g  ﴿
﴾ [النور].  |  {  z  y  x  w  v  u

.﴾  o  n  m  ﴿ تعالى:  قال  الفاسقين،  من  يكون  أن   -٣
 ´  ³  ²  ﴿ تعالى:  لقوله  الكاذبين،  من  عند االله  يكون   -٤

﴾ [النور].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 n  m  l أنـــه مــلــعــون فــي الــدنــيــا والآخــــرة، لــقــولــه تــعــالــى: ﴿   -٥

.[٢٣ ﴾ [النور:   o

تــعــالــى:  لــقــولــه  الــقــيــامــة،  يــوم  لــه  ادخره االله  ــا  عــظــيــمً ــا  عــذابً لــه  أن   -٦

برقم ٤٤٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨٤٦/٣) برقم ٣٧٥٦.   (١)
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﴾ [النور].  s  r  q  p  ﴿
تــشــهــد عــلــيــه جـــوارحـــه زيــــادة فــي الـــخـــزي، والـــعـــار عــلــى رؤوس   -٧

 y  x  w  v  u  t  ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الأشــهــاد، 
﴾ [النور].  }  |  {  z

عملهم  حــســاب  ويــجــزيــهــم  فعلهم،  جــزاء  يوفيهم  تــعــالــى  إن االله   -٨
مـــن الـــقـــدر الــمــســتــحــق مـــن أنـــــواع الـــعـــذاب فـــي نـــار جــهــنــم لــقــولــه 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿ تــعــالــى: 
﴾ [النور].  ª

أمــا شــروط الــقــاذف والــمــقــذوف والــتــفــاصــيــل فــي ذلــك، فــتــراجــع في 
الفقه. كتب  في  مظانها 

والــغــيــبــة،  والــســب،  الــقــذف،  عــن  يــحــفــظ لــســانــه  أن  الــمــســلــم  وعــلــى 
خــر  أُ صــاحــبــه  مــن  الــدنــيــا  فــي  يــؤخــذ  لــم  إذا  الــحــد  فــإن  الــذنــوب،  وســائــر 
حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري  إلــى يــوم الــقــيــامــة. 
ــامُ  ــقَ يُ ــا،  نَ بِــالــزِّ ــهُ  ــوكَ ــلُ ــمْ مَ فَ  ــذَ قَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ:  أبــي 

.(١ )« ــالَ ــا قَ ــمَ كَ ــونَ  ــكُ يَ نْ  إِلاَّ أَ  ، ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــدُّ  ــيْــهِ الْــحَ ــلَ عَ
فــي  كــمــا  عــائــشــةڤ،  الــمــؤمــنــيــن  أم  قـــذف  قــصــة  االله  ذكر  وعــنــدمــا 
 ﴾ ے   ~  }  |  {  z  y  ﴿ بـــعـــدهـــا:  قـــــال  لــــنــــور،  ا ســـــورة 
لصاحبه.  ا  مهلكً كان   ￯الأخر الذنوب  مع  القذف  اجتمع  وإذا  [النور]. 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو

صحيح البخاري برقم ٦٨٥٨، وصحيح مسلم برقم ١٦٦٠ واللفظ له.   (١)
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لاَ  وَ ــهُ  لَ ــمَ  هَ رْ دِ لاَ  ــنْ  مَ فِــيــنَــا  ــلِــسُ  ــفْ ــمُ الْ ــوا:  ــالُ قَ ؟  ــلِــسُ ــفْ ــمُ لْ ا ــا  مَ ونَ  رُ ــدْ تَ قــال: «أَ
 ، يَامٍ صِ وَ  ، ةٍ لاَ بِصَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ تِي  أْ يَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ ــلِــسَ  ــفْ لْــمُ ا «إِنَّ   : الَ قَ فَ  ، تَاعَ مَ
مَ  دَ ــكَ  ــفَ سَ ا، وَ ــذَ هَ ــالَ  ــلَ مَ كَ أَ ا، وَ ــذَ هَ فَ  ــذَ قَ ا، وَ ــذَ هَ ــتَــمَ  شَ ــدْ  قَ تِــي  ــأْ يَ ، وَ ــاةٍ كَ زَ وَ
ــإِنْ  فَ  ، ــنَــاتِــهِ ــسَ ــنْ حَ ا مِ ــذَ هَ ، وَ ــنَــاتِــهِ ــسَ ــنْ حَ ا مِ ــذَ ــطَــى هَ ــعْ ــيُ فَ ا،  ــذَ بَ هَ ــرَ ضَ ا، وَ ــذَ هَ
ــتْ  حَ ــرِ ــطُ فَ  ، ــمْ ــاهُ ــايَ ــطَ خَ ــنْ  مِ ــذَ  خِ أُ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــا  مَ ــى  ــضَ ــقْ يُ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ ــهُ  ــاتُ ــنَ ــسَ حَ ِــيَــتْ  ــن فَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا فِــي  حَ  ــرِ ــمَّ طُ ثُ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٢٥٨١.   (١)
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الكلمة العاشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

أو  عن االله،  إخبار  لأنها  عظيمة  أهمية  لها  الإســلام  في   ￯الفتو فإن 
القول  ولأن  كــذا،  م  حــرَّ أو  كــذا،  أحــلَّ  رســولــه  أو  بأن االله  رســولــهصلى الله عليه وسلم  عــن 

 U  T  S  R  Q  P﴿ على االلهچ:  الكذب  من  علم  بغير  على االله 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

﴾ [الأعراف].  m  l  k  j  i  h  g

وقــــد عــــرف الــعــلــمــاء الــفــتــو￯ بــأنــهــا بـــيـــان الــحــكــم الــشــرعــي مـــن غــيــر 
من  يــكــون  لما  بها  العمل  عــدم  أو   ،￯بالفتو العمل  يــتــرك  فالمفتي  إلــزام، 
عند االله  مــكــانــهــا   ￯والــفــتــو» ذلـــك،  عــن  لُ  ــأَ ــسْ يُ فــلا  وتــقــواه  المستفتي  ورع 

 $  #  "  !﴿ تعالى:  قوله  في  بنفسه  تولاها االله  عظيم، 
 §  ¦  ¥ ¤  £  ¢﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[١٧٦ ﴾ [الــنــســاء:   &  %

.[١٢٧ ﴾ [النساء:   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

وتـــولاهـــا الـــرســـولصلى الله عليه وسلم فــكــان الــمــســلــمــون يــســألــونــهصلى الله عليه وسلم ويــفــتــيــهــم ثم 
وكان  الرسولصلى الله عليه وسلم  بعد  الأنبياء  ورثة  هم  الذين  العلماء  تولاها  ذلك  بعد 
والأنــصــار  المهاجرون  لها  جمع  مشكلة،  عرضت  إذا  الخطاب  عمر بن 
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يــســتــشــيــرهــم فــيــهــا، فــبــعــد الــــرســــولصلى الله عليه وسلم يـــرجـــع إلــــى أهــــل الــعــلــم الــصــحــيــح 
ولــيــس الــعــلــم الــمــزيــف أو الــعــلــم الــمــدعــى أو الــتــســمــي بــالــعــلــم، أو الــثــقــافــة 
شهادة  على  حاصلاً  كان  من  أو  فلان،  الإسلامي  المفكر  أو  يسمونها  كما 
هو  ويصدرها   ￯الفتو يتولَّى  فالذي   .￯الفتو أهل  من  هذا  ليس  دراسية، 
ليختار  العلماء  أقــوال  على  المطلع  رســولــهصلى الله عليه وسلم  وسنة  بكتاب االله  العالم 

 *  ﴿ تعالى:  قال  الحاجة  عند  إلا  يفتي  ولا  الدليل،  عليه  قام  ما  منها 
الــعــلــمــاء،  هـــم  الـــذكـــر  وأهــــل  [الـــنـــحـــل].   ﴾1  0  /  .  -  ,  +

الوحي»(١). هو  والذكر 
 ~  }  |  { أمــا الــفــتــو￯ فــإن خــطــرهــا عــظــيــم، قــال تــعــالــى: ﴿ 
 ¬  «  ª ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

﴾ [النحل].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
إلا  حــرام  ولا  حــلال  شــيء  فــي  يقول  أن  لأحــد  الشافعي: «ليس  قــال 
مــن جــهــة الــعــلــم، وجــهــة الــعــلــم مــا نــص فــي الــكــتــاب، أو فــي الــســنــة، أو في 
الإجــمــاع، أو الــقــيــاس عــلــى هــذه الأصـــول، ومــا فــي مــعــنــاهــا، قــال تــعــالــى: 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  ﴿
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡ ے   ~  }  | {  z

﴾ [يونس]»(٢).  «  ª
االله،  أحل  ما  حرم  من  على  تعالى  االله  أنكر  «وقد  كثير:  ابن  قال 

فهد  للنشر:  أعدها   ،(١٣  - الفوزان (ص١٢  صالح  للشيخ  والمستفتي،  المفتي  آداب   (١)
إبراهيم الفعيم.  ابن 

جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (٥٩/٢).  (٢)
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ولا  لـــهـــا،  مــســتــنــد  لا  الـــتـــي  والأهـــــواء  الآراء  بــمــجــرد  حــــرم،  مـــا  أحـــل  أو 
العصر  هذا  وفي   .(١ القيامة»( يوم  ذلك  على  توعدهم  ثم  عليها،  دليل 
الإذاعية  القنوات  من  قناة  لكل  فصار   ،￯الفتو تلقي  في  الناس  تساهل 
وكــذلــك  أكــثــر،  أو  مــفــت  لــهــا  صــار  الــفــضــائــيــة  والــقــنــوات  أكــثــر،  أو  مــفــت 
والــذيــن  الــجــرائــد والــمــجــلات الــتــي تــنــشــر الــفــســق، والــفــجــور لــهــا مــفــت، 
يــفــتــون الــمــثــقــفــون، والأطــبــاء، والــصــحــفــيــون، والــمــهــنــدســون.. وغــيــرهــم 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو  .(٢ الــجــهــال( مــن 
لاَ  هَ  «إِنَّ اللَّ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــعـــاصگ:  عمرو بن  االله بن  عبد 
ــبْــضِ  بِــقَ ــمَ  ــلْ ــعِ لْ ــبِــضُ ا ــقْ يَ ــنْ  ــكِ لَ ، وَ ــادِ ــبَ ــعِ لْ ــنَ ا ــهُ مِ عُ ــزِ ــتَ ــنْ يَ ــا  اعً ــتِــزَ نْ ا ــمَ  ــلْ ــعِ لْ ــبِــضُ ا ــقْ يَ
ئِلُوا  سُ فَ  ، الاً هَّ جُ ا  وسً ؤُ رُ النَّاسُ  ذَ  اتَّخَ ا،  الِمً عَ بْقِ  يُ لَمْ  ا  إِذَ تَّى  حَ  ، اءِ لَمَ الْعُ

.(٣ ــوا»( ــلُّ ضَ أَ ــوا وَ ــلُّ ــضَ فَ  ، ــمٍ ــلْ ــيْــرِ عِ بِــغَ ا  ــتَــوْ فْ ــأَ فَ
عليها  والــحــرص  الفتيا  على  الــجــرأة  يــكــرهــون  السلف  كــان  ولــذلــك 
والمسارعة إليها، والإكثار منها، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أدركت 
عن  أحدهم  لُ  أَ سْ يُ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  من  الأنصار  من  وعشرين  مئة 
هذا  فيردها  رواية:  وفي  كفاه.  أخاه  أن  ودَّ  إلا  أحد  من  منهم  ما  المسألة، 

الأول»(٤). إلى  يرجع  حتى  هذا  إلى  وهذا  هذا،  إلى 
قــــال الإمـــــام أحـــمـــد: «مــــن عــــرض نــفــســه لــلــفــتــيــا، فــقــد عــرضــهــا لأمــر 

تفسير ابن كثير (٣٧٣/٧).   (١)
الفتو￯ بين مطابقة الشرع، ومسايرة الأهواء، للشيخ صالح آل الشيخ ص٩.  (٢)

صحيح البخاري برقم ١٠٠، وصحيح مسلم برقم ٢٦٧٣.   (٣)
سنن الدارمي (٥٣/١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٦٣/٢).   (٤)
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أو  الــكــلام  أفــضــل  فــأيــمــا  لــه:  قــيــل  الــضــرورة،  إلــيــهــا  تلجئ  قــد  أنــه  إلا  عظيم 
فإذا كانت ضرورة؟ فجعل  ، قيل له:  الإمساك أحبُّ إليَّ السكوت؟ قال: 

له. أسلم  الإمساك  وقال:  الضرورة،  الضرورة  يقول: 
ـــع عـــــن االله أمــــــره، ونـــهـــيـــه، وأنـــــه مـــوقـــوف،  ولــيــعــلــم الــمــفــتــي أنــــه يـــوقِّ
ــئــل عــن مسألة كــأنــه واقــف  ومــســؤول عــن ذلــك، وكــان الإمــام مــالــك إذا سُ
فأجابه  مسألة،  أربعين  عن  فسأله  مسافر  رجل  «وجاءه  والنار،  الجنة  بين 
جئتك  الــرجــل:  فــقــال  أدري)،  الــبــقــيــة: (لا  عــن  وقـــال  مــســائــل،  خــمــس  عــن 
مــن كـــذا وكــــذا، وتـــقـــول: (لا أدري)، قـــال: نــعــم، اركـــب راحــلــتــك، وقــل 
لِبَعضِ  اءِ  لَمَ العُ بَعضُ  الَ  قَ وَ أدري)»(١).  وقال: (لا  ا؟  مالكً للناس: سألت 
كِنْ  لَ وَ  ، ائِلِ السَّ تَخلِيصَ  كَ  مُّ هَ نْ  كُ يَ فَلاَ   ، ةٍ لَ سأَ مَ ن  عَ ئِلتَ  سُ ا  «إِذَ  : فتِينَ المُ

.(٢)« لاً وَّ أَ كَ  نَفسِ تَخلِيصَ 
:￯الفتو في  التساهل  إلى  أدت  التي  الأسباب  ومن 

المتساهلة   ￯الــفــتــاو فــصــاحــب  الــشــهــرة،  وبــريــق  الــظــهــور  حــب   : أولاً
ــثــنــى عــلــيــه بــأنــه مــعــتــدل، وأنــــه يــمــثــل  تــــزداد شــعــبــيــتــه، وتــكــثــر جــمــاهــيــره، ويُ
الــمــنــهــج الـــوســـطـــي... وغــيــر ذلـــك مـــن الـــعـــبـــارات الـــبـــراقـــة، بــيــنــمــا صــاحــب 
وأنه  متشدد،  بأنه  يوصف  الشرعية  الأدلــة  إلى  المستندة   ￯والفتو الــورع 

عليهم. ويثقل  الناس  على  يشق  وأنه  التحريم،  لغة  إلا  يعرف  لا 
ثانيًا: الجهل وعدم دراسة الأحكام الشرعية دراسة منهجية مؤصلة: 

سير أعلام النبلاء (٧٧/٨).   (١)
ذم المال والجاه، للحافظ ابن رجب الحنبلي ص٣٨.   (٢)
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للمسائل. السطحية  والدراسة  العامة،  الثقافة  على  الاعتماد  وإنما 

ــا: عـــدم اســتــشــعــار مــســؤولــيــة الــفــتــو￯ ومـــا يــتــرتــب عــلــيــهــا، فــيــســأل  ثــالــثً
يجيب  ذلك  ومع  البشر،  من  الملايين  ويشاهده  معينة،  مسألة  عن  بعضهم 

بدر. أهل  لها  لجمع  عمرگ  على  مسألته  عرضت  ولو  مباشرة 
في  المفتين  فبعض  والتأمل،  والنظر  التأني  وعدم  العجلة  ا:  رابعً
لُ عـــن أربــــع، أو خــمــس مــســائــل دفــعــة واحـــدة،  ـــســـأَ الــقــنــوات الــفــضــائــيــة يُ
أنه  إبراهيم  محمد بن  الشيخ  عن  «ويــذكــرون  سريعة،  إجابة  يجيب  ثم 
وإنما  السيارة،  في  وهو  يفتي  ولا  ندر،  ما  إلا  واقف  وهو  يفتي  لا  كان 
كــان إذا أراد أن يــفــتــي تــربــع واســتــحــضــر ذهــنــه واســتــجــمــع فــتــواه، وطــلــب 
ــلــقــي عــلــيــه الــمــســألــة، فــعــنــد ذلــك يــفــتــي، وكــان الــمــشــايــخ  مــن الــســائــل أن يُ
ا إذا كــان لــهــا صــلــة بــأمــر عــظــيــم  ـــرَ الــفــتــو￯ شــهــرً خَّ يـــروون عــنــه أنــه ربــمــا أَ

ويستخير»(١). فيها،  ينظر  حتى 
وذلــك  والــفــجــور،  الفسق  وأهــل  والظلمة،  الــكــفــار،  إرضــاء  ــا:  خــامــسً
منصب،  إما  الفاني،  وحطامها  الدنيا  متاع  من  شيء  على  الحصول  لأجل 

 % أو مــــال، أو غــيــر ذلــــك، وهــــذا حـــال عــلــمــاء الـــســـوء، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [التوبة].  -  ,  +  *  )  (  '  &

الــربــا  إبــاحــة   ￯يـــر بــعــضــهــم  أن   :￯الــفــتــو فــي  الــتــســاهــل  صـــور  ومـــن 
وآخــر يــر￯ جــواز  الــمــنــتــشــر لــد￯ الــبــنــوك الــيــوم بــكــل صــوره وأشــكــالــه، 
إقــامــة  يــنــبــغــي  لا  أنـــه   ￯يـــر وثـــالـــث  الـــصـــلاة،  فـــي  لــلــرجــال  الـــمـــرأة  إمـــامـــة 

الفتو￯ بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء، للشيخ صالح آل الشيخ ص١١.   (١)
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 ￯ورابــــع يــر هـــذا الـــوقـــت لــعــدم مــنــاســبــتــه،  حـــد الــــردة عــلــى الــمــرتــد فـــي 
بــدون  وخــامــس يــر￯ جـــواز إرضـــاع الــكــبــيــر  إبــاحــة الــغــنــاء والــمــعــازف، 
ولا  ولــــي  بــــدون  نــفــســهــا  الـــمـــرأة  نـــكـــاح  جــــواز   ￯يــــر وســـــادس  ضـــوابـــط، 
الأمــر بــأحــدهــم إلــى  شــهــود وذلــك وســيــلــة إلــى انــتــشــار الــزنــا، بــل وصــل 
واحد،  مكان  في  ومسجد  ومعبد،  كنيسة،  بنَى  يُ أن  المانع  ما  قال:  أن 
ــا  ــمَ نَّ إذ يــقــول: «إِ وصــدق الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكــل يــعــبــد ربــه بــطــريــقــتــه الــخــاصــة؟! 

.(١ )« ــيــنَ ــلِّ ــضِ لْــمُ ــةَ ا ئِــمَّ َ الأْ ــتِــي  مَّ ــلَــى أُ ــافُ عَ خَ أَ
عليه  كِلَ  أُشْ فإذا  لدينه،  يحتاط  أن  عليه  يجب  المؤمن  أن  الخلاصة: 
لا  ممن  ودب  هب  من  يسأل  ولا  دينه،  في  به  يثق  الذي  العالم  سأل  شيء 
هذا  إن  سيرين:  محمد بن  قال  وكما  دين،  الأمر  فإن  بسؤالهم،  الذمة  تبرأ 

دينكم(٢). تأخذون  عمن  فانظروا  دين  الأمر 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

سنن الترمذي برقم ٢٢٢٩، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٥٨٢.  (١)
مقدمة صحيح مسلم ص٢٤.  (٢)
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الكلمة الحادية عشرة

‡]Œh¸\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

وجباله،  وأرضه،  بسمائه،  الكون  هذا  خلق  أخبرڽأنه  فقد 
 Æ﴿ تعالى:  قال  كله،  ذلك  وأتقن  والإنس،  الجن  من  وخلقه  ونجومه 
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 Ú Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴿ تــعــالــى:  وقــال  ﴾ [يــس].   Ö

[النمل].  ﴾  æ  å  ä  ã  â  á à  ß  Þ  Ý  Ü  Û
وقال تعالى عن الإنسان: ﴿+ , - . / 0 1 ﴾ [التين]. 

.[٧ x﴾ [السجدة:   w  v  u  t﴿ الخلق:  عن  تعالى  وقال 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  ﴿ كـــتـــابـــه:  عـــن  وقــــال 

[هود].  ﴾  o

وردت  وقــــــد  وجـــــــه،  أحــــســــن  عــــلــــى  لـــــشـــــيء  ا عــــمــــل  هـــــو  والإتــــــقــــــان 
ـــثُّ الــمــســلــم عــلــى  ـــحُ الـــنـــصـــوص الـــشـــرعـــيـــة مـــن الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة الـــتـــي تَ
الإتــقــان فــي عــبــادتــه، وعــمــلــه وســائــر شــؤونــه الــديــنــيــة، والــدنــيــويــة، قــال 
 .[٢ [الــــمــــلــــك:   ﴾  2  1  0  /  .  -  ,  +  ﴿ تـــعـــالـــى: 
حــديــث عــائــشــةڤ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  رو￯ أبــو يــعــلــى فــي مــســنــده مــن 
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.(١ )« ــنَــهُ ــتْــقِ يُ نْ  أَ ــلا  ــمَ عَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــلَ  ــمِ عَ ا  إِذَ ــبُّ  ــحِ يُ هَ  «إِنَّ اللَّ
أن  االله:  عبد  جابر بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯ورو

.(٢ )« ــنَــهُ ــفَ كَ ــنْ  ــسِّ ــيُــحَ ــلْ فَ ــاهُ  خَ ــمْ أَ كُ ــدُ حَ ــنَ أَ ــفَّ كَ ا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ
 ￯رو  . ـــةٌ ـــنَ ـــتـــقَ مُ ــــهُ  تَ ــــادَ ــــبَ عِ نَّ  أَ ـــدُ  ـــجِ يَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــبـــادة  فـــي  ـــل  والـــمـــتـــأمِّ
الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم فــــي صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حـــديـــث عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: 
 ￯ ـــدَ إِحْ ــى  ــلَ عَ هِ  ـــرِ ـــيْ غَ فِــي  لاَ  وَ ـــانَ  ـــضَ مَ رَ فِــي  يــدُ  ــزِ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سولُ  رَ ـــانَ  كَ ــا  مَ
 ، ــنَّ ــولِــهِ طُ وَ ــنَّ  ــنِــهِ ــسْ حُ ــنْ  لْ عَ ــأَ ــسْ ــلاَ تَ فَ  ، ــاتٍ ــعَ كَ ــعَ رَ بَ رْ ــلِّــي أَ ــصَ يُ  ، ــةً ــعَ كْ ةَ رَ ــرَ ــشْ عَ

.(٣ ) ــنَّ ــولِــهِ طُ وَ ــنَّ  ــنِــهِ ــسْ حُ ــنْ  لْ عَ ــأَ ــسْ ــلاَ تَ فَ ــا،  ــعً بَ رْ ــلِّــي أَ ــصَ يُ ــمَّ  ثُ
ا  مَ وَ فُ  رِ لَيَنْصَ لَ  جُ الرَّ إِنَّ  «وَ فقال:  العبادة،  إتقان  على  ته  مَّ أُ وحثَّ 
ــا،  ــهَ ــسُ ــمُ خَ ــا،  ــهَ سُ ــدُ سُ ــا،  ــهَ ــعُ ــبُ سُ ــا،  ــنُــهَ ــمُ ثُ ــا،  ــهَ ــعُ ــسُ تُ  ، تِــهِ ــلاَ صَ ــرُ  ــشْ عُ إِلاَّ  ــهُ  لَ ــتِــبَ  كُ

.(٤ ــا»( ــهَ ــفُ نِــصْ ــا،  ــثُــهَ ــلُ ثُ ــا،  ــهَ ــعُ بُ رُ
عثمانگ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــي  ــلِّ ــصَ يُ وَ  ، هُ ـــوءَ ضُ وُ ــنُ  ــسِ ــحْ يُ ــلٌ  جُ رَ ــأُ  ضَّ ــوَ ــتَ يَ االلهصلى الله عليه وسلم: «لاَ  رسول  قــال  قــال: 

.(٥ ــا»( ــيَــهَ ــلِّ ــصَ يُ ــتَّــى  ةِ حَ ــلاَ الــصَّ ــيْــنَ  بَ ــنَــهُ وَ ــيْ بَ ــا  ــرَ لَــهُ مَ ــفِ إِلاَّ غُ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ
وكـــان الــصــحــابــةژ إذا حــفــظــوا آيـــات مــن الــقــرآن لــم يــنــتــقــلــوا إلــى 

برقم ٤٣٨٦، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١١١٣.  (١)
برقم ٩٤٣.  (٢)

صحيح البخاري برقم (٣٥٦٩)، وصحيح مسلم برقم (٧٣٨).   (٣)
سنن أبي داود برقم (٧٩٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٥١/١)   (٤)

برقم (٧١٤). 
صحيح البخاري برقم (١٦٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٢٧).   (٥)



٧٩
. وعملاً ا  شرحً يتقنونها  حتى  غيرها 

مسعودگ  ابن  حديث  من  تفسيره  في  الطبري  جرير  ابن   ￯رو
فَ  ــعــرِ يَ ــتَّــى  حَ ــنَّ  هُ زْ ــاوِ ــجَ يُ ــم  ، لَ ــاتٍ آيَ ــشــرَ  ــمَ عَ ــلَّ ــعَ ا تَ ذَ إِ ــنَّــا  مِ ــلُ  جُ ــانَ الــرَّ قــال: كَ

.(١ ) ــنَّ ــلَ بِــهِ ــمَ الــعَ وَ  ، ــنَّ ــانِــيَــهُ ــعَ مَ
 ￯رو الــــمــــتــــقــــن.  وغــــيــــر  الـــمـــتـــقـــن  لــــعــــمــــل  ا بــــيــــن  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا ق  وفــــــــرَّ
حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: قــال  الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
ي  لَّــذِ ا وَ  ، ةِ رَ ــبَــرَ لْ ا امِ  ــرَ ــكِ لْ ا ةِ  ــرَ ــفَ الــسَّ ــعَ  مَ آنِ  ــرْ ــقُ بِــالْ ــرُ  ــاهِ ـــــمَ لْ االلهصلى الله عليه وسلم: «ا رسول 

.(٢ )« انِ ــرَ جْ ، لَــهُ أَ ــاقٌّ شَ ــيْــهِ  ــلَ ــوَ عَ هُ فِــيــهِ وَ ــتَــعُ  ــتَــعْ ــتَ يَ آنَ وَ ــرْ لْــقُ أُ ا ــرَ ــقْ يَ
متقنًا،  كاملاً  عملاً   ￯أد إذا  إلا  أجرته،  يستحق  لا  الأجير  أن  وليعلم 

الأجرة. نقصت  الإتقان  نقص  فإن 
المؤمن  عليها  ؤتمن  أُ التي  الأمانة  من  متقنًا  كاملاً  العمل  وأداء 
الــعــمــل  يــتــقــن  فــقــد   ، طـــويـــلاً ـــا  وقـــتً يـــأخـــذ  أن  الــعــمــل  إتـــقـــان  مـــن  يـــلـــزم  ولا 
سننه  في  داود  أبو   ￯رو ثابت.  لزيد بن  هذا  حدث  وقد  قصير،  بوقت 
لــمــا  أنــه  أخــبــره  أبــاه  أن  زيــد:  خارجة بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  وأحــمــد 
عــجــب  فــأُ هـــب بــي إلـــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قـــدم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــمــديــنــة، قـــال زيـــد: ذُ
لــــنــــجــــار، مـــعـــه مــمــا  االله، هـــــذا غـــــلام مــــن بـــنـــي ا بـــــي، فــــقــــالــــوا: يــــا رســــــــول 
وقــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ذلــك  ــب  عــجَ فــأَ ســورة،  عــشــرة  بــضــع  عــلــيــك  االله  أنزل 
كِــتَــابِــي»  ــى  ــلَ ــودَ عَ ــهُ يَ ــنُ  ــا آمَ ــهِ مَ الــلَّ ــي وَ نِّ ــإِ فَ  ، ــودَ ــهُ يَ كِــتَــابَ  ــمْ لِــي  ــلَّ ــعَ تَ  ، ــدُ يْ ــا زَ «يَ

تفسير الطبري (٩٥/١).  (١)
صحيح البخاري برقم (٤٩٣٧)، وصحيح مسلم برقم (٧٩٨) واللفظ له.   (٢)



٨٠‡]Œh¸\

ــتَّــى  حَ ــةً  ــلَ ــيْ ةَ لَ ــرَ ــشْ ــسَ عَ ــمْ خَ تْ بِــي  ـــرَّ مَ ــا  مَ  ، ــمْ ــهُ ــابَ ــتَ ــهُ كِ ــتُ لَ ــمْ ــلَّ ــعَ ــتَ فَ  : ـــدٌ يْ ـــالَ زَ قَ
.(١ ) تَبَ كَ ا  ذَ إِ نْهُ  عَ يبُ  جِ أُ وَ  ، يْهِ لَ إِ تَبُوا  كَ ا  ذَ إِ مْ  تُبَهُ كُ هُ  لَ أُ  رَ قْ أَ نْتُ  كُ وَ  ، تُهُ قْ ذَ حَ
وقـــد يــحــتــاج الإتــقــان إلـــى وقـــت طــويــل بــحــســب طــبــيــعــة الــعــمــل، فقد 
ــا،  مــكــث ابــن حــجــر فــي تــألــيــف كــتــابــه (فــتــح الــبــاري) خمسة وعــشــريــن عــامً
ابن  وطاف  ا،  عامً ثلاثين  (التمهيد)  كتابه  تأليف  في  مكث  عبد البر  وابن 
حديث،  ألف  ثلاثون  وأحاديثه  المسند  جمع  أجل  من  مرتين  الدنيا  حنبل 
كتابه  ترتيب  أتقن  والبخاري۴  حديث،  ألف  مئة  سبع  من  انتقاه  وقد 
حديثًا  يضع  لا  وكان  إتقان،  أيما  الفقهية  الأبواب  على  البخاري  صحيح 

ركعتين. يصلي  حتى 
الإتقان: فوائد  ومن 

خلل. ولا  نقص،  غير  من  متقنًا  بالعمل  بالقيام  الذمة  براءة   -١
المتقن. العمل  يحب  لأن االله  محبة االله  على  الحصول   -٢

لما  له،  متقنًا  به  لِّف  كُ الذي  بالعمل  قام  لو  مؤمن  إنسان  كل  أن   -٣
الأيام. هذه  نعيشه  الذي  ر  التأخُّ إلى  الإسلامية  الأمة  وصلت 

أتقنوا  لما  والــكــفــار  عمله،  ثمرة  يجد  بجد  يعمل  إنــســان  كــل  أن   -٤
أمـــورهـــم الــدنــيــويــة مــن صــنــاعــة الأجـــهـــزة، والأســلــحــة الــحــديــثــة، 

 C  B  A  ﴿ تعالى:  قال  يريدون،  ما  إلى  وصلوا  وغيرها 
﴾ [الإسراء].  N  M  L  K  J  I  H G  F  E  D

 (٢١٦١٨) بــرقــم   (٤٩٠/٣٥) أحــمــد  الإمـــام  ومسند   ،(٣٦٤٥) بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
واللفظ له، وقال محققوه: إسناده حسن. 



٨١
يتقن،  لم  الذي  الكثير  العمل  من  خير  المتقن  القليل  العمل  أن   -٥
أعمال  من  عمل  كل  على  ينطبق  وهذا  الكثرة،  من  أهم  فالإتقان 

والآخرة. الدنيا 
وباطنًا. ا  ظاهرً الأجرة  استحقاق   -٦

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٨٢‡]Œh¸\



٨٣

الكلمة الثانية عشرة

ÏÕÖâ’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

عــلــيــهــا  ورتــب  ورســولــه،  االله  مها  حرَّ الــتــي  الــعــظــيــمــة  الــذنــوب  فــمــن 
لـــــســـــرقـــــة)، قـــــال تـــعـــالـــى:  لــــعــــقــــوبــــة فــــي الآخـــــــرة (ا الــــحــــد فــــي الــــدنــــيــــا، وا

 :  9 8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿
[المائدة].  ﴾  =  <  ;

ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.  لــســان  عــلــى  مــلــعــون  والــســارق 
هُ  نَ اللَّ «لَعَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في 
.(٢ )(١ )« هُ دُ يَ طَعُ  تُقْ فَ بْلَ  الْحَ قُ  رِ يَسْ وَ  ، هُ دُ يَ طَعُ  تُقْ فَ ةَ  لْبَيْضَ ا قُ  رِ يَسْ  ، قَ ارِ السَّ

العلماء  عليه  اتفق  ما  وهو  الكبائر،  من  السرقة  دُّ  «عَ حجر:  ابن  قال 
الأحاديث»(٣). به  وصرحت 

لغيره(٤). مالاً  فأخذ  حرز  إلى  ا  مستترً جاء  من  والسارق 

برقم (٦٧٨٣)، وصحيح مسلم برقم (١٦٨٧).   (١)
فعله،  وتهجين  أمــره،  تقليل  من  تقدم  ما  على  تأويله  والــصــواب  عياض:  القاضي  قــال   (٢)
وأنه إن لم يقطع في هذا القدر جرته عادته إلى ما هو أكثر منه، فتح الباري (٨٣/١٢). 
الزواجر (٥٦٤)، نقلاً عن كتاب نضرة النعيم لمجموعة من المختصين (٤٦٢٦/١٠).   (٣)

القاموس المحيط (ص٨٩٢ - ٨٩٣).   (٤)



٨٤ÏÕÖâ’\

الــبــيــعــة  أخــذ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــســرقــة:  جــريــمــة  عــظــم  عــلــى  يــدل  ومــمــا 
صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو فــيــهــا.  يــقــعــوا  ألا  أصــحــابــه  مــن 
لأصــحــابــه:  قـــال  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــصـــامـــتگ:  عبادة بن  حـــديـــث  مـــن 
.(١ نُوا»( زْ تَ لاَ  وَ وا،  قُ رِ تَسْ لاَ  وَ يْئًا،  شَ هِ  بِاللَّ وا  كُ رِ تُشْ لاَ  نْ  أَ لَى  عَ ايِعُونِي  «بَ

الـــبـــخـــاري   ￯رو لـــلإيـــمـــان.  مــنــافــيــة  الـــســـرقـــة  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  وأخـــبـــر 
«لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
بُ  ــرَ ــشْ يَ ــيــنَ  حِ ــرَ  ــمْ ــخَ الْ بُ  ــرَ ــشْ يَ لاَ  وَ  ، ــنٌ مِ ــؤْ مُ ــوَ  هُ وَ نِــي  ــزْ يَ ــيــنَ  حِ انِــي  الــزَّ نِــي  ــزْ يَ
ــبُ  ــهِ ــنْــتَ يَ لاَ  وَ  ، ــنٌ مِ ــؤْ مُ ــوَ  هُ وَ قُ  ــرِ ــسْ يَ ــيــنَ  حِ قُ  ــارِ الــسَّ قُ  ــرِ ــسْ يَ لاَ  وَ  ، ــنٌ مِ ــؤْ مُ ــوَ  هُ وَ

.(٢ )« ــنٌ مِ ــؤْ ــوَ مُ هُ ــم، وَ هُ ــارَ بــصَ ــا أَ فِــيــهَ لَــيــهِ  إِ الــنَّــاسُ  ــعُ  فَ ــرْ يَ  ، ــبَــةً ــهْ نُ
من  وهي  أمور  ثلاثة  من  التحرز  يتضمن  «والحديث  القرطبي:  قال 
استباحة  وهــي  المصالح  أصــول  مــن  وأضــدادهــا  الــمــفــاســد،  أصــول  أعــظــم 
بالذكر  الخمر  وخص  العقل،  اختلال  إلى  يــؤدي  وما  المحرمة،  الفروج 
الوجوه  أغلب  لكونها  بالذكر  والسرقة  ذلــك،  في  الوجوه  أغلب  لكونها 

حق»(٣). بغير  الغير  مال  بها  يؤخذ  التي 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو بــالــنــار.  ـــدٌ  عَّ ـــوَ ـــتَ مُ والـــســـارق 
نْ  مِ ا  «مَ قال:  الكسوف  صلاة  في  كان  عندما  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ: 
مْ  لِكُ ذَ وَ  ، بِالنَّارِ يءَ  جِ دْ  لَقَ  ، هِ ذِ هَ تِي  لاَ صَ فِي  تُهُ  يْ أَ رَ دْ  قَ إِلاَّ  هُ  ونَ دُ تُوعَ ءٍ  يْ شَ

صحيح البخاري برقم (١٨)، وصحيح مسلم برقم (١٧٠٩).   (١)
صحيح البخاري برقم (٦٧٧٢)، وصحيح مسلم برقم (٥٧).   (٢)

فتح الباري (٦٢/١٢).   (٣)



٨٥
يْتُ  أَ رَ تَّى  حَ وَ  ،(١ ا( هَ حِ لَفْ نْ  مِ يبَنِي  يُصِ نْ  أَ ةَ  افَ خَ مَ تُ  رْ خَّ أَ تَ ونِي  تُمُ يْ أَ رَ ينَ  حِ

.(٣ )« لــنَّــارِ ا فِــي  ــبَــهُ  ــصْ ــرُّ قُ ــجُ يَ  (٢ ) ــنِ ــجَ ــحْ لْــمِ ــبَ ا ــاحِ صَ ــا  فِــيــهَ
بمحجني،  تعلق  إنما  قال:  له  فُطن  فإن  بمحجنه،  الحاج  يسرق  كان 

به(٤). ذهب  عنه  غفل  وإن 
والناس سواسية في إقامة حد السرقة وهو القطع. رو￯ البخاري 
ةٌ  أَ ـــرَ امْ ــتِ  ــانَ : كَ ـــتْ ـــالَ ــةَڤ قَ ــائِــشَ حــديــث عَ ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
ــا،  هَ ــدُ يَ ــعَ  ــطَ ــقْ تُ نْ  أَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ــرَ  مَ ــأَ فَ  ، هُ ــدُ ــحَ ــجْ تَ وَ ــاعَ  ــتَ ــمَ الْ ــيــرُ  ــعِ ــتَ ــسْ تَ ــةٌ  ــيَّ ومِ ــزُ ــخْ مَ
 : ــالَ ــقَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــمَ  ــلَّ ــكَ فَ  ، ــوهُ ــمُ ــلَّ ــكَ فَ  ، ــــدٍ يْ زَ ةَ بْنَ  امَ سَ أُ ــا  ــهَ ــلُ هْ أَ ـــى  تَ ـــأَ فَ
ـــا  ـــهَ يُ «أَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ــبَ  ــتَــطَ ــاخْ فَ ـــامَ  قَ ـــمَّ  ثُ ؟!»،  ودِ اللَّهِ دُ حُ ـــن  مِ ـــدٍّ  حَ فِـــي  ـــعُ  ـــشـــفَ تَ «أَ
يفُ  رِ الشَّ مُ  فِيهِ قَ  رَ سَ ا  إِذَ انُوا  كَ مْ  هُ نَّ أَ  ، مْ بْلَكُ قَ ينَ  الَّذِ لَكَ  هْ أَ ا  نَّمَ إِ النَّاس! 
لَــو   ! هِ مُ اللَّ ايْ وَ  ، ــدَّ ـــــحَ لْ ا ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــوا  ــامُ قَ أَ  ، ــيــفُ ــعِ الــضَّ ــمُ  فِــيــهِ قَ  ــرَ سَ ا  إِذَ وَ  ، ــوهُ كُ ــرَ تَ

.(٥ ــا»( هَ ــدَ يَ ــطَــعــتُ  ، لَــقَ ــتْ قَ ــرَ سَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ بِــنــتَ مُ ــةَ  ــاطِــمَ فَ نَّ  أَ
التنازل.  يــنــفــع  ولم  الحد  وجب  الإمام،  إلى  ةُ  قَ رِ السَّ تِ  فِعَ رُ وإذا 
ـــلا  جُ رَ نَّ  أَ أمــيــةگ:  صفوان بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــنــســائــي   ￯رو
 ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، هِ طْعِ بِقَ رَ  مَ أَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ هُ  عَ فَ رَ فَ  ، هُ لَ ةً  دَ رْ بُ قَ  رَ سَ

أي: من ضرب لهبها.   (١)
المحجن: عصا معقفة الطرف.   (٢)

عِي وجمعه أقصاب، وقيل: القصب اسم للأمعاء كلها، وقيل: هو  القصب بالضم: المَ  (٣)
ما كان أسفل البطن من الأمعاء (النهاية في غريب الحديث ٦٧/٤). 

المعقفة  العصا  باستخدام  إليه  التنبه  عند  العقوبة  من  للإفلات  يحتال  أنه  هذا:  ومعنى   (٤)
في السرقة، صحيح مسلم برقم (٩٠٤). 

صحيح البخاري برقم (٦٧٨٨)، وصحيح مسلم برقم (١٦٨٨) واللفظ له.   (٥)



٨٦ÏÕÖâ’\

ــهُ  ــعَ ــطَ ــقَ فَ  ، بِــهِ تِــيــنَــا  ــأْ نْ تَ أَ ــبْــلَ  ــانَ قَ كَ فَــلا  أَ  ، ــبٍ هْ وَ ــا  بَ أَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــنْــهُ عَ تُ  زْ ــاوَ ــجَ ــدْ تَ قَ
.(١ اللَّهصلى الله عليه وسلم( ولُ  سُ رَ

فقال: دينار،  ربع  في  السارق  يد  قطع  على  بعضهم  اعترض  وقد 
ــــــتْ يَ دِ ـــدٍ وُ ـــجَ ـــسْ ـــيـــنَ عَ ـــئِ ـــسِ مِ ـــمْ ـــخَ ـــــدٌ بِ ــــارِيَ يــــنَ ــــــــعِ دِ بْ ــــتْ فِـــــي رُ ــــطِــــعَ ــــا قُ ــــهَ ــــالُ ـــــا بَ مَ
ــــهُ لَ ــــوتُ  ــــكُ الــــسُّ إِلاَّ  ــــنَــــا  لَ ـــــا  مَ ــــضٌ  ــــاقُ ــــنَ ـــــارِتَ ــــــــنَ الـــــنَّ ــــــا مِ نَ لاَ ــــــوْ ـــــمَ ـــــيـــــرُ بِـ ـــــجِ ـــــتَ ـــــسْ نَ وَ

فأجابه بعض أهل العلم (القاضي عبد الوهاب المالكي) لما كانت 
علم  إلى  منسوب  شعر  بيت  وهناك  هانت،  خانت  فلما  ثمينة،  كانت  أمينة 

يقول: وهو  العلاء  أبي  على  الرد  في  السخاوي  الدين 
ـــــا ـــــهَ ـــــصُ خَ أَرْ ــــــا وَ هَ ــــــلاَ ـــــــةِ أَغْ ـــــــانَ ــــــزُّ الأَمَ يعِ ــارِ ــةَ الــبَ ــمَ ــكْ ــمْ حِ ــهَ ــافْ ــةِ فَ ــانَ ــيَ لُّ الــخِ ذُ

ومـــن أعــظــم أنـــواع الــســرقــة: (الــســرقــة مــن بــيــت الــمــال ســـواء كــان 
مـــال  وبـــيـــت  الـــمـــمـــتـــلـــكـــات)،  مـــن  ذلــــك  غـــيـــر  أو  ا..  عــــقــــارً أو  مــــالاً  ذلــــك 
ــا، ولــيــس لــفــئــة مــعــيــنــة مـــن الــنــاس،  الــمــســلــمــيــن مــلــك لــلــمــســلــمــيــن جــمــيــعً
لأهله،  وصرف  وتحصيله،  حفظه  في  أمناء  هم  إنما  عليه  والقائمون 
قــال  يــســتــحــق،  لا  مـــا  مــنــه  ـــذَ  يـــأخُ أو  عــلــيــه،  يَ  ـــدِ ـــعـــتَ يَ أن  ـــــدٍ  َحَ لأِ ـــلُّ  ـــحِ يَ فـــلا 

 p  o  n m  l  k  j  i  h  g  f e  d  c  b  a﴿ تــعــالــى: 
الــبــخــاري   ￯رو عمران].  ﴾ [آل   x  w  v  u  t  s  r  q
«إِنَّ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  الأنصاريةڤ:  خولة  حديث  من  صحيحه  في 
.(٢ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ــوْ يَ لــنَّــارُ  ا ــمُ  ــهُ ــلَ فَ  ، ــقٍّ حَ ــيْــرِ  بِــغَ الِ االلهِ  مَ فِــي  ــونَ  ضُ ــوَّ ــتَــخَ يَ ــالاً  جَ رِ

برقم (٤٨٧٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١٠٧/٣) برقم (٤٥٣٢).   (١)
برقم (٣١١٨).   (٢)



٨٧
قــــال ابــــن حـــجـــر: «يـــتـــخـــوضـــون أي يـــتـــصـــرفـــون فـــي مــــال الــمــســلــمــيــن 
أن  لــلــولاة  ردع  وفــيــه  وبــغــيــرهــا،  بالقسمة  يــكــون  أن  مــن  أعــم  وهــو  بالباطل 

أهله»(١). من  يمنعوه  أو  حقه  بغير  شيئًا  المال  من  يأخذوا 
وقــــال الــشــيــخ ابـــن عــثــيــمــيــن۴: بــيــت مـــال الــمــســلــمــيــن أعــظــم مــن 
سرقة،  بخلاف  مسلم،  لكل  خيانة  سرقته  لأن  وذلــك  معين،  واحــدٍ  لكِ  مُ

.(٢) تَسلَمَ وَ نهُ  مِ لَّلَ  تَحَ تَ أن  بإمكانك  فإنه  معين،  رجل  خيانة  أو 
ومــنــهــا ســرقــة الــكــهــربــاء، والـــمـــاء، وذلـــك بــإيــقــاف الــعــداد لأن بعض 
من  حقه  يعط  لم  أنه  بحجة  ذلك،  من  التهرب  في  الحق  له  أن  يظن  الناس 

المال. بيت 
ومــنــهــا اســتــعــمــال الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة، والـــســـيـــارات، وغــيــرهــا الــتــي 
رد  من  بد  لا  بل  التوبة،  يكفي  ولا  شخصية،  لأغراض  المال  بيت  تخص 

المسلمين. مال  بيت  إلى  الحقوق 
ـــئـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة لـــلإفـــتـــاء عــــن حـــكـــم اســـتـــعـــمـــال الـــســـيـــارات  سُ
ـــصـــرف  الــحــكــومــيــة لـــلأعـــمـــال الـــخـــاصـــة بــالــمــوظــفــيــن؟ مـــع الإحــــاطــــة أنــــه يُ
دوريــة،  صيانة  لها  ويُعمل  مــحــروقــات،  مــن  متطلباتها  جميع  لمستعملها 
فضيلتكم  مــن  آمـــل  الـــراتـــب؟  مــع  شــهــري  نــقــل  بـــدل  لمستعملها  ــصــرف  ويُ

لمستعملها. نصيحة  وتوجيه  ا،  شرعً المسألة  توضيح 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــســـــيـــــارات  اســـتـــعـــمـــال  يــــجــــوز  الإجــــــابــــــة: «لا  فـــكـــانـــت 

فتح الباري (٢١٩/٦)، باختصار.   (١)
ا.  الشرح الممتع على زاد المستنقع (٣٥٤/١٤)، مختصرً  (٢)
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فيما  تستعمل  وإنما  الخاصة،  الشخص  أغراض  في  للدوائر  المخصصة 
له  صصت  خُ ما  غير  في  استعمالها  لأن  الحكومي  العمل  من  له  خصصت 

حق»(١). بغير  استعمال 
تنفيذها،  عدم  على  بالتحايل  إما  الحكومية  المشاريع  سرقة  ومنها: 

الحقيقية. القيمة  بأضعاف  تكاليفها  تقدير  أو  سيئ،  بشكل  تنفيذها  أو 
ومــنــهــا: الاعــتــداء عــلــى الأراضـــي الــمــخــصــصــة لــلــمــرافــق الــحــكــومــيــة، 

.￯بأخر أو  بطريقة،  عليها  والاستيلاء 
لم  وهم  انتداب  أو  دوام،  خارج  بدل  الموظفين  بعض  أخذ  ومنها: 
قال  هذا،  عن  باز۴  عبد العزيز بن  الشيخ  ئل  سُ يسافروا،  أو  يعملوا، 
يصرف  وأحيانًا  الحكومية  الدوائر   ￯إحد في  أعمل  موظف  أنا  السائل: 
وقت  خارج  بالعمل  تكليفنا  بدون  إدارتنا  من  الدوام  وقت  خارج  بدل  لنا 
الـــــدوام، وبــــدون حــضــورنــا لـــــلإدارة، ويــعــتــبــرونــه مــكــافــأة لــلــمــوظــفــيــن بــيــن 
يجوز  فهل  ويقره،  عنه  يعلم  الإدارة  رئيس  أن  العلم  مع  والآخــر،  الحين 
أخـــذ هـــذا الــمــال؟ وإذا كـــان لا يــجــوز، فــكــيــف أعــمــل فــيــمــا اســتــعــمــلــتــه من 

ا. خيرً جزاكم االله  فيها؟  تصرفت  قد  أني  العلم  مع  السابق،  في  أموال 
الـــجـــواب: إذا الــواقــع مــا ذكـــرت فــذلــك مــنــكــر لا يــجــوز، بــل هــو من 
الــخــيــانــة، والـــواجـــب رد مــا قــبــضــت مــن هـــذا الــســبــيــل إلـــى خــزيــنــة الــدولــة، 
المشاريع  وفــي  المسلمين،  فــقــراء  فــي  بــه  الــصــدقــة  فعليك  تستطع  لــم  فــإن 
ذلك،  في  تعود  ألا  الصادق  والعزم  سبحانه،  إلى االله  التوبة  مع  الخيرية 

فتاو￯ اللجنة الدائمة للإفتاء برقم (١٦٥٩٤).   (١)



٨٩
بالطرق  إلا  المسلمين  مال  بيت  من  شيئًا  يأخذ  أن  للمسلم  يجوز  لا  لأنه 

اهـ وتقرها(١).  الدولة  تعلمها  التي  الشرعية 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

فتاو￯ ومقالات متنوعة، للشيخ عبد العزيز بن باز۴ (٣٤٤/١٩) برقم (٢٠٧).  (١)
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الإعــلام  وهــو  الأذان،  بها،  جــاء  التي  العظيمة  الإســلام  شعائر  فمن 
مخصوصة(١). بألفاظ  الصلاة  بوقت 

مسائل  عــلــى  مشتمل  ألــفــاظــه  قــلــة  عــلــى  الأذان  وغــيــره:  الــقــرطــبــي  قــال 
الــعــقــيــدة، لأنــــه بــــدأ بــالأكــبــريــة وهــــي تــتــضــمــن وجــــــود االله وكـــمـــالـــه، ثـــم ثــنــى 
بالتوحيد ونفي الشرك، ثم بإثبات الرسالة لمحمدصلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة 
المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، 
أعاد  ثم  المعاد،  إلــى  الإشــارة  وفيه  الــدائــم،  البقاء  وهــو  الفلاح  إلــى  دعــا  ثم 
ا، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى  ما أعاد توكيدً
الــجــمــاعــة، وإظــهــار شــعــائــر الإســــلام، والــحــكــمــة فــي اخــتــيــار الــقــول لــه دون 

الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان(٢). اهـ
انَ  «كَ يقول:  كان  أنه  عمر  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــيْــسَ  ، لَ ةَ ــلاَ ــنُــونَ الــصَّ ــيَّ ــحَ ــتَ ــيَ فَ ــونَ  ــعُ ــمِ ــتَ ــجْ يَ ــةَ  يــنَ ــدِ ــمَ ــوا الْ مُ ــدِ ــيــنَ قَ حِ ــونَ  ــمُ ــلِ ــسْ ــمُ الْ
ــا  ــوسً ــاقُ وا نَ ــذُ ــخِ تَّ : ا ــمْ ــهُ ــضُ ــعْ ــالَ بَ ــقَ فَ  ، لِـــكَ فِــي ذَ ــا  مً ــوْ يَ ــوا  ــمُ ــلَّ ــكَ ــتَ فَ ــا،  ــهَ ￯ لَ ــادَ ــنَ يُ

فتح الباري (٧٧/٢). فتح الباري (٧٧/٢). (١)   (٢)
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الَ  قَ فَ  ، ودِ يَهُ الْ نِ  رْ قَ ثْلَ  مِ ا  بُوقً بَلْ   : مْ هُ ضُ بَعْ الَ  قَ وَ  ،￯ ارَ النَّصَ نَاقُوسِ  ثْلَ  مِ
ــا  «يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  ةِ ــلاَ بِــالــصَّ ــنَــادِي  يُ ــلاً  جُ رَ ــثُــونَ  ــبْــعَ تَ لاَ  وَ  أَ  : ــرُ ــمَ عُ

.(١ )« ةِ ــلاَ بِــالــصَّ ــنَــادِ  فَ ــمْ  ! قُ لُ بِــلاَ
زيــــدگ،  االله بن  عبد  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯ورو
بــمــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــأخــبــر  الــمــنــام،  فــي  الأذان  زيــد  االله بن  عبد  فــأُري  وفــيــه: 
 ، لٍ بِـــلاَ ــعَ  مَ ــمْ  ــقُ فَ  ، هُ اءَ اللَّ شَ إِنْ  ــقٌّ  حَ ــا  يَ ؤْ لَــرُ ــا  ــهَ نَّ «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  فــقــال   ،￯رأ
تُ  مْ قُ فَ  : الَ قَ  ،« نْكَ مِ ا  تً وْ صَ  ￯ نْدَ أَ هُ  نَّ إِ فَ  ، بِهِ نْ  ذِّ يُؤَ لْ فَ  ، يْتَ أَ رَ ا  مَ يْهِ  لَ عَ لْقِ  أَ فَ
رُ بْنُ  مَ عُ لِكَ  بِذَ عَ  مِ فَسَ  : الَ قَ  ، بِهِ نُ  ذِّ ؤَ يُ وَ  ، يْهِ لَ عَ يهِ  قِ لْ أُ لْتُ  عَ فَجَ  ، لٍ بِلاَ عَ  مَ
ــثَــكَ  ــعَ بَ ي  ـــــذِ لَّ ا وَ  : ـــولُ ـــقُ يَ  ، هُ اءَ دَ رِ ـــرُّ  ـــجُ يَ جَ  ـــرَ ـــخَ فَ  ، ـــتِـــهِ ـــيْ بَ فِـــي  ــــوَ  هُ وَ ـــابِ  ـــطَّ ـــخَ لْ ا
اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ،￯ أَ رَ ا  مَ ثْلَ  مِ يْتُ  أَ رَ دْ  قَ لَ  ، اللَّهِ ول  سُ رَ ا  يَ قِّ  بِالْحَ

.(٢ )« ــدُ ــمْ ــهِ الْــحَ ــلِــلَّ «فَ
البخاري   ￯رو ووجوبه.  الأذان،  فضل  على  وصُ  النُّصُ لَّتِ  دَ وقد 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ مالكگ:  أنس بن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم 
ــعَ  ــمِ نْ سَ ــإِ فَ  ، ــرَ ــنْــظُ يَ وَ ــبِــحَ  ــصْ يُ ــتَّــى  حَ بِــنَــا  و  ــزُ ــغْ يَ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  ــا لَ مً ــوْ بِــنَــا قَ ا  ــزَ ا غَ ذَ إِ ــانَ  كَ

.(٣ ) ــمْ ــيْــهِ ــلَ ــارَ عَ غَ ــا أَ نً ا ذَ ــعْ أَ ــمَ ــسْ يَ ــمْ  نْ لَ إِ وَ  ، ــمْ ــنْــهُ ــفَّ عَ ــا كَ نً ا ذَ أَ
قــال الــخــطــابــي۴: وفــيــه أن الأذان شــعــار الإســلام وأنــه لا يجوز 
عليه(٤). قتالهم  للسلطان  كان  تركه  على  اجتمعوا  بلد  أهل  أن  ولو  تركه، 

صحيح البخاري برقم (٦٠٤)، وصحيح مسلم برقم (٣٧٧).   (١)
برقم (٤٩٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ٤٦٩.   (٢)

صحيح البخاري برقم (٦١٠)، وصحيح مسلم برقم (٣٨٢).   (٣)
فتح الباري (٩٠/٢).   (٤)
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ومسلم  البخاري  رواه  ما  والمؤذنين:  الأذان  فضل  في  ورد  ومما 
ـــرَ  بَ دْ أَ  ، ةِ ــلاَ ــلــصَّ لِ يَ  ـــودِ نُ ا  قــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن 
 ، ــبَــلَ قْ أَ اءَ  الــنِّــدَ ــى  ــضَ قَ ا  إِذَ فَ  ، يــنَ ذِ لــتَّــأْ ا ــعَ  ــمَ ــسْ يَ لاَ  ــتَّــى  حَ  ، اطٌ رَ ضُ لَــهُ  وَ ــيْــطَــانُ  الــشَّ

.(٢ )« ــرَ بَ دْ ةِ أَ ــلاَ بِــالــصَّ  (١ ) بَ ــوِّ ثُ ا  إِذَ ــتَّــى  حَ
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرة:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفــــي 
نْ  أَ إِلاَّ  وا  ــدُ ــجِ يَ ــمْ  لَ ــمَّ  ثُ  ، لِ الأَوَّ ــفِّ  الــصَّ وَ  ، اءِ ــدَ الــنِّ فِــي  ــا  مَ الــنَّــاسُ  ــمُ  ــلَ ــعْ يَ ــوْ  «لَ

.(٣ ــوا»( ــمُ ــتَــهَ سْ لاَ  ، ــيْــهِ ــلَ ــوا عَ ــمُ ــتَــهِ ــسْ يَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  معاويةگ:  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 

.(٤ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــا  ــنَــاقً عْ الــنَّــاسِ أَ لُ  ــوَ طْ ــونَ أَ نُ ذِّ ــؤَ لْــمُ «ا
أبــي  عبد الرحمن بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو
الــخــدريگ  ســعــيــد  أبــا  أن  أخــبــره  أنــه  أبــيــه:  عــن  الأنــصــاري  صــعــصــعــة 
وْ  أَ ــكَ  ــنَــمِ غَ فِـــي  ـــنْـــتَ  كُ ا  ــــإِذَ فَ  ، ـــةَ يَ ـــادِ ـــبَ لْ ا وَ ــنَــمَ  لْــغَ ا ـــبُّ  ـــحِ تُ اكَ  رَ أَ ــــي  نِّ لـــه: «إِ قـــال 
 ￯ ــدَ مَ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ لاَ  ــهُ  نَّ ــإِ فَ اءِ  ــدَ بِــالــنِّ ــكَ  تَ ــوْ صَ ــعْ  فَ ــارْ فَ  ، ةِ ــلاَ ــلــصَّ لِ ــتَ  نْ ذَّ ــأَ فَ  ، ــتِــكَ يَ ــادِ بَ
الَ  ٥)، قَ )« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ دَ لَهُ يَ هِ ءٌ إِلاَّ شَ يْ لاَ شَ لاَ إِنْسٌ وَ نٌّ وَ نِ جِ ذِّ ؤَ تِ الْمُ وْ صَ
نِينَ  ذِّ ؤَ لِلمُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ ا  عَ دَ قَد  وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم.  ولِ  سُ رَ نْ  مِ تُهُ  عْ مِ سَ  : يدٍ عِ سَ بُو  أَ

.(٦ )« نِــيــنَ ذِّ ــؤَ ــمُ ــرْ لِــلْ ــفِ اغْ ، وَ ــةَ ئِــمَّ َ الأْ ــدِ  شِ رْ ــمَّ أَ ــهُ : «الــلَّ ــالَ ــقَ فَ  ، ــةِ ئِــمَّ الأَ وَ

قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة.   (١)
صحيح البخاري برقم (٦٠٨)، وصحيح مسلم برقم (٣٨٩).   (٢)
صحيح البخاري برقم (٦١٥)، وصحيح مسلم برقم (٣٨٧).   (٣)

برقم (٣٨٧).  برقم (٣٢٩٦). (٤)   (٥)
برقم  والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥١٧)،  داود  أبي  سنن   (٦)

 .(٢٣٧)
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أن  ـــا:  مـــرفـــوعً عـــمـــر  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  مـــاجـــه  ابــــن   ￯ورو
ــتِــبَ  كُ وَ  ، ــةُ ــنَّ ــجَ الْ ــهُ  لَ ــتْ  ــبَ جَ وَ  ، ــةً ــنَ سَ ةَ  ــرَ ــشْ عَ ــيْ  ــتَ ــنَ ثْ ا نَ  ذَّ أَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــنَــةً ــسَ ــونَ حَ ــلاثُ ثَ ــتِــهِ  ــامَ قَ بِــإِ ، وَ ــنَــةً ــسَ ــتُّــونَ حَ سِ ةٍ  ــرَّ ــلِّ مَ كُ فِــي  ِــهِ  يــن ذِ بِــتَــأْ لَــهُ 
فضل  الحديث  هذا  «وفي  الألباني:  الدين  ناصر  محمد  الشيخ  قال 
ذلك  أن  يخفى  ولا  فــيــه،  الــمــذكــورة  الــمــدة  هــذه  أذانــه  على  لــلــمــؤذن  ظــاهــر 
ولا  ا،  رزقً ورائه  من  يبتغي  لا  تعالى،  لوجه االله  ا  خالصً ن  أذَّ بمن  مشروط 
، لــلأدلــة الــكــثــيــرة فــي الــكــتــاب والــســنــة، الــتــي تفيد أن االله  ، ولا ســمــعــةً ريـــاءً
ــا  تــعــالــى لا يــقــبــل مــن الأعـــمـــال إلا مــا خــلــص لـــه، وإن مــمــا يــؤســف لــه حــقً
أن هــذه الــعــبــادة الــعــظــيــمــة، والــشــعــيــرة الإســلامــيــة قــد انــصــرف أكــثــر علماء 
ما،  مسجد  في  يؤذن  منهم  ا  أحدً  ￯تر تكاد  فلا  بلادنا،  في  عنها  المسلمين 
على  يتهافتون  تراهم  بينما  بها،  القيام  من  خجلوا  ربما  بل  شاء االله،  ما  إلا 
الزمان»(٢). هذا  غربة  من  المشتكى  فإلى االله  ويتخاصمون،  بل  الإمامة، 

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عامر:  عقبة بن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯ورو
نُ  ذِّ ــــؤَ يُ  ، ـــلٍ ـــبَ بِـــجَ ـــةٍ  ـــظِـــيَّ شَ سِ  أْ رَ فِـــي  ـــمٍ  ـــنَ غَ ــــي  اعِ رَ ــــنْ  مِ ـــمْ  ـــكُ بُّ رَ ـــبُ  ـــجَ ـــعْ قـــال: «يَ
نُ  ذِّ ــــؤَ يُ ا  ــــذَ هَ ي  ـــدِ ـــبْ عَ ــــى  لَ إِ وا  ـــرُ ـــظُ نْ ا ک:  هُ يَقُولُ اللَّ فَ ـــي،  ـــلِّ ـــصَ يُ وَ ةِ  ـــلاَ بِـــالـــصَّ

.(٣ )« ــنَّــةَ ــتُــهُ الْــجَ ــلْ خَ دْ أَ ي وَ ــبْــدِ تُ لِــعَ ــرْ ــفَ ــدْ غَ ــنِّــي، قَ ــافُ مِ ــخَ يَ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ ــيــمُ  ــقِ يُ وَ
المؤذن: بها  يتصف  أن  ينبغي  التي  الآداب  ومن 

 ￯رو ا.  أجـــــــرً ــــــه  ن أذا عـــلـــى  يــــأخــــذ  ولا  ــــــه  ن أذا فــــي  يـــحـــتـــســـب  أن   -١

برقم ٧٢٨، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٤٢.   (١)
الصحيحة (١٠٤/١).  السلسلة   (٢)

برقم ١٢٠٣، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٤١.   (٣)



٩٥
قــال:  الــعــاص  أبــي  عثمان بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي 
لاَ  ــا  نً ذِّ ــؤَ مُ ــذْ  ــخِ اتَّ نِ  أَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ـــيَّ  لَ إِ ــدَ  ــهِ عَ ــا  مَ ـــرِ  آخِ ــن  مِ نَّ  إِ
هــذا  ١). قــال الــتــرمــذي: والــعــمــل عــلــى  ا( جــرً ــهِ أَ نِ ا ذَ ــى أَ ــلَ ــذُ عَ ــأخُ يَ
ا،  أجرً الأذان  على  المؤذن  يأخذ  أن  كرهوا  العلم،  أهل  عند 
والأجـــر   . اهـــــ  .(٢ نــــــه( أذا فـــي  يــحــتــســب  أن  لــلــمــؤذن  واســتــحــبــوا 
أشــخــاص  أو  شـــخـــص،  مـــن  يـــؤخـــذ  مـــا  هـــو  أخــــذه  عـــن  الــمــنــهــي 
والمؤذنين  للأئمة  يعطى  الذي  وأما  المعاوضة،  سبيل  على 

حــلال. مــن بــيــت مــال الــمــســلــمــيــن فــهــو رزق 
ــا، وأن يــســتــقــبــل الــقــبــلــة،  أن يــكــون عــلــى طــهــارة، وأن يـــؤذن قــائــمً  -٢
ا  التفافً وشــمــالاً  يمينًا  يلتفت  وأن  أذنــيــه،  فــي  إصبعيه  يضع  وأن 
ا يــلــوي بــه عــنــقــه، ولا يــحــول صـــدره عــن الــقــبــلــة عــنــد قــولــه  يــســيــرً
(حـــي عــلــى الـــصـــلاة، حــي عــلــى الـــفـــلاح)، وأن يـــؤذن فــي مــكــان 
مرتفع، وأن يرفع صوته بالأذان، وأن يتمهل في أذانه ويترسل.
عــلــى  مــؤتــمــن  لأنـــه  الأذان،  وقـــت  تــحــري  فــي  ــا  دقــيــقً يــكــون  أن   - ٣
ـــامُ  مَ صــلاة الــنــاس وصــيــامــهــم، وفــطــرهــم، قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الإِ
الأذان  أداء  عــلــى  يــواظــب  وأن   .(٣ )« ــنٌ ــمَ تَ ــؤْ مُ نُ  ذِّ ــؤَ ــمُ لْ ا وَ ــنٌ  ــامِ ضَ
ذلــك،  إلــى  الــحــاجــة  عــنــد  إلا  الــغــيــر  تــوكــيــل  وعــدم  أوقــاتــه،  فــي 

برقم (٢٠٩)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.   (١)
سنن الترمذي ص٥٥.   (٢)

والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،٥١٧ برقم  داود  أبي  سنن   (٣)
(٢١٥/١) برقم ٢٣٧. 
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إلا مــن كــان أهــلاً لــذلــك. احــتــاج إلــى الــتــوكــيــل فــلا يــوكــل  وإذا 
المؤذنين: بعض  فيها  يقع  التي  والأخطاء  المخالفات  ومن 

به  يتغير  ا  نطقً الأذان  كلمات  ينطق  أن  وهــو  الأذان،  فــي  اللحن   -١
ا غير صحيح، فمن الأول: أن يمد الباء في االله أكبر، وقد  المعنى، أو نطقً
ا لأن أكــبــار هــو الــطــبــل، والــواجــب أن يجزم  نــهــى الــعــلــمــاء عــنــه نــهــيًــا شــديــدً
فــيــصــل الـــراء بــالــبــاء مــن غــيــر مــد، ومــن الــثــانــي: أن يــســتــبــدل بــالــهــاء الــحــاء، 
وبـــالـــدال الـــطـــاء فـــي «أشـــهـــد»، فــيــقــول: أشـــحـــط، وهــــذا يــكــثــر فـــي إخــوانــنــا 
في  يوجد  وكــذلــك  الصحيح،  العربي  النطق  يتعلموا  لــم  الــذيــن  الأعــاجــم 
بعض الأعراب من يقول: زدزامت الصلاة، بدلاً من «قد قامت الصلاة». 

لا». أن  قوله: «أشهد  من  اللام  في  النون  إدغام  ترك  ا:  أيضً اللحن  ومن 
ا»،  محمدً أن  «أشهد  من  الدال  حرف  في  التنوين  ترك  ا:  أيضً ومنها 

الدال. إسكان  به  ويستبدل 
ومــنــهــا عـــدم تــحــقــيــق الــحــاء فــي كــلــمــة الــفــلاح وتــســمــع وكــأنــهــا هـــاء.. 

ذلك. ونحو 
٢- الـــتـــغـــنـــي والـــتـــمـــطـــيـــط الـــــخـــــارج عــــن لــــحــــون الــــعــــرب إلـــــى درجــــة 
أذانًا  أذن  عبد العزيز:  عمر بن  قال  السلف،  عند  ذلك  وكراهية  التكلف، 
نُ  ذِّ ـــؤَ نٌ يُ ذِّ ــــؤَ ـــرَ أنــه كــان بــالــحــرم الــمــكــي مُ كِ ــا وإلا فــاعــتــزلــنــا(١). وقــد ذُ ســمــحً
، بــخــلاف ســائــر مــؤذنــي الــحــرم الــذيــن جعلوا  ــفٍ ــا مــن غــيــر تــكــلُّ ـــا ســمــحً أذانً
الآن،  الــحــال  هــو  كما  الــحــروف  وإخــراج  للتطريب،  قــواعــد  الــحــرم  لأذان 

صحيح البخاري، باب رفع الصوت بالنداء.   (١)



٩٧
الوقت  ذلك  في  السعودية  الديار  مفتي  إبراهيم  ابن  محمد  الشيخ  فبعث 
ذنـــوا عــلــى نــحــو ذلــك  ـــؤَ بــكــتــاب إلــى رئــيــس مــؤذنــي الــمــســجــد الــحــرام بــأن يُ
إبراهيم  محمد بن  الفتو￯: «من  نص  وهذا  عليه،  هم  ما  ويتركوا  المؤذن 
إلـــى حــضــرة الــمــكــرم رئــيــس مـــؤذنـــي الــمــســجــد الـــحـــرام بــمــكــة الــمــكــرمــة.. 
مؤذني  جميع  تبلغوا  أن  بعد  وبعد،  وبركاته..  ورحمة االله  عليكم  السلام 
والتمديد،  المد  ويجتنبوا   ، سهلاً ا  سمحً أذانًا  يؤذنوا  أن  الحرام  المسجد 
بشرعيته،  مخل  الأذان  في  الآن  يستعملونه  الذي  والمط  التمديد  هذا  إن 
مثل  أذانهم  يكون  وأن  الشرع،  يوافق  بما  والتمشي  ذلك  اجتناب  فعليهم 
ومراقبتهم  بذلك،  إخبارهم  وعليكم   ، حالاً زمزم  في  يؤذن  الذي  المؤذن 

عليكم»(١). والسلام  به.  الإخلال  عن 
الطريقة  فقال: «أحب  للإفتاء  الدائمة  اللجنة  الإخوة  أحد  سأل  وقد 
ـــؤد￯ بــهــا أذان الــحــرم الــمــعــروف، والــمــســجــل عــلــى مــقــدمــة أشــرطــة  الــتــي يُ
الـــقـــرآن بــالــمــمــلــكــة، وأســتــطــيــع أن أقـــوم بـــأدائـــه بــنــفــس الــطــريــقــة، وأخــبــرنــي 
نفوسهم  في  يثير  وأنه  ذلك،  يحبون  بأنهم  بالمسجد  مني  سمعه  من  بعض 
الــشــوق والــحــنــيــن إلـــى أرض الــحــرمــيــن، وبــعــض الــنــاس يــدعــون لــي حين 
أن  لي  ذكــر  إخواننا  بعض  أن  غير  الأذان،  ذلــك  ويستحسن  مني،  يسمعه 
هــذه الــطــريــقــة فــيــهــا لــحــن، وتــمــطــيــط، ومــد زائـــد عــن الــمــعــروف فــي قــواعــد 
الحرم  مــؤذن  بطريقة  بالتأذين  أقــوم  عندما  ا  متحرجً فأصبحت  التجويد، 
ولا  بها،  بأس  لا  الطريقة  هذه  أن  أم  ذلك؟  في  إثم  علي  فهل  المشهورة، 

ا». خيرً جزاكم االله  أفيدوني  فيها؟  حرج 

فتاو￯ الشيخ محمد بن إبراهيم (٩٤/٢).  (١)
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فكانت الإجابة: «الأذان من شعائر المسلمين العظيمة، فهو محض 
بصوت  شرع  كما  أداؤه  المؤذن  فعلى  ولهذا  تعالى،  الله  العبد  من  عبودية 
ولا  الغناء،  مخرج  يخرجه  ولا  ملحون،  ولا  متكلف،  غير  سهل،  سمح، 
ا يــخــرجــه عــن الــمــقــصــود مــنــه، بــل يــؤديــه الــمــؤذن بــصــوتــه، مــراعــيًــا  يــمــده مــدً
آخر،  مــؤذن  صــوت  بتقليد  الأذان  أداء  وتكلف  الشرعية،  وآدابــه  شروطه 

الصالح»(١). السلف  هدي  في  معروف  غير 
الأذان  تــشــهــدي  فــي  وأمــثــالــهــمــا  وحــبــيــبــنــا)  لــفــظــة (ســيــدنــا  زيــادة   -٣
قــبــلــه  لا   ￯أخر بأذكار  الأذان  ألــفــاظ  عــلــى  الزيادة  تــجــوز  فــلا  والإقامة، 
الــثــابــت  الأذان  غــيــر  يــفــعــل  مــا  فــكــل  صــوتــه،  الــمــؤذن  بــهــا  يــرفــع  بــعــده  ولا 
إنــكــاره  ويــجــب  فــعــلــه،  يــحــرم  مــحــرمــة،  بــدعــة  فــهــو  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  عــن 

عــلــى مــن فــعــلــه.
ــا،  ٤- زيــــادة حــي عــلــي خــيــر الــعــمــل، فــهــي وإن كـــان مــعــنــاهــا صــحــيــحً
الصلاة،  على  وحي  النبيصلى الله عليه وسلم،  عن  صحيح  حديث  في  تثبت  لم  أنها  إلا 
حــي عــلــى الــفــلاح تــغــنــي عــنــهــا، والــواجــب عــلــى الــخــلــق أن يــســتــقــيــمــوا كما 
 ،[١١٢ ]﴾ [هود:    Z Y﴿ :أراد االله، لا كما يريدون، قال تعالى

أردت. كما  يقل:  ولم 
من  عدد  في  الصوت  مكبرات  عبر  يعلن  الذي  المسجل  الأذان   -٥

الإسلامي. العالم  في  أحدثت  التي  المنكرة  البدع  من  وهو  المساجد، 
فبعضهم  ذلــك،  إلــى  حاجة  غير  من  بالتبليغ  صوته  المؤذن  رفــع   -٦

فتاو￯ اللجنة الدائمة، (٥٥/٥ - ٥٦) برقم (٢٠٥٧٩).   (١)



٩٩
بــالــرغــم مـــن صــغــر الــمــســجــد أو ارتـــفـــاع صـــوت الإمـــــام، ومـــع ذلـــك يــقــوم 
إلى  للحاجة  كــان  فقد  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  عــن  بكر  أبــي  تبليغ  وأمــا  بالتبليغ، 

ذلك.
ـــــــلَ إلـــيـــه،  كِّ ، أهــــــلاً لـــمـــا وُ تــنــبــيـــــــــــه.. يــنــبــغــي أن يـــكـــون الــــمــــؤذن عـــــــدلاً
لأنـــه مــؤتــمــن عــلــى ذلـــك، وعــلــيــه ســـو￯ واجــبــات الأذان، حــقــوق الإمــامــة 

الإمام. غياب  عند  بالإمامة  لقيامه  تشمله  لأنه  وواجباتها، 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الكلمة الرابعة عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مـــالـــك  كعب بن  حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمــــــــام   ￯رو
فِــي  ـــــلاَ  سِ رْ ـــانِ أُ ـــعَ ـــائِ ـــانِ جَ ـــبَ ئْ ـــا ذِ الأنـــصـــاريگ: عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ

.(١ )« ِــهِ يــن فِ لِــدِ ــرَ الــشَّ ــالِ وَ لْــمَ ــلَــى ا ءِ عَ ــرْ لْــمَ صِ ا ــرْ ــنْ حِ ــا مِ ــدَ لَــهَ ــسَ فْ بِــأَ  ، ــنَــمٍ غَ
هـــذا الــحــديــث الــشــريــف شــرحــه الــحــافــظ ابـــن رجـــب فــي رســالــة لطيفة 
بعنوان (ذم المال والجاه)، وقد نقلت من كلامه ما تيسر لي في هذه الكلمة.
بالحرص  المؤمن  دين  لفساد  النبيصلى الله عليه وسلم  ضربه  ا  ăجد عظيم  مثل  فهذا 
عــلــى الـــمـــال والـــشـــرف فـــي الـــدنـــيـــا، وأن فـــســـاد الـــديـــن بـــذلـــك لــيــس بـــدون 
 ، فــســاد الــغــنــم بــذئــبــيــن ضــاريــيــن بــاتــا فــي الــغــنــم قــد غـــاب عــنــهــا رعــاتــهــا لــيــلاً
إفساد  من  الغنم  من  ينجو  لا  أنه  ومعلوم  ويفترسانها،  الغنم  يأكلان  فهما 

قليل. هذه  والحالة  المذكورين  الذئبين 
فــهــذا الــمــثــل الــعــظــيــم يــتــضــمــن غــايــة الــتــحــذيــر مــن شــر الــحــرص على 

الدنيا. في  والشرف  المال 
شدة  مع  المال  محبة  شدة  أحدهما:  نوعان:  المال  على  والحرص 

(٦٢/٢٥) برقم ١٥٧٨٤، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (١)
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طــلــبــه مـــن وجـــوهـــه الــمــبــاحــة، والــمــبــالــغــة فـــي طــلــبــه، والـــجـــد فـــي تــحــصــيــلــه 
واكـــتـــســـابـــه مـــن وجـــوهـــه مـــع الــجــهــد والـــمـــشـــقـــة، فــالــحــريــص يــضــيــع زمــانــه 
ينتفع  مال  لجمع  الأخطار  وركوب  الأسفار  في  بنفسه  ويخاطر  الشريف، 
لا  من  على  ويقدم  يحمده،  لا  لمن  فيجمع  عليه،  حسابه  ويبقى  غيره،  به 

الشاعر: قال  يعذره، 
ـــالِـــهِ ـــعِ مَ ـــمْ ــــــــامَ فِــــي جَ ـــقِ الأَيَّ ـــفِ ـــنْ ــــــنْ يُ مَ ـــرُوَ ـــقْ ــــلَ الـــفَ ــــعَ ي فَ ـــــذِ ـــــالَّ ــــرٍ فَ ــــقْ ــــةَ فَ ــــافَ ــــخَ مَ
ــنَــى ـــنَ الــغِ ـــرَ مِ ـــقْ ــرَ فَ ــقْ ــنَّ الــفَ ــبَ ــسَ ــحْ لاَ تَ ــرِوَ ــقْ ـــمِ الــفَ ـــظَ ـــنْ أَعْ يــنِ مِ ــرُ الــدِّ ــقْ ـــكِـــنْ فَ لَ وَ

النوع الثاني من الحرص على المال: أن يزيد على ما سبق ذكره في 
الحقوق  ويمنع  المحرمة،  الــوجــوه  مــن  الــمــال  يطلب  حتى  الأول،  الــنــوع 

 Ô  Ó  Ò  Ñ الــواجــبــة، فــهــذا مــن الــشــح الــمــذمــوم، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [الحشر].  Ø  ×  Ö  Õ

عــن  عـــمـــروگ:  االله بن  عبد  حـــديـــث  مـــن  داود  أبــــي  ســـنـــن  وفــــي 
 ، ــحِّ بِــالــشُّ ــمْ  ــكُ ــلَ ــبْ ــانَ قَ كَ ــنْ  ــكَ مَ ــلَ ــا هَ ــمَ نَّ ــإِ فَ  ، ــحَّ الــشُّ ــمْ وَ ــاكُ يَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «إِ
ورِ  جُ بِالْفُ مْ  هُ رَ مَ أَ وَ طَعُوا،  قَ فَ ةِ  طِيعَ بِالْقَ مْ  هُ رَ مَ أَ وَ لُوا،  بَخِ فَ لِ  بِالْبُخْ مْ  هُ رَ مَ أَ

.(١ وا»( ــرُ ــجَ ــفَ فَ
قـــال طــائــفــة مــن الــعــلــمــاء: الــشــح هــو الــحــرص الــشــديــد الـــذي يحمل 
وحقيقته  حقوقها،  ويمنعها  حلها،  غير  من  الأشياء  يأخذ  أن  على  صاحبه 
بما  الإنسان  يقنع  لا  وأن  منه،  ومنع  حرم االله،  ما  إلــى  النفس  تتشوف  أن 

غيرهما. أو  فرج،  أو  مال،  من  له  أحل االله 

برقم ١٦٩٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣١٨/١) برقم ١٤٨٩.   (١)



١٠٣
على  الحرص  من  ا  هلاكً أشد  فهو  الشرف،  على  المرء  حرص  وأما 
المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها، والرياسة على الناس، والعلو 
فيه  والزهد  أعظم،  وضرره  المال  طلب  من  العبد  على  أضر  الأرض،  في 

قسمان: وهو  والشرف،  الرياسة  طلب  في  يبذل  المال  فإن  أصعب، 
وهـــذا  أحــدهــمــا: طــلــب الـــشـــرف بـــالـــولايـــة، والــســلــطــان، والـــمـــال، 
الآخـــرة وشــرفــهــا، وكــرامــتــهــا،  ا، وهــو فــي الــغــالــب يــمــنــع خــيــر  ăجـــد خــطــر 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  وعــــزهــــا، 
عــلــى  حـــرص  مــن  وقـــل  ﴾ [الــقــصــص].   È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â
قال  كما  نفسه  إلى  يوكل  بل  يوفق،  أن  الولايات  بطلب  الدنيا  رياسة 
ــا  ــهَ ــطِــيــتَ عْ أُ ـــإِنْ  فَ  ، ةَ ــــارَ مَ ِ الإْ لِ  ــأَ ــسْ تَ «لاَ  ســمــرة:  الرحمن بن  لــعــبــد  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
.(١ ا»( يْهَ لَ عَ نْتَ  عِ أُ لَةٍ  أَ سْ مَ يْرِ  غَ نْ  عَ ا  طِيتَهَ عْ أُ إِنْ  وَ ا،  لَيْهَ إِ كِلْتَ  وُ لَةٍ  أَ سْ مَ نْ  عَ

قبل  ا  عظيمً ا  ضررً يستلزم  الولايات  بطلب  الشرف  على  والحرص 
وقــوعــه فــي الــســعــي فــي أســبــابــه، وبــعــد وقــوعــه بــالــخــطــر الــعــظــيــم الـــذي يقع 
ومن  المفاسد،  من  ذلــك  وغير  والتكبر..  الظلم  من  الــولايــة  صاحب  فيه 
ــحــمــد عــلــى أفــعــالــه  ــا أن يــحــب ذو الــشــرف والـــولايـــة أن يُ هـــذا الــبــاب أيــضً
يجيبه  لا  مــن   ￯أذ فــي  ويــتــســبــب  ذلـــك  الــنــاس  مــن  ويــطــلــب  عــلــيــهــا،  ــثــنــي  ويُ
به  وقصد  عليه،  الــمــدح  وأحــب  الظاهر  فــي  حسنًا  ا  أمــرً أظهر  وربــمــا  إلــيــه، 

ا. ăشر الباطن  في 
على  والعلو  الــشــرف  طلب  الــجــاه:  على  الــحــرص  مــن  الــثــانــي:  الــنــوع 

صحيح البخاري برقم ٦٦٢٢، وصحيح مسلم برقم ١٦٥٢.   (١)
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الأول  من  أفحش  فهذا  والزهد،  والعمل،  كالعلم،  الدينية  بالأمور  الناس 
ما  بها  يُطلب  إنما  والزهد  والعمل  العلم  فإن  ا،  وخطرً ا  فسادً وأشد  وأقبح 
عند االله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، والقرب منه، والزلفى لديه. 
الأشياء. كسائر  كان  وإلا  به االله،  يُتقى  لأنه  العلم  فضل  إنما  الثوري:  قال 

عرض  هــذا  من  بشيء  طلب  فــإذا  نوعين:  على  للدنيا  العلم  وطلب 
أحدهما: نوعان  ا  أيضً فهو  الفاني،  الدنيا 

الــمــال  عــلــى  الــحــرص  نــوع  مــن  فــهــذا  الــمــال،  بــه  يــطــلــب  أن  الأول: 
حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو الـــمـــحـــرمـــة.  بـــالأســـبـــاب  وطـــلـــبـــه 
ـهِ  بِـ ــى  ــغَ ــتَ ــبْ يُ ــا  ــمَّ مِ ــا  ــمً ــلْ عِ ــمَ  ــلَّ ــعَ تَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي 
فَ  ــرْ عَ ــدْ  ــجِ يَ ــمْ  لَ ــا،  ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــا  ضً ــرَ عَ بِــهِ  ــيــبَ  لِــيُــصِ إِلاَّ  ــهُ  ــمُ ــلَّ ــعَ ــتَ يَ لاَ   ، هِ هُ اللَّ جْ وَ

.(١ )«- ــا  ــهَ يــحَ ــنِــي رِ ــعْ يَ ــةِ -  ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــنَّــةِ  الْــجَ
لـــثـــانـــي: مـــن يــطــلــب بـــالـــعـــمـــل، والـــعـــلـــم، والــــزهــــد، الـــرئـــاســـة عــلــى  ا
ويــصــرفــوا  لــه  ويــخــضــعــوا  الــخــلــق  يــنــقــاد  وأن  عــلــيــهــم،  والــتــعــاظــم  الــخــلــق 
أو  الـــعـــلـــمـــاء،  عـــلـــى  عـــلـــمـــه  زيــــــادة  لـــلـــنـــاس  يـــظـــهـــر  وأن  إلــــيــــه،  وجـــوهـــهـــم 
الــتــكــبــر  قــصــده  لأن  الـــنـــار  وعـــيـــده  فــهــذا  ذلـــك،  ونــحــو  عــلــيــهــم  بـــه  لــيــعــلــوا 
أقبح  كان  الآخرة،  آلة  فيه  استعمل  فإذا  محرم،  نفسه  في  الخلق  على 
 ￯رو والسلطان.  المال  من  الدنيا  آلات  فيه  يستعمل  أن  من  وأفحش 
قـــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  مـــالـــك:  كعب بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي 

بــرقــم   (٦٩٧/٢) داود  أبــــي  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي  وصــحــحــه   ،(٣٦٦٤) بـــرقـــم   (١)
 .(٣١١٢)
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وْ  أَ  ، ــاءَ ــهَ ــفَ الــسُّ بِـــهِ  يَ  ـــارِ ـــمَ لِـــيُ وْ  أَ  ، ــاءَ ــمَ ــلَ لْــعُ ا بِـــهِ  يَ  ـــارِ ـــجَ لِـــيُ ــمَ  ــلْ لْــعِ ا ــبَ  ــلَ طَ ـــنْ  «مَ

.(١ )« لــنَّــارَ ا هُ  هُ اللَّ لَ خَ دْ أَ  ، ــيْــهِ لَ إِ الــنَّــاسِ  ــوهَ  جُ وُ بِــهِ  فَ  ــرِ ــصْ يَ
والدين،  والزهد،  بالعلم،  الإنسان  يشعر  أن  كراهة  الباب  هذا  ومن 
وتقبَّل  ودعـــاؤه  بــركــتــه  وتلتمس  يــراد  حــتــى  والأقـــوال  الأعــمــال  بــإظــهــار  أو 
يــده، وهــو مــحــب لــذلــك ويــقــيــم عليه ويــفــرح بــه ويــســعــى فــي أســبــابــه، ومــن 
أيــوب،  منهم:  الــكــراهــة،  غاية  الشهرة  يكرهون  الصالح  السلف  كــان  هنا 
إذا  الزهاد  من  وغيره  أويس  كان  وغيرهم،  وأحمد،..  وسفيان  والنخعي، 
حلقته  كــثــرت  إذا  مــعــدان  خالد بن  وكــان  عــنــه،  ارتــحــلــوا  مــكــان  فــي  ــرفــوا  عُ
قام مخافة الشهرة، وقال الإمام أحمد بن حنبل: أريد أن أكون في شعب 
يُطلب  أن  يكره  منهم  كثير  وكان  بالشهرة،  بليت  قد  أُعرف  لا  حتى  بمكة 
مــنــه الــدعــاء ويــقــول لــمــن يــســألــه الــدعــاء: أي شــيء أنـــا؟ وكــتــب رجــل إلــى 
لنا». يدعو  فمن  لهذا،  نحن  دعونا  إذا  أحمد:  فقال  الدعاء،  يسأله  أحمد 

كان  سواء  الإعلامي  الظهور  على  الناس  بعض  وتنافس  تسابق  وأما 
التكاثر  وحب  الوسائل  من  غيرها  أو  التواصل،  شبكات  أو  القنوات،  في 
مما  صاحبه  على  يخشى  فإنه  ذلك،  على  والحرص  المتابعين  أعداد  في 

السلف. عن  ذكره  سبق 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم ٢٦٥٤، وحسنه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (٧٧/١) برقم ٢٢٥.  (١)
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الكلمة الخامسة عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تبين  التي  رسولهصلى الله عليه وسلم  وسنة  االله  كتاب  من  النصوص  وردت  فقد 
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو فــقــد  الــخــفــي.  الــغــنــي  الــتــقــي  الــعــبــد  فــضــل 
هُ  اءَ فَجَ  ، بِلِهِ إِ فِي  قَّاصٍ  وَ بِي  أَ دُ بْنُ  عْ سَ انَ  كَ قال:  سعد  عامر بن  حديث 
 ، ـــبِ اكِ الـــرَّ ا  ــــذَ هَ ـــرِّ  شَ ـــنْ  مِ ـــهِ  بِـــالـــلَّ ــــوذُ  عُ أَ  : ــــالَ قَ  ، ـــدٌ ـــعْ سَ آهُ  رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــرُ ـــمَ عُ ـــهُ  ـــنُ بْ ا
ــونَ  عُ ــنَــازَ ــتَ يَ ــتَ الــنَّــاسَ  كْ ــرَ تَ وَ ــكَ  ــنَــمِ غَ وَ ــكَ  ــلِ بِ إِ فِــي  ــتَ  لْ ــزَ نَ : أَ ــهُ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، لَ ــزَ ــنَ فَ
ــتُ  ــعْ ــمِ ، سَ ـــتْ ـــكُ : اسْ ـــالَ ـــقَ فَ  ، هِ رِ ــــــدْ صَ فِـــي  ـــدٌ  ـــعْ بَ سَ ـــرَ ـــضَ فَ ؟  ـــمْ ـــنَـــهُ ـــيْ ـــكَ بَ ـــلْ ـــمُ لْ ا
.(١ )« يَّ فِ الْخَ ــنِــيَّ  لْــغَ ا ــيَّ  لــتَّــقِ ا ــبْــدَ  لْــعَ ا ــبُّ  ــحِ يُ هَ  «إِنَّ اللَّ  : ولُ قُ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ
نواهيه،  واجتناب  أوامــره  بامتثال  اتقى االله  من  هو  بالتقي:  والمراد 
هو  والخفي:  رزقه االله،  بما  ويقنع  الناس  عن  يستغني  الذي  هو  والغني: 

والشهرة. الظهور  مواضع  عن  يبتعد  الذي 
مــر  قـــــال:  ســـهـــلگ  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
يٌّ  ــرِ حَ ــوا:  ــالُ قَ ا؟»  ــذَ هَ فِــي  ــولُــونَ  ــقُ تَ ــا  فــقــال: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  عــلــى  رجــل 
 : ــالَ قَ  ، ــعَ ــمَ ــتَ ــسْ يُ نْ  أَ ــالَ  قَ نْ  إِ وَ  ، ــعَ ــفَّ ــشَ يُ نْ  أَ ــعَ  ــفَ شَ نْ  إِ وَ  ، ــحَ ــنْــكَ يُ نْ  أَ ــبَ  ــطَ خَ نْ  إِ

برقم (٢٩٦٥).   (١)
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فِــي  ــونَ  ــولُ ــقُ تَ ـــا  : «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ اءِ الْ ـــرَ ـــقَ فُ ـــنْ  مِ ـــلٌ  جُ ــرَّ رَ ــمَ فَ  ، ــتَ ــكَ ـــمَّ سَ ثُ
 ، ــعَ ــفَّ ــشَ يُ لاَ  نْ  أَ ــعَ  ــفَ شَ نْ  إِ وَ  ، ــحَ ــنْــكَ يُ لاَ  نْ  أَ ــبَ  ــطَ خَ نْ  إِ يٌّ  ـــرِ حَ ــوا:  ــالُ قَ ا؟»  ـــذَ هَ
ءِ  ـــلْ مِ ـــنْ  مِ ـــرٌ  ـــيْ خَ ا  ــــذَ «هَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ــعَ ــتَــمَ ــسْ يُ لاَ  نْ  أَ ـــالَ  قَ نْ  إِ وَ

.(١ ا»( ــذَ ــثْــلَ هَ ضِ مِ َرْ الأْ
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 

.(٢ )« هُ ــرَّ بَ َ لأَ هِ  لَى اللَّ عَ ــمَ  ــسَ قْ أَ لَــوْ   ، ابِ ــوَ بْ َ بِــالأْ ــوعٍ  فُ ــدْ مَ ــثَ  ــعَ شْ أَ بَّ  «رُ
وقد وردت آثار عن السلف بالتحذير من طلب الشهرة، لأنه يخشى 
عــلــى صــاحــبــهــا مــن الـــريـــاء، والــعــجــب، والـــغـــرور، وأن الــمــحــمــود خــمــول 
الــقــاضــي  قـــال  مــنــه.  حـــرص  غــيــر  مـــن  ديــنــه  لــنــشــر  شهره االله  مـــن  إلا  الـــذكـــر 
ــــر(٣). قــال  كِ ــذكــر ذُ ــذكــر لــم يــذكــر، ومــن يــكــره أن يُ عــيــاض: مــن أحــب أن يُ
وتعلم  لتذكر،  شخصك  ترفع  ولا  تشتهر،  ولا  تبذل  طالب:  أبي  علي بن 

الفجار(٤). وتغيظ  الأبرار،  تسر  تسلم،  واصمت  واكتم، 
وقال أيوب السختياني: واالله ما صدق االله عبد إلا سره أن لا يُشعر 
قال  الشهرة.  عبد أحب  صدق االله  ما  أدهم:  إبراهيم بن  وقال  بمكانه(٥). 
يشعر  ولا  شــهــرة،  يحب  قــد  الــذي  المخلص  عــلامــة  عليه:  ا  معلقً الــذهــبــي 
نفسه،  يُبرئ  ولا  يغضب)،  لا  (أي:  يحرد  لا  ذلك  في  عوتب  إذا  أنه  بها، 
بـــل يــعــتــرف ويـــقـــول: رحــــم االله مـــن أهــــد￯ إلـــي عــيــوبــي، ولا يــكــن مــعــجــبًــا 
لي  قال  المروذي:  وقال  مزمن(٦).  داء  هذا  فإن  بعيوبها،  يشعر  لا  بنفسه، 

برقم (٥٠٩١).  برقم (٢٦٢٢).(١)   (٢)
سير أعلام النبلاء (٤٣٢/٨). إحياء علوم الدين (٢١٤٥/٣).(٣)   (٤)

إحياء علوم الدين (٢١٤٦/٣). سير أعلام النبلاء (٣٩٣/٧).(٥)   (٦)
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وقال  بالشهرة(١).  بُليت  قد  فإني  ذكرك  أخمل  الوهاب:  لعبد  قل  أحمد: 
الــطــريــق  فــي  مــشــى  إذا  عبد االله  أبـــا  رأيـــت  هــــارون:  الحسن بن  محمد بن 

أحد(٢). يتبعه  أن  يكره 
خلفه،  نمشي  كعب  أُبي بن  حول  نحن  بينا  حنظلة:  سليم بن  وقــال 
إذ رآه عمر فعلاه بالدرة فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ فقال: إن 

للمتبوع(٣). وفتنة  للتابع،  ذلة  هذه 
والثياب  الجيدة،  الثياب  من  الشهرة  يكرهون  كانوا  الثوري:  وقال 
الــحــارث:  لبشر بن  رجــل  وقــال  ــا.  جــمــيــعً إليهما  تمتد  الأبــصــار  إذ  الــرديــئــة 

مطعمك(٤). وطيب  ذكرك،  أخمل  فقال:  أوصني، 
قـــال الـــذهـــبـــي: إيـــثـــار الـــخـــمـــول، والـــتـــواضـــع، وكـــثـــرة الـــوجـــل، مــن 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو  .(٥ والـــفـــلاح(  ￯الــتــقــو عــلامــات 
ــلِ  هْ أَ ادُ  ـــدَ مْ أَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــى  تَ أَ ا  ذَ إِ ــابِ  ــطَّ ــخَ الْ رُ بْنُ  مَ عُ ــانَ  كَ  : ــالَ قَ ــرٍ  ــابِ جَ يْرِ بْنِ  سَ أُ
 : ــالَ ــقَ فَ ــسٍ  يْ وَ أُ ــلَــى  عَ ــى  تَ أَ ــتَّــى  حَ ؟  ــرٍ ــامِ عَ يْسُ بْنُ  وَ أُ ــمْ  فِــيــكُ أَ  : ــمْ ــهُ لَ ــأَ سَ  ، ــنِ ــيَــمَ لْ ا
 : ــالَ قَ ؟  نٍ ـــرَ قَ ــنْ  مِ ــمَّ  ثُ ادٍ  ـــرَ مُ ــنْ  مِ  : ـــالَ قَ  ، ــمْ ــعَ نَ  : ـــالَ قَ ؟  ــرٍ ــامِ عَ يْسُ بْنُ  وَ أُ ـــتَ  نْ أَ
 ، ــمْ ــعَ نَ  : ــالَ ؟ قَ ــمٍ هَ رْ دِ ــعَ  ضِ ــوْ مَ إِلاَّ  ــنْــهُ  مِ تَ  أْ ــبَــرَ فَ صٌ  ــرَ بَ بِــكَ  ــانَ  ــكَ فَ  : ــالَ ، قَ ــمْ ــعَ نَ
تِي  أْ «يَ  : ولُ قُ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ الَ  قَ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ ؟  ةٌ الِدَ وَ لَكَ   : الَ قَ
ــانَ  كَ  ، نٍ ـــرَ قَ ــنْ  مِ ــمَّ  ثُ  ، ادٍ ـــرَ مُ ــنْ  مِ ــنِ  ــمَ ــيَ لْ ا ادِ  ـــدَ مْ أَ ــعَ  مَ ــرٍ  ــامِ عَ بْنُ  يْسُ  وَ أُ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ
ــمَ  ــسَ قْ أَ لَــوْ   ، ـــرٌّ بَ ــا  بِــهَ ــوَ  هُ ةٌ  ـــدَ لِ ا وَ لَــهُ   ، ـــمٍ هَ رْ دِ ــعَ  ضِ ــوْ مَ إِلاَّ   ، ــهُ ــنْ مِ أَ  ــرَ ــبَ فَ صٌ  ـــرَ بَ ـهِ  بِـ

سير أعلام النبلاء (٢٢٦/١١). سير أعلام النبلاء (٢٢٦/١١).(١)   (٢)
إحياء علوم الدين (٢١٤٦/٣). إحياء علوم الدين (٢١٤٦/٣).(٣)   (٤)
سير أعلام النبلاء (٢٢٦/١١).  (٥)
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لِي،  رْ  فِ تَغْ فَاسْ  .« لْ عَ افْ فَ لَــكَ  ــرَ  ــفِ ــتَــغْ ــسْ يَ نْ  أَ ــتَ  ــتَــطَــعْ اسْ إِنِ  فَ  ، هُ رَّ بَ َ لأَ هِ  لَى اللَّ عَ
ــتُــبُ  كْ أَ لاَ  أَ  : ــالَ قَ  ، ــةَ ــوفَ ــكُ الْ  : ــالَ قَ ؟  يــدُ ــرِ تُ ــنَ  يْ أَ  : ــرُ ــمَ عُ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهُ لَ ــرَ  ــفَ ــتَــغْ ــاسْ فَ

. ــيَّ لَ إِ ــبُّ  حَ اءِ الــنَّــاسِ أَ ــبْــرَ فِــي غَ ــونُ  كُ : أَ ــالَ ــا؟ قَ ــالِــهَ ــمَّ ــى عُ لَ إِ ــكَ  لَ
افَقَ  فَوَ  ، مْ افِهِ رَ شْ أَ نْ  مِ لٌ  جُ رَ جَّ  حَ بِلِ  قْ مُ الْ امِ  عَ الْ نَ  مِ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ
 : ــالَ قَ  ، ــاعِ ــتَ ــمَ الْ ــلِــيــلَ  قَ  ، ــيْــتِ ــبَ لْ ا ثَّ  رَ ــهُ  ــتُ كْ ــرَ تَ  : ــالَ قَ  ، ــسٍ يْ وَ أُ ــنْ  عَ ــهُ  لَ ــأَ ــسَ فَ  ، ــرَ ــمَ عُ
ـــعَ  مَ ـــرٍ  ـــامِ عَ ــــنُ  بْ ــــسُ  يْ وَ أُ ـــمْ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ عَ ــي  تِـ ـــأْ «يَ  : ـــولُ ـــقُ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ـــتُ  ـــعْ ـــمِ سَ
عَ  ضِ وْ مَ إِلاَّ   ، نْهُ مِ أَ  بَرَ فَ صٌ  بَرَ بِهِ  انَ  كَ  ، نٍ رَ قَ نْ  مِ مَّ  ثُ  ، ادٍ رَ مُ نْ  مِ نِ  الْيَمَ ادِ  دَ مْ أَ
ــتَ  ــعْ ــطَ ــتَ اسْ ــإِنِ  فَ  ، هُ ـــرَّ بَ َ لأَ هِ  لَى اللَّ عَ ــمَ  ــسَ قْ أَ ــوْ  لَ  ، ــرٌّ بَ ــا  بِــهَ ــوَ  هُ ةٌ  لِـــدَ ا وَ ــهُ  لَ  ، ـــمٍ هَ رْ دِ

.« ــلْ ــعَ ــافْ فَ ــرَ لَــكَ  ــفِ ــتَــغْ ــسْ يَ نْ  أَ
ــرٍ  ــفَ ا بِــسَ ــدً ــهْ ثُ عَ ـــدَ حْ ــتَ أَ نْ : أَ ــالَ ــرْ لِــي، قَ ــفِ ــغْ ــتَ : اسْ ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــسً يْ وَ ــى أُ تَ ــأَ فَ
رٍ  فَ بِسَ ا  دً هْ عَ ثُ  دَ حْ أَ نْتَ  أَ  : الَ قَ لِي،  رْ  فِ تَغْ اسْ  : الَ قَ لِي،  رْ  فِ تَغْ فَاسْ  ، الِحٍ صَ
طِنَ  فَ فَ  ، هُ لَ رَ  فَ تَغْ فَاسْ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ ؟  رَ مَ عُ يتَ  قِ لَ  : الَ قَ لِي،  رْ  فِ تَغْ فَاسْ الِحٍ  صَ
ا  لَّمَ كُ انَ  فَكَ  ، ةً دَ رْ بُ هُ  تُ وْ سَ كَ وَ  : يْرٌ سَ أُ الَ  قَ  ، هِ هِ جْ وَ لَى  عَ انْطَلَقَ  فَ  ، النَّاسُ هُ  لَ

.(١ ؟( ةُ دَ ــبُــرْ لْ هِ ا ــذِ ــسٍ هَ يْ ُوَ ــنَ لأِ يْ ــنْ أَ مِ  : ــالَ ، قَ ــانٌ ــسَ نْ إِ آهُ  رَ
والآثــــــار فـــي هــــذا كــثــيــرة لــمــن تــتــبــعــهــا وهــــي تــــدل عــلــى إخــلاصــهــم، 
ذلك  فإن  الناس،  عند  ذكرهم  وخمول  أعمالهم،  إخفاء  على  وحرصهم 

القبول. إلى  أقرب 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم (٢٥٤٢).  (١)
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

كاملة  شــريــعــة  رســلــه  أفــضــل  لــســان  عــلــى  لــعــبــاده  شــرع  تــعــالــى  فإن االله 
كاملة  والمعاملات  والحقوق،  العبادات،  في  كاملة  وتنظيمها  نظامها  في 
فرض  فيها  الولاية  تعالى  وجعل االله  والــولايــات،  والتدبير  السياسة،  في 
أم  الشرع،  يقتضيه  بما  الناس  بين  كالقضاء  الشريعة  في  كانت  سواء  كفاية 

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ تعالى:  قال  كالإمارة،  التنفيذ  في 
أحدهما  الــنــاس:  مــن  صــنــفــان  الأمــر  فــأولــو   .[٥٩ ﴾ [الــنــســاء:   Ð  Ï  Î
شريعة االله  إلى  يقودونها  علماء  من  للأمة  بد  فلا  الأمراء،  والثاني  العلماء 
غير  في  يطاعون  أمراء  من  للأمة  بد  ولا  وتربية،  ا،  تعليمً ا،  وإيضاحً بيانًا، 
في  صارت  أمراء،  لهم  يكن  ولم  علماء،  للأمة  يكن  لم  وإذا  معصية االله، 

الشاعر: قال  الأمة،  وفسدت  شديدة،  وفوضى  عميق،  جهل 
مْ هُ اةَ لَ رَ ى لاَ سَ ضَ لُحُ النَّاسُ فَوْ والاَ يَصْ ــــــــادُ سَ ــــمْ  ــــهُ ــــالُ ــــهَّ جُ ا  إِذَ اةَ  ـــــــــــرَ سَ لاَ  وَ

 .(١ )« مْ هُ دَ حَ أَ وا  رُ مِّ يُؤَ لْ فَ رٍ  فَ سَ فِي  ةٌ  ثَ ثَلاَ جَ  رَ خَ ا  «إِذَ النبيصلى الله عليه وسلم:  وقال 

داود  أبــي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وقــال   ،٢٦٠٨ بــرقــم  داود  أبــي  سنن   (١)
(٤٩٤/٢) برقم ٢٢٧٢: حسن صحيح.   
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فـــأوجـــب الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم الـــتـــأمـــيـــر فـــي الـــســـفـــر مـــع أنــــه اجـــتـــمـــاع عــــارض غــيــر 
أمــر  ولــي  مــن  لــلأمــة  بــد  لا  ا  إذً الــمــســتــقــر،  الاجــتــمــاع  فــي  فــكــيــف  مــســتــقــر، 
ولا بــد لــلأمــة مــن ولــي أمــر يــلــزمــهــا  يــبــيــن لــهــا الــحــق وذلــك هــم الــعــلــمــاء، 
.(١ الأمراء( وهم  المصلحة  تقتضيه  بما  ويسوسها  االله،  شريعة  بتنفيذ 

بالولايات  الواجب  فالمقصود  تيمية۴:  ابن  الإســلام  شيخ  قال 
إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا، ولم ينفعهم ما 
موا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم(٢). اهـ نُعْ

ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  مــا  الــعــادل،  الــوالــي  فــضــل  فــي  ورد  ومــمــا 
ــةٌ  ــعَ ــبْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «سَ أن  هـــريـــرةگ:  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي 
ـــــامٌ  مَ «إِ مـــنـــهـــم:  وذكــــر   ..« ــــهُ ــــلُّ ظِ إِلاَّ  ــــلَّ  ظِ لاَ  مَ  ـــــوْ يَ  ، ــــهِ ظِــــلِّ فِــــي  هُ  مُ اللَّ هُ ظِلُّ يُ
حــمــار:  عياض بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو  .(٣ )« لٌ ــــادِ عَ
 ، قٌ ــدِّ ــصَ ــتَ مُ  ، ــطٌ ــسِ ــقْ مُ ــانٍ  ــطَ ــلْ سُ و  ذُ  : ــةٌ ثَ ــلاَ ثَ ــةِ  ــنَّ ــجَ الْ ـــلُ  هْ قــال: «أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــيــفٌ  ــفِ عَ وَ  ، ــمٍ ــلِ ــسْ مُ وَ ــى  بَ ــرْ قُ ذِي  ــلِّ  ــكُ لِ ــبِ  ــلْ ــقَ لْ ا ــيــقُ  قِ رَ ــيــمٌ  حِ رَ ـــلٌ  جُ رَ وَ  ، ـــقٌ فَّ ـــوَ مُ

.(٤ )« ــيَــالٍ و عِ ــفٌ ذُ ــفِّ ــتَــعَ مُ
حق  بها  القيام  يجب  أمانة  الولاية  أن  الشرعية  النصوص  دلت  وقد 
الــقــيــام، وإلا فــإن صــاحــبــهــا فــي خــطــر عــظــيــم. فــرو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه 
ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ ا  هَ إِنَّ وَ  ، ةٌ انَ مَ أَ ا  هَ «إِنَّ له:  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذر:  أبي  حديث  من 

خطب الشيخ ابن عثيمين (٧٠/٤ - ٧١).   (١)
السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٣٧.   (٢)

صحيح البخاري برقم (١٤٢٣)، وصحيح مسلم برقم (١٠٣١).   (٣)
جزء من حديث في صحيح مسلم برقم ٢٨٦٥.   (٤)
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ا»(١). فِيهَ يْهِ  لَ عَ ي  الَّذِ  ￯َّد أَ وَ ا،  هَ قِّ بِحَ ا  هَ ذَ خَ أَ نْ  مَ إِلاَّ   ، ةٌ امَ نَدَ وَ يٌ  زْ خِ

قال:  أمامةگ  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
إِلاَّ   ، لِــكَ ذَ قَ  ــوْ فَ ــا  ــمَ فَ ةٍ  ــرَ ــشَ عَ ــرَ  مْ أَ ــلِــي  يَ ــلٍ  جُ رَ ــنْ  مِ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول  قــال 
ــهُ  ــقَ بَ وْ أَ وْ  أَ هُ  ـرُّ بِـ ــهُ  ــكَّ فَ  ، ــهِ ــقِ ــنُ عُ ــى  لَ إِ هُ  ــدُ يَ ــةِ  ــامَ ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــولاً  ــلُ ــغْ مَ ک  هَ  تَى اللَّ أَ
.(٢ )« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ يٌ  زْ خِ ا  هَ رُ آخِ وَ  ، ةٌ امَ نَدَ ا  طُهَ سَ وْ أَ وَ  ، ةٌ مَ لاَ مَ ا  لُـهَ وَّ أَ  ، هُ ثْمُ إِ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  يسار:  معقل بن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ــاشٌّ  غَ ــوَ  هُ وَ ــوتُ  ــمُ يَ مَ  ــوْ يَ ــوتُ  ــمُ يَ  ، ــةً ــيَّ عِ رَ هُ  يهِ اللَّ عِ تَرْ سْ يَ ــدٍ  ــبْ عَ ــنْ  مِ ــا  «مَ قــال: 

.(٣ )« ــنَّــةَ الْــجَ ــيْــهِ  ــلَ عَ هُ  مَ اللَّ رَّ حَ إِلاَّ   ، ــتِــهِ ــيَّ عِ لِــرَ
ــصــهــا أبـــو يعلى  أمـــا حــقــوق ولـــي أمـــر الــمــســلــمــيــن وواجــبــاتــه، فــقــد لــخَّ

أشياء: عشرة  الأمة  أمور  من  الإمام  ويلزم  فقال:  الفراء۴ 
: حــفــظ الــديــن عــلــى الأصــــول الــتــي أجــمــع عــلــيــهــا ســلــف الأمـــة،  أولاً
بما  وأخــذه  الــصــواب،  لــه  وأوضــح  الحجة،  لــه  بين  عنه  شبهة  ذو  زاغ  فــإن 
والأمة  الخلل،  من  ا  محروسً الدين  ليكون  والحدود،  الحقوق  من  يلزمه 

الزلل. من  ممنوعة 
حتى  بينهم  الخصام  وقطع  المتشاجرين،  بين  الأحكام  تنفيذ  ثانيًا: 

مظلوم. يضعف  ولا  ظالم،   ￯يتعد فلا  النصفة؛  تظهر 
ثــالــثًــا: حــمــايــة الــبــيــضــة، والــــذب عـــن الـــحـــوزة، لــيــتــصــرف الـــنـــاس فــي 

برقم (١٨٢٥).   (١)
(٢)  (٦٣٥/٣٦) برقم ٢٢٣٠٠، وقال محققوه: صحيح لغيره. 

صحيح البخاري برقم (١٥٠)، وصحيح مسلم برقم (١٤٢) واللفظ له.   (٣)



١١٤k]ep\ÂÂ;G–ÊŒt;IIÖŸ¯\;È’Â

آمنين. الأسفار  في  وينتشروا  المعايش 
وتــحــفــظ  الانـــتـــهـــاك،  عـــن  محارم االله  لــتــصــان  الـــحـــدود  إقـــامـــة  ـــا:  رابـــعً

واستهلاك. إتلاف،  من  عباده  حقوق 
الــدافــعــة، حــتــى  ــا: تــحــصــيــن الــثــغــور بــالــعــدة الــمــانــعــة والــقــوة  خــامــسً
ـــا  دمً فــيــهــا  ويــســفــكــون  ـــا،  مـــحـــرمً فــيــهــا  يــنــتــهــكــون  بـــغـــرة  الأعـــــداء  تــظــفــر  لا 

أو مــعــاهــد. لــمــســلــم، 
يدخل  أو  يسلم،  حتى  الدعوة  بعد  الإسلام  عاند  من  جهاد  ا:  سادسً

الذمة. في 
ـــا،  ăـــا: جـــبـــايـــة الـــفـــيء والـــصـــدقـــات عـــلـــى مـــا أوجـــبـــه الـــشـــرع نـــص ســـابـــعً

عسف. غير  من  ا  واجتهادً
ولا  سرف،  غير  من  المال  بيت  في  يُستحق  وما  العطاء  تقدير  ثامنًا: 

تأخير. ولا  فيه،  تقديم  لا  وقت  في  ودفعه  فيه،  تقصير 
ــا: اســتــكــفــاء الأمــنــاء، وتــقــلــيــد الــنــصــحــاء فــيــمــا يــفــوضــه إلــيــهــم  تــاســعً
الأمــــوال، لــتــكــون الأعــمــال مــضــبــوطــة،  مــن الأعــمــال ويــكــلــه إلــيــهــم مــن 

والأمــوال مــحــفــوظــة.
الأحــــوال  وتـــصـــفـــح  الأمـــــور،  مـــشـــارعـــة  بــنــفــســه  يـــبـــاشـــر  أن  ا:  عــــاشــــرً
الـــتـــفـــويـــض  عـــلـــى  يـــعـــول  ولا  الـــمـــلـــة،  وحــــراســــة  الأمــــــة،  بـــســـيـــاســـة  بـــيـــنـــهـــم 
وقــد  الـــنـــاصـــح،  ويــغــش  الأمـــيـــن،  يــخــون  فــقــد  عـــبـــادة،  أو  بـــلـــذة،  تــشــاغــلاً 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ﴿ تــــعــــالــــى:  االله  قـــــــــال 
الــمــبــاشــرة،  دون  الــتــفــويــض  يــقــتــصــرڽعــلــى  فــلــم   .[٢٦ Ò﴾ [ص: 



١١٥
 .(١ ـــتِـــه»( ـــيَّ عِ رَ ـــن  عَ لٌ  وْ ـــؤُ ـــسْ مَ ـــم  ـــكُ ـــلُّ كُ وَ  ، اعٍ رَ ــم  ــكُ ــلُّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «كُ قـــال  وقـــد 
مــا  والــنــصــرة  الــطــاعــة،  حــقــان:  عــلــيــهــم  لــه  وجــب  الأمــة  بــحــقــوق  قــام  وإذا 
والـــذي يــخــرج بــه عــن  لــم يــوجــد مــن جــهــتــه مــا يــخــرج بــه عــن الإمـــامـــة، 

(٣ ) ٢). اهـــ الإمــامــة شــيــئــان: الــجــرح فــي عــدالــتــه، والــنــقــص فــي بــدنــه(
فقاموا  المسلمين،  أمور  تولوا  الذين  الخلفاء  على  الأمثلة  ومن 
 ￯رو فــقــد  الـــصـــديـــقگ،  بــكــر  أبـــو  الـــراشـــد  الــخــلــيــفــة  الـــقـــيـــام:  حـــق  بــهــا 
ي  ــذِ ــهِ الَّ ضِ ــرَ فِــي مَ ــرٍ  ــكْ ــو بَ بُ ــالَ أَ : قَ ــتْ ــالَ ــةَ قَ ــائِــشَ حــديــث عَ ابــن أبــي شــيــبــة مــن 
ــوا  ــثُ ــعَ ــابْ فَ  ، ــةِ فَ ــلاَ ــخِ الْ فِــي  ــتُ  ــلْ خَ دَ ــذُ  ــنْ مُ ــالِــي  مَ فِــي  ادَ  زَ ــا  مَ وا  ــرُ ــظُ نْ ا  : ــيــهِ فِ ــاتَ  مَ
ــبْــتُ  صَ ــنْــتُ أَ ــدْ كُ قَ وَ  ، ــهُ ــلُّ ــتَــحِ سْ ــنْــتُ أَ ــدْ كُ نِّــي قَ ــإِ فَ ي،  ــدِ ــعْ ــنْ بَ مِ ــةِ  ــلِــيــفَ ــخَ ــى الْ لَ إِ بِــهِ 
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  : ــةُ ــشَ ــائِ ــتْ عَ ــالَ ، قَ ةِ ــارَ ــجَ ــنَ الــتِّ مِ ــتُ  ــبْ صَ ــنْــتُ أَ ــا كُ ــمَّ مِ ا  ــوً ــحْ كِ نَ دَ ـــوَ لْ ــنَ ا مِ
 ، يْهِ لَ عَ قِي  يَسْ انَ  كَ حٌ  نَاضِ وَ  ، بْيَانَهُ صِ لُ  مِ يَحْ نُوبِيٌّ  بْدٌ  عَ ا  ذَ إِ فَ نَا،  نَظَرْ اتَ  مَ
ــى  ــكَ بَ ــرَ  ــمَ عُ نَّ  أَ ي،  ــدِّ جَ نِــي  ــرَ ــبَ خْ ــأَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، ــرَ ــمَ عُ ــى  لَ إِ ــا  ــمَ بِــهِ ــنَــا  ــثْ ــعَ ــبَ فَ  : ــتْ ــالَ قَ
.(٤ ا( يدً دِ شَ ــبًــا  ــعَ تَ هُ  دَ عْ بَ نْ  مَ بَ  تْعَ أَ دْ  قَ لَ  ، رٍ بَكْ بِي  أَ لَى  عَ هِ  اللَّ ةُ  مَ حْ رَ  : الَ قَ وَ

 ￯إحــــد فـــفـــي  الــــخــــطــــابگ،  عمر بن  الـــــراشـــــد  الـــخـــلـــيـــفـــة  ومـــنـــهـــا: 
الـــســـنـــوات أصـــيـــب الـــنـــاس فـــي عـــهـــده بــمــجــاعــة شـــديـــدة أجـــدبـــت الأرض، 
يأكل  فــكــان  الــرمــادة،  عــام  الــعــام  ذلــك  وســمــي  المطر،  وانقطع  واســـودت، 
حتى  غيره  عندنا  ليس  إنــه  ويقول:  بأصبعيه،  بطنه  وينقر  والــزيــت،  الخبز 

صحيح البخاري برقم (٢٥٥٨)، وصحيح مسلم برقم (١٨٢٩).   (١)
الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء (ص٢٧ - ٢٨).   (٢)

وتنزيل ذلك على الواقع راجع لأهل الحل والعقد من العلماء وذوي الشأن.   (٣)
(٤)  (١٥/٧) برقم (٢٢٦١٩)، وقال الحافظ في فتح الباري (٣٠٤/٤): إسناده صحيح. 
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الناس(١). يحيا 
أن  لخشيت  الفرات  شط  على  ا  ضياعً جمل  مــات  «لــو  يقول:  وكــان 

عنه»(٢). يسألني االله 
من  يعطيه  أن  فطلب  عليه،  لعمر  صهر  قــدم  سيرين:  محمد بن  قــال 
ثم  ــا؟  خــائــنً ــا  مــلــكً ألقى االله  أن  أردت  وقــــال:  عــمــر،  فــانــتــهــره  الـــمـــال،  بــيــت 

درهم(٣). آلاف  عشرة  ماله  صلب  من  أعطاه 
أنه  الأنــصــاري  ميمون  عمرو بن  حديث  من  البخاري  صحيح  وفــي 
لأدعــن  سلمني االله  يــقــول: لــئــن  وهـــو  بــأيــام  قــبــل مــوتــه  عــمــر  شــهــدت  قـــال: 
إلا  رابعة  عليه  أتــت  فما  ا،  أبــدً بعدي  رجــل  إلــى  يحتجن  لا  الــعــراق  أرامــل 

أصيب(٤). وقد 
ومنها الخليفة الراشد عثمان بن عفانگ، فقد رو￯ الإمام أحمد 
أنه  الهمداني  أخبرني  قال:  مهران  ميمون بن  حديث  من  الزهد  كتابه  في 

خليفة(٥). وهو  نائل  غلامه  وخلفه  بغلة،  عليه  عفان  عثمان بن   ￯رأ
وكذلك ما أخرجه من حديث الهمداني قال: رأيت عثمان بن عفان 
ــا فــي الــمــســجــد فــي مــلــحــفــه لــيــس حــولــه أحــد وهــو أمــيــر الــمــؤمــنــيــن(٦)،  نــائــمً
يطعم  كان  عفان  عثمان بن  أن  مسلم:  شرحبيل بن  حديث  من  أخرج  كما 

تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص١٠٣.   (١)
الطبقات الكبر￯، لابن سعد (٣٠٥/٣).   (٢)

تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص١٠٣ - ١٠٤.   (٣)
برقم (٣٧٠٠).  كتاب الزهد (ص١٢٧). (٤)   (٥)

كتاب الزهد (ص١٢٧).   (٦)



١١٧
والزيت(١). الخل  فيأكل  بيته  إلى  ويدخل  الإمارة،  طعام  الناس 

 ￯رو فـــقـــد  طـــالـــبگ،  أبــــي  علي بن  الـــراشـــد  الــخــلــيــفــة  ومـــنـــهـــا: 
لْتُ  خَ دَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ رٍ  يْ رَ زُ هِ بْنِ  اللَّ بْدِ  عَ حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام 
 ،(٢ ) ةً يــرَ ــزِ خَ ــنَــا  ــيْ لَ إِ بَ  ــرَّ ــقَ فَ ــى،  ــحَ َضْ الأْ مَ  ــوْ يَ گ  ــالِــبٍ طَ بِــي  أَ لِيِّ بْنِ  عَ ــلَــى  عَ
زَّ -  وَ الْ ــنِــي:  ــعْ يَ  - ــطِّ  ــبَ لْ ا ا  ــذَ هَ ــنْ  مِ ــا  ــنَ ــيْ لَ إِ ــتَ  بْ ــرَّ قَ ــوْ  لَ  ، اللَّهُ كَ  لَحَ صْ أَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ
ـــتُ  ـــعْ ـــمِ سَ ـــــي  نِّ إِ  ، ـــــــرٍ يْ رَ زُ ـــــنَ  بْ ا ــــا  يَ  : ــــالَ ــــقَ فَ  . ـــيْـــرَ ـــخَ لْ ا ــــرَ  ــــثَ كْ أَ ــــدْ  قَ ک  هَ اللَّ نَّ  إِ فَ
 : ــانِ ــتَ ــصــعَ قَ إِلاَّ  هِ  الِ اللَّ مَ ــنْ  مِ ــةِ  ــلِــيــفَ لِــلــخَ ــلُّ  ــحِ يَ «لاَ   : ــولُ ــقُ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ

.(٣ )« الــنَّــاسِ يِ  ــدَ يَ ــيــنَ  بَ ــا  ــهَ ــعُ ــضَ يَ ــةٌ  ــصــعَ قَ ، وَ ــهُ هــلُ أَ ــوَ وَ ــا هُ ــهَ ــلُ ــأكُ يَ ــةٌ  ــصــعَ قَ
مــرض  فــي  كــان  وقــد  عبد العزيز،  عمر بن  الــراشــد  الــخــلــيــفــة  ومــنــهــا: 
مـــوتـــه، فــقــيــل لـــه: يـــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن! أقـــفـــرت أفــــواه بــنــيــك مـــن هـــذا الــمــال 
وتــركــتــهــم فــقــراء لا شــيء لــهــم، فــقــال: أدخــلــوهــم عــلــي، فــأدخــلــوهــم بضعة 
ا لــيــس فــيــهــم بــالــغ، فــلــمــا رآهـــم ذرفـــت عــيــنــاه، ثــم قـــال: يــا بــنــي!  عــشــر ذكــــرً
فأدفعها  الناس  أموال  آخذ  بالذي  أكن  ولم  لكم،  هو  ا  حقً منعتكم  ما  واالله 
إلــيــكــم، وإنــمــا أنــتــم أحــد رجــلــيــن إمــا صــالــح فــاالله يــتــولــى الــصــالــحــيــن، وإمــا 
معصية االله، قــومــوا عــنــي،  مــا يــســتــعــيــن بــه عــلــى  فــلا أخــلــف لــه  غــيــر صــالــح 
سبيل االله  في  فــرس  مئة  على  حمل  ولــده  بعض  رأيــت  فلقد  الــراوي:  قــال 

سبيل االله. في  عليها  يجاهد  فرس  مئة  ماله  من  وأعطى  أغناه االله، 

علي  للدكتور  وعصره،  شخصيته،  عفان.  عثمان بن  وكتاب  الزهد (ص١٢٧)،  كتاب   (١)
الصلابي (ص١٠٦). 

ا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق.  لحم يقطع صغارً  (٢)
(١٩/٢)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٦٢).   (٣)
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قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: الـــمـــؤدي لــلأمــانــة مــع مــخــالــفــة 
لــهــواه  والــمــطــيــع  بــعــده،  مــالــه  وفــي  أهــلــه،  فــي  ويحفظه االله  يثبته االله،  هــواه 

بالعكس(١).
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الشيخ  بشرح  تيمية  ابن  الإسلام  لشيخ  والرعية،  الراعي  إصلاح  في  الشرعية  السياسية   (١)
ابن عثيمين ص٢٩.



١١٩

الكلمة السابعة عشرة
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الــذي  هــو  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا عــن  لــمــوروث  ا لــعــلــم  الإســلام: «ا شــيــخ  قــال 
يــكــون  فـــلا  ــا  عــلــمً يـــكـــون  أن  إمـــا  ســـواه  ومـــا  ـــا،  عـــلـــمً يــســمــى  أن  يــســتــحــق 
ــا  نــافــعً ــا  عــلــمً كــان  ولــئــن  بــه،  ــمــي  سُ وإن  ــا  عــلــمً يــكــون  لا  أن  وإمــا  ــا،  نــافــعً
مــثــلــه،  هــو  مــمــا  عــنــه  يــغــنــي  مــا  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  مــيــراث  فــي  يــكــون  أن  بــد  فــلا 

.(١ مــنــه»( وخــيــر 
ــمــه  االله نــبــيــه بـــالاســـتـــزادة مـــنـــه، فــعــلَّ والـــعـــلـــم الـــنـــافـــع هـــو الــــذي أمــــر 
ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯رو [طــــه].   ﴾4  3  2  1  0  ﴿ يــقــول:  أن 
ــبُ  ــطْــلُ يَ ــا  يــقً ــرِ طَ ــكَ  ــلَ سَ ــنْ  الــدرداء: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ حــديــث أبــي  مــن 
ـــةَ  ـــكَ ئِ ـــلاَ ـــــــمَ لْ ا إِنَّ  وَ  ، ـــةِ ـــنَّ ـــجَ ــــ لْ ا قِ  ـــــرُ طُ ــــنْ  مِ ـــا  يـــقً ـــرِ طَ ــــهِ  بِ هُ  لَكَ اللَّ سَ ـــا،  ـــمً ـــلْ عِ ـــيـــهِ  فِ
فِــي  ــنْ  مَ ــهُ  لَ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ ــيَ لَ ــالِــمَ  ــعَ لْ ا إِنَّ  وَ  ، ــمِ ــلْ ــعِ لْ ا ــالِــبِ  لِــطَ ــا  ضً رِ ــا  ــهَ ــتَ ــنِــحَ جْ أَ ــعُ  ــتَــضَ لَ
ــلَ  ــضْ فَ إِنَّ  وَ  ، ــاءِ ـــــمَ لْ ا فِ  ــوْ جَ فِــي  ــيــتَــانُ  الْــحِ وَ  ، ضِ الأَرْ فِــي  ــنْ  مَ وَ  ، اتِ ــاوَ ــمَ الــسَّ
 ، اكِــبِ ــوَ لْــكَ ـرِ ا ــائِـ ــى سَ ــلَ رِ عَ ـــدْ ـــبَ لْ ــةَ ا ــلَ ــيْ ــرِ لَ ــمَ ــقَ لْ ــلِ ا ــضْ ــفَ كَ ــدِ  ــابِ ــعَ لْ ــى ا ــلَ ــمِ عَ ــالِ ــعَ لْ ا
ا،  مً هَ رْ دِ لاَ  وَ ا  ينَارً دِ ثُوا  رِّ وَ يُ لَمْ  بِيَاءَ  نْ الأَ إِنَّ  وَ  ، بِيَاءِ نْ الأَ ةُ  ثَ رَ وَ اءَ  لَمَ الْعُ إِنَّ  وَ

.(٦٦٤/١٠) ￯الفتاو  (١)



١٢٠Å\Ê…Â;GÅ¡\ÊÕ;U€Ë÷¬i’\

.(١ )« افِــرٍ ــظٍّ وَ بِــحَ ــذَ  خَ هُ أَ ــذَ خَ ــنْ أَ ــمَ فَ  ، ــمَ ــلْ لْــعِ ــوا ا ثُ رَّ وَ
فــمــن  الــبــشــر،  لــهــدايــة  االله  أنزله  الـــذي  هــو  الــعــلــم  مــن  الــنــوع  وهـــذا 

 .  -  ,  +  *  ﴿ تعالى:  قال  ضل،  تركه  ومن   ￯اهتد به  تمسك 
.[٥٠ ﴾ [ســبــأ:   7  6  5  4  3  2  1 0  /

ومــنــه: مــا تــعــلــمــه والــعــمــل بــه فــريــضــة، كــالــعــلــم بــالــتــوحــيــد، ومــعــنــى 
داخــل  والإيـــمـــان، ونــحــو ذلـــك مــمــا هــو  الــشــهــادتــيــن وأركـــان الإســـلام، 
مالك:  أنس بن  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن  رواه  فيما  قولهصلى الله عليه وسلم  في 
ومــا ســو￯ ذلــك مــن الــعــلــم   .(٢ )« ــلِــمٍ ــسْ ــلِّ مُ كُ ــى  ــلَ ــةٌ عَ يــضَ ــرِ فَ ــمِ  ــلْ ــعِ لْ ــبُ ا ــلَ «طَ

أو فــضــيــلــة مــن الــفــضــائــل. فــفــرض عــلــى الــكــفــايــة، 
في  داود  أبو   ￯فرو تعلمه،  في  الله  الإخلاص  العلم  لهذا  ويجب 
ــا  ــمَّ مِ ــا  ــمً ــلْ عِ ــمَ  ــلَّ ــعَ تَ ــنْ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ هــريــرة:  حــديــث أبــي  مــن  ســنــنــه 
ــيَــا،  نْ الــدُّ ــنَ  مِ ــا  ضً ــرَ عَ بِــهِ  ــيــبَ  لِــيُــصِ إِلاَّ  ــهُ  ــمُ ــلَّ ــعَ ــتَ يَ لاَ  ک،  هِ هُ اللَّ جْ وَ بِــهِ  ــى  ــتَــغَ ــبْ يُ

ــا. ــهَ يــحَ ــعــنِــي: رِ يَ  .(٣ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــنَّــةِ  فَ الْــجَ ــرْ ــدْ عَ ــجِ يَ لَــمْ 
عــن  مــالــك  كعب بن  ابـــن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
يَ  ــارِ ـيُــجَ لِـ ــمَ  ــلْ لْــعِ ا ـــبَ  ـــلَ طَ ـــنْ  يــقــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت  قـــال:  أبــيــه 
 ، ــيْــهِ لَ إِ الــنَّــاسِ  ــوهَ  جُ وُ بِــهِ  فَ  ــرِ ــصْ يَ وْ  أَ  ، ــاءَ ــهَ ــفَ الــسُّ بِــهِ  يَ  ــارِ لِــيُــمَ وْ  أَ  ، ــاءَ ــمَ ــلَ لْــعُ ا بِــهِ 

بــرقــم   (٦٩٤/٢) داود  أبــــي  ســنــن  صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي  وصــحــحــه   ،(٣٦٤١) بـــرقـــم   (١)
 .(٣٠٩٦)

برقم (٢٢٤) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٧/٢) برقم (٣٩١٤).   (٢)
بــرقــم   (٦٩٧/٢) داود  أبــــي  ســـنـــن  صــحــيــح  فـــي  الألـــبـــانـــي  وصـــحـــحـــه   (٣٦٦٤) بـــرقـــم   (٣)

 .(٣١١٢٢)



١٢١
.(١ )« لــنَّــارَ ا هُ اللَّه  لَ خَ دْ أَ

أما علوم الدنيا فمنها ما هو مرتبط ببعض علوم الدين كالعلم بالحساب 
لمعرفة قسمة المواريث، والوصايا، وحكم هذا النوع حكم أصله.

والـــــزراعـــــة،  إلا بــــه كـــالـــطـــب،  لا تـــقـــوم مـــصـــالـــح الــــنــــاس  مــــا  ومـــنـــهـــا: 
الناس  ضــرورة  باختلاف  يختلف  النوع  هذا  وحكم  ونحوها،  والصناعة 

أمرين: ملاحظة  فيها  ينبغي  الدنيوية  العلوم  وهذه  إليه،  وحاجتهم  له 
خير  فيه  لما  وتعليمها،  لتعلمها،  الصالحة  النية  استحضار  الأول: 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ﴿ تعالى:  قــال  والمسلمين،  الإســلام 
﴾ [الأنعام].  ¬  «  ª  ©

الإسلامية. الشريعة  أحكام  وتطبيقها  تعلُّمها  في  يُراعى  أن  الثاني: 
ومـــن قـــواعـــد الــتــعــلــيــم وأســـســـه الـــتـــي يــحــصــل بــتــطــبــيــقــهــا نــيــل ثــمــرة 
بــأن  الأولـــــى،  الــتــعــلــيــم  مـــراحـــل  فـــي  ســيــمــا  ولا  الــمــعــلــم  اخـــتـــيـــار  الـــعـــلـــم: 
ويكون  لطلابه،  قدوة  ليكون  خلق  وحسن  مروءة،  ذا  فاضلاً  نًا  ديِّ يكون 
االله  صلوات  عــلــيــهــم  الأنــبــيــاء  هــم  الــبــشــر  ــمــي  مــعــلِّ وأفــضــل  ا،  خــبــيــرً ــا  ــيً مــربِّ
 ￯رو ذلــــك.  فـــي  والــتــجــربــة  الـــخـــبـــرة،  اكــتــســاب  لــهــم  االله  هيأ  وســـلامـــه، 
ــا  حــديــث أبــي هــريــرة: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
 ، ــمْ ــعَ «نَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــتَ نْ أَ وَ  : ــهُ ــابُ ــحَ صْ أَ ــالَ  ــقَ فَ  ،« ــنَــمَ ــغَ لْ ا ــى  عَ رَ إِلاَّ  ــبِــيăــا  نَ هُ  بَعَثَ اللَّ
الــذي هــو  ٢). يــعــنــي: الــقــيــراط  )« ــةَ ــكَّ ــلِ مَ َهْ لأِ يــطَ  ارِ ــرَ ــى قَ ــلَ ــا عَ ــاهَ عَ رْ ــنْــتُ أَ كُ

برقم (٢٦٥٤) وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (٧٧/١) برقم ٢٢٥.   (١)
برقم (٢٢٦٢).   (٢)
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أو الــدرهــم. جــزء مــن الــديــنــار، 
قـــال الــعــلــمــاء: «والــحــكــمــة فـــي إلـــهـــام الأنـــبـــيـــاء مـــن رعـــي الــغــنــم قــبــل 
الــنــبــوة: أن يــحــصــل لــهــم الــتــمــرن بــرعــيــهــا عــلــى مــا يــكــلــفــونــه مــن الــقــيــام بأمر 
أمــتــهــم، ولأن فـــي مــخــالــطــتــهــا مـــا يــحــصــل لــهــم الــحــلــم، والــشــفــقــة، لأنــهــم 
إذا صــبــروا عــلــى رعــيــهــا، وجــمــعــهــا بــعــد تــفــرقــهــا فــي الــمــرعــى، ونــقــلــهــا من 
مــســرح إلـــى مــســرح، ودفـــع عــدوهــا مــن ســبــع، وغــيــره كــالــســارق، وعــلــمــوا 
اخــتــلاف طــبــاعــهــا وشــدة تــفــرقــهــا مــع ضــعــفــهــا، واحــتــيــاجــهــا إلــى الــمــعــاهــدة، 
ألــفــوا مــن ذلـــك الــصــبــر عــلــى الأمــــة، وعـــرفـــوا اخــتــلاف طــبــاعــهــا، وتــفــاوت 
فيكون  لها،  التعاهد  وأحسنوا  بضعيفها،  ورفقوا  كسرها،  فجبروا  عقولها 
وهلة،  أول  من  بذلك  القيام  كلفوا  لو  مما  أسهل  ذلــك،  لمشقة  تحملهم 

الغنم»(١). برعي  ذلك  على  التدريج  من  لهم  يحصل  لما 
ومــنــهــا: الــبــدء بــالأســهــل مــن الــعــلــوم، قــال ابــن عــبــاسک فــي تفسير 
يعلم  الـــذي  هــو  الــربــانــي:   .[٧٩ عــمــران:  ﴾ [آل   S  R  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
الـــنـــاس صـــغـــار الــعــلــم قــبــل كــــبــــاره(٢). قــــال الـــعـــلامـــة ابــــن خـــلـــدون: «ومـــن 
ـــخـــلـــط عــلــى  الـــمـــذاهـــب الـــجـــمـــيـــلـــة، والــــطــــرق الـــواجـــبـــة فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم: ألاَّ يُ
من  فــيــه  لــمــا  منهما  بــواحــد  يــظــفــر  أن  قــل  حينئذ  فــإنــه  ــا،  مــعً عــلــمــان  الــمــتــعــلــم 
فيستغلقان  الآخر،  تفهم  إلى  منهما  واحد  كل  عن  وانصرافه  البال،  تقسيم 
هو  ما  لتعليم  الفكر  تفرغ  وإذا  بالخيبة،  منهما  ويعود  ويُستصعبان،  ا،  معً

بتحصيله»(٣). أجدر  ذلك  كان  فربما  عليه،  ا  مقتصرً بسبيله 

فتح الباري، لابن حجر (٤٤١/٤).  تفسير القرطبي (١٨٤/٥). (١)   (٢)
مقدمة ابن خلدون (ص٥٩٩).   (٣)



١٢٣
وقـــد جـــرت عـــادة الــمــســلــمــيــن فــي جــمــيــع الأقـــطـــار والأمـــصـــار، الــبــدء 
تعليم  «إن  خلدون:  ابن  العلامة  قال  الكريم.  بالقرآن  الولدان  تعليم  في 
الـــولـــدان لــلــقــرآن شــعــار مــن شــعــائــر الـــديـــن، أخـــذ بــه أهـــل الــمــلــة، ودرجـــوا 
الإيمان  رسوخ  من  القلوب  إلى  فيه  يسبق  لما  أمصارهم،  جميع  في  عليه 
أصل  القرآن  وصار  الأحاديث،  متون  وبعض  القرآن،  آيات  من  وعقائده 
الــتــعــلــيــم الـــذي ينبني عــلــيــه مــا يــحــصــل بــعــده مــن الــمــلــكــات، وســبــب ذلــك: 
ـــا وهـــو أصـــل لــمــا بــعــد، لأن الــســابــق الأول  أن تــعــلــيــم الــصــغــر أشـــد رســـوخً

للملكات»(١). كالأساس  للقلوب 
تعلم  فــإذا  الــقــرآن،  ســور  ترتيب  على  السير  يلزم  لا  فإنه  هــذا  وعلى 
الطفل الفاتحة، وبعض السور القصيرة التي يقيم بها صلاته كالإخلاص، 
فهمه  يسهل  ما  الآيــات  مقاطع  من  له  يختار  أن  ينبغي  فإنه  والمعوذتين، 
لقمان  كوصية  إليها،  يحتاج  التي  الآداب  على  مشتمل  هو  وما  وحفظه، 

ذلك. ونحو  بالوالدين  وكالوصية  لابنه، 
 ، قليلاً وقليلاً  فشيئًا،  شيئًا  للمتعلمين  التعليم  فــي  الــتــدرج  «ومنها: 
ــلــقــى عــلــيــه أولاً مــســائــل مــن كــل بـــاب مــن الــفــن هــي أصـــول ذلـــك الــبــاب،  يُ
عقله  قوة  ذلك  في  ويراعى  الإجمال،  سبيل  على  شرحها  في  له  ويقرب 
ذلــك  وعــنــد  الــفــن،  آخــر  إلــى  ينتهي  حــتــى  عليه  ـــورد  يُ مــا  لــقــبــول  واســتــعــداده 
أنها  وغــايــتــهــا  وضــعــيــفــة،  جــزئــيــة  أنــهــا  إلا  الــعــلــم،  ذلــك  فــي  ملكة  لــه  يحصل 
فيرفعه  ثانية،  الفن  إلــى  بــه  يرجع  ثــم  مسائله،  وتحصيل  الفن  لفهم  هيأته 
فــي التلقين عــن تــلــك الــرتــبــة إلــى أعــلــى مــنــهــا، ويــســتــوفــي الــشــرح والــبــيــان، 

مقدمة ابن خلدون (ص٦٠٢).   (١)
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ويــخــرج عــن الإجـــمـــال، ويــذكــر لــه مــا هــنــالــك مــن الــخــلاف ووجــهــه، إلــى 
يترك  فــلا  شــدا  وقــد  بــه،  يرجع  ثــم  ملكته،  فتجود  الفن  آخــر  إلــى  ينتهي  أن 
فيخلص  مقفله،  لــه  وفــتــح  وضــحــه،  إلا  ا،  منغلقً ولا  ا،  مبهمً ولا  ــا،  عــويــصً

ملكته. على  استولى  وقد  الفن  من 
هـــذا وجـــه الــتــعــلــيــم الــمــفــيــد، وهـــو كــمــا رأيـــت إنــمــا يــحــصــل فــي ثــلاثــة 
تـــكـــرارات، وقـــد يــحــصــل لــلــبــعــض فــي أقـــل مــن ذلـــك بــحــســب مــا يــخــلــق له 

عليه»(١). ويتيسر 
ــعــلــم الــطــفــل عــلــم الــحــســاب، لــمــا فـــي ذلـــك مـــن ريــاضــة  ومــنــهــا: أن يُ

الصدق. على  والتعود  الذهن، 
إلى  علم  من  ينقل  فلا  الطالب،  يتعلَّمه  فيما  والرسوخ  الفهم  ومنها: 

ا. جديدً ا  إدراكً وإدراكه  الأول،  إتقان  بعد  إلا  علم 
منه؟ يراد  ماذا  يفهم  أن  ذلك  وأقل  بالعمل،  العلم  قرن  ومنها: 

 ، ــاتٍ آيَ ــشــرَ  عَ ــمَ  ــلَّ ــعَ تَ ا  ذَ إِ ــنَّــا  مِ ــلُ  جُ الــرَّ ــانَ  كَ مــســعــود:  االله بن  عبد  قــال 
.(٢ ) ــنَّ ــلَ بِــهِ ــمَ الــعَ وَ  ، ــنَّ ــانِــيَــهُ ــعَ مَ فَ  ــعــرِ يَ ــتَّــى  حَ ــنَّ  هُ زْ ــاوِ ــجَ يُ ــم  لَ

«وكــــذلــــك يــنــبــغــي أن لا يـــطـــول عـــلـــى الــمــتــعــلــم فــــي الـــفـــن الــــواحــــد، 
والــكــتــاب الــواحــد، بــتــفــريــق الــمــجــالــس وتــقــطــيــع مــا بــيــنــهــا، لأنــه ذريــعــة إلــى 
الملكة  حصول  فيعسر  بعض،  من  بعضها  الفن  مسائل  وانقطاع  النسيان، 
مجانبة  الفكرة  عند  حاضرة  وأواخــره  العلم  أوائــل  كانت  وإذا  بتفريقها، 

مقدمة ابن خلدون، ص٥٩٧ - ٥٩٨.   (١)
تفسير ابن جرير الطبري (٩٥/١).   (٢)



١٢٥
صبغة،  وأقـــرب  ــا،  ارتــبــاطً وأحــكــم  حــصــولاً  أيــســر  الملكة  كــانــت  للنسيان، 
الفعل  تــنــوســي  وإذا  وتـــكـــراره،  الــفــعــل  بــتــتــابــع  تــحــصــل  إنــمــا  الــمــلــكــات  لأن 

 8  7  6  5  4 تــنــوســيــت الــمــلــكــة الــنــاشــئــة عــنــه، قــال تــعــالــى: ﴿ 
﴾ [البقرة]»(١).  :  9

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

مقدمة ابن خلدون، ص٥٩٨ - ٥٩٩.   (١)
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١٢٧

الكلمة الثامنة عشرة

CLD;€ÕÑ;‹]“t^Â;w]ë›;U–\Êà¯\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــمــا زالـــت الأســــواق مــنــذ الــقــدم هــي مــجــامــع الــنــاس يــتــبــادلــون فيها 
الأســواق  ا  خصوصً الجاهلي،  العهد  في  تطورت  وقد  والسلع،  البضائع 
الـــســـنـــويـــة كـــســـوق عــــكــــاظ، فـــأصـــبـــحـــت مـــحـــلاً لـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــات وإظـــهـــار 
بقوانين  مضبوطة  كانت  فقد  ذلك  ومع  بالفضائل،  والافتخار  المناقب، 
وأخيه  أبيه  قاتل  ليلقى  الرجل  إن  حتى  لمرتاديها،  الحقوق  تكفل  وآداب 
فـــلا يــهــجــيــه، فــلــمــا جـــــاء االله بـــالإســـلام كــــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــمــر بـــأهـــل الــســوق 
ــــا»(١). ويـــأمـــر بــتــرجــيــح  ــــنَّ ـــيْـــسَ مِ ـــلَ ــنَــا فَ ــشَّ ــــنْ غَ فــيــأمــرهــم ويــنــهــاهــم ويـــقـــول: «مَ
الــمــيــزان، وقــد كــان الــصــحــابــة فــي عــصــره والــســلــف مــن بــعــدهــم يحتسبون 
المسلمين،  أســـواق  فــي  مــتــبــعــة  ســنــة  ذلــك  صــار  حــتــى  الأســــواق  أهــل  عــلــى 
ثـــم كـــثـــرت الأســـــــواق فـــي أزمــــــان مـــتـــأخـــرة، وتـــغـــيـــرت الــــحــــال، وارتـــكـــبـــت 
الــمــحــرمــات، وجـــر￯ الــخــلــل فــي الآداب، وصـــار الاحــتــســاب عــلــى أهــل 
الأسواق من التدخل في الأمور الخاصة، وعظم الأمر إلى أحياء أسواق 
ــا لــلــرقــص  الــجــاهــلــيــة لــكــن دون ضــوابــطــهــا الأخـــلاقـــيـــة، فــأصــبــحــت مــجــمــعً

صحيح مسلم برقم (١٠١).   (١)
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وقلة  الدين،  غربة  من  المشتكى  فاالله  بالنساء،  الرجال  واختلاط  والغناء 
المصلحين. وإقصاء  المفسدين،  وتغلب  الناصرين، 

يحل  ما  وفيها  التجارة،  هو  الأسواق  وجود  في  الأصل  إن  وحيث 
قال االله  العاقبة،  وخيم  البركة،  ممحوق  منها  حرم االله  ما  فإن  ويحرم، 
الإمــام   ￯رو  .[ ٢٧٦ ﴾ [الــبــقــرة:   X  W  V  U  T  ﴿ تــعــالــى: 
ــا  قـــال: «يَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــجــرة:  كعب بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد 

.(١)« بِهِ لَى  وْ أَ النَّارُ   ، تٍ حْ سُ نْ  مِ هُ  مُ لَحْ بَتَ  نَ نْ  مَ نَّةَ  الجَ لُ  خُ دْ يَ لاَ   ! عْبُ كَ
ومن أنواع البيوع المحرمة: ما يختص بالنساء من الملابس الظاهرة 
أو  المفتوحة،  أو  العارية،  أو  الشفافة،  كالملابس  بيتها  خارج  تلبس  التي 
الأحذية  أو  جسدها،  بعض  تكشف  التي  القصيرة  أو  كالبنطال،  الضيقة 

العالية. الكعوب  ذات 
ــنَ  ــعَ لَ قـــال:  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو
.(٢ ) لِ جُ الرَّ ةَ  بْسَ لُ بَسُ  لْ تَ ةَ  أَ رْ مَ الْ وَ  ، ةِ أَ رْ مَ الْ ةَ  بْسَ لُ بَسُ  لْ يَ لَ  جُ الرَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ

قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفــي 
ــرِ  ــقَ لــبَ ا ـــابِ  نَ ذْ ـــأَ كَ ـــاطٌ  ـــيَ ــم سِ ــهُ ــعَ مٌ مَ ـــوْ ـــا: قَ ـــمَ هُ رَ لـــنَّـــارِ لَـــم أَ ا ـــلِ  هْ ـــن أَ ـــانِ مِ ـــنْـــفَ «صِ
 ، تٌ ـــائِـــلاَ تٌ مَ ـــيْـــلاَ ـــمِ ، مُ ـــاتٌ يَ ـــارِ ـــيَـــاتٌ عَ ـــاسِ كَ ـــاءٌ  نِـــسَ ، وَ لـــنَّـــاسَ ا ــا  ـهَ بِـ نَ  ـــوْ بُ ـــرِ ـــضْ يَ

قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (٤٢٥/٢٣) برقم (١٥٢٨٤)، وقال محققوه:   (١)
إسناده قوي على شرط مسلم. 

برقم (٤٠٩٨)، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (٩٠٧/٢)   (٢)
برقم (٥٠٩٥). 



١٢٩
نَ  ـــدْ ـــجِ يَ لاَ  وَ  ، ـــةَ ـــنَّ الـــجَ ـــلـــنَ  خُ ـــدْ يَ لاَ   ، ـــةِ ـــلَ ـــائِ الـــمَ ـــتِ  ـــخْ لـــبُ ا ـــةِ  ِـــمَ ـــن سْ ـــأَ كَ ــــنَّ  ــــهُ سُ وْ ؤُ رُ

.(١ ا»( ــذَ كَ ا وَ ــذَ كَ ةِ  ــيْــرَ ــسِ ــن مَ ــدُ مِ جَ ــا لَــيُــوْ ــهَ يــحَ إِنَّ رِ ــا، وَ ــهَ يــحَ رِ
 :( اتٌ يَ ارِ يَاتٌ عَ اسِ ورد في فتو￯ اللجنة الدائمة في معنى قولهصلى الله عليه وسلم: (كَ
عارية،  الحقيقة  في  وهي  كاسية  فهي  يسترها  لا  ما  المرأة  تكتسي  أن  هي 
الذي  الضيق  الثوب  أو  بشرتها،  يشف  الذي  الرقيق  الثوب  تلبس  من  مثل 
أعضائها،  بعض  يستر  لا  الــذي  القصير  الثوب  أو  جسمها،  تقاطيع  يبدي 
الهدي  والتزام  والاحتشام،  التستر  على  الحرص  المسلمة  على  فالواجب 
فيما  الــوقــوع  مــن  والــحــذر  الصحابة  ونــســاء  المؤمنين،  أمــهــات  عليه  الــذي 
والــعــاهــرات،  بــالــكــافــرات  تشبه  فيها  الــتــي  الألــبــســة  مــن  ورســولــه  حرمه االله 
كــمــا يــجــب عــلــى كــل مــســلــم أن يتقي االله فــيــمــن تــحــت ولايــتــه مــن الــنــســاء، 
والفاتنة،  الخالعة  الألــبــســة  مــن  ورســولــه  حرمه االله  مــا  يلبسن  يتركهن  فــلا 

اهـ القيامة(٢).  يوم  رعيته  عن  ومسؤول  راع  أنه  وليعلم 
المخصرة. أو  المزركشة،  العباءة  أو  بالكاب،  يسمى  ما  ومنها: 

فيها  يــتــحــقــق  أن  بــد  لا  الــجــلــبــاب،  وهـــي  لــلــمــرأة  الــشــرعــيــة  «والــعــبــاءة 
فيها  تتوفر  أن  وذلــك  الفتنة،  عــن  والــبــعــد  الــســتــر،  كــمــال  مــن  الــشــارع  قصد 

التالية: المواصفات 
ولا يـــكـــون لــهــا خــاصــيــة  أن تـــكـــون ســمــيــكــة لا تــظــهــر مـــا تــحــتــهــا،   -١

الالتصاق.

برقم (٢١٢٨).   (١)
فتاو￯ اللجنة الدائمة (٢٩٠/١٧ - ٢٩٤)، باختصار.   (٢)
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أن تـــكـــون ســـاتـــرة لــجــمــيــع الـــجـــســـم، واســـعـــة لا تـــبـــدي تــقــاطــيــعــه   -٢
وتفاصيله.

ضيقة. الأكمام  فتحة  وتكون  فقط،  الأمام  من  مفتوحة  تكون  أن   -٣
ألا يــكــون فــيــهــا زيــنــة تــلــفــت إلــيــهــا الأنــظــار، وعــلــيــه فــلا بــد مــن أن   -٤

والعلامات. والكتابات،  والزخارف،  الرسوم  من  تخلو 
الرجال. أو  الكافرات  للباس  مشابهة  تكون  ألا   -٥

ابتداء. الرأس  هامة  على  العباءة  توضع  أن   -٦
وعلى ذلك، فلا يجوز استيراد هذه العباءة، ولا تصنيعها، ولا بيعها 
والــعــدوان،  الاثــم  على  التعاون  من  ذلــك  لأن  المسلمين؛  بين  وترويجها 

.(١)«[٢ ﴾ [المائدة:  É È      Ç   Æ    Å   Ä واالله تعالى يقول: ﴿ 
ذلك،  الظن  على  يغلب  أو  محرم  وجــه  على  يستعمل  ما  كل  تنبيه: 
فإنه يحرم تصنيعه، واستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين. قال شيخ 
بلبسه  يستعان  أنه  الظن  على  يغلب  لباس  «كل  تيمية۴:  ابن  الإسلام 
عــلــى مــعــصــيــة فــلا يــجــوز بــيــعــه، وخــيــاطــتــه لــمــن يــســتــعــيــن بــه عــلــى الــمــعــصــيــة 
والظلم، ولهذا كره بيع الخبز، واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، 
وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر، والفاحشة، وكذلك 

المعصية»(٢). على  به  يستعان  أنه  لم  عُ الأصل  في  مباح  كل 

فتاو￯ اللجنة الدائمة (١٣٩/١٧ - ١٤٠) برقم (٢١٣٥٢).   (١)
شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٨٦/٤) باختصار.   (٢)



١٣١
ومــــن الـــبـــيـــوع الــمــحــرمــة مـــا يـــحـــرم لـــذاتـــه، كــبــيــع الــــدخــــان، ويــلــحــق 
والــــمــــخــــدرات،  الــــطــــرب  وآلات  الـــــجـــــراك،  أو  بـــالـــشـــيـــشـــة  يـــســـمـــى  مــــا  بــــه 
لضرورة،  إلا  التصوير  يجوز  فلا  الأرواح،  ذات  وصور  والمسكرات، 
والحاجة  الضرورة  تدعو  مما  غيره  أو  السفر،  جواز  أو  البطاقة،  كصورة 
إليه  جاء  رجلاً  أن  عباس:  ابن  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو إليه. 
وقـــال: إنــي رجــل أصــور هــذه الــصــور فــأفــتــنــي فــيــهــا، فــقــال لــه: ادن مــنــي، 
فــدنــا مــنــه، ثــم قـــال: ادن مــنــي، فــدنــا حــتــى وضـــع يـــده عــلــى رأســــه، قــال: 
يــقــول:  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ســمــعــت  رســــول االلهصلى الله عليه وسلم،  مــن  ســمــعــت  بــمــا  آتــيــك 
ــهُ فِــي  بُ ــذِّ ــعَ ــسٌ تُ ــفْ ــا نَ هَ رَ ــوَّ ةٍ صَ ـــورَ ــلِّ صُ ــهُ بِــكُ ــلُ لَ ــعَ ــجْ ، يُ ــارِ رٍ فِــي الــنَّ ــوِّ ــصَ ــلُّ مُ «كُ
له.  نفس  لا  وما  الشجر  فاصنع  فاعلاً  بد  لا  كنت  إن  وقال:   .(١)« نَّمَ هَ جَ
﴾ [الأعـــراف:   Z  Y  X  W  V  U  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
أن  عــبــاسک:  ابـــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو  .[١٥٧

.(٢)« ارَ رَ إِضْ لاَ  وَ  ، رَ رَ ضَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
والأجهزة  والمجلات،  بالجرائد،  المتاجرة  الذنوب  كبائر  من  وإن 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الأغـــانـــي الــمــاجــنــة، والـــصـــور الـــعـــاريـــة، والــتــمــثــيــلــيــات 
أفسد  حتى  وانتشر،  ذاع  مما  والنساء  الرجال  فيها  يختلط  التي  المنحطة 
على  كلهم  والــكــفــار  منهم  المسلمون  وأديــانــهــم،  أخــلاقــهــم،  الــنــاس  على 
لديهم  يبق  لم  أنه  إلى  الانحطاط  في  الرذائل  تلك  بهم  فبلغت  سواء،  حد 
والاستذلال،  السخرية،  محل  فأصبحوا  فقط،  صورتها  إلا  الإنسانية  من 

صحيح مسلم برقم (٢١١٠).   (١)
(٢)  (٥٥/٥) برقم (٢٨٦٥)، وقال محققوه: حسن. 
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الذي  قانونه  في  البنود  أول  كان  الذي  وجنوده،  إبليس  قبل  من  والإهانة 
وضــعــه لإغـــواء الــبــشــر، كــشــف الــعــورات، ونــزع الــحــيــاء مــنــهــم، قــال تعالى 

  d   c   b   a   `   _   ^    ]   \   [   Z﴿ عــنــه: 
.[٢٧ ﴾ [الأعراف:   i h     g        f   e

 ،￯والنصار اليهود،  من  الكفار  على  يباع  ما  المحرمة:  البيوع  ومن 
والرافضة وأعداء الإسلام مما يُستعان به على حرب المسلمين وأذيتهم، 
وقـــد يــمــثــل ذلـــك بــبــيــع الـــعـــقـــارات، والأراضـــــي، وغــيــرهــا مــن الــمــمــتــلــكــات 
المسلمين  أعداء  من  غيرهم  أو   ..￯النصار أو  اليهود،  أو  الرافضة،  على 
ــا لــنــفــوذهــم، وتــقــويــة لــهــم فــي داخـــل بــلاد  مــمــا يــشــكــل تــمــكــيــنًــا لــهــم، وبــســطً
ــا لــهــم فــي الــمــســتــقــبــل عــلــى احــتــلال بــلاد  الــمــســلــمــيــن، وبــالــتــالــي يــكــون عــونً
الــمــســلــمــيــن، والــقــضــاء عــلــيــهــم كــمــا يــخــطــطــون، وقــد أفــتــى الــشــيــخ عبد االله 
محيط  في  كانت  إذا  للرافضة  العقارات  بيع  جواز  بعدم  جبرين۴  ابن 
يعينهم  ذلك  لأن  السنة،  من  أهلها  التي  والمدن   ،￯القر وفي  السنة،  أهل 
السيطرة  من  ويمكنهم  وبدعهم،  وشركهم،  الباطلة،  شعائرهم  إقامة  على 

 Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿  ﴿ تعالى:  قال  المسلمين(١)،  بلاد  على 
.[ ٢ È﴾ [المائدة:   Ç  Æ

على  تدليس  أو  كــذب،  أو  غــش،  فيه  كــان  ما  المحرمة:  البيوع  ومــن 
الــمــشــتــري، أو يــمــيــن كـــاذبـــة. رو￯ مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــي 

نَّا»(٢). مِ يْسَ  لَ فَ نَا  شَّ غَ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ: 

١٤٢٩/٧/١هـ.  الفتو￯ بختم وتوقيع الشيخ بتاريخ   (١)
برقم (١٠١).   (٢)



١٣٣
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ:  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو
 ، مْ يهِ كِّ زَ يُ لاَ  وَ  ، مْ لَيْهِ إِ نْظُرُ  يَ لاَ  وَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ هُ  مُ اللَّ هُ لِّمُ كَ يُ لاَ  ةٌ  ثَ «ثَلاَ قال: 
 : رٍّ ذَ بُو  أَ الَ  قَ  ، ارٍ رَ مِ ثَ  ثَلاَ هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ا  هَ أَ رَ قَ فَ  : الَ قَ  « لِيمٌ أَ ابٌ  ذَ عَ مْ  لَـهُ وَ
 ، ــانُ ــنَّ ــمَ لـــْ ا وَ  ، ــبِــلُ ــسْ ـــــمُ لْ «ا  : ـــالَ قَ ؟  اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــمْ  هُ ــنْ  مَ وا،  ــرُ ــسِ خَ وَ ــوا  ــابُ خَ

.(١ )« بِ ــاذِ لْــكَ ــلِــفِ ا ـــــحَ بِــالْ ــتَــهُ  ــعَ ــلْ سِ ــقُ  ــنَــفِّ ـــــمُ لْ ا وَ
ومـــنـــهـــا: مـــا كــــان فــيــه دعــــايــــات لـــجـــذب الــمــشــتــريــن إلــــى الــمــحــلات، 
ـــا فــي  والأســـــــــواق، ويـــشـــتـــري الـــشـــخـــص الـــســـلـــعـــة لا لأجـــلـــهـــا ولـــكـــن طـــمـــعً

 ! الــحــصــول عــلــى الــجــائــزة، وهــو الــقــمــار الـــذي قال االله تــعــالــى فــيــه: ﴿ 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
بالباطل،  الــنــاس  لأمــوال  أكــل  هــو  وكــذلــك  0﴾ [الــمــائــدة].   /  .

.[١٨٨ ﴾ [البقرة:   o  n  m  l  k  ﴿ تعالى:  قال 
المحلات  تعملها  التي  الــجــوائــز  حكم  عــن  الــدائــمــة  اللجنة  ئلت  «سُ
وبــعــض الأســـواق لــجــذب الــزبــائــن، فــكــانــت الإجــابــة: إذا كــان الــواقــع كما 
ــعــطــى لــلــمــشــتــريــن بــاســم هــدايــا عــلــى هـــذا الــنــظــام حـــرام،  ذكـــر، فــجــعــل مــا يُ
بكثرة  المال  رأس  وتنمية  البضاعة  توزيع  أجــل  من  المقامرة  من  فيه  لما 
من  فيه  ولما  عادة،  البضاعة  بها  تباع  التي  بالأسعار  ذلك  كان  ولو  البيع، 
ذلك  في  فيكون  الطريقة  نفس  سلكوا  إذا  إلا  الآخرين  بالتجار  المضارة 
إغـــراء بــالــمــقــامــرة مــن أجــل رواج الــتــجــارة، وزيـــادة الــكــســب، ويــتــبــع ذلــك 

بالباطل. المال  وأكل  والبغضاء،  العداوة  نار  وإيقاد  الشحناء، 
الكرت  فــي  حظه  ويــواتــيــه  ريــال،  بمئتي  الــنــاس  بعض  يشتري  فمثلاً 

برقم (١٠٦).   (١)
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القيمة  بنفس  آخر  ويشتري  ثلاجة)  مكيف/أو  (بمسجل/أو  المسحوب 
قيمتها  عــطــر  زجــاجــة  الــمــســحــوب (ولاعـــــة/أو  الــكــرت  فــي  حــظــه  ويــكــون 

.(١)«( ريالاً عشرون  أو  ريالات  عشرة 
التجارة  بأمور  تُعنى  وزارة  بإنشاء  الدول  عادة  جرت  فقد  وبعد.. 
وتــســهــيــل مــهــمــتــهــا فــيــمــا يــعــود عــلــى الـــنـــاس بــالــنــفــع، والـــخـــيـــر، ومــنــع مــا 
يــضــرهــم، فــعــلــيــهــم الــقــيــام بــمــا يــجــب عــلــيــهــم مــن ذلــك، فــإن الــمــســؤولــيــة 
[الـــصـــافـــات:   ﴾Ü  Û  Ú  Ù Ø﴿ تــعــالــى:  قـــال  االله،  أمــــام  عــظــيــمــة 

.(٣ )(٢ )« ــتِــهِ ــيَّ عِ ــنْ رَ ولٌ عَ ــؤُ ــسْ مَ اعٍ وَ ــمْ رَ ــكُ ــلُّ ٢٤]. وقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «كُ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

فتاو￯ اللجنة الدائمة (١٩٣/١٥) برقم (٤٠٠٥).   (١)
صحيح البخاري برقم (٢٥٥٨)، وصحيح مسلم برقم (١٨٢٩).   (٢)

ومن أراد التوسع في الموضوع، فليراجع رسالة المؤلف (التجارة والأسواق. نصائح   (٣)
وأحكام). 



١٣٥

الكلمة التاسعة عشرة

CMD;€ÕÑ;‹]“t^Â;w]ë›;U–\Êà¯\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تجمع  مكان  هي  والأسواق  الربا،  وحرم  البيع  أحل  قد  االله  فإن 
وانــتــشــار  الــنــاس لــلــبــيــع والــشــراء، وتــبــادل الــمــنــافــع، وهــي مــكــان الــفــتــن، 
الــشــيــاطــيــن لـــكـــثـــرة الـــمـــنـــكـــرات فـــيـــهـــا، وانـــشـــغـــال الـــنـــاس بـــالـــدنـــيـــا، وهـــي 
أبــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو االله.  إلــــى  الأمـــاكـــن  أبــغــض 
ـــا،  هَ ـــدُ ـــاجِ ـــسَ مَ هِ  إِلَى اللَّ دِ  لـــبِـــلاَ ا ــــبُّ  حَ «أَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ: 

.(١ ــا»( ــهَ اقُ ــوَ سْ أَ هِ  إِلَى اللَّ دِ  الــبِــلاَ ــضُ  ــغَ بْ أَ وَ
ــا»،  ــهَ اقُ ــوَ سْ أَ هِ  إِلَى اللَّ دِ  الــبِــلاَ ــضُ  ــغَ بْ «أَ وقــولــه:  الــنــووي۴:  قــال 
والإعـــــراض عــن  لأنـــهـــا مــخــصــوصــة بــطــلــب الـــدنـــيـــا، ومـــخـــادعـــة الـــعـــبـــاد، 
االله  رحمة  نزول  مواضع  فالمساجد  الفاجر،  الإيمان  ومظان  االله،  ذكر 

.(٢ والأســواق عــلــى الــضــد مــنــهــا( وفــضــلــه، 
ســلــمــان  عـــن  عـــثـــمـــان  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
ــنْ  مَ ـــرَ  آخِ لاَ  وَ  ، ـــوقَ الـــسُّ ـــلُ  خُ ـــدْ يَ ـــنْ  مَ لَ  وَّ أَ ــتَ  ــعْ ــطَ ــتَ اسْ نِ  إِ ــنَّ  ــونَ ــكُ تَ لاَ  قـــال: 

برقم (٦٧١).   (١)
شرح صحيح مسلم للنووي (٥٨٤/٢)، باختصار وتصرف.   (٢)
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.(١ ) ــتَــهُ يَ ا ــبُ رَ ــنْــصِ يَ ــا  بِــهَ وَ ــانِ  ــيْــطَ ــةُ الــشَّ كَ ــرَ ــعْ مَ ــا  ــهَ نَّ ــإِ فَ ــا،  ــنْــهَ مِ جُ  ــرُ ــخْ يَ
فــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو الـــســـاعـــة.  عـــلامـــات  مـــن  الأســــواق  وكـــثـــرة 
ــــومُ  ــــقُ تَ قـــــال: «لاَ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ:  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده 
 ، اقُ ـــــــوَ الأَسْ بَ  ــــارَ ــــقَ ــــتَ تَ ، وَ بُ ــــذِ ــــكَ لْ ـــرَ ا ـــثُ ـــكْ يَ ، وَ ـــتَـــنُ ـــفِ لْ ـــرَ ا ـــهَ ـــظْ تَ ـــى  ـــتَّ ـــةُ حَ ـــاعَ الـــسَّ
.(٢ )« تْلُ «الْقَ  : الَ قَ ؟  جُ رْ هَ الْ ا  مَ وَ  : قِيلَ  ،« جُ رْ الْهَ ثُرَ  كْ يَ وَ  ، انُ مَ الزَّ بَ  ارَ تَقَ يَ وَ
من  للحذر  معرفتها  للمؤمن  ينبغي  منكرات،  فيها  تنتشر  والأسواق 

المنكرات: تلك  فمن  الاستطاعة،  بحسب  وإنكارها  فيها،  الوقوع 
خـــــروج الـــنـــســـاء مـــتـــبـــرجـــات مـــتـــعـــطـــرات إلــــى الأســـــــواق، وقـــد   -١
بـــاب  الـــفـــعـــل  وهــــذا  الــتــجــمــيــل،  وأدوات  الــمــســاحــيــق  وضـــعـــن 
عــظــيــم مـــن أبــــواب الــفــتــن الـــتـــي تــــؤدي إلـــى شـــيـــوع الــفــواحــش 

 K  J  I  H  G  F  ﴿ تــعــالــى:  قــال  وانــتــشــارهــا، 
.[٣٣ ﴾ [الأحــزاب:   M  L

الاخــتــلاط بــيــن الــرجــال والــنــســاء، قــال ابــن الــقــيــم۴: «ومــن   -٢
ذلــك أن ولــي الأمــر يــجــب عــلــيــه أن يــمــنــع مــن اخــتــلاط الــرجــال 
بـــالـــنـــســـاء فــــي الأســـــــواق والــــفــــرج ومـــجـــامـــع الــــرجــــال، فـــالإمـــام 
ومسلم  البخاري   ￯رو عظيمة.  به  والفتنة  ذلك،  عن  مسؤول 
ــــتُ  كْ ــــرَ تَ ــــا  «مَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  زيــــد:  أسامة بن  حـــديـــث  مـــن 

برقم (٢٤٥١).   (١)
رجال  ثقات  رجاله  صحيح،  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،(١٠٧٢٤) برقم   (٤٢٢/١٦)   (٢)

الشيخين. 



١٣٧
»(١). وفــي حــديــث  ــاءِ ــسَ ــنَ الــنِّ ــالِ مِ جَ ــى الــرِّ ــلَ ـــرَّ عَ ضَ ، أَ ــةً ــنَ ي فِــتْ ــدِ ــعْ بَ
»(٢). ويــجــب عــلــيــه أن يــمــنــع  يـــقِ ـــرِ ـــاتِ الـــطَّ ـــافَّ ــنَّ بِـــحَ ــيــكُ ــلَ آخـــر: «عَ
الثياب  من  ومنعهن  متجملات،  متزينات  الخروج  من  النساء 
الــتــي يــكــن فــيــهــا كــاســيــات عــاريــات كــالــثــيــاب الــواســعــة الــرقــاق، 
من  الرجال  ومنع  الطرقات،  في  الرجال  حديث  من  ومنعهن 
منزلها،  مــن  الــخــروج  أكــثــرت  إذا  الــمــرأة  يحبس  أن  ولــه  ذلــك، 
ذلــك  عــلــى  الــنــســاء  إقـــرار  بــل  مــتــجــمــلــة،  خــرجــت  إذا  ســيــمــا  ولا 
إعــانــة لــهــن عــلــى الإثــم والــمــعــصــيــة، واالله ســائــل ولــي الأمــر عن 
النساء  الخطابگ  عمر بن  المؤمنين  أمير  منع  وقــد  ذلــك، 
مــن الــمــشــي فــي طــريــق الــرجــال والاخــتــلاط بــهــن فــي الــطــريــق، 

ذلك»(٣). في  به  يقتدي  أن  الأمر  ولي  فعلى 
تــســكــع الــشــبــاب فــي الأســـــواق، والــقــصــات، والألــبــســة الــغــربــيــة،   -٣
يلبسونها،  التي  الضيقة  والبناطيل  بها،  يتزينون  التي  والسلاسل 
وغير ذلك من الميوعة والتخنث مما فيه تشبه بالنساء. رو￯ أبو 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ نَ  عَ قال: «لَ هريرةگ  أبي  حديث  من  سننه  في  داود 

.(٤)« لِ جُ الرَّ ةَ  بْسَ لُ بَسُ  لْ تَ ةَ  أَ رْ مَ الْ وَ  ، ةِ أَ رْ مَ الْ ةَ  بْسَ لُ بَسُ  لْ يَ لَ  جُ الرَّ

صحيح البخاري برقم (٥٠٩٦)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٤٠).   (١)
سنن أبي داود برقم (٥٢٧٢)، وحسنه الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير برقم   (٢)

 .(٩٢٩)
الطرق الحكمية (ص٢٨٠ - ٢٨١)، باختصار.   (٣)

برقم (٤٠٩٨)، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير (٩٠٧/٢)   (٤)
برقم (٥٠٩٥). 
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لــبــس بــعــض الــفــتــيــات الــمــلابــس الــقــصــيــرة، أو الــبــنــاطــيــل، وولــي   -٤
تــزوج  فــالــنــبــيصلى الله عليه وسلم  صــغــيــرة،  أنــهــا  بحجة  ذلــك  فــي  يتساهل  أمــرهــا 
وتنشئتهن  الفتيات  تعويد  فالواجب  سنين،  تسع  وعمرها  عائشة 
شاب  شيء  على  شب  ومن  والحشمة،  الحياء  على  الصغر  منذ 

الشاعر: قال  عليه، 
ـــــا ـــــنَّ ـــــــانِ مِ ـــــــيَ ـــــــتْ ـــــــــئُ الـــــــفِ ـــــــــاشِ ــــــــأُ نَ ـــــــشَ ــــــــنْـ يَ ــــــــــــــــوهُوَ بُ هُ أَ دَ ــــــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــــــانَ عَ ـــــــــــا كَ ــــــــى مَ ــــــــلَ عَ

تــمــر  يــقــســم  ــا  يــومً كــان  فــقــد  حــســنــة،  أســـوة  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فــي  ولــنــا 
فــجــعــلــهــا  الــصــدقــة  تــمــر  مــن  تــمــرة  عــلــيگ  الحسن بن  فــأخــذ  الــصــدقــة، 
تَ  رْ عَ شَ ا  مَ «أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ ا،  هَ حَ لِيَطْرَ  « كِخٍ  ، «كِخٍ النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  فيه،  في 
ثــوبــيــن  عـــمـــرو  االله بن  عبد  عــلــى   ￯ورأ  .(١ ؟!»( ــــةَ قَ ــــدَ لــــصَّ ا ــــلُ  كُ ــــأْ نَ لاَ  ــــا  نَّ أَ

.(٢ ــا»( ــهَ ــبَــسْ ــلْ تَ ــلاَ  فَ ــارِ  ــفَّ لْــكُ ثِــيَــابِ ا ــنْ  هِ مِ ــذِ مــعــصــفــريــن فــقــال: «إِنَّ هَ
يلبس  أن  للإنسان  ينبغي  لا  أنه   ￯أر» عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال 
عليها  وهان  عليه،  بقيت  اعتادته  إذا  لأنها  صغيرة؛  وهي  اللباس  هذا  ابنته 
دت الــحــشــمــة مــن صــغــرهــا، بــقــيــت عــلــى تــلــك الــحــال في  أمـــره، أمــا لــو تــعــوَّ
الخارج  لباس أهل  يتركن  المسلمات أن  أنصح به أخواتنا  والذي  كبرها، 
الحياء،  وعلى  الساتر،  اللباس  على  بناتهن  يعودن  وأن  الدين،  أعداء  من 

الإيمان»(٣). من  فالحياء 
ما  وهو  المحلات،  زجاج  على  المعلقة  والمجسمات  الصور،   -٥

صحيح البخاري برقم (١٤٩١).   (١)
صحيح مسلم برقم (٢٠٧٧).   (٢)

من فتاو￯ الشيخ ابن عثيمين في جملة الدعوة (١٧٠٩) ص٣٥.   (٣)



١٣٩
من  فيها  مــا  مــع  المحلات،  لتلك  كدعاية  (المانيكان)  بـــ  يسمى 
فاضحة  وبعضها  والــحــيــاء،  الحشمة  ينافي  مما  والفتنة  التعري 
والفتيات..  الشباب،  على  وأضرارها  بحرمتها،  مؤمن  يشك  لا 

المشتكى. فإلى االله 
مع  والــشــراء  الــبــيــع،  عند  الــنــســاء  مــن  الــكــلام  فــي  والــلــيــن  الميوعة   -٦
أصـــحـــاب الــمــحــلات مــمــا يــــؤدي إلـــى الــفــتــنــة بــهــن، قـــال تــعــالــى: 

.[٣٢ ﴾ [الأحزاب:   A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿
بـــيـــع الـــســـحـــر، والــــشــــعــــوذة ومـــنـــهـــا ســـحـــر الـــــصـــــرف، والـــعـــطـــف،   -٧

للنساء. يكون  البيع  أن  والغالب 
وأكثر  والفتيات  الــشــبــاب،  بين  المواعيد  وترتيب  الــمــغــازلات،   -٨
حـــالات الإركــــاب إنــمــا تــكــون فــي الأســــواق كــمــا حــدثــنــي بــذلــك 

الهيئة. رجال  بعض 
بــــقــــاء أصــــحــــاب الـــمـــحـــلات وقـــــت الــــصــــلاة داخــــــل الـــمـــحـــلات،   -٩
الصلاة. وقت  المحل  إغلاق  بعدم  المجاهرة  ذلك  من  والأشد 

تــوظــيــف الــفــتــيــات بـــائـــعـــات فـــي داخـــــل الـــمـــحـــلات يــبــعــن عــلــى   -١٠
الـــــرجـــــال والــــنــــســــاء، ويـــشـــمـــل ذلـــــك الــــمــــلابــــس، والـــعـــبـــايـــات، 
علمائنا  مــن   ￯فــتــاو صـــدرت  وقــد  وغــيــرهــا،  الــزيــنــة..  وأدوات 
فــي هـــذه الــبــلاد بــتــحــريــم بــيــع الــنــســاء عــلــى الــرجــال لــمــا فــيــه من 

للفتنة(١). المرأة  تعريض 

العلامة   ￯وفتو ١٤٣٣/٢/٦هــــ،  بتاريخ  خطبته  في  المملكة  عام  مفتي  سماحة   ￯فتو  (١)
الشيخ صالح الفوزان بتاريخ ١٤٣٣/٢/٩هـ. 
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الأسواق: في  بها  يُوصى  التي  الوصايا  ومن 
تــكــثــيــف رجـــــال الــهــيــئــة فـــي الأســـــــواق، والــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة   -١

المنكرات. تلك  لتغيير 
تــوجــيــه الــنــســاء وإرشــادهــن لــلــقــرار فــي بــيــوتــهــن، وألا تــكــثــر مــن   -٢
فــيــقــتــصــر  خـــرجـــت  وإذا  لــــذلــــك،  تـــدعـــو  حـــاجـــة  لـــغـــيـــر  الــــخــــروج 
الـــخـــروج عــلــى حــاجــتــهــا والـــحـــذر مـــن الــتــجــول لــوقــت طــويــل، 
بين  تتنقل  طويلة  لساعات  السوق  في  تتجول  النساء  من  فكثير 
الــمــحــلات الــتــجــاريــة بــحــجــة الــبــحــث عــن الأرخـــص والأجـــود، 
ولُ  تَزُ «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  القيامة،  يوم  عنه  لُ  تُسأَ الوقت  وهذا 
؟»(١).  ــنَــاهُ فْ هِ فِــيــمَ أَ ــرِ ــمُ ــنْ عُ لَ عَ ــأَ ــسْ ــتَّــى يُ ، حَ ــةِ ــيَــامَ ــقِ مَ الْ ــوْ ــبْــدٍ يَ ــا عَ مَ ــدَ قَ

؟»(٢). هُ بْلاَ أَ فِيمَ  بَابِهِ  شَ نْ  عَ «وَ رواية:  وفي 
في  تسرف  ألا  وعليها  لهم،  وفتنتها  بالرجال  اختلاطها  إلــى  إضافة 
فبعضهن  ذلــك،  فــي  الــمــوضــة  تتبع  وألا  الــزيــنــة،  وأدوات  الــمــلابــس  شــراء 
كــان  لــو  حــتــى  عــرس،  أو  مناسبة  كــل  فــي  مستمر  بشكل  الــمــلابــس  تــشــتــري 
المالية  المبالغ  ذلــك  في  وتدفع  واحــدة،  مــرة  إلا  يستعمل  لم  الثوب  هــذا 
الطائلة، بل وصل الأمر إلى شراء حقائب اليد والنعال بآلاف الريالات. 

راجعون. إليه  وإنا  الله  فإنا 
 ﴾  2  1  0  /  .  - ,  +  *  )  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 

سنن الترمذي برقم (٢٤١٧)، وقال: حديث حسن صحيح.   (١)
سنن الترمذي برقم (٢٤١٦).   (٢)



١٤١
عــن  شــعــيــب  عمرو بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــنــســائــي   ￯ورو [الأعراف]. 
ــرِ  ــيْ غَ فِــي  ــوا  ــسُ ــبَ لْ ا وَ ــوا،  قُ ــدَّ ــصَ تَ وَ ــوا  ــلُ «كُ قــال:  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  جــده:  عــن  أبــيــه 
مــع  الـــســـوق،  فــي  وحــدهــا  تــكــون  ألا  ولــتــحــرص   .« ـــةٍ ـــيـــلَ ـــخِ مَ لاَ  وَ افٍ  ـــــرَ إِسْ
مــن  ولــتــحــذر  مـــرض،  قــلــبــه  فــي  الـــذي  يــطــمــع  لا  حــتــى  والــحــشــمــة  الــتــســتــر 
من  سننه  في  الترمذي   ￯رو فقد  الأسواق،  إلى  الذهاب  عند  التطيب 
ا  إِذَ ةُ  أَ الــمــرَ ، وَ نِــيَــةٌ ا ــيْــنٍ زَ ــلُّ عَ «كُ حــديــث أبــي مــوســى: عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: 

.(١ ) نِــيَــةٌ ا ــنِــي: زَ ــعْ يَ ا»،  ــذَ كَ ا وَ ــذَ كَ ــيَ  ــهِ فَ ــجــلِــسِ  بِــالــمَ تْ  ــرَّ ــمَ فَ  ، تْ ــطَــرَ ــتَــعْ اسْ
ئل الشيخ محمد بن عثيمين۴ عن خروج المرأة في الأسواق  سُ

يحرم؟ ومتى  يجوز؟  ومتى  لا؟  أم  جائز  محرم  غير  من 
لا  جائز،  الأصل  في  السوق  إلى  المرأة  «خروج  الجواب:  فكان 
عــلــيــهــا  يــجــب  فــإنــه  الــفــتــنــة،  تــخــشــى  أن  إلا  مــحــرم  مــعــهــا  يــكــون  أن  يــشــتــرط 
لجواز  ويشترط  ويحفظها،  ويصونها،  يحميها،  بمحرم  إلا  تخرج  ألا 
فـــإن  مــتــطــيــبــة،  ولا  مـــتـــبـــرجـــة،  غـــيـــر  تـــخـــرج  أن  الأســــــواق  إلــــى  خـــروجـــهـــا 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  لــقــول  ذلــك،  لــهــا  يــحــل  لا  فــإنــهــا  مــتــطــيــبــة  أو  مــتــبــرجــة  خــرجــت 

.(٤ )«(٣ )«(٢ ) تٍ ــلاَ ــفِ تَ ــنَ  جْ ــرُ لْــيَــخْ وَ  ، هِ دَ اللَّ اجِ سَ مَ هِ  اءَ اللَّ إِمَ ــوا  ــنَــعُ ــمْ تَ «لاَ 
الـــذكـــر،  كـــثـــرة  عـــلـــى  يـــحـــرص  أن  الـــســـوق  إلــــى  دخــــل  مـــن  عـــلـــى   -٣

برقم (٢٧٨٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (١)
معنى تفلات: غير متطيبات، ولا متجملات.   (٢)

سنن أبي داود برقم (٥٦٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١١٣/١)   (٣)
برقم (٥٢٩). 

مطوية بعنوان (أسئلة مهمة تخص نساء الأمة)، للشيخ ابن عثيمين۴.   (٤)
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والأمـــــر بـــالـــمـــعـــروف  وغــــض الـــبـــصـــر، وعـــلـــى إفـــشـــاء الــــســــلام، 
 Q  P  O  N  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــنــكــر.  عــن  والــنــهــي 
 ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U T  S  R

[النور].  ﴾_
أن  الـــخـــدري:  ســعــيــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
ـــطِـــعْ  ـــتَ ـــسْ يَ لَــــم  ـــــإِن  فَ  ، هِ ــــدِ ــــيَ بِ هُ  ـــرْ ـــيِّ ـــغَ ـــلـــيُ فَ ا  ـــرً ـــكَ ـــنْ مُ ـــم  ـــكُ ـــنْ مِ  ￯َأ رَ ــــن  «مَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: 

.(١ )« ــانِ ــمَ يْ الإِ ــفُ  ــعَ ضْ لِــكَ أَ ذَ ، وَ ــلــبِــهِ ــبِــقَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ يَ ــإِن لَــم  فَ  ، ــانِــهِ ــبِــلِــسَ فَ
إيذاء  عليه  يثبت  لمن  الشديدة  العقوبات  إيقاع  المسؤولين  على   -٤
الــصــور،  وضــع  أو  الــصــلاة؟  وقــت  الــبــيــع  أو  ومعاكستهن  الــنــســاء 
أو الــمــجــســمــات الــخــلــيــعــة، أو غــيــر ذلـــك مــن الــمــنــكــرات حــمــايــة 

الشر. لدابر  ا  وقطعً للأعراض، 
البنطال،  أو  القصيرة،  الألبسة  من  بناتهم  يمنعوا  أن  الآباء  على   -٥

الصغر. منذ  والستر  الحجاب  على  يعودوهن  وأن 
وهن  الأســواق،  إلــى  النساء  خــروج  الأخيرة  الآونــة  في  انتشر  تنبيه: 
يلبسن النقاب، أو ما يسمى باللثام، وتكتفي بوضع جزء منه على وجهها، 
ــئــل الــشــيــخ صــالــح الـــفـــوزانڤ عن  ويــخــرجــن الــعــيــنــيــن والــخــديــن، سُ
المسلمة  المرأة  على  «الواجب  فقال:  السابق،  التوسع  فيه  الذي  النقاب 
وعن  عنها  للفتنة  ا  درءً بدنها  وسائر  وجهها  على  الساتر  الحجاب  التزام 
غيرها، والنقاب الذي تعمله كثير من النساء اليوم نوع من السفور، بل هو 

برقم (٤٩).   (١)



١٤٣
حجابها  على  تُبقي  أن  المسلمة  على  فالواجب  الحجاب،  ترك  إلى  تدرج 
اللاتي  النساء  من  السفيهات  بعض  تفعله  الذي  العبث  هذا  وترك  الساتر، 
منه»(١). التخلص  على  يتحايلن  فأخذن  الشرعي،  الحجاب  من  تضايقن 

وبـــعـــد.. فــكــل مـــا جـــاء فـــي الــتــحــذيــر مــنــه فـــي هـــذه الــكــلــمــة، وغــيــرهــا 
إنـــمـــا هــــو مــــن كـــيـــد أعــــــــداء االله مــتــمــثــلاً ذلــــك بـــالـــغـــزو الــصــلــيــبــي الـــيـــهـــودي 
ــا،  ăفــكــري واســتــعــمــارنــا  عــلــيــنــا،  الــســيــطــرة  عليهم  ليسهل  الــمــســلــمــيــن،  لإفــســاد 
ويتكلمون  جلدتنا،  من  قوم  ذلك  على  وأعانهم  واجتماعيăا،  ا،  ăواقتصادي
الناس  أكثر  ولكن  أمــره  على  غالب  واالله  أعدائنا،  مع  وقلوبهم  بألسنتنا، 

يعلمون(٢). لا 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

المنتقى من فتاو￯ الشيخ صالح الفوزان (٣٣١/٥) برقم (٤٤٦).   (١)
ومن أراد التوسع في الموضوع، فليراجع رسالة المؤلف (التجارة والأسواق. نصائح   (٢)

وأحكام). 
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الكلمة العشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

بـــالـــمـــرض  الـــمـــؤمـــن  عـــبـــده  يـــبـــتـــلـــي  أن  تـــعـــالـــى  االله  حكمة  مــــن  فــــإن 
إلا  مــــرض  مــــن  االله  كتب  ومــــا  لــــدرجــــاتــــه،  ــــا  رفــــعً أو  لـــســـيـــئـــاتـــه،  ا  تـــكـــفـــيـــرً
أن  هـــريـــرة:  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الــبــخــاري   ￯رو شـــفـــاء.  ولـــه 
تــعــالــى:  قــال   .(١ )« ــاءً ــفَ شِ ــهُ  لَ لَ  ــزَ نْ أَ إِلاَّ   ، اءً دَ لَ االلهُ  زَ نْ أَ ــا  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

[الشعراء].  ﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ﴿
والـــذي يــتــأمــل فــي واقـــع الــمــســتــشــفــيــات فــي هــذه الأيـــام يــر￯ فــيــهــا 
الــكــثــيــر مــن الــمــنــكــرات الــتــي تــحــتــاج إلــى عــلاج، وإلــى جــهــود كــبــيــرة فــي 

 Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الإصـــلاح، 
Ô﴾ [هود].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï Î

المنكرات: هذه  ومن 
ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو والــنــســاء.  الــرجــال  بــيــن  الاخــتــلاط   : أولاً
الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــــامـــــرگ:  عقبة بن  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي 
ــا  يَ  : ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ـــنَ  ـــلٌ مِ جُ ـــالَ رَ ـــقَ فَ  ،« ـــاءِ لـــنِّـــسَ ا ــى  ــلَ لَ عَ ـــوْ خُ الـــدُّ ـــم وَ ـــاكُ يَّ قـــال: «إِ

برقم (٥٦٧٨).   (١)
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كــان  وإذا   .(١ )« تُ ـــوْ الـــمَ ــوُ  ــمْ «الــحَ  : ـــالَ قَ ؟  ــوَ ــمْ الــحَ ـــتَ  يْ أَ ـــرَ فَ أَ  ، اللَّهِ لَ  وْ سُ رَ
الــرجــال مــمــنــوعــيــن مــن الــدخــول عــلــى الــنــســاء، ومــمــنــوعــيــن مــن الــخــلــوة 
ــا لا  خــرصــار ســؤالــهــن مــتــاعً بــهــن بــطــريــق الأولـــى، كــمــا ثــبــت بــأحــاديــث أُ
.(٢ الحجاب( خرق  فقد  عليهن  دخل  ومن  حجاب،  وراء  من  إلا  يكون 

والاخــتــلاط لــه مــواضــع عــدة كــالاخــتــلاط بــيــن الأطــبــاء والــطــبــيــبــات 
والـــمـــحـــاضـــرات  الاجـــتـــمـــاعـــات،  فـــي  أو  الـــعـــمـــل،  أثـــنـــاء  والـــمـــمـــرضـــات 
أقـــســـام  فــــي  لــــه  مــــلازمــــة  مـــمـــرضـــة  لـــلـــطـــبـــيـــب  يــــكــــون  أن  أو  لــــــنــــــدوات،  وا
مــن  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو ذلك.  غير  أو  العمليات، 
نَّ  ـــوَ ـــلُ ـــخْ يَ قــــال: «لاَ  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  ســمــع  أنـــه  عـــبـــاسک:  ابـــن  حـــديـــث 

.(٣ )« مٍ ــرَ ــحْ ــعَ ذِي مَ إِلاَّ مَ ةٍ  أَ ــرَ بِــامْ ــلٌ  جُ رَ

ـــا: لــبــس الـــعـــامـــلات فـــي الــمــســتــشــفــيــات، والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة،  ثـــانـــيً
أو  الـــخـــفـــيـــف،  الـــلـــبـــاس  والـــمـــوظـــفـــات  والـــمـــمـــرضـــات،  الـــطـــبـــيـــبـــات  مــــن 
فــي  مــســلــم   ￯رو الـــرجـــل.  لـــبـــاس  وهــــو  الـــضـــيـــق  الـــبـــنـــطـــال  أو  الـــمـــفـــتـــوح، 
لِ  هْ أَ مِن  انِ  نْفَ «صِ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة:  أبي  حديث  من  صحيحه 
 ، الــنَّــاسَ ــا  بِــهَ نَ  ــوْ بُ ــرِ ــضْ يَ ــرِ  لــبَــقَ ا ــابِ  نَ ذْ ــأَ كَ ــيَــاطٌ  سِ ــم  ــهُ ــعَ مٌ مَ ــوْ ــا: قَ ــمَ هُ رَ لــنَّــارِ لَــم أَ ا
ـــةِ  ِـــمَ ـــن سْ ـــأَ كَ ـــــنَّ  ـــــهُ سُ وْ ؤُ ، رُ تٌ ــــلاَ ــــائِ تٌ مَ ـــلاَ ـــيْ ـــمِ ، مُ ــــاتٌ يَ ــــارِ ـــاتٌ عَ ـــيَ ـــاسِ كَ ــــاءٌ  نِــــسَ وَ
ــا  ــهَ يــحَ رِ إِنَّ  وَ ــا،  ــهَ يــحَ رِ نَ  ـــدْ ـــجِ يَ لاَ  وَ  ، ــنَّــةَ الــجَ ــلــنَ  خُ ــدْ يَ لاَ   ، ــةِ ـلَ ــائِـ الــمَ ــتِ  لــبُــخْ ا

صحيح البخاري برقم (٥٢٣٢)، وصحيح مسلم برقم (٢١٧٢).   (١)
حراسة الفضيلة، للشيخ بكر أبو زيد۴ (ص٦٣).   (٢)

برقم (١٨٦٢)، وصحيح مسلم برقم (١٣٤١).   (٣)



١٤٧
.(١ ا»( ــذَ كَ ا وَ ــذَ كَ ةِ  ــيْــرَ ــسِ ــن مَ ــدُ مِ جَ لَــيُــوْ

ــــنَ  ــــعَ «لَ قـــــال:  هــــريــــرة  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبــــو   ￯رو
ــةَ  ـبْــسَ لِـ ـــسُ  ـــبَ ـــلْ تَ ةَ  أَ ــــرْ ــــمَ لْ ا وَ  ، ةِ أَ ــــرْ ــــمَ لْ ا ـــةَ  ـــسَ لِـــبْ ـــسُ  ـــبَ ـــلْ يَ ـــلَ  جُ الـــرَّ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ

.(٢ )« ــلِ جُ الــرَّ
والموظفات،  الطبيبات،  من  المستشفيات  في  العاملات  تبرج  ثالثًا: 

والتجميل. الزينة  أدوات  ووضع  والوجه،  الرأس،  شعر  بكشف  وذلك 
الحاجة  وجود  عدم  مع  المريضة،  المرأة  على  الطبيب  كشف  ا:  رابعً

ذلك. إلى 
الرجال. على  بالكشف  الطبيبة  إلزام  ا:  خامسً

ـــا: نــظــر الــطــبــيــب إلـــى عـــورة الــمــريــض بــلا ضــــرورة، أو حــاجــة  ســـادسً
الجنسين. اختلاف  مع  الحرمة  وتعظم  ملحة، 

الــعــمــلــيــات  غـــرفـــة  فـــي  الـــمـــريـــضـــة،  أو  الـــمـــريـــض،  إلـــبـــاس  ـــا:  ســـابـــعً
الــطــبــيــة  الــكــوادر  أمـــام  عــورتــه  كــشــف  أو  الــمــفــتــوح،  أو  الــعــاري  الــلــبــاس 
حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو ذلــك.  مــلــحــة إلــى  حــاجــة  مــن غــيــر 
ـــى  لَ إِ ـــلُ  جُ الـــرَّ ـــرِ  ـــنْـــظُ يَ قـــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــخـــدريگ:  ســعــيــد  أبـــي 

.(٣ )« ةِ ــرأَ الــمَ ةِ  ــورَ لَــى عَ إِ ةُ  ــرأَ الــمَ لاَ  ، وَ ــلِ جُ الــرَّ ةِ  ــورَ عَ
ثـــامـــنًـــا: تــوظــيــف الــنــســاء فـــي الاســتــقــبــال، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان يــكــن 

برقم (٢١٢٨).   (١)
برقم (٤٠٩٨)، وصححه الشيخ الألباني ۴ في صحيح الجامع الصغير (٩٠٧/٢)   (٢)

برقم٥٠٩٥. 
برقم (٣٣٨).   (٣)
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بــذلــك  يــفــتــن  وجـــهـــهـــن  عـــلـــى  الــتــجــمــيــل  أدوات  وضـــعـــن  وقــــد  مـــتـــبـــرجـــات، 
الرجال، ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة 
أثناء علاج المريض ما نصه: الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي 
الإسلامي  الفقه  المجمع  مجلس  «فإن  أجمعين:  وصحبه  آله  وعلى  بعده 
بمكة  المنعقدة  عشرة،  الرابعة  دورته  في  الإسلامي  العالم  لرابطة  التابع 
وأربــع  ألــف  عــام  شعبان  من  العشرون  السبت  يــوم  بــدأت  والتي  المكرمة 
القرار  وأصــدر  الموضوع  هــذا  في  نظر  وقــد  للهجرة،  عشرة  وخمس  مئة 
الآتــــي: الأصـــل الــشــرعــي أنـــه لا يــجــوز كــشــف عـــورة الـــمـــرأة لــلــرجــل، ولا 
يؤكد  للرجل،  الرجل  عورة  ولا  للمرأة،  المرأة  عورة  كشف  ولا  العكس 
المؤتمر  لمنظمة  التابع  الإسلامي  الفقه  مجمع  من  صدر  ما  على  المجمع 
وهذا  ١٤١٤/٧/١هـــ،  وتاريخ  (١٢/١٥/د/٨)  رقم  بقراره  الإسلامي 
تقوم  أن  يــجــب  متخصصة  مسلمة  طبيبة  تــوافــرت  إذا  أنــه  «الأصـــل  نــصــه: 
مسلمة،  غير  طبيبة  فتقوم  ذلــك  يتوافر  لــم  وإذا  المريضة،  على  بالكشف 
فـــإن لــم يــتــوافــر ذلـــك يــقــوم بــه طــبــيــب مــســلــم وإن لــم يــتــوافــر طــبــيــب مسلم 
الــمــرأة  جــســم  مــن  يطلع  أن  عــلــى  مسلم  غــيــر  طبيب  مــقــامــه  يــقــوم  أن  يمكن 
ذلك  عــن  يــزيــد  وألا  ومــداواتــه،  الــمــرض  تشخيص  فــي  الــحــاجــة  قــدر  على 
هذه  للمرأة  الطبيب  معالجة  تتم  وأن  استطاعته،  قدر  الطرف  يغض  وأن 

الخلوة. خشية  ثقة  امرأة  أو  زوج،  أو  محرم،  بحضور 

إلا  الطبيب  مع  يشترك  أن  يجوز  لا  المذكورة،  الأحــوال  جميع  في 
الأسرار  كتمان  عليه  ويجب  لمشاركته،  الملحة  الطبية  الحاجة  دعت  من 

وجدت. إن 



١٤٩
عورات  حفظ  والمستشفيات  الصحة،  في  المسؤولين  على  ويجب 
هذا  تحقق  خاصة  وأنظمة  لوائح  وضع  خلال  من  والمسلمات  المسلمين 
يلزم  مــا  وترتيب  المسلمين،  أخــلاق  يحترم  لا  مــن  كــل  وتعاقب  الــهــدف، 
لــســتــر الــعــورة وعــدم كشفها أثــنــاء الــعــمــلــيــات إلا بــقــدر الــحــاجــة مــن خــلال 

ا(١). شرعً المناسب  اللباس 
يلي: بما  المجمع  ويوصي 

الصحية  السياسة  بتعديل  الصحة  عــن  الــمــســؤولــون  يــقــوم  أن  ( أ ) 
ـــا، بـــمـــا يـــتـــفـــق مــــع ديـــنـــنـــا الإســـلامـــي  ـــا وتـــطـــبـــيـــقً ا، ومـــنـــهـــجً فــــكــــرً
عنايتهم  يــولــوا  وأن  الــســامــيــة،  الأخــلاقــيــة  وقــواعــده  الــحــنــيــف، 
الـــكـــامـــلـــة لـــرفـــع الـــحـــرج عـــن الــمــســلــمــيــن، وحـــفـــظ كــرامــتــهــم، 

أعراضهم. وصيانة 
للإرشاد  مستشفى  كــل  فــي  شرعي  موجه  وجــود  على  العمل  (ب) 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  لــلــمــرضــى،  والـــتـــوجـــيـــه 

اهـ أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى 
المجلس  رئيس  رأسهم  وعلى  العلماء،  من  جمع  الــقــرار  وقــع  وقــد 

باز۴. عبد العزيز بن  الشيخ  سماحة 
ــوصــى بــهــا إضــافــة إلــى وصــايــا الــمــجــمــع الفقهي  ومــن الــوصــايــا الــتــي يُ

الإسلامي:
«يــجــب عــلــى الأطـــبـــاء ومــســاعــديــهــم مــن الــمــمــرضــيــن وغــيــرهــم   -١

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٤٥٤/٨).   (١)
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وعدم  أحوالهم،  من  حــال  كل  في  الشرعية  بالواجبات  القيام 
التساهل فيها، ومن ذلك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين 
وهــــي الــــصــــلاة، فـــلا يـــجـــوز الـــتـــفـــريـــط فـــيـــهـــا، ولا تـــأخـــيـــرهـــا عــن 
الشر  داعي  فإن  ويصد،  يشغل  قد  ما  وجود  عند  خاصة  وقتها، 
ما  الفاسدة  والحجج  الواهية،  بالأعذار  للإنسان  يوسوس  قد 
عقله  دام  مــا  المسلم  عــن  تسقط  لا  والــصــلاة  تقصيره،  لــه  يبرر 

وقتها»(١). عن  تأخيرها  يجوز  ولا  معه، 
ذلك  ويــبــدأ  بــالــرجــال،  وآخــر  بــالــنــســاء،  خــاص  مستشفى  إيــجــاد   -٢
مـــن دراســـــة الـــطـــب، كــلــيــة خـــاصـــة لــلــنــســاء، وأخـــــر￯ لــلــرجــال، 
هذه  في  برزت  وقد  للرجال،  وآخر  للنساء  تعليمي  ومستشفى 
بالنساء،  الخاصة  والمستوصفات  المستشفيات  بعض  الأيــام 
وأثبتت نجاحها، وما المانع من أن يعم ذلك جميع مستشفيات 
الديار  مفتي  إبراهيم۴  محمد بن  الشيخ  قال  المسلمين، 
ــا: وذلــك أن الــرجــال والــنــســاء الــذيــن يــرتــادون  الــســعــوديــة ســابــقً
خاص  قسم  منهم  لكل  يكون  أن  ينبغي  للعلاج  المستشفيات 
ومثله  بــحــال،  النساء  يقربه  لا  الــرجــال  فقسم  المستشفى،  مــن 
الــبــلاد  مستشفيات  وتــســيــر  الــمــفــســدة،  تــؤمــن  حــتــى  الــنــســاء  قــســم 
ــا لــبــيــئــة الــبــلاد وديــنــهــا،  عــلــى وضـــع ســلــيــم مــن كــل شــبــهــة مــوافــقً
ــا، ولا يــوجــب الــتــزامــات  وطــبــائــع أهــلــهــا، وهـــذا لا يــكــلــف شــيــئً
واحــدة،  والتكاليف  واحــدة  الإدارة  فــإن  كــان،  مما  أكــثــر  مالية 

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤٠٣/١) برقم (١٨٥٨٩).   (١)
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اهـ كلف(١).  مهما  ا  شرعً متعين  ذلك  أن  مع 

إلـــــزام الـــعـــامـــلات فـــي الــمــســتــشــفــيــات، والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة مــن   -٣
طــبــيــبــات، ومــمــرضــات ومــوظــفــات بــالــلــبــاس الــشــرعــي الــســاتــر 

. كاملاً والرأس  والكفين  الوجه  تغطية  مع  الفتنة،  عن  البعيد 
الــــحــــرص عـــلـــى تـــوفـــيـــر كــــــوادر نـــســـائـــيـــة لــلــكــشــف عــــن الـــنـــســـاء،   -٤
ومــخــالــطــتــهــم،  الــــرجــــال  لــمــخــاطــبــة  الـــحـــاجـــة  دون  وخـــدمـــتـــهـــن 
الاستقبال،  موظف  من  رجالية  كــوادر  توفير  كذلك  والعكس 

وغيره. والطبيب، 
الـــــحـــــرص الـــــتـــــام عــــلــــى عـــــــدم الاخــــــتــــــلاط بــــيــــن الــــمــــراجــــعــــيــــن،   -٥

والموظفات. والموظفين  والمراجعات، 
مصلى  وتوفير  الــصــلاة،  لأوقــات  الجميع  تنبيه  على  الــحــرص   -٦

والنساء. للرجال  مناسب 
سواء  العمل  وقت  الزينة  بأخذ  العاملات  لجميع  السماح  عدم   -٧
الشرعي  باللباس  يُكتَفَى  بل  الــوجــه،  أو  الشعر  أو  اللباس  في 

البدن. لجميع  الساتر 
«يــجــب عــلــى جــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي الــمــســتــشــفــيــات عـــدم إفــشــاء   -٨
أسرار المرضى، ولزوم الكتمان في هذه الأمور، فإن إفشاءها 
ما  الشر  من  يجر  فإنه  لــلأســرار،  وهتك  للأمانة،  خيانة  أنــه  مع 

يخفى. لا 

.(٢٢١/١٣) ￯الفتاو  (١)
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يــجــب عــلــى جــمــيــع الــعــامــلــيــن عـــدم الــتــشــبــه بــالــكــفــار، وقـــد ورد   -٩
بدينه  يعتز  أن  المسلم  وعلى  ذلك،  تحريم  في  ا  صريحً النهي 

ينهزم. ولا  يضعف  فلا  إليه،  وانتمائه 
حاجتهن  عند  بالقول  المستشفيات  في  العاملات  خضوع  عدم   -١٠
لهن  يــجــوز  لا  أنــه  عــلــى  مــحــارمــهــن،  غــيــر  الــرجــال  مــع  للتحدث 

اختلاط»(١). ودون  حجاب،  وراء  من  إلا  معهم  التحدث 
والــعــامــلات،  الــعــامــلــيــن،  مــن  المسلمة  الــكــوادر  عــلــى  الــحــرص   -١١
وعـــــــــدم اســـــتـــــقـــــدام الأطـــــــبـــــــاء، والـــــمـــــمـــــرضـــــات، والــــعــــامــــلــــيــــن، 
الكفر،  ملل  من  وغيرهم  والوثنيين   ،￯النصار من  والعاملات 
»(٢)؛  بِ رَ الْعَ ةِ  يرَ زِ جَ نْ  مِ كِينَ  رِ شْ الْمُ وا  جُ رِ «أَخْ النبيصلى الله عليه وسلم:  لقول 

بقدرها. الضرورة  وتقدر  إليه،  الحاجة  دعت  من  إلا 
ــــــدرس فـــي كـــلـــيـــات الـــطـــب، الـــعـــلـــوم الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي تــبــيــن  أن يُ  -١٢
الــحــقــوق الــشــرعــيــة لــلــمــرضــى، والأحـــكـــام والــقــواعــد الــشــرعــيــة 

وضوابطه. التداوي،  لأحكام 
مستشفى  كل  في  الدينية  للشؤون  مكتب  افتتاح  على  الحرص   -١٣
ومعالجتها  المنكرات  إزالة  مهمته  وتكون  أهلي،  أو  حكومي 
واللوائح  الأنظمة  لتطبيق  الدقيقة  والمراقبة  المناسبة،  بالطرق 
الزينة  وأخــذ  والاخــتــلاط،  للحياء  المنافية  الألبسة  تمنع  التي 
للعاملات وقت العمل... وغير ذلك، وكذلك توزيع الكتب، 

فتاو￯ اللجنة الدائمة للإفتاء (٤٠٣/١)، برقم (١٨٥٨٩).   (١)
صحيح البخاري برقم (٣٠٥٣)، وصحيح مسلم برقم (١٦٣٧).   (٢)
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العاملين  من  الإســلام،  إلــى  المسلمين  غير  لدعوة  والأشــرطــة 
والـــعـــامـــلات، وتــرتــيــب الــمــحــاضــرات، والإجـــابـــة عــلــى أســئــلــة 

ذلك. إلى  وما  المرضى... 
 . الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، قـــال تــعــالــى: ﴿   -١٤
 6  5  4  3  2  1  0  /
مــن  مــطــلــوب  الـــتـــعـــاون  وهــــذا   .[١١٠ عــــمــــران:  [آل   ﴾  7
الــجــمــيــع، الــطــبــيــب، والـــمـــوظـــف، والـــمـــراجـــع، والــــمــــرأة عــلــى 

جنسها. بنات 
تعالى:  قــال  كما  ذلــك،  إنــكــار  عليه  ذكــره،  سبق  مما  ا  منكرً  ￯رأ مــن 

 j  i  h  g  f e  d  c  b  a  ﴿
.(١)[٧١ ﴾ [التوبة:   k

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

انـــظـــر: كـــتـــاب أخــيــنــا الــشــيــخ د. يـــوســـف الأحـــمـــد (الاخــــتــــلاط، وكـــشـــف الــــعــــورات في   (١)
المستشفيات. الواقع، والعلاج)، فقد أجاد وأفاد. 
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الكلمة لحادية والعشرون
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وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

وبعد: ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن 
النبيصلى الله عليه وسلم  كان  فقد  عظيمة،  أهمية  الإسلام  في  الجمعة  لخطبة  «فإن 
في  وينهاهم  ويأمرهم  وشرائعه،  الإسلام  قواعد  خطبته  في  أصحابه  لِّمُ  عَ يُ
يصلي  أن  يخطب  وهــو  الــداخــل  أمــر  كــمــا  نــهــي،  أو  أمــر  عــرض  إذا  خطبته 
ركــعــتــيــن ويــذكــر مــعــالــم الــشــرائــع فــي الــخــطــبــة، والــجــنــة، والــنــار، والــمــعــاد، 
رضــــاه،  مـــوجـــبـــات  فـــي  ــــبُ  غِّ ــــرَ ويُ غــضــبــه،  مـــن  رُ  ــــذِّ ــــحَ ويُ بتقو￯ االله،  فــيــأمــر 

بأيام االله»(١). ويذكرهم 
المجتمع  إصلاح  على  المعينة  الوسائل  أعظم  من  الجمعة  وخطبة 

قضاياه. وحل 
االله الـــمـــؤمـــنـــيـــن بــــحــــضــــور ذلــــــك الاجــــتــــمــــاع واســــتــــمــــاع  وقــــــد أمــــــــر 

  %     $   #   "   !  ﴿ تــعــالــى:  قــال  الــصــلاة،  وإقــامــة  الــخــطــبــة، 
  3   2   1   0 /   .   -   ,   +   *       )   (   '   &

[الجمعة].  ﴾7   6     5   4

زاد المعاد، لابن القيم (٤١٢/١).   (١)
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فلا  خطبة  اليوم  ألقي  أن  أحــاول  «إنــي  الطنطاوي:  علي  الشيخ  قــال 
الذي  الفارغ  الكلام  من  شبعتم  قد  إنكم  الخطب،  من  شبعنا  قد  تقولوا: 
 ، قليلاً إلا  تسمعوها  فلم  الخطب  أمــا  الأدبـــاء،  مساكين  مــن  أمثالي  يلقيه 
من  تؤلف  ولا  حروف،  من  تنسج  لا  التي  الخالدات  العبقريات  الخطب 
لكل  الــحــق  طــريــق  يــضــيء  الــذي  الــنــور  خــيــوط  مــن  تنسج  ولكنها  كــلــمــات، 
نفس  كــل  فــي  الحماسة  لهب  تبعث  الــتــي  الــنــار  أســلاك  مــن  وتــحــاك  قــلــب، 

الخطب؟ تصنع  ماذا  تقولوا:  ولا 
دولـــة  بــهــا  ـــتْ  ـــيـــمَ قِ وأُ الأنـــدلـــس،  ـــتِ  ـــتَـــحَ فَ لــتــي  ا هـــي  طـــارق  فــخــطــبــة 
لــــفــــاصــــلــــة «بـــــدر  ا الإســــــــلام  ومــــعــــركــــة   .(١ عــــــــديــــــــدة»( ــــــا  قــــــرونً الإســــــــلام 
بن  سعد  الأوس  ســيــد  لــقــاهــا  أ مــعــدودة،  كــلــمــات  عــلــى  قــامــت   «￯لــكــبــر ا
ملاقاة  إلى  الذهاب  في  الناس  النبيصلى الله عليه وسلم  استشار  فعندما  معاذگ. 
لــكــأنــك  واالله  فـــقـــال:  خــطــيــبًــا  مـــعـــاذ  بن  سعد  قـــام  بـــدر  فـــي  لــمــشــركــيــن  ا
وصــدقــنــاك،  بــك  ــا  آمــنَّ فــقــد  قـــال:  «أجـــل»  قـــال:  االله؟  رسول  يــا  تــريــدنــا 
عــهــودنــا،  ذلـــك  عــلــى  وأعــطــيــنــاك  لـــحـــق،  ا هـــو  بـــه  جــئــت  مـــا  أن  وشــهــدنــا 
لــمــا  االله  رسول  يــا  بــنــا  فــامــض  لـــك،  لــطــاعــة  وا الــســمــع  عــلــى  ثــيــقــنــا  ومــوا
لــبــحــر  ا بــنــا  اســتــعــرضــت  لو  بــالــحــق  بــعــثــك  فوالذي  معك،  فــنــحــن  أردت، 
أن  نـــكـــره  ومــــا  واحـــــد،  رجــــل  مـــنـــا  تـــخـــلـــف  مـــا  مـــعـــك  لـــخـــضـــنـــاه  فـــخـــضـــتـــه 
لـــلـــقـــاء،  ا فـــي  قٌ  ــــــدُ صُ لــــحــــرب،  ا فـــي  ـــبُـــرٌ  ـــصُ لَ نــــا  إ ا،  غـــــدً عـــدونـــا  بـــنـــا  تـــلـــقـــى 
ــرَّ  ــسُ فَ االله،  بركة  عــلــى  بــنــا  ـــرْ  ـــسِ فَ عــيــنــك،  بـــه  تــقــر  مـــا  مــنــا  يــريــك  االله  لعل 
وا،  رُ بْشِ أَ وَ وا  يرُ «سِ قال:  ثم  ذلك،  ونشطه  سعد،  بقول  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 

هتاف المجد للشيخ علي الطنطاوي (ص٢٣)، بتصرف.   (١)
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نْظُرُ  أَ الآنَ  نِّي  أَ لَكَ هِ  للَّ ا وَ  ، ــتَــيْــنِ ئِــفَ لــطَّــا ا  ￯ دَ إِحْ نِي  دَ عَ وَ دْ  قَ الَى  عَ تَ هَ  للَّ ا نَّ  إِ فَ

.(١ )« مِ ــوْ ــقَ لْ ا عِ  ــارِ ــصَ مَ لَــى  إِ
عــمــرو  سهيل بن  قــــام  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  وفــــاة  عــنــد  الـــعـــرب  ارتـــــدت  ولـــمـــا 
عصماء،  خطبة  فخطب  وخطبائهم،  عقلائهم  من  وكــان  مكة،  في  خطيبًا 
ومــمــا قــال فــيــهــا: «يــا مــعــشــر قــريــش، لا تــكــونــوا آخــر مــن أســلــم، وأول من 
طلوعهما  مــن  والــقــمــر  الشمس  امــتــداد  ليمتدن  الــديــن  هــذا  إن  واالله   ، ارتــدَّ
إلــى غــروبــهــمــا»(٢)، فــكــانــت تــلــك الــخــطــبــة مــن أعــظــم أســبــاب ثــبــاتــهــم على 

كثيرة. ذلك  على  والأمثلة  الدين، 
الجمع،  من  مشتقة  لأنها  جمعة  الجمعة  سميت  كثير: «إنما  ابن  قال 
وفيه  الكبار،  بالمساجد  مــرة  أسبوع  كل  فيه  يجتمعون  الإســلام  أهــل  فــإن 
فيها  خلق االله  الــتــي  الــســتــة  مــن  الــســادس  فــإنــه الــيــوم  الــخــلائــق  جــمــيــع  ــل  ــمُ كَ
أخــرج  وفــيــه  الــجــنــة،  أدخـــل  وفــيــه  آدم،  خــلــق  وفــيــه  والأرض،  الــســمــاوات 
فيها  يسأل االله  عبد مؤمن  يوافقها  لا  ساعة  وفيه  الساعة،  تقوم  وفيه  منها، 

الصحاح»(٣). الأحاديث  بذلك  ثبتت  كما  إياه،  أعطاه  إلا  ا  خيرً
لـــخـــطـــبـــة  الإنـــــصـــــات  بـــــوجـــــوب  الــــكــــثــــيــــرة  لــــنــــصــــوص  ا وردت  وقــــــد 
الإنــصــات  الــجــمــعــة والــفــضــل الــعــظــيــم فـــي ذلـــك. قـــال الـــبـــخـــاري: بـــاب 
فــقــد لــغــا،  قــال لــصــاحــبــه: (أنــصــت)  وإذا  يــخــطــب،  والإمــام  يــوم الــجــمــعــة 
عــن   ￯رو ثــم  الإمـــام،  تــكــلــم  إذا  يــنــصــت  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  عــن  ســلــمــان  وقـــال 

السيرة النبوية، لابن هشام (٢٠٦/٢).  (١)
أسد الغابة (٣٩٦/٢).   (٢)

تفسير ابن كثير (٥٥٨/١٣)، بتصرف.   (٣)
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 : ـــةِ ـــعَ ـــمُ لْـــجُ ا مَ  ــــوْ يَ ـــبِـــكَ  ـــاحِ لِـــصَ ـــتَ  ـــلْ قُ ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرة:  أبـــي 
والــلــغــو  الــلــغــو،  قــلــت  أي:   .(١ )« تَ ـــوْ ـــغَ لَ ــدْ  ــقَ فَ  ، ــطُــبُ ــخْ يَ ــــامُ  مَ الإِ وَ ـــتْ  ـــصِ نْ أَ
الأصـــل  فـــي  وهـــو   - لــلــمــتــكــلــم: (أنـــصـــت)  يـــقـــول  الــــذي  كـــان  فــــإذا  الإم، 

يــأمــر بــمــعــروف - قــد لــغــا، فــغــيــر ذلــك مــن الــكــلام مــن بــاب أولــى.
قـــال ابـــن حــجــر: «واســـتـــدل بـــه عــلــى مــنــع جــمــيــع أنــــواع الـــكـــلام حــال 

سمعها»(٢). من  حق  في  الجمهور  قال  وبه  الخطبة، 
ســـعـــيـــد  أبــــــــي  حــــــديــــــث  مــــــن  مـــــســـــنـــــده  فــــــي  أحــــــمــــــد  الإمـــــــــــام   ￯ورو
ــاكَ  ــتَ اسْ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ا مَ  ــوْ يَ ــلَ  ــتَــسَ اغْ ــنِ  قــال: «مَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  الــخــدريگ: 
ــتَّــى  جَ حَ ــرَ ــمَّ خَ ثُ  ، ــنِ ثِــيَــابِــهِ ــسَ حْ ــنْ أَ لَــبِــسَ مِ ، وَ هُ ــنْــدَ ــانَ عِ كَ إِنْ  ــنْ طِــيــبٍ  ــسَّ مِ مَ وَ
 ، ــعَ كَ ــرْ يَ نْ  أَ ــاءَ  شَ ــا  مَ ــعَ  كَ رَ ــتَّــى  حَ الــنَّــاسِ  ــابَ  قَ رِ ــطَّ  ــتَــخَ يَ ــمْ  ــلَ فَ ــدَ  ــجِ ــسْ ـــــمَ لْ ا تِــيَ  ــأْ يَ
ــتْ  ــانَ كَ  ، تِــهِ ــلاَ صَ ــنْ  مِ غَ  ــرُ ــفْ يَ ــتَّــى  حَ ــمْ  ــلَّ ــكَ ــتَ يَ ــمْ  ــلَ فَ ـــامُ  مَ الإِ جَ  ــرَ خَ ا  إِذَ ــتَ  ــصَ نْ أَ ــمَّ  ثُ

.(٣ ــا»( ــهَ ــبْــلَ لَّــتِــي قَ ــةِ ا ــعَ ــمُ ـــــجُ لْ ــيْــنَ ا بَ ــا وَ ــنَــهَ ــيْ بَ ــا  ةً لِــمَ ــارَ ــفَّ كَ
عــن  عـــمـــرو:  االله بن  عبد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯ورو
ــوَ  هُ ــو وَ ــغُ ــلْ يَ ــا  هَ ــرَ ــضَ ــلٌ حَ جُ : رَ ــرٍ ــفَ نَ ــةُ  ثَ ــلاَ ثَ ــةَ  ــعَ ــمُ ــرُ الْــجُ ــضُ ــحْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يَ
ــاءَ  شَ إِنْ  ا اللَّهک  عَ دَ ـــلٌ  جُ رَ ــوَ  ــهُ فَ ــو  عُ ــدْ يَ ــا  هَ ــرَ ــضَ حَ ـــلٌ  جُ رَ وَ ــا،  ــهَ ــنْ مِ ــهُ  ــظُّ حَ
ــطَّ  ــتَــخَ يَ لَــمْ  وَ ــوتٍ  ــكُ سُ وَ ــاتٍ  ــصَ نْ بِــإِ ــا  هَ ــرَ ــضَ حَ ــلٌ  جُ رَ وَ  ، ــهُ ــنَــعَ مَ ــاءَ  شَ إِنْ  وَ ــاهُ  ــطَ عْ أَ
ةِ  ــادَ يَ زِ ــا وَ ــلِــيــهَ تَ ــتِــي  لَّ ــةِ ا ــعَ ــمُ لَــى الْــجُ إِ ةٌ  ــارَ ــفَّ كَ ــيَ  ــهِ فَ ا  ــدً حَ ذِ أَ ــؤْ يُ لَــمْ  ــلِــمٍ وَ ــسْ ــةَ مُ ــبَ قَ رَ

 b  a  `  _  ^  ﴿  : ـــولُ ـــقُ يَ ک  هَ نَّ اللَّ بِأَ ـــــكَ  لِ ذَ وَ  ، ـــــامٍ يَّ أَ ـــةِ  ثَ ـــلاَ ثَ

صحيح البخاري برقم (٣٩٤)، وصحيح مسلم برقم (٨٥١).   (١)
فتح الباري (٤١٥/٢).   (٢)

(٣)  (٢٩٢/١٨) برقم (١١٧٦٨)، وقال محققوه: إسناده حسن. 
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.(١ )«[١٦٠ ﴾ [الأنعام:   c

خفيفة،  تكون  يخطب  والإمام  المسجد  في  الركعتين  صلاة  إن  بل 
ومسلم  البخاري   ￯رو منها.  والاستفادة  الخطبة  إدراك  من  يتمكن  حتى 
ســلــيــك  جــــاء  قــــال:  عبد االلهک  جابر بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ا  «يَ له:  فقال  فجلس،  يخطب،  ورسول االلهصلى الله عليه وسلم  الجمعة،  يوم  الغطفاني 
ــمْ  كُ ــدُ حَ ــاءَ أَ ا جَ ــا»، ثــم قــال: «إِذَ ــمَ زْ فِــيــهِ ــوَّ ــجَ تَ ــتَــيــنِ وَ كــعَ ــعْ رَ ــاركَ ــم فَ ! قُ ــيــكُ ــلَ سُ

ا»(٢). مَ فِيهِ زْ  وَّ تَجَ يَ وَ  ، تَيْنِ عَ كْ رَ عْ  كَ يَرْ لْ فَ  ، طُبُ يَخْ امُ  مَ ِ الإْ وَ ةِ  عَ مُ الْجُ مَ  وْ يَ
مُّ الشديد لمن خرج وترك الإمام يخطب. رو￯ مسلم  وقد جاء الذَّ
ــبُ  ــخــطُ يَ ــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ عبد االله:  جابر بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
تَّى  حَ ا،  يهَ لَ إِ النَّاسُ  تَلَ  فَ انْ فَ  ، امِ الشَّ نَ  مِ يرٌ  عِ تْ  اءَ فَجَ  ، ةِ عَ مُ الجُ ــومَ  يَ ا  ائِمً قَ

 H﴿  : ةِ عَ مُ الجُ فِي  تِي  الَّ ةُ  الآيَ هِ  ذِ هَ لَتْ  نْزِ أُ فَ  ، لاً جُ رَ رَ  شَ عَ اثنَا  إِلاَّ  بقَ  يَ لَم 
.(٣)[١١ [الجمعة:   ﴾  P  O  N  M  L  K  J  I

ليتمكن  وأنصت  الإمام  من  دنا  لمن  العظيم  الفضل  الشارع  ورتب 
مـــن اســتــيــعــاب مـــا يــلــقــيــه الــخــطــيــب. رو￯ الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مــن 
 ، عةِ مُ الجُ مُ  ــوْ يَ ــانَ  كَ ا  «إِذَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أوس:  أبــي  أوس بن  حديث 
ـــعَ  ـــمَ ـــتَ ـــاسْ فَ ــــا  نَ دَ ــــمَّ  ثُ  ، ـــرَ ـــكَ ابـــتَ وِ  أَ ا  ــــدَ غَ ــــمَّ  ثُ  ، ـــلَ ـــتَـــسَ اغْ وَ ـــــهُ  أسَ رَ ــــمْ  كُ ــــدُ أحَ ـــلَ  ـــسَ ـــغَ فَ

.(٤)« نَةٍ سَ قِيَامِ  وَ نَةٍ  سَ يَامِ  كَصِ ا  طَاهَ خَ ةٍ  طْوَ خُ لِّ  بِكُ لَهُ  انَ  كَ  ، تَ نْصَ أَ وَ

برقم (١١١٣)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (٧٢٣).   (١)
صحيح البخاري برقم (٩٣٠)، وصحيح مسلم برقم (٨٧٥) واللفظ له.   (٢)

برقم (٨٦٣).   (٣)
(٤)  (٨٣/٢٦) برقم (١٦١٦١)، وقال محققوه: حديث صحيح. 
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الخطيب  فعلى  السامع،  تهيئة  أجل  من  كلها  السابقة  الأمــور  وهــذه 
على  جهده  غاية  وليبذل  لذلك،  فليهتم  أجله  من  كله  هذا  أن  يستشعر  أن 

إليه. والإشارة  عليه  التنبيه  يأتي  ما  ضوء 
فــمــن ذلـــك: الإخـــلاص الله تــعــالــى، لا لــيــقــال: فــلان خــطــيــب مصقع، 
نبي االله  موسى  إلى  واسمع  ذلك،  ونحو  عصماء..  خطبة  فلان  خطب  أو 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ﴿ فــقــال:  ربــه  دعــا  حــيــن  عــنــه  حكاه االله  فيما 
وحسب. يريد  ما  عنه  يفهموا  أن  مراده  فغاية  ﴾ [طه]،   º  ¹

وأن  ـــا،  وبـــاطـــنً ا  ظــــاهــــرً حـــســـنـــة  قــــدوة  الـــخـــطـــيـــب  يـــكـــون  أن  ومـــنـــهـــا: 
ا فـــي قــلــوب الــســامــعــيــن،  يــصــدق قــولــه فــعــلــه لــتــكــون خــطــبــتــه أبــلــغ تــأثــيــرً

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
تـــعـــالـــى:  وقـــــال  لـــــصـــــف].  [ا  ﴾}  |  {  z  y  x  w  v  u

.[٤٤ ﴾ [الــبــقــرة:   x  w  v  u  t  ﴿
مــالــكگ:  أنس بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ــمْ  ــهُ ــاهُ ــفَ شِ ضُ  ــرَ ــقْ تُ مٍ  ــوْ قَ ــى  ــلَ عَ بِــي  يَ  ــرِ سْ أُ ــةَ  ــلَ ــيْ لَ تُ  رْ ــرَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
ــنْ  ــاءُ مِ ــبَ ــطَ : خُ ــالَ ؟ قَ يــلُ ــرِ ــبْ ــا جِ يَ ءِ  لاَ ــؤُ ــنْ هَ : مَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــارٍ نَ ــنْ  ٥) مِ ) يــضَ ــارِ ــقَ بِــمَ
ــونَ  ــتْــلُ يَ ــمْ  هُ ، وَ ــمْ ــهُ ــسَ ــفُ نْ نَ أَ ــوْ ــنْــسَ يَ بِــالْــبِــرِّ وَ الــنَّــاسَ  ونَ  ــرُ مُ ــأْ يَ ــوا  ــانُ كَ ــيَــا،  نْ الــدُّ ــلِ  هْ أَ

.(٦ ؟!»( ــونَ ــلُ ــقِ ــعْ يَ ــلاَ  فَ ، أَ لْــكِــتَــابَ ا
حمد االله  صـــحـــتـــهـــمـــا:  شـــــــروط  مـــــن  أن  الــــعــــلــــم  أهــــــل  بــــعــــض  وذكـــــــر 

يعني: آلات القطع والقص.   (٥)
(٦)  (٢٤٤/١٩) برقم (١٢٢١١)، وقال محققوه: حديث صحيح. 



١٦١
بتقو￯ االله،  والـــوصـــيـــة  رســـــــــول االلهصلى الله عليه وسلم،  عـــلـــى  والــــصــــلاة  والـــشـــهـــادتـــيـــن، 
والــمــوعــظــة وقــــراءة شـــيء مــن الــقــرآن ولـــو آيــــة(١). «ولــلأســف أن الــبــعــض 
الخطبة  وتصبح   ، ăلا خِ مُ ا  اختصارً الثانية  الخطبة  في  يختصر  الخطباء  من 
الثانية  الخطبة  أن  مع  الدعاء،  على  فيها  ويقتصر  وتعاد  تُردد  ألفاظًا  الثانية 
وينوع  الأمر  لهذا  يتنبه  أن  وينبغي  الأولى،  عن  السنة  أصل  في  تختلف  لا 
الــخــطــيــب، فــتــارة يــجــعــل الــخــطــبــة الــثــانــيــة مــكــمــلــة لــلــخــطــبــة الأولــــى، وتـــارة 
بأس  لا  هذا  كل  آخر،  موضوع  في  وتارة  منها،  أنقص  وتارة  لها،  مساوية 
خلالها  من  الناس  عامة  يفهم  واحــدة  طريقة  الــتــزام  هو  يخشى  ما  وإن  به 

لها»(٢). مخالف  عداها  وما  السنة  هي  أنها 

السلف  كان  ولا  شروطها  من  شرطًا  ليس  الخطبة  آخر  في  والدعاء 
يـــواظـــبـــون عـــلـــيـــه، قـــــال الـــشـــيـــخ ابـــــن عــثــيــمــيــن۴ عــــن الــــدعــــاء فــــي آخـــر 
عهد  في  موجودة  عظيمة  مصلحة  فيه  للمسلمين  الدعاء  «وكون  الخطبة: 
السنَّة،  هو  فتركه  يفعله  ولم  النبيصلى الله عليه وسلم  عهد  في  سببه  وجد  وما  النبيصلى الله عليه وسلم، 
ــا لفعله الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــلا بــد مــن دلــيــل خــاص يــدل عــلــى أن  إذ لــو كــان شــرعً
نأخذ  لا  فإننا  خاص  دليل  يوجد  لم  فإن  للمسلمين،  يدعو  كان  النبيصلى الله عليه وسلم 
بـــه، ولا نـــقـــول: إنـــه مـــن ســنــن الــخــطــبــة، وغـــايـــة مـــا نـــقـــول: إنـــه مـــن الــجــائــز، 
يواظب  راتبة  سنة  اتخذ  إذا  لأنه  عليه،  يواظب  راتبة  سنة  يتخذ  لا  وحينئذ 
خلاف  منه  الناس  يفهم  أن  يوجب  شــيء  وكــل  سنة،  أنــه  الناس  فهم  عليه 

الخطيب  فــقــه  فــي  الــشــامــل  كــتــاب  فــلــيــراجــع  والأدلـــــة،  الأقــــوال  فــي  التفصيل  أراد  ومـــن   (١)
والخطبة (ص١٨٧ - ١٩٤). 

الشامل في فقه الخطيب والخطبة، للشيخ سعود الشريم (ص٢٧٢).   (٢)
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اهـ تجنبه»(١).  ينبغي  فإنه  الواقع،  حقيقة 
سبيل  على  الخطبة  في  الألفاظ  بعض  الخطباء  من  كثير  التزام  وأما 
الــديــمــومــة فـــلا يــنــبــغــي، لأن ذلـــك يــجــعــل بــعــض الــســامــعــيــن يــظــن أن هــذه 
الألفاظ من صلب الخطبة، أو أن الخطبة ناقصة من دون إيرادها، وربما 
فمن  عليها،  الخطباء  مداومة  لكثرة  تْ  كَ رِ تُ إذا  بعضهم  من  النكير  حصل 

الحصر. وليس  المثال  سبيل  على  الألفاظ  تلك 
يستعيذ  الآية  بهذه  يختم  أن  وقبل  بآية،  الأولى  الخطبة  آخر  اختتام 
غيرها  إيــراد  فــي  بــاالله  يستعيذ  لا  أنــه  حين  فــي  الــرجــيــم،  الشيطان  مــن  بــاالله 

الآيات. من 
هذا  قولي  أقــول  بقول:  الأولــى  الخطبة  ختم  على  المواظبة  ومنها: 

ولكم. لي  وأستغفر االله 
سبيل  عــلــى  الخطبة  آخــر  فــي  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــلــى  بــالــصــلاة  الأمــر  ومــنــهــا: 

الديمومة.
الديمومة:  سبيل  على  الثانية  الخطبة  آخــر  في  بعضهم  قــول  ومنها: 
نــعــمــه  عــلــى  واشـــكـــروه  يــذكــركــم،  الــجــلــيــل  الــعــظــيــم  اذكــــــروا االله  عباد االله، 

إلخ. يزدكم.. 
 N  M  L  K  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  قــــــراءة  عـــلـــى  الـــمـــواظـــبـــة  ومـــنـــهـــا: 

الثانية. الخطبة  آخر  في   [٩٠ [النحل:   ﴾  O

الــشــرح الــمــمــتــع (٨٧/٥) بــاخــتــصــار. ولــلــتــفــصــيــل فــي مــســائــل الـــدعـــاء، يـــراجـــع: كــتــاب   (١)
الشامل في فقه الخطيب والخطبة، للشيخ سعود الشريم (ص٣١٩ - ٣٥٩). 
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أن  الــنــاس  يظن  لئلا  هــذا،  مثل  فــي  يــنــوع  أن  للخطيب  ينبغي  فــالــذي 
هذا من الواجب، بل لو ترك السنة أحيانًا إذا ظن بعض الناس من خلال 
الــمــواظــبــة عــلــيــهــا أنــهــا واجــبــة، فـــإن هـــذا الــتــرك يــكــون مــســتــحــبًــا، قـــال شيخ 
الإســـلام ابــن تــيــمــيــة۴: «فــإنــه إذا ظــن الــعــامــة أن الــمــواظــبــة عــلــى قــراءة 
تركها  يستحب  فــإنــه  الــواجــب،  مــن  الجمعة  فجر  فــي  والإنــســان  الــســجــدة، 

اللبس»(١)(٢). لإزالة  أحيانًا 
القرآن،  من  الآيات  تلاوة  عند  صوته  الخطباء  بعض  مغايرة  ومنها: 

وخطبه. وعظه  في  صوته  لنسق 
عن  يــعــرف  لــم  زيــــد۴: «وهــــذا  أبـــو  عبد االله  بكر بن  الــشــيــخ  قـــال 
السالفين ولا الأئمة المتبوعين، ولا تجده لد￯ أجلاء العلماء في عصرنا، 
ولا  مختلفة،  والأمــزجــة  يرتضونه،  لا  السامعين  مــن  وكثير  يتنكبونه،  بــل 
الأمة  هــذه  صــدر  لطريقة  بالمخالف  عبرة  لا  أنــه  كما  منها،  بالفاسد  عبرة 

وسلفها»(٣).
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

 .(٢٠٦/٢٤) ￯مجموع الفتاو  (١)
الشامل في فقه الخطيب والخطبة، للشيخ سعود الشريم (ص٢٧٠ - ٢٧٢).   (٢)

انظر: تصحيح الدعاء، للشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد (ص٣٢٠).   (٣)
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الكلمة الثانية والعشرون

CMD;€ÕÑ;k]‚ËefihÂ;Å\Ê…;UÏ¬⁄q’\;ÏeŞ|

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

في  وتأثيرها  الجمعة  خطبة  مكانة  عن  السابق  للحديث  فاستكمالاً 
موافقة  على  يحرص  أن  ذلك  ومن  يتجنبه،  أن  للخطيب  ينبغي  وما  الناس 

بالآتي: وذلك  خطبته  في  السنة 
حـــديـــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو الــــخــــطــــبــــة:  تـــقـــصـــيـــر   -١
ـــا  بَ ـــا أَ يَ ــا:  ــنَ ــلْ لَ قُ ـــزَ ــا نَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــغَ ـــلَ بْ أَ وَ ـــزَ  جَ وْ ـــأَ فَ  ، ـــارٌ ـــمَّ ــا عَ ــنَ ــبَ ــطَ خَ  : ـــالَ ئِــــلٍ قَ ا وَ بِـــي  أَ
ـــي  نِّ إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ ؟!  ـــتَ ـــسْ ـــنَـــفَّ ـــنْـــتَ تَ ـــوْ كُ ـــلَ فَ  ، تَ ــــــزْ جَ وْ أَ وَ ـــتَ  ـــغْ ـــلَ بْ ـــدْ أَ ـــقَ ، لَ ـــانِ ـــظَ ـــقْ ـــيَ لْ ا
ــــرَ  ــــصَ قِ وَ  ، ـــــلِ جُ لـــــرَّ ا ةِ  ــــــلاَ صَ ـــــولَ  طُ «إِنَّ   : ــــولُ ــــقُ يَ ـــــهِصلى الله عليه وسلم  لـــــلَّ ـــــولَ ا سُ رَ ـــتُ  ـــعْ ـــمِ سَ
ــنَ  مِ إِنَّ  وَ  ، ــةَ ــبَ ــطْ الْــخُ وا  ــرُ ــصُ اقْ وَ  ، ةَ ــلاَ الــصَّ ــوا  طِــيــلُ ــأَ فَ  ، ــهِ ــهِ فِــقْ ــنْ  مِ ــةٌ  ــئِــنَّ مَ  ، ــتِــهِ ــبَ ــطْ خُ

.(١ ا»( ــرً ــحْ سِ ــيَــانِ  ــبَ لْ ا
الــســوائــي  ســمــرة  جابر بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯ورو
ــنَّ  هُ ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــةِ ــعَ ــمُ ــجُ الْ مَ  ـــوْ يَ ــةَ  ــظَ عِ ــوْ ــمَ الْ ــيــلُ  ــطِ يُ لاَ  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــانَ  كَ قــال: 

.(٢ ) اتٌ ــيــرَ ــسِ يَ ــاتٌ  ــلِــمَ كَ
عــلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  كــان  مــا  عــلــى نــحــو  فــي الــخــطــبــة  الــصــوت  رفــع   -٢

برقم (٨٦٩).   (١)
برقم (١١٠٧)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٩٧٩).   (٢)
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يــذهــب بــجــمــال الــخــطــبــة ووقــعــهــا  الــذي  والــصــراخ الــمــفــزع  دون الــتــشــنــج 
ابِرِ بْنِ  جَ حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو الــمــســتــمــع.  نــفــس  فـــي 
ــلاَ  عَ وَ  ، ــاهُ ــنَ ــيْ عَ تْ  ــرَّ ــمَ احْ ــبَ  ــطَ خَ ا  ذَ إِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــانَ  كَ  : ــالَ قَ هِ  اللَّ بْدِ  عَ
ـــمْ  ـــكُ ـــحَ ـــبَّ : «صَ ــــولُ ــــقُ يَ ـــشٍ  ـــيْ جَ رُ  ــــنْــــذِ مُ ــــهُ  نَّ ــــأَ ـــى كَ ـــتَّ حَ  ، ـــهُ ـــبُ ـــضَ ــــدَّ غَ ــــتَ اشْ وَ  ، ــــهُ تُ ــــوْ صَ

١). قــال الــشــاعــر: )« ــمْ ــاكُ ــسَّ مَ وَ
ةٌ ـــــــــزَّ هَ ـــــرِ  ـــــابِ ـــــنَ ـــــمَ ـــــلْ ـــــلِ فَ ـــــبْـــــتَ  ـــــطَ خَ ا  إِذَ ـــــاءُوَ ـــــكَ ـــــوبِ بُ ـــــلُ ـــــقُ ــــلْ لِـ يَّ وَ ـــــــدِ و الـــــــنَّ ــــــرُ ــــــعْ تَ

كــمــا أنــه لا يــراد بــه أن يــكــون احــمــرار الــعــيــن وشــدة الــغــضــب فــي كل 
تكون  وأن  والمنذر،  المحذر  حكم  «هذا  عياض:  القاضي  قال  شــيء(٢). 
حـــركـــات الـــواعـــظ والــمــذكــر وحـــالاتـــه فـــي وعـــظـــه، بــحــســب الــفــصــل الـــذي 
غضبه  اشــتــداد  وأمــا  وضــده،  بــالــشــيء  يــأتــي  لا  حتى  لــه  ومــطــابــق  فيه  يتكلم 
صفة  صفته  أن  يريد  أو  شرعه،  فيه  خولف  أمر  عن  نهيه  عند  أنه  فيحتمل 

إنذاره»(٣). عند  الغضبان 
لــــقــــرآنــــيــــة،  ا الآيـــــــــات  خــــطــــبــــتــــه  يــــضــــمــــن  أن  الــــخــــطــــيــــب  وعـــــلـــــى   -٣
لـــــمـــــأثـــــورة عـــــن الــــســــلــــف الــــصــــالــــح،  لــــنــــبــــويــــة والــــحــــكــــم ا والأحـــــــاديـــــــث ا
مــا  إلا  الــمــتــكــلــف  والـــســـجـــع  الــمــنــمــق  الإنـــشـــائـــي  الـــكـــلام  عـــن  والابـــتـــعـــاد 
ا،  أثـــرً وأبــقــى  الــقــلــوب  فــي  أبــلــغ  الــشــرعــيــة  الــنــصــوص  فــتــأثــيــر  مــنــه،  بــد  لا 
كــان  وقــد  لــه،  بــقــاء  فــلا  مــا  ــا  نــوعً أثــر  وإن  فــإنــه  ســواهــا  ومــا  ا،  ذكــرً وأدوم 
مِّ  أُ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو بــالــقــرآن.  يــخــطــب  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

برقم (٨٦٧).   (١)
الشامل في فقه الخطيب والخطبة (ص٢٢٧).   (٢)

إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣٦٨/٣).   (٣)
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 $  #  " !  ﴿ تُ  ــذْ خَ أَ ــا  مَ  : ــتْ ــالَ قَ ــانِ  ــمَ الــنُّــعْ ةَ بْنِ  ثَ ارِ حَ بِــنْــتِ  ــامٍ  ــشَ هِ
لَى  عَ ةٍ  عَ مُ جُ مِ  وْ يَ لَّ  كُ ا  هَ ؤُ رَ قْ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ انِ  لِسَ نْ  عَ إِلاَّ  ﴾ [ق]،   %
ــبَ  ــطَ وخُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ــبَ  ــطَ خُ تــأمــل  ١). «ومـــن  ) لـــنَّـــاسَ ا ــبَ  ــطَ خَ ا  ذَ إِ  ، ــرِ ــبَ ــنْ ــمِ الْ
أصــــحــــابــــه، وجــــدهــــا كـــفـــيـــلـــة بـــبـــيـــان الــــهــــد￯ والـــتـــوحـــيـــد، وذكـــــر صـــفـــات 
آلائــه  وذكــر  االله،  إلى  والــدعــوة  الــكــلــيــة،  الإيــمــان  وأصــول  الــربچ، 
والأمــر  تــعــالــى الــتــي تــحــبــبــه إلــى خــلــقــه وأيــامــه الــتــي تــخــوفــهــم مــن بــأســه، 
وصــفــاتــه  االله  عظمة  مــن  فــيــذكــرون  إلــيــه،  يــحــبــبــهــم  الــذي  وشــكــره  بــذكــره 
ويــأمــرون مــن طــاعــتــه وشــكــره وذكــره  وأســمــائــه، مــا يــحــبــبــه إلــى خــلــقــه، 
مــا يــحــبــبــهــم إلــيــه، فــيــنــصــرف الــســامــعــون وقــد أحــبــوه وأحــبــهــم، ثــم طــال 
ــا تــقــام  والأوامـــر رســومً وصـــارت الــشــرائــع  الــعــهــد، وخــفــي نــور الــنــبــوة، 
مـــن غــيــر مـــراعـــاة حــقــائــقــهــا ومــقــاصــدهــا، فــأعــطــوهــا صـــورهـــا، وزيــنــوهــا 
الإخــلال  يــنــبــغــي  لا  ســنــنًــا  والأوضـــاع  الــرســوم  فــجــعــلــوا  بــه،  زيــنــوهــا  بــمــا 
الخطب  فرصعوا  بها،  الإخلال  ينبغي  لا  التي  بالمقاصد  وأخلوا  بها، 
مــنــهــا،  الــقــلــوب  حــظ  عدم  بــل  فــنــقــص  الــبــديــع،  وعــلــم  والــفــقــر،  بــالــتــســجــيــع 

.(٢ وفــات الــمــقــصــود بــهــا»(
قـــال الــشــيــخ صــالــح الـــفـــوزان: «هـــذا مــا قــالــه الإمـــام ابـــن الــقــيــم۴ 
صار  حتى  وصــف،  ما  على  الأمــر  زاد  وقــد  عصره،  في  الخطب  طابع  في 
فبعض  الــفــائــدة،  قليلة  الــكــلام  مــن  حشو  أنها  الــيــوم  الخطب  على  الغالب 
الــخــطــبــاء يــجــعــل الــخــطــبــة كــأنــهــا مـــوضـــوع إنـــشـــاء مـــدرســـي يــرتــجــل فــيــه مــا 

برقم (٨٧٣).   (١)
زاد المعاد، لابن القيم (٤٠٩/١ - ٤١٠).   (٢)
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حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، حتى إن بعضهم يهمل شروط 
إلى  بالخطب  فهبطوا  الشرعية،  بضوابطها  يتقيد  ولا  بعضها،  أو  الخطبة، 
هــذا الــمــســتــو￯ الــذي لــم تــعــد مــعــه مــؤديــة لــلــغــرض الــمــطــلــوب مــن التأثير، 
تتناسب  لا  مواضيع  الخطبة  في  يقحم  الخطباء  وبعض  والفائدة،  والتأثر 
يفهمها  لا  وقد  المقام،  هذا  في  ذكرها  الحكمة  من  وليس  موضوعها،  مع 

الحضور. غالب 
تعالى:  قــال  النبوي،  الهدي  إلــى  بالخطبة  عــودوا  الخطباء،  أيها  فيا 
ــــــــزوا  ركِّ  .[٢١ [الأحـــــــــــــــــزاب:   ﴾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿
المقام،  مــع  تتناسب  الــتــي  والــســنــة  الــقــرآن  مــن  نــصــوص  على  موضوعاتها 
أمـــراض  بــهــا  عــالــجــوا  الــحــســنــة،  والــمــوعــظــة  بتقو￯ االله  الــوصــيــة  ــنــوهــا  ضــمِّ
مــجــتــمــعــاتــكــم بــأســلــوب واضــــح مــخــتــصــر، أكـــثـــروا فــيــهــا مـــن قــــراءة الــقــرآن 

البصائر»(١). ونور  القلوب،  حياة  به  الذي  العظيم 
حينًا  فيها  النظر  وإعــادة  ا،  مسبقً الخطبة  إعــداد  الخطيب  وعلى   -٤
هداهم االله  الــخــطــبــاء  فــبــعــض  بخطبته،  نــفــســه  الــخــطــيــب  ووعـــظ  حــيــن،  بــعــد 
يقطع  مــن  ذلــك  مــن  وأعــظــم  وإدراك،  تــفــهــم  دون  غــيــره  مــن  الــخــطــبــة  يــنــقــل 
من  موقع  أي  أو  لــه،  تيسر  كتاب  أي  من  يسير  بوقت  الخطبة  قبل  الــورقــة 

الإلكترونية. المواقع 
يفهمها  الــتــي  الــواضــحــة،  الــفــصــيــحــة  الــعــبــارات  يــخــتــار  أن  وعــلــيــه   -٥

فهمها. يدرك  التي  القصيرة  والجمل  السامع، 

الملخص الفقهي (٢٦١/١)، للشيخ صالح الفوزان (بتصرف).   (١)



١٦٩
، فيقف على معاني جمل الآيات، ويفصل  ٦- أن يلقيها إلقاء مفصلاً
كما  النبيصلى الله عليه وسلم  هدي  كان  فقد   ،￯وأخر جملة  وبين  والحديث،  الآية  بين 
هُ  ــدَّ عَ ــوْ  لَ  ، يــثَ ــدِ الــحَ ثُ  ــدِّ ــحَ يُ ـــانَ  كَ ـــهُ  نَّ أَ عــائــشــة:  حــديــث  مــن  الصحيحين  فــي 

.(١) مْ كُ دِ رْ سَ كَ يثَ  دِ الْحَ دُ  رُ يَسْ نْ  كُ يَ مْ  لَ  : التْ قَ وَ  ، اهُ صَ َحْ لأَ ادُّ  عَ الْ
٧- أن يبين ما يشكل من الكلمات، أو معاني النصوص التي يضطر 

ذكرها. إلى 
أن  ينبغي  فــإنــه  غــلــو،  دون  للمعاني  الــمــقــربــة  الأمــثــال  يــضــرب  أن   -٨
وحمده،  ممادحه،  وذكر  وإجلاله،  تعظيم االله  على  الخطب  جميع  ترتكز 
وتــمــجــيــده، والــثــنــاء عــلــيــه، وبــهــذا أمر االله نــبــيــهصلى الله عليه وسلم فــي أول مــا أنـــزل إلــيــه، 

﴾ [المدثر].  ¥   ¤   £﴿ تعالى:  فقال 
قال  عليها،  يحرص  أن  للخطيب  ينبغي  التي  الموضوعات  أمــا   -٩
ابـــن الـــقـــيـــم۴: «وكـــذلـــك كـــانـــت خــطــبــتــهصلى الله عليه وسلم إنـــمـــا هـــي تــقــريــر لأصـــول 
الإيـــمـــان، مــن الإيـــمـــان بـــاالله، ومــلائــكــتــه، وكــتــبــه، ورســـلـــه، ولــقــائــه، وذكــر 
وأهل  لأعدائه  أعد  وما  طاعته،  وأهل  لأوليائه  أعد االله  وما  والنار،  الجنة 
وأيامه،  باالله  ومعرفة  ا،  وتوحيدً إيمانًا  خطبته  من  القلوب  فيملأ  معصيته، 
النوح  وهي  الخلائق،  بين  مشتركة  ا  أمورً تفيد  إنما  التي  غيره  كخطب  لا 
ــلُ فــي الــقــلــب  ــحــصِّ عــلــى الــحــيــاة، والــتــخــويــف بــالــمــوت؛ فـــإن هـــذا أمـــر لا يُ
ا بــأيــامــه، ولا  ا لــه، ولا معرفة خــاصــة بــه ولا تــذكــيــرً ــا بــاالله ولا تــوحــيــدً إيــمــانً
ــا لــلــنــفــوس عــلــى مــحــبــتــه والـــشـــوق إلـــى لــقــائــه، فــيــخــرج الــســامــعــون ولــم  بــعــثً

برقم (٣٥٦٨)، وصحيح مسلم برقم (٢٤٩٣).   (١)
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ــبــلــي الــتــراب  يــســتــفــيــدوا فـــائـــدة، غــيــر أنــهــم يــمــوتــون، وتــقــســم أمـــوالـــهـــم، ويُ
ومعرفة،  توحيد،  وأي  بهذا؟  حصل  إيمان  أي  شعري  ليت  فيا  أجسامهم، 

به؟»(١). حصل  نافع  وعلم 
ا، أمـــا ربــطــه  وكـــلام ابـــن الــقــيــم مــحــمــولاً عــلــى ذكـــر الــمــوت مـــجـــردً
ــرَ  كْ ذِ وا  ــثِــرُ كْ قــالصلى الله عليه وسلم: «أَ مــحــمــود،  أمــر  فــهــو  تــركــه  أو  بــفــعــلــه،  االله  أمر  بــمــا 

.(٢ ) ــوتَ ــعــنِــي: الــمَ يَ  « اتِ ــذَّ الــلَّ مِ  ــاذِ هَ
«ولـــذلـــك يــنــبــغــي لــلــخــطــيــب أن يــعــمــل لإصــــلاح الأفــــــراد، وإصــــلاح 
الأســـر والــبــيــوت، ثــم يــبــحــث فــي الإصـــلاح الــعــام ويــبــدأ فــي كــل ذلــك بما 
بدأ االله به من تحقيق التوحيد وتثبيت الإيمان في القلوب، ثم يعظ الناس 
ذلك  وبيان  والمحرمات،  المناهي،  وتــرك  الفرائض،  فعل  في  بترغيبهم 
والمكروهات،  والسنن،  والأركــان،  الشروط،  يعدد  الذي  الفقيه  بيان  لا 
وما  الفضائل،  من  فيها  وما  الأعمال،  صالح  يذكر  الذي  المرشد  بيان  بل 
العقوبات  مــن  عليها  يترتب  ومــا  السيئة  والأعــمــال  الأجــور،  مــن  لها  ــدَّ  عِ أُ

والأخروية»(٣). الدنيوية، 
وعــلــى الــخــطــيــب أن يــتــجــنــب تــوجــيــه الــخــطــاب لــلــســامــعــيــن حـــال ذكــر 
س لــطــلابــه،  مـــا يــــذم مـــن الأمــــــور، وعـــلـــيـــه ألا يــخــاطــبــهــم مــخــاطــبــة الــــمــــدرِّ
ا منكم يــعــرف هــذا الأمــر، وإنــمــا أردت  والأفــضــل أن يــقــول لــهــم: إن كــثــيــرً

زاد المعاد (٤٠٩/١).   (١)
وصححه  غــريــب،  صحيح  حسن  حــديــث  هــذا  وقـــال:  بــرقــم (٢٣٠٧)،  الــتــرمــذي  سنن   (٢)

الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٦٦/٢) برقم (١٨٧٧). 
مقتضب من كلام الشيخ علي الطنطاوي۴.   (٣)



١٧١
والقصص  والضعيفة،  الموضوعة،  الأحاديث  يجتنب  أن  وعليه  التذكير، 
الخرافية، أو التي لم توثق، أو فيها غرابة، أو كذب، أو بترك ما لا يدركه 

السامعين. عامة 
نْ  أَ ـــــونَ  ـــــبُّ ـــــحِ تُ أَ  ، ــــــونَ فُ ــــــرِ ــــــعْ يَ ــــا  ــــمَ بِ ـــــاسَ  لـــــنَّ ا ــــــوا  ثُ ــــــدِّ حَ عــــلــــيگ:  قـــــال 

.(١ ؟( ــهُ ــولُ سُ رَ وَ هُ  اللَّ بَ  ذَّ يُكَ
ـــهُ  ـــغُ ـــلُ ـــبْ تَ لاَ  ـــا  يـــثً ـــدِ حَ ــــا  مً ــــوْ قَ ثٍ  ــــدِّ ــــحَ بِــــمُ ـــــتَ  نْ أَ ــــا  مـــســـعـــود: «مَ ابــــن  وقــــال 

.(٢ )« فِــتْــنَــةً ــمْ  ــهِ ــضِ ــانَ لِــبَــعْ إِلاَّ كَ  ، ــمْ ــهُ ــولُ ــقُ عُ
ومــن أوجـــب مــا يــجــب اجــتــنــابــه: مــا يــفــعــلــه بــعــض الــخــطــبــاء مــن إلــقــاء 

لها. ا  مفسدً هذا  يكون  أن  ويخشى  الخطبة،  في  المضحكة  ف  الطُّرَ
والمواقف  المنكر،  على  تدل  التي  الموضوعات  يجتنب  أن  وعليه 

السامعين. في  مؤثر  ذلك  أن  ظن  وإن  الفواحش،  إشاعة  فيها  التي 
«وعــلــيــه أن يــجــتــنــب الــحــديــث عـــن مـــوضـــوعـــات كــثــيــرة فـــي خــطــبــتــه، 
فــبــعــض الــخــطــبــاء يــخــوض فــي الــخــطــبــة الـــواحـــدة فــي كــل شـــيء يــنــتــقــل من 
ــا مــنــهــا حــقــه مــن الــبــحــث، فــإذا  مــوضــوع إلــى مــوضــوع، فــلا يــوفــي مــوضــوعً
جــــاءت الــجــمــعــة الــثــانــيــة عـــاد إلـــى مــثــل مـــا كـــان مــنــه فـــي الــجــمــعــة الأولــــى، 
فــتــكــون الــخــطــب كــلــهــا مــتــشــابــهــة مــتــمــاثــلــة، وكــلــهــا لا ثــمــرة لــهــا، ولا يخرج 
واحــد  مــوضــوع  عــلــى  اقــتــصــر  الــخــطــيــب  أن  ولــو  عــمــلــيــة،  بنتيجة  لــه  الــســامــع 
- جــل أو دق، كــبــر أو صــغــر - فــتــكــلــم فــيــه ولـــم يــجــاوزه إلـــى غــيــره، لــكــان 

ا دون قوم كراهية ألاَّ يفقهوا. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خصَّ العلم قومً  (١)
مقدمة صحيح مسلم، في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (ص٢٣).  (٢)
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فائدة. منها  وحصل  عبرة،  منها  السامع  ولأخذ  معنى،  لخطبته 
ومن ذلك: أن بعضهم يريد أن يصلح الدنيا كلها بخطبة واحدة، فلا 
أحوالهم،  مقتضى  على  يكلمهم  ولا  عقولهم،  قدر  على  الناس  يخاطب 
ولا يسير بهم في طريق الصلاح خطوة خطوة، بل يريد أن يبلغوا الكمال 

واحدة»(١). بقفزة 
وعـــلـــى الــخــطــيــب أن يــجــتــنــب الــتــكــلــف فـــي الإلــــقــــاء، والـــتـــشـــدق فــي 
ــا لا تــكــلــف فـــيـــه، والــــرســــولصلى الله عليه وسلم  الألــــفــــاظ، وخـــيـــر الإلــــقــــاء مـــا كــــان طــبــيــعــيً
الخطبة  وتلحين  التمطيط،  عــن  يبتعد  وكــذلــك  وذمــهــم،  المتشدقين  كــره 
مرتبة،  بليغة،  فصيحة،  الخطبة  كون  يستحب  النووي:  قال  فيها.  والترنم 

تقعير(٢). ولا  تمطيط،  غير  من  مبينة 
عن  ويحترز  الــحــد،  يــجــاوز  ا  مــدً الكلمات  يمد  «ولا  البغوي:  وقــال 

الكلام»(٣). وتقطيع  التغني 
ـــرَ أنـــه يــقــوم مــقــام الـــرســـولصلى الله عليه وسلم، ويــتــكــلــم  كَّ ـــذَ ـــتَ «وعــلــى الــخــطــيــب أن يَ
وخــطــرات  هــو  آراءه  لا  فــقــط  حكم االله  يبين  أن  عليه  وأن  الــشــرع،  بــلــســان 
ذهنه، ويحرص على رضا االله وحده لا على رضا الناس، ولا يتزلف إلى 
أهلها»(٤). عند  للقبول  وسببًا  الدنيا  إلى  وسيلة  الخطبة  يجعل  ولا  أحد، 

وعــلــيــه أن يــبــتــعــد عــن الــخــلافــات الــفــقــهــيــة، ويــقــتــصــر عــلــى الــمــســائــل 

فصول إسلامية، للشيخ علي الطنطاوي (ص١٠١)، بتصرف.   (١)
المجموع (٣٥٨/٤).  التهذيب (٣٤٢/٢). (٢)   (٣)

فصول إسلامية، للشيخ علي الطنطاوي (ص١٠٣) بتصرف.   (٤)



١٧٣
الــواضــحــة بــأدلــتــهــا الــشــرعــيــة، ولا يــخــرج بــالــخــطــبــة عــن أصـــل مــوضــوعــهــا 
بيَّن  الفقه  أحــكــام  مــن  حكم  ذكــر  إلــى  احــتــاج  فــإذا  والــتــذكــيــر،  الــوعــظ  وهــو 

التشريع.  ذلك  في  الحكمة 
تنبيهات:

بطلاقة  والتحدث  الارتــجــال  على  الــقــدرة  لديه  الخطيب  كــان  «إن   -١
عن  والــخــروج  الــكــلام،  وتــكــرار  اللغة،  فــي  واللحن  التلعثم،  دون 
الــمــوضــوع إلــى مــوضــوعــات كثيرة، فــلا شــك أن الارتــجــال أفضل 
ا في السامعين، وهو فعل النبيصلى الله عليه وسلم وخلفائه ومن جاء  وأقو￯ تأثيرً
من بعدهم؛ أما إن كان الأمر غير ذلك، فإن الإلقاء بالورق هو الأنفع 

حتى لا يزل الخطيب، أو يلحن، أو يخرج عن الموضوع»(١).
الأصــــــل فــــي خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة عـــــدم الـــتـــفـــات الـــخـــطـــيـــب يـــمـــيـــنًـــا   -٢
االله بن  عبد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو  . وشـــمـــالاً
ـــى  ـــلَ عَ  ￯ ــــوَ اســــتَ ا  ذَ إِ ــــهِصلى الله عليه وسلم  لــــلَّ ــــولُ ا سُ رَ ـــــانَ  كَ قــــال:  مـــســـعـــودگ 
أحــب  ولا  الـــشـــافـــعـــي:  قـــال   .(٢ ــــنَــــا( ــــوهِ جُ بِــــوُ ـــلـــنَـــاهُ  ـــقـــبَ اســـتَ ـــرِ  ـــنـــبَ الـــمِ
إن  لأنـــه  خــطــبــتــه،  الــنــاس  ــعَ  ــمِ ــسْ لِــيُ شــمــالاً  ولا  يــمــيــنًــا  يــلــتــفــت  أن 
لا  فــهــو  تــلــقــاءه،  بــوجــهــه  قــصــد  إذا  الــشــقــيــن  أحــد  يــســمــع  لا  كــان 
الــنــاحــيــة  عــلــى  كـــلامـــه  خــفــي  إلا  أهـــلـــهـــا،  يــســمــع  نــاحــيــة  يــلــتــفــت 

.(٣ الأدب مــن الــتــلــفــت( الــتــي تــخــالــفــهــا، مــع ســوء 

الشامل في فقه الخطيب، للشيخ سعود الشريم (ص١٠٦ - ١٠٧).   (١)
برقم (٥٠٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٥٧/١) برقم (٤٢٠).   (٢)

الشافعي في الأم (٣٣٤/١).   (٣)
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وقد ذكر ابن قدامة وغيره أن من سنن الخطبة أن يقصد الخطيب تلقاء 
وجهه، لأن النبيصلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأنه أبلغ في سماع الناس، وأعدل 

بينهم؛ فإنه لو التفت إلى أحد جانبيه، لأعرض عن الجانب الآخر(١).
الأصـــل فــي خــطــبــة الــجــمــعــة عــدم تــحــريــك الــيــديــن، فــإن ذلــك لم   -٣
يــثــبــت عـــن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم. قــــال الــشــيــخ ابــــن عــثــيــمــيــن۴: «لــيــس 
أنهم  بلغني  الخطباء  بعض  كــان  وإن  يديه،  يحرك  أن  السنة  في 
يــفــعــلــون ذلــــك.. إلـــى أن قـــال: أمـــا خــطــبــة الــجــمــعــة فـــإن الــمــغــلــب 
حيث  مـــروان  بشر بن  عــلــى  الــصــحــابــة  أنــكــر  ولــهــذا  الــتــعــبــد،  فــيــهــا 
رفـــع يــديــه فــي الـــدعـــاء، مــع أن الأصـــل فــي الــدعــاء رفـــع الــيــديــن، 
أن  يتضح  النبيصلى الله عليه وسلم»(٢). «وبذلك  عن  جاء  ما  إلا  فيها  يشرع  فلا 
لا  وأنه  الجمعة،  لخطبة  بالنسبة  الحركة  عدم  اليدين  في  الأصل 

التالية: الأمور  في  إلا  إحداهما  يشغل  أو  يشغلها 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ثــبــت  فــقــد  الــدعــاء،  حــال  يــشــيــر بــالــســبــابــة  أن  أ- 
مــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو فـــقـــد  ذلـــــك.  يـــفـــعـــل  كـــــان 
انَ  وَ ـــــرْ مَ رَ بْنَ  بِشْ  ￯َأ رَ  : ـــــالَ قَ ــــةَ  ــــبَ يْ ؤَ رُ ةَ بْنِ  ارَ مَ عُ حـــديـــث 
 ، يْنِ يَدَ الْ يْنِ  اتَ هَ هُ  اللَّ بَّحَ  قَ  : الَ قَ فَ  ، هِ يْ دَ يَ ا  افِعً رَ نْبَرِ  مِ الْ لَى  عَ
هِ  ــدِ بِــيَ ــولَ  ــقُ يَ نْ  أَ ــى  ــلَ عَ يــدُ  ــزِ يَ ــا  مَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــتُ  يْ أَ رَ ــدْ  ــقَ لَ

.(٣ ) ــةِ ــبِّــحَ ــسَ ــمُ ــهِ الْ ــبَــعِ ــارَ بِــإِصْ شَ أَ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ
أن يــمــســك الــعــصــا بـــإحـــد￯ الــيــديــن عــلــى الـــقـــول بــســنــيــتــهــا،  ب- 

المغني (١٧٨/٣).  الشرح الممتع (٨٥/٥). (١)   (٢)
برقم (٨٧٤).   (٣)



١٧٥
يمسك  أو  مرتجل،  غير  كان  إن  الورقة   ￯بالأخر ويمسك 

المنبر. بحرف 
كــمــا  مــــا،  شــــيء  عـــن  بـــيـــديـــه  يــمــثــل  أن  الــخــطــيــب  أراد  إذا  ج- 
والوسطى  السبابة  بين  قرن  حينما  يفعل  النبيصلى الله عليه وسلم  كان 
فــي  مـــســـلـــم  رواه  الـــــذي  الـــحـــديـــث  فـــي  كـــمـــا  خـــطـــبـــتـــه،  فـــي 
 « ـــيـــنِ ـــاتَ ـــهَ كَ ــــةَ  ــــاعَ لــــسَّ ا ـــــا وَ نَ ـــعـــثِـــتُ أَ صــحــيــحــه وفـــيـــه يـــقـــول: «بُ

.(٢ )(١ ــطَــى( سْ ــوُ الْ وَ ــةِ  ــبَّــابَ ــيْــهِ الــسَّ ــبَــعَ إِصْ ــيْــنَ  نُ بَ ــرُ ــقْ يَ وَ
فقط،  للبركة  ليس  الخطبة  سماع  أن  يعلموا  أن  المصلين  «على   -٤
بـــل لـــلاتـــعـــاظ بــهــا والـــعـــمـــل بــمــا يــتــعــلــمــه مــنــهــا، والــحــكــمــة ضــالــة 

وجدها»(٣). حيث  من  يأخذها  المؤمن 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم (٨٦٧).   (١)
الشامل في فقه الخطيب والخطبة (ص٢٦٢ - ٢٦٣).   (٢)

فصول إسلامية، للشيخ علي الطنطاوي (ص١٠٥).   (٣)



١٧٦CMD;€ÕÑ;k]‚ËefihÂ;Å\Ê…;UÏ¬⁄°\;ÏeŞ|



١٧٧

الكلمة الثالثة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فـــمـــن الأمـــــور الـــتـــي حـــث عــلــيــهــا الـــشـــرع ورغـــــب فـــيـــهـــا: الــعــقــيــقــة، 
نــعــمــتــه  تــجــدد  عــلــى  الله  شــكــر  وفــيــهــا  والــــده،  عــلــى  الـــولـــد  حـــق  مـــن  وهـــي 
االله تـــعـــالـــى، وتــصــدق  عــلــى الـــوالـــديـــن بــــولادة الـــمـــولـــود، وتـــقـــرب إلــــى 

وفــداء لــلــمــولــود. عــلــى الــفــقــراء، 
السابع  يــوم  الأنــعــام  بهيمة  مــن  ينحر  أو  يــذبــح  مــا  بالعقيقة:  والــمــراد 
تقطع  لأنها  عقيقة  وسميت  الولد،  نعمة  على  تعالى  الله  ا  شكرً العقيقة  بنية 
المولود  عن  المذبوحة  الشاة  النووي: «العقيقة:  قال  الذبح.  عند  عروقها 
تتمم  لأنــهــا  يــقــولــون  تميمة  الــعــقــيــقــة  تــســمــى  الــعــامــة  وعــنــد  ســابــعــه»(١).  يــوم 

المولود. أخلاق 
ــيــنِ  ــسَ لــحُ ا وَ ـــنِ  ـــسَ لـــحَ ا ـــنِ  عَ ـــقَّ  عَ ـــدْ  ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ـــهِ لـــلَّ ا ــــولُ  سُ رَ ــا  ـهَ ــنَّـ سَ ـــدْ  ـــقَ «فَ
يــذبــحــون  نــوا  فــكــا لـــكـــرام  ا بــتــه  صــحــا ذلـــك  وفــعــل   ،(٢ ) ـــيـــنِ ـــشَ ـــبْ كَ ــيــنِ  ــبْــشَ ـكَ بِـ

تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي (ص١٦٢).   (١)
سنن النسائي برقم (٤٢١٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٨٨٥/٣)   (٢)

برقم ٣٩٣٢. 
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إلــى  لــعــلــم  ا أهـــل  بــعــض  وذهـــب   .(١ بـــعـــون»( لـــتـــا ا وفــعــلــه  أولادهــــم،  عــن 
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  ســـمـــرةگ:  حــديــث  مــن  داود  بـــو  أ رواه  لــمــا  وجــوبــهــا، 
ـــقُ  ـــلَ ـــحْ يُ وَ ـــهِ  ــعِ بِـ ـــا سَ مَ  ـــــوْ يَ ـــنْـــهُ  عَ ــــحُ  بَ ــــذْ تُ  ، ـــتِـــهِ ـــيـــقَ ـــقِ بِـــعَ ـــيـــنَـــةٌ  هِ رَ مٍ  ـــــلاَ غُ ـــــلُّ  قــــال: «كُ
لــشــفــاعــة  ا عــن  مــحــبــوس  نـــه  مــعــنــاه: «أ أحــمــد  الإمـــام  قـــال   .(٢ ـــى»( ـــمَّ ـــسَ يُ وَ

 Ù  Ø  ×﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــحــبــس،  لــلــغــة:  ا فــي  لـــرهـــن  وا  .(٣ لـــديـــه»( لـــوا
نـــفـــســـه،  فــــي  رهـــيـــنـــة  نــــه  أ لـــحـــديـــث  ا فـــظـــاهـــر  لــــمــــدثــــر].  [ا  ﴾  Ü  Û  Ú

بــه. ــراد  يُ خــيــر  عــن  مــحــبــوس  مــمــنــوع 
للمولود  لزومها  فشبه  منها،  بد  لا  لازمــة  العقيقة  أن  المعنى  وقيل: 
بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن»(٤)، وهذا يؤيد القول بالوجوب. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض، أرجو 
إحياء  أحمد،  صدق  المنذر:  ابن  قال  سنة،  أحيا  فقد  عليه،  يخلف االله  أن 
مثل  أن  «والمهم  البسام:  عبد االله  الشيخ  قال  أفضل»(٥).  واتباعها  السنن 
إهمالها،  ينبغي  لا  وأنــه  الــشــعــيــرة،  هــذه  تــأكــيــد  عــلــى  تــدل  التشبيهات  هــذه 

بها»(٦). وعمل  بهاصلى الله عليه وسلم  أمر  سنة  أحيا  فقد  أحياها  فمن 
ــــــرُ  مْ َ : «الأْ ــــالِــــكٌ ـــــــامُ مَ مَ الإِ ـــــالَ  وقــــال آخــــــرون: إنـــهـــا ســـنـــة مــــؤكــــدة، قَ

الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٤٥٢/١).   (١)
وصــحــحــه  صــحــيــح،  حــســن  حــديــث  وقــــال:   ١٥٢٢ بــرقــم  والـــتـــرمـــذي  بــرقــم (٢٨٣٨)،   (٢)

الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٤٧/٢) برقم ٢٤٦٣. 
زاد المعاد (٢٩٧/٢ - ٢٩٨).  (٣)

زاد المعاد (٢٩٧/٢)، فتح الباري (٥٠٨/٩) بتصرف.   (٤)
توضيح الأحكام، للشيخ عبد االله البسام (٨٩/٦ - ٩٠).   (٥)
توضيح الأحكام، للشيخ عبد االله البسام (٨٩/٦ - ٩٠).   (٦)



١٧٩
ــورِ  كُ الــذُّ ــاةٍ  ــاةٍ شَ بِــشَ هِ  ــدِ لَ وَ ــنْ  عَ ــقُّ  ــعُ يَ ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ ــقَّ  عَ ــنْ  مَ نَّ  أَ  : ــةِ ــيــقَ ــقِ ــعَ الْ فِــي  ــا  نَ ــنْــدَ عِ
يَ  هِ وَ ا،  بِهَ لُ  مَ عَ الْ بُّ  تَحَ يُسْ ا  كِنَّهَ لَ وَ  ، بَةٍ اجِ بِوَ ةُ  يقَ قِ عَ الْ تِ  يْسَ لَ وَ  ، نَاثِ ِ الإْ وَ

.(١ ــا»( نَ ــنْــدَ ــيْــهِ الــنَّــاسُ عِ ــلَ لْ عَ ــزَ يَ ــمْ  ي لَ ــذِ ــرِ الَّ مْ َ الأْ ــنَ  مِ
وفقهاؤهم،  قاطبةً  الحديث  أهل  «فأما  الجوزية:  القيم  ابن  قال 
واحــتــجــوا  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  ســنــة  مــن  هــي  فــقــالــوا:  الــســنــة  أهــل  وجــمــهــور 
عـــمـــار  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو بــــمــــا  ذلـــــــك  عــــلــــى 
ــوا  يــقُ ــرِ هْ ــأَ فَ  ، ــةٌ ــيــقَ ــقِ عَ مِ  ــلاَ ــغُ لْ ا ــعَ  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول  قــال  قــال:  الــضــبــيگ 

.(٣ )(٢ )«￯ َذَ الأْ ــنْــهُ  ــيــطُــوا عَ مِ أَ ــا، وَ مً ــنْــهُ دَ عَ
أبــيــه  عــن  شــعــيــب  عمرو بن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯ورو
ــكَ  ــنْــسُ يَ نْ  أَ ــبَّ  حَ ــأَ فَ ــدٌ  لَ وَ ــهُ  لَ ــدَ  لِ وُ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جــده:  عــن  راه  أُ
فقالوا:   ،(٤ )« اةٌ شَ ةِ  يَ ارِ الْجَ نِ  عَ وَ  ، افِئَتَانِ كَ مُ انِ  اتَ شَ الْغُلامِ  نِ  عَ  ، كْ يَنْسُ لْ فَ
وهــذا  يــنــســك،  أن  أحــب  مــن  فــقــال  فــاعــلــهــا،  بــمــحــبــة  الــعــقــيــقــة  عــلــق  «فــهــنــا 
يــقــتــضــي عــدم الــوجــوب لــتــفــويــضــه إلــى الاخــتــيــار فــيــكــون قــريــنــة صــارفــة 
ــــا: «لــــو كــانــت  ٥). وقــــالــــوا أيــــضً لـــــنـــــدب»( لــــلأوامــــر عـــن الــــوجــــوب إلــــى ا
الحاجة  تدعو  مما  ذلك  لأن  الدين؛  من  ا  معلومً وجوبها  لكان  واجبة 
بيانًا  للأمة  وجوبها  يبين  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فكان   ،￯البلو به  وتعم  إليه، 

موطأ مالك ص٣٢٠.   (١)
تحفة المودود، لابن القيم۴ (ص٦٠).   (٢)

صحيح البخاري برقم (٥٤٧٢).   (٣)
جزء من حديث برقم (٢٨٤٢)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٤٧/٢)   (٤)

برقم ٢٤٦٧. 
تحفة المودود (ص٧٧)، ونيل الأوطار للشوكاني (١٣٢/٥).   (٥)
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للمؤمن  وينبغي   ،(١ العذر»( معه  وينقطع  الحجة،  به  تقوم  كافيًا  ا  عامً
ــا مــن خــلاف الــعــلــمــاء. خــروجً ويــبــادر إلــى ذلــك  أن يــحــرص عــلــيــهــا 

االله  نعمة  تـــجـــدد  بــســبــب  مـــشـــروعـــة  أنـــهـــا  الــعــقــيــقــة  مـــن  «والـــحـــكـــمـــة 
فــداء إســمــاعــيــل بــالــكــبــش  عــلــى الــوالــديــن، وفــيــهــا ســر بــديــع مــوروث عــن 
يــفــدي  أن  بــعــده  أولاده  فــي  ســنــة  فــصــار  بــه،  االله  وفداه  عــنــه،  بــح  ذُ الــذي 
لــه  ا  حـــرزً هـــذا  يــكــون  أن  يــســتــنــكــر  ولا  عــنــه،  بــذبــح  ولادتـــه  عــنــد  أحــدهــم 
الــرحــم  وضــعــه  عــنــد  االله  اسم  ذكــر  كــان  كــمــا  ولادتـــه،  بــعــد  الــشــيــطــان  مــن 

٢). اهـــ ا لــه مــن ضــرر الــشــيــطــان»( حــرزً
وعن  ا،  وشبهً سنًا،  متقاربتان  شاتان  الذكر  عن  يذبح  ما  ومقدار 
ســمــعــت  قـــالـــت:  ـــةِڤ  ـــيَّ ـــعـــبِ الـــكَ ـــــرزٍ  كُ مِّ  أُ لـــحـــديـــث  واحـــــدة،  شــــاة  الأنـــثـــى 
ــةِ  يَ ــارِ لْــجَ ا ـــنِ  عَ وَ  ، ــتَــانِ ـئَ ــافِـ ــكَ مُ ـــانِ  ـــاتَ شَ ـــلامِ  ـــغُ لْ ا ـــنِ  يــقــول: «عَ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
أي:  مـــكـــافـــئـــتـــان،  يــــقــــول:  أحــــمــــد  ســـمـــعـــت  داود:  أبـــــو  قـــــال   .(٣ )« ــــــــــــاةٌ شَ

أو مــقــاربــتــان. مــســتــويــتــان 
«والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على 
الــنــصــف مــن أحــكــام الــذكــر، والــنــعــمــة عــلــى الــوالــد بــالــذكــر أتـــم، والــســرور 

أكثر»(٤). عليه  الشكر  فكان  أكمل،  به  والفرحة 
للحديث  الــســابــع  الــيــوم  فــي  يــكــون  أن  ينبغي  الــعــقــيــقــة:  ذبــح  «ووقـــت 

تحفة المودود (ص١٠٦).  تحفة المودود (ص٧٧). (١)   (٢)
برقم  داود  أبـــي  ســنــن  صحيح  فــي  الألــبــانــي  وصــحــحــه  بــرقــم (٢٨٣٤)،  داود  أبـــي  ســنــن   (٣)

(٥٤٦/٢) برقم ٢٤٦٠. 
الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٤٥٣/١).   (٤)
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الجمعة،  يــوم  فتذبح  السبت  يــوم  ولــد  فــإذا  سابعة،  يــوم  عنه  تذبح  السابق 
يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي 

ا»(١). ăجر وهلم  الأربعاء..  يوم 
ا  مــتــرددً أمــره  يــكــون  يــولــد  حين  الطفل  أن  ذلــك  فــي  الحكمة  «وقــيــل: 
ــــدر￯ هــل هــو مــن أصـــل الــحــيــاة أو لا؟ إلــى  بــيــن الــســلامــة والــعــطــب ولا يُ
بنيته،  سلامة  على  فيها  أحــوالــه  مــن  بشاهد  بها  يُستدل  مــدة  عليه  تأتي  أن 
وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، 

شهري»(٢). دور  السنة  أن  كما  يومي  دور  فإنه 
لــه،  عــقــيــقــة  فـــلا  فــيــه  الـــــروح  نــفــخ  مــيــتًــا قــبــل  خـــرج الــطــفــل  إن  لــكــن 
ــعــق عــنــه، لــكــن مــن  ــا بــعــد نــفــخ الــروح فــيــه، فــالــراجــح أنــه يُ وإن خــرج مــيــتً
الإمــــام الــبــغــوي:  قـــال  إذا بــلــغ؟  نــفــســه  عـــن  يــعــق  هـــل  أبــــواه  عــنــه  ــعــق  يُ لـــم 
ــعــق عــنــك فــعــق عــن نــفــســك. وقــال ابــن  قــال الــحــســن: إذا عــلــمــت أنــه لــم يُ
وقـــال   . رجـــــلاً كــنــت  أن  بــعــد  بـــبـــخـــتـــيـــة(٣)(٤)  نــفــســي  عـــن  عــقــقــت  ســـيـــريـــن: 
عن  يــعــق  الكبير  بــأن  قــال:  مــن  واســتــدل  الأب  عــلــى  ذلــك  أحــمــد:  الإمــام 
قال  البعثة(٥).  بعد  نفسه  عن  عق  النبيصلى الله عليه وسلم  بأن  عنه،  يُعق  لم  إذا  نفسه 
لم  إذا  نــفــســه،  عــن  يــعــق  أن  «فــالأفــضــل  بـــاز۴:  عبد العزيز بن  الــشــيــخ 

الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٤٩٣/٧).   (١)
تحفة المودود بأحكام المولود (ص٩٧) وما بعده.   (٢)

الأنثى من الجمال البخت، وهي جمال طوال الأعناق.   (٣)
شرح السنة، للبغوي (٢٦٤/١١).   (٤)

تصحيحه،  فــي  الــعــلــمــاء  اخــتــلــف  وقـــد   .(١٩٣٠٠) بــرقــم   (٣٧٩/١٩) الــبــيــهــقــي  ســنــن   (٥)
وتضعيفه. انظر: السلسلة الصحيحة، للشيخ الألباني برقم (٢٧٢٦). 
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السنة»(١). هو  هذا  ا،  كبيرً كان  ولو  والده،  عنه  يعق 
«ويــــجــــزي فـــي الــعــقــيــقــة مـــا يـــجـــزئ فـــي الأضـــحـــيـــة مـــن حــيــث الــســن، 
خلقتها،  في  والكاملة  والأمراض،  العيب،  من  السليمة  فيختار  والصفة، 

وسمنها»(٢). سنها  في  المناسبة 
قال ابن عبد البر: «ويتقي في العقيقة من العيوب ما يتقي في الضحايا 
ويسلك بها مسلك الضحايا يؤكل منها، ويتصدق، ويُهد￯ إلى الجيران»(٣).

والبقر؟ الإبل  من  الغنم  بغير  العقيقة  يجوز  هل  وأما 
«اخـــتـــلـــف الــعــلــمــاء فـــي ذلــــك، فـــقـــال جــمــهــور أهـــل الـــعـــلـــم: يــجــوز 
ـــهُ  ـــنْ ــــوا عَ يــــقُ ــــرِ هْ بـــغـــيـــر الـــغـــنـــم مـــن الإبـــــل والـــبـــقـــر لـــقـــولـــه فـــي الـــحـــديـــث: «أَ
٤) ولــم يــنــص عــلــى الــغــنــم، وقــال آخــرون: بــل يــقــتــصــر عــلــى الــغــنــم  ـــا»( مً دَ
وأجــيــب عــن   .(٥ )« ـــاةٌ ــةِ شَ يَ ــارِ ــجَ ــنِ الْ عَ ، وَ ــانِ ــاتَ شَ مِ  ــلاَ ــغُ لْ ــنِ ا لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «عَ
لا يــخــفــى أن  ورد مــحــمــول عــلــى قــصــد الــتــخــفــيــف، وقــالــوا:  مــا  ذلــك بــأن 
يترجح  والذي  غيرها،  إجزاء  ينفي  لا  الأحاديث  في  الشاة  ذكر  مجرد 

.(٦ واالله أعــلــم»( الأول،  الــقــول 
والبقرة  البدنة  في  العقيقة  تشريك  يصح  هل  العلم:  أهــل  واختلف 

قولين: على  لا؟  أم 

الدرر البازية، لابن باز (٥).   (١)
الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٤٥٥/١).   (٢)

التمهيد (٤٣١/٢)، وتحفة المودود (ص٨٧).   (٣)
تخريجه سبق  تخريجه(٤)  سبق   (٥)

أحكام العقيقة، للشيخ مازن بن محمد (ص١٥٩ - ١٦٠).   (٦)



١٨٣
ا على جوازها في  القول الأول: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، قياسً
بقرة،  ذبح  «ولو  النووي:  قال  الشافعية.  اختيار  وهو  والأضاحي،  الهدي 
أرادوا  كلهم  سواء  جاز،  جماعة،  فيها  اشترك  أو  أولاد،  سبعة  عن  بدنة  أو 
الأضحية»(١). في  كما  اللحم  وبعضهم  العقيقة،  بعضهم  أراد  أو  العقيقة، 

القول الثاني: لا تجزئ البدنة والبقرة إلا عن واحد، بخلاف الهدي 
والأضــــاحــــي، هـــو مـــذهـــب فــقــهــاء الــمــالــكــيــة والــحــنــابــلــة. قـــال الــشــوكــانــي: 
القيم: «وهذا  ابن  قال  كاملة،  بقرة  أو  بدنة،  يشترط  أنه  على  أحمد  ونص 
هذه  كــانــت  ولــمــا  قــال:  ثــم  والأضــاحــي،  الــهــدي،  العقيقة  فيه  تخالف  مما 
لتكون  كاملاً  ا  دمً فيه  المشروع  كان  المولود،  فداء   ￯مجر جارية  الذبيحة 
من  المقصود  حصل  لما  الاشــتــراك  صح  لو  ا  وأيضً نفس،  عن  فــداء  نفس 
إراقـــة الـــدم عــن الــولــد، فــإنــه إراقـــة الـــدم عــن واحـــد ويــحــصــل لــبــاقــي الــولــد 
المعنى  وهذا  الولد،  عن  الدم  إراقة  نفس  والمقصود  فقط،  اللحم  إخراج 
ولكن  والأضــحــيــة،  الــهــدي،  فــي  الاشــتــراك  منع  مــن  لحظه  الــذي  هــو  بعينه 
، وهــو الـــذي شــرع الاشــتــراك في  ــعَ ــبَ ــتَّ ــنَّــة الــرســولصلى الله عليه وسلم أحـــقُّ وأولـــى أن تُ سُ
مقامهما  يــقــوم  لا  مستقلين  دمــيــن  الــغــلام  عــن  العقيقة  فــي  وشــرع  الــهــدايــا، 

بقرة»(٢). ولا  جزور، 
عثيمين(٣)۴. ابن  الشيخ  القول  هذا  ورجح 

كالأضحية،  ا  أثلاثً ويتصدق،  ويُهدي،  منها،  يأكل  أن  ويستحب 

المجموع شرح المهذب (٤٢٩/٨).   (١)
نيل الأوطار للشوكاني (٢٣١/٣)، وتحفة المودود ص١٣٥.   (٢)

انظر الشرح الممتع (٤٢٩/٧).   (٣)
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في  لقوله  السابع،  اليوم  في  يكون  فإنه  الذكر،  الغلام  رأس  حلق  وأما 
١). قــال الــخــطــابــي: «ومــن  )« ــقُ ــلَ ــحْ يُ ــهِ وَ ــابِــعِ سَ مَ  ــوْ يَ ــهُ  ــنْ ــحُ عَ بَ ــذْ الــحــديــث: «تُ

.(٢ رأس الــمــولــود فــي الــيــوم الــســابــع»( حــلــق  الــســنــة 
ويــتــصــدق بــوزنــه  وقـــال بــعــض أهــل الــعــلــم: يـــوزن شــعــر الــمــولــود، 
أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  رواه  بما  ذلك  على  واستدلوا  فضة، 
 ، ــهُ سَ أْ رَ ــي  ــلِــقِ ولــدت الــحــســن: «احْ قــال لــفــاطــمــة لــمــا  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رافــع: 

.(٣ )« ــاكِــيــنِ ــسَ لْــمَ ــلَــى ا ــةً عَ فِــضَّ هِ  ــرِ ــعْ شَ نِ  زْ بِــوَ قِــي  ــدَّ ــصَ تَ وَ
ولادته  يوم  في  اه  سمَّ وإن  السابق،  للحديث  سابعه  يوم  ى  مَّ ويُسَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنس:  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو فقد  بأس،  فلا 
 « يمَ اهِ رَ بْ إِ يْتُهُ  مَّ سَ  ، لَدٌ وَ ةَ  يْلَ اللَّ لِيَ  لِدَ  «وُ فقال:  أهله  على  يوم  ذات  دخل 

.(٤ ــاه مــن حــيــن ولادتــه( فــســمَّ
ــــبُّ  ــــحِ يُ ـــــــانَصلى الله عليه وسلم  كَ فـــقـــد  الـــحـــســـن،  الاســـــم  لابــــنــــه  يـــخـــتـــار  أن  وعـــلـــيـــه 
والــده.  وهــذا مــن حــق الــولــد عــلــى   ،(٦ ) ــبِــيــحَ ــرُ الــقَ ــيِّ ــغَ يُ وَ  (٥ ) ــنَ ــسَ ســمَ الــحَ الاِ
هــمــام  وأصــدقــهــا  الــرحــمــن)،  وعــبــد  االله  (عبد  االله  إلى  الأســمــاء  وأحــب 

تخريجه.  سبق   (١)
معالم السنن للخطابي (٢٦٥/٤).   (٢)

 ،(١١٧٥) بــرقــم  الغليل  إرواء  فــي  الألــبــانــي  وحــســنــه   ،(٢٧١٨٣) بــرقــم   (١٦٣/٤٥)   (٣)
آخرون.  وضعفه 
برقم (٢٣١٥).   (٤)

هذا معلوم بالاستقراء ذكره، ابن القيم في زاد المعاد (٣٣٦/٢).   (٥)
سنن الترمذي برقم (٢٨٣٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣٧٢/٢)   (٦)

برقم ٢٢٧٥. 



١٨٥
أن  عـــمـــرک:  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو والـــحـــارث. 
ــــدُ  ــــبْ عَ وَ  ، هِ بْدُ اللَّ عَ  : ــــهِ لــــلَّ ا ــــى  لَ إِ ــــمْ  ــــائِــــكُ ــــمَ سْ أَ ــــــبَّ  حَ أَ «إِنَّ  قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 

.(١ )« ــنِ ــمَ حْ الــرَّ
وكانت  الجشمي  وهب  أبي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯ورو
بُّ  حَ أَ وَ  ، بِيَاءِ نْ َ الأْ اءِ  مَ سْ بِأَ ا  وْ مَّ «تَسَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قال:  صحبة  له 
 ، ثٌ ــــارِ حَ ـــا:  ـــهَ قُ ـــدَ صْ أَ وَ  ، ـــنِ ـــمَ حْ الـــرَّ ـــدُ  ـــبْ عَ وَ  ، هِ بْدُ اللَّ عَ  : هِ إِلَى اللَّ ــــاءِ  ــــمَ َسْ الأْ
بــالأســمــاء  يــســمــه  أن  ويـــحـــرم   .(٢ )« ةُ ــــــــرَّ مُ وَ  ، بٌ ـــــرْ حَ ـــا:  ـــهَ ـــحُ ـــبَ قْ أَ وَ  ، ــــامٌ ــــمَّ هَ وَ
وعـــبـــد  الـــنـــبـــي،  وعــــبــــد  عبد الكعبة،  يـــســـمـــي  كـــــأن  االله:  لغير  الـــمـــعـــبـــدة 

.(٣ وعــبــد الــحــســيــن( وعــبــد عــلــي،  الــمــســيــح، 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم (٢١٣٢).   (١)
برقم (٤٩٥٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٣٥/٣) برقم ٤١٤٠.   (٢)

انظر: الهدي، والأضحية، والعقيقة، للشيخ عبد الإله الطيار.   (٣)
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الكلمة الرابعة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

عليها  وحـــثَّ  بــهــا،  أمر االله  الــتــي  الــعــظــيــمــة  الإســــلام  شــعــائــر  مــن  فـــإن 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الأضــحــيــة، وهـــي مــا يــذبــح فــي يـــوم الــنــحــر، وأيـــام الــتــشــريــق من 
تذبح  لأنها  بذلك  وسميت  تعالى،  إلى االله  ا  تقربً والغنم  والبقر،  الإبــل، 

العيد. صلاة  بعد  ضحى 
إذ  إبـــــراهـــــيـــــمگ،  خليل االله  لـــســـنـــة  إحـــــيـــــاء  الأضــــحــــيــــة  وشـــــرعـــــت 
عنه،  بدلاً  فذبحه  بكبش  فداه  ثم  إسماعيل  ولده  يذبح  أن  إليه  أوحى االله 
ما  عــلــى  الله  ا  وشــكــرً ﴾ [الــصــافــات].   <  ;  :  9  ﴿ تــعــالــى:  قــال 

 ¬  «  ª  ©  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الأنــــعــــام،  بــهــيــمــة  مـــن  لــنــا  ســخــر 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®
مشروعيتها  على  المسلمون  وأجمع  [الحج].   ﴾  À  ¿  ¾  ½

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿ تــعــالــى:  لقول االله 
الملل. جميع  في  مشروعة  فهي   .[٣٤ ﴾ [الحج:   Z  Y  X  W

واجبة؟ أم  سنة  هي  هل  العلم  أهل  واختلف 
ذلــك  عــلــى  واســتــدلــوا  ســنــة،  أنــهــا  إلــى  الأول:  الــقــول  أهــل  فــذهــب 
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الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرة:  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  رواه  بــمــا 
ــنْ  مِ ــسَّ  ــمَ يَ ـــلاَ  فَ  ، ــيَ ــحِّ ــضَ يُ نْ  أَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ادَ  رَ أَ وَ  ، ـــرُ ـــشْ ـــعَ لْ ا ـــتِ  ـــلَ خَ دَ ا  «إِذَ قـــال: 
يــضــحــي،  أن  أحــدكــم  وأراد  قــال:  لأنــه  وذلــك   .(١ ــا»( ــئً ــيْ شَ هِ  ــرِ ــشَ بَ وَ هِ  ــرِ ــعَ شَ
ذلك. يذكر  لم  واجبة  التضحية  كانت  ولو  إرادته،  إلى  ا  مفوضً فجعله 
السنة  يضحيان  لا  كانا  وعمرک  بكر  أبا  أن  ا:  أيضً به  استدلوا  ومما 

واجبًا(٢). ذلك   ￯يُر أن  مخافة  والسنتين، 
والــــقــــول الـــثـــانـــي: أن الأضـــحـــيـــة واجـــبـــة وهــــو مـــذهـــب أبــــي حــنــيــفــة، 
ابــن  الإســـــلام  شــيــخ  واخـــتـــاره  رحمهما االله،  أحـــمـــد  الإمـــــام  عـــن  وروايـــــة 
فلم  عــلــيــهــا  قــدر  مــن  وإن  وجــوبــهــا،  الــظــاهــر  إن  قـــال:  حــيــث  تــيــمــيــة۴، 
يــفــعــل فــهــو آثـــم، لأن االلهچ ذكــرهــا مــقــرونــة بــالــصــلاة فــي قــولــه تــعــالــى: 

 ¦  ¥  ¤  £  ﴿ قوله:  وفــي  ﴾ [الكوثر]،   ]  \  [  Z  ﴿
¬﴾ [الأنعام].  «  ª  ©  ¨  §

وكــان  ســنــوات،  عشر  وضــحــى  عليها  داوم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  بــأن  واســتــدلــوا 
بأضحيته  يــخــرج  إنــه  حتى  الإســلام،  شعائر  مــن  شعيرة  أنــهــا  على  يظهرها 

بالمصلَّى. ويذبحها 
بعدم  القول  من  أظهر  بالوجوب  «والقول  عثيمين:  ابن  الشيخ  قال 
الـــوجـــوب لــكــن بــشــرط الـــقـــدرة، وأمـــا الــعــاجــز الـــذي لــيــس عــنــده إلا مــؤنــة 
له  ينبغي  ديــن  عليه  كــان  إن  بل  الأضحية،  تلزمه  لا  فإنه  المدين  أو  أهله، 

برقم (١٩٧٧).   (١)
الفقه الميسر (١٢٠/٤)، لمجموعة من المشايخ.   (٢)



١٨٩
عليها،  يــحــرص  أن  لــلــمــؤمــن  ويــنــبــغــي  الأضــحــيــة»(١).  قــبــل  بــالــديــن  يــبــدأ  أن 

العلماء. خلاف  من  ا  خروجً ذلك  إلى  ويبادر 
ذلك: فمن  شروط،  لها  والأضحية 

أن تـــكـــون مــــن بــهــيــمــة الأنــــعــــام وهــــي الإبــــــل، والـــبـــقـــر، والـــغـــنـــم،   -١
 l  k  j  i  h  g  f  ﴿ تعالى:  لقول االله 
 .[٢٨ ﴾ [الحج:   t  s  r  q  p  o  n  m
وأفــضــلــهــا الإبـــل، ثــم الــبــقــر، ثــم الــغــنــم، ويــشــمــل الــضــأن والــمــعــز، 
ا كــامــلاً فــهــو أفــضــل مــن الـــشـــاة، وأمـــا لــو أخــرج  فـــإن أخـــرج بــعــيــرً

البعير. من  أفضل  الشياه  فالسبع  شياه  سبع  عن  ا  بعيرً
مسلم  رواه  فيما  النبيصلى الله عليه وسلم  لقول  ا،  شرعً المعتبرة  السن  بلوغ   -٢
إِلاَّ   ،(٢ ) ــنَّــةً ــسِ مُ إِلاَّ  ــوا  ــحُ بَ ــذْ تَ جــابــر: «لاَ  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 

.(٣ )« نِ ــأْ الــضَّ ــنَ  ــةً مِ عَ ــذَ ــوا جَ ــحُ بَ ــتَــذْ فَ  ، ــمْ ــيْــكُ ــلَ ــرَ عَ ــسُ ــعْ يَ نْ  أَ
فــالإبــل خــمــس ســنــيــن، والــبــقــر ســنــتــان، والــمــعــز ســنــة، والـــضـــأن ستة 
الضأن،  من  الجذع  يذبحوا  أن  «وأمرهم  القيم۴:  ابن  قال  أشهر(٤). 

المسنة»(٥). وهي  سواه  مما  والثني 
الإجــــزاء، فـــلا يــجــزي فــي  الــســلامــة مـــن الــعــيــوب الــمــانــعــة مـــن   -٣

الشرح الممتع (٤٢٢/٧ - ٤٢٣).  (١)
أي: ثنية. برقم (١٩٦٣).(٢)   (٣)

ذهب بعض أهل العلم في تعريف الجذع إلى أنه ما بلغ من السن ستة أشهر فما فوق،   (٤)
. وذهب آخرون إلى أنه العظيم السمين من غير تحديد سنٍّ معيَّنَةٍ

زاد المعاد (٣١٧/٢).  (٥)



١٩٠]‚÷]ï…Â;ÏËuî¯\;‹]“t^

تجزي  فلا  خلقتها،  في  نقص  كل  من  السليمة   ￯سو الأضحية 
الــقــرن  مــكــســورة  وهــي  الــعــضــبــاء،  ولا  الــعــرجــاء،  ولا  الــعــوراء، 
ولا  المريضة  ولا  أصلها،  من  الأذن  مقطوعة  أو  أصلها،  من 
عٌ  بَ رْ «أَ لقولهصلى الله عليه وسلم:  فيها)،  مخ  لا  التي  الهزيلة  (وهي  العجفاء 
يِّنٌ  بَ ةُ  يضَ رِ الْمَ وَ ا،  هَ رُ وَ عَ يِّنٌ  بَ اءُ  رَ وْ الْعَ  : يِّ احِ الأَضَ فِي  وزُ  تَجُ لاَ 
 .(١ ــى»( ــنْــقَ تَ لاَ  ــتِــي  لَّ ا ــيــرُ  ــسِ لْــكَ ا وَ ــا،  ــهَ ــعُ ــلْ ظَ ــيِّــنٌ  بَ ــاءُ  جَ ــرْ ــعَ لْ ا وَ ــا،  ــهَ ضُ ــرَ مَ

مــخ فــي عــظــامــهــا، وهــي الــهــزيــلــة الــعــجــفــاء. أي: لا 
بـــعـــد  لــــعــــيــــد  ا صــــبــــاح  مـــــن  وهــــــو  لـــــذبـــــح،  ا وقــــــت  فـــــي  تــــكــــون  أن   -٤
العيد،  صلاة  قبل  تجزئ  فلا  التشريق،  أيام  آخر  إلى  الصلاة 
أنس بن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  فــيــمــا  لــقــولــهصلى الله عليه وسلم 
بَحَ  ذَ نْ  مَ وَ  ، هِ سِ لِنَفْ بَحَ  ذَ ا  نَّمَ إِ فَ  ، ةِ لاَ الصَّ بْلَ  قَ ى  حَّ ضَ نْ  «مَ مالك: 

.(٢ )« ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ــنَّــةَ ا ــابَ سُ صَ أَ ، وَ ــهُ ــكُ ــسُ نُ ــمَّ  تَ ــدْ  ــقَ فَ  ، ةِ ــلاَ الــصَّ ــدَ  ــعْ بَ
قـــال:  عــــازب  البراء بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯ورو
ـــى  ـــتَّ حَ ـــــــدٌ  حَ أَ ــــنَّ  ــــحَ بَ ــــذْ يَ فــــقــــال: «لاَ  الـــنـــحـــر،  يــــوم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــول  خـــطـــبـــنـــا 

.(٤ )(٣ )« ــيَ ــلِّ ــصَ يُ
بالأضحية: تتعلق  التي  الأحكام 

يــضــحــي،  أن  وأراد  الــحــجــة  ذي  عــشــر  عــلــيــه  دخــلــت  مــن   : أولاً

سنن أبي داود برقم (٢٨٠٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٣٩/٢)   (١)
برقم ٢٤٣١.

صحيح البخاري برقم (٥٥٤٦)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٢).  (٢)
برقم (١٩٦١).  (٣)

الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٤٢٤/٧ - ٤٢٧).  (٤)



١٩١
فـــلا يــأخــذ مـــن شــعــره وأظـــفـــاره حــتــى يــضــحــي فـــي وقــت 
أم  عــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ￯رو لــــمــــا  الأضـــــحـــــيـــــة، 
ذِي  لَ  ــــلاَ هِ ــــمْ  ــــتُ يْ أَ رَ ا  «إِذَ قــــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ســلــمــةڤ: 
هِ  رِ عْ شَ نْ  عَ كْ  سِ يُمْ لْ فَ  ، يَ حِّ يُضَ نْ  أَ مْ  كُ دُ حَ أَ ادَ  رَ أَ وَ  ، ةِ جَّ الْحِ
كامل  يبقى  أن  النهي  في  الحكمة  وقيل:   .(١ )« هِ ارِ فَ ظْ أَ وَ

الأجــزاء لــيــعــتــق مــن الــنــار، وقــيــل: الــتــشــبــه بــالــمــحــرم.
الذي  الوصف  وهو  أقرن،  أملح  ا  كبشً كانت  ما  أفضلها   : نيًا ثا
اســتــحــبــه الــرســولصلى الله عليه وسلم وضــحــى بــه، كــمــا أخــرج الــبــخــاري 
نَّ  أَ أنـــــــسگ:  حــــديــــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم 
(٢). وفــســر  ـــنِ ـــيْ نَ ـــرَ قْ ــيْــنِ أَ ــحَ ــلَ مْ ــنِ أَ ــيْ ــشَ ــبْ ــكَ ــى بِ ــحَّ صلى الله عليه وسلم ضَ ـبِــيَّ الــنَّـ
عند  جاء  كما  سواد،  يخالطه  الذي  الأبيض  بأنه  الأملح 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ عائشةڤ:  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 
رُ  نْظُ يَ وَ  ، ادٍ وَ سَ فِي  كُ  بْرُ يَ وَ  ، ادٍ وَ سَ فِي  أُ  طَ يَ نَ  رَ قْ أَ بْشٍ  بِكَ رَ  مَ أَ
(٣). قــال الــقــاضــي عــيــاض: «مــعــنــاه أن قــوائــمــه،  ادٍ ـــوَ فِــي سَ

أعلم»(٤). واالله  أسود..  عينيه  حول  وما  وبطنه، 
بــالــشــاة  الإنــســان  يــضــحــي  أي:  واحــد،  عــن  الــشــاة  تــجــزي  ثــالــثًــا: 
عــن نــفــســه، وتــجــزي مــن حــيــث الــثــواب عــنــه، وعــن أهــل 

برقم ١٩٧٧.  (١)
صحيح البخاري برقم (٥٥٥٨)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٦).   (٢)

برقم (١٩٦٧).   (٣)
إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤١٨/٦).   (٤)
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ةِ  ـــدَ احِ الـــوَ ـــاةِ  بِـــالـــشَّ ــي  ــحِّ ــضَ يُ ـــانَ  كَ صلى الله عليه وسلم  ـــولَ سُ الـــرَّ َنَّ  لأِ بــيــتــه، 
١). ولــحــديــث أبــي أيــوب الأنــصــاري:  ) ـــهِ هـــلِ ــيــعِ أَ ــمِ جَ ــن  عَ
 ، يتِهِ بَ هلِ  أَ ن  عَ وَ ي  حِّ يُضَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ هدِ  عَ فِي  لُ  جُ الرَّ انَ  كَ
٢). والــبــدنــة، والــبــقــرة عــن ســبــعــة،  ) ــونَ ــمُ ــطــعِ يُ وَ  ، ــونَ ــلُ ــأكُ ــيَ فَ
امِ  عَ فِي  رنَا  نَحَ قال:  االله  عبد  جابر بن  حديث  والدليل 

.(٣ ) ــةٍ ــبــعَ ــن سَ ةَ عَ ــرَ الــبَــقَ وَ  ، ــةٍ ــبــعَ ــن سَ ــةَ عَ نَ يــبِــيَــةِ الــبَــدَ ــدَ الــحُ
التسمية،  مع  القبلة  إلى  توجه  أن  ذبحها:  عند  يستحب  ما  ــا:  رابــعً
االله:  عبد  جابر بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد  رواه  لما 
ــيــنَ  حِ ــالَ  قَ ــمَّ  ثُ  ، ــيــنِ ــبــشَ كَ ــيــدِ  الــعِ ــومَ  يَ ــحَ  بَ ذَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ نَّ  أَ
اتِ  ــاوَ ــمَ ــطَــرَ الــسَّ فَ ي  ــذِ ـلَّ ـــيَ لِـ ـــهِ جْ ـــتُ وَ ـــهْ جَّ ـــي وَ نِّ ــا: «إِ ــمَ ــهُ ــهَ جَّ وَ
تِي  لاَ صَ إِنَّ   ، كِينَ رِ شْ الْمُ نَ  مِ ا  نَ أَ ا  مَ وَ ا  لِمًَ سْ مُ ا  نِيفً حَ ضَ  الأَرْ وَ
يــكَ  ــرِ شَ لاَ   ، ــيــنَ ــالَــمِ ــعَ لْ ا بِّ  رَ ــهِ  لِــلَّ ــاتِــي  ــمَ مَ وَ ــيَــايَ  ــحْ مَ وَ ــكِــي  ــسُ نُ وَ
هِ  مِ اللَّ بِاسْ  ، ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمُ لْ ا ل  وَّ أَ ــنَ  مِ ـــا  نَ أَ وَ تُ  ـــرْ مِ أُ لِـــكَ  بِـــذَ وَ  ، ـــهُ لَ
 .(٤ )« ـــتِـــهِ مَّ أُ وَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ـــنْ  عَ وَ  ، لَـــكَ وَ ــنْــكَ  مِ مَّ  هُ ، اللَّ بَرُ كْ أَ ــهُ  الــلَّ وَ
ــلْ  ــبَّ ــقَ تَ مَّ  هُ ، اللَّ هِ مِ اللَّ «بِاسْ قـــال:  أنـــه  مــســلــم  صــحــيــح  وفـــي 

.(٥ )« ــدٍ ــمَّ ــحَ ــةِ مُ مَّ ــنْ أُ مِ ، وَ ــدٍ ــمَّ ــحَ آلِ مُ ــدٍ وَ ــمَّ ــحَ ــنْ مُ مِ

صحيح البخاري برقم ٧٢١٠.   (١)
سنن الترمذي برقم (١٥٠٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٢)

رواه مسلم برقم (١٣١٨).   (٣)
وحسنه  للتحسين.  محتمل  إســنــاده  مــحــقــقــوه:  وقـــال   ،(١٥٠٢٢) بــرقــم   (٢٦٧/٢٣)  (٤)

الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣٥٠/٤).
برقم (١٩٦٧).  (٥)



١٩٣
التوجيه  أن  على  يدل  وهــذا  القبلة،  إلى  يعني:  وجهها،  حين  فقوله 
إلى  الــذابــح  يتوجه  أن  «ويستحب  الدائمة:  اللجنة   ￯فتو في  وورد  سنة، 
الــقــبــلــة، ويــوجــه الــذبــيــحــة كــذلــك إلــى القبلة لأنــهــا أشــرف الــجــهــات، ولأن 
ويتأكد  خلافه،  على  الدليل  لَّ  دَ ما  إلا  القربات،  في  مستحب  الاستقبال 

أضحية»(١). أو  ا،  هديً الذبيحة  كانت  إذا  الاستحباب 
عندنا  الــعــامــة  بعض  يفعله  مــا  «وأمــا  عثيمين۴:  ابــن  الشيخ  قــال 
يــســمــيــهــا فــي لــيــلــة الــعــيــد، ويــمــســح ظــهــرهــا مــن نــاحــيــتــهــا إلـــى ذنــبــهــا، وربــمــا 
يكرر ذلك، هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي.. وما أشبه ذلك، 
فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبيصلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسمي من هي 

الذبح»(٢). عند  له 
أنس:  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو الذبح.  صفة  ــا:  خــامــسً
تُهُ  يْ أَ رَ فَ  ، يْنِ نَ رَ قْ أَ  ، يْنِ لَحَ مْ أَ  ، يْنِ بْشَ بِكَ ى  حَّ ضَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ

.(٣ ) ــبَّــرَ كَ وَ ــىَ  ــمَّ سَ وَ  : ــالَ ــا، قَ ــمَ ــهِ ــاحِ ــفَ صِ ــلَــى  ــهُ عَ مَ ــدَ ــا قَ ــعً اضِ وَ
قال ابن حجر: «وفيه استحباب التكبير مع التسمية، واستحباب وضع 
الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون 
على  أسهل  ليكون  الأيمن  الجانب  على  رجله  فيضع  الأيسر  الجانب  على 

الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها بيده اليسار»(٤).

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٦٧/١) برقم (٢٠٧٨٦).  (١)
الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٤٥٤/٧ - ٤٥٥).  (٢)

برقم (٥٥٦٤)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٦).  (٣)
فتح الباري (١٨/١٠).  (٤)
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أمـــا الإبـــل فــتــنــحــر قــائــمــة مــعــقــولــة يــدهــا الــيــســر￯، هـــذه هــي الــســنــة 
 ¡ ے   ﴿ لــهــذا قــولــه تــعــالــى:  ويــدل  ذلــك  كــان يــفــعــل  لأن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
 ﴾  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢
 ￯الـــيـــســـر وتـــكـــون  الأرض،  عـــلـــى  ســـقـــطـــت  يـــعـــنـــي  وجـــبـــت   .[٣٦ [الــــحــــج: 
وســيــمــســك  مــن الــجــهــة الــيــمــنــى  الــذابــح ســوف يــأتــيــهــا  لأن  هــي الــمــعــقــولــة 
الأيسر  الجانب  على  تسقط  فسوف  نحرها  وإذا  اليمنى،  بيده  الحربة 

.(١ الــذي بــه الــيــد الــمــعــقــولــة(
فقد جاء في القرآن ذكر ذبحها، وفي السنة نحرها(٢). قال  أما البقر 
في  والتنحير  الإبل،  في  أولى  والنحر  الغنم،  في  أولى  القرطبي: «والذبح 

تعالى»(٣). ذكره االله  الذي  لأنه  أولى،  الذبح  وقيل:  البقر، 
الــدال  بفتح  ودج  جمع  والأوداج  الأوداج(٤)،  بقطع  يكون  والــذبــح 
المهملة والجيم وهو العِرق الذي في الأخدع وهما عرقان متقابلان(٥)(٦).
رافـــع ابــن  وفـــي الــحــديــث الــمــخــرج فـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حـــديـــث 
ــيْــسَ  لَ  ، ــلْ ــكُ فَ مُ اللَّه  اسْ ــرَ  كِ ذُ وَ مَ  الــدَّ ــرَ  ــهَ نْ أَ ــا  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  خــديــج: 

٧) الــحــديــث. )« ــرَ ــفُ الــظُّ ــنَّ وَ الــسِّ

الشرح الممتع (٤٤٠/٧ - ٤٤١).  (١)
انظر: فتح الباري، لابن حجر (٦٤٠/٩ - ٦٤١).  (٢)

للقرطبي (٣٧٠/٥). المفهم   (٣)
صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب (٢٤).  (٤)

فتح الباري، لابن حجر (٦٤٠/٩).  (٥)
الودج محركة: عرق في العنق، القاموس المحيط (ص٢٦٧).  (٦)

صحيح البخاري (٢٤٨٨)، وصحيح مسلم برقم (١٩٦٨).  (٧)



١٩٥
بأنه  تصريح  الحديث  هــذا  ففي  العلماء:  «قــال  الــنــووي۴:  قــال 
يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم، وقال ابن المنذر: أجمع العلماء 
حصلت  الــدم  وأســال  والــودجــيــن،  والــمــريء،  الحلقوم  قطع  إذا  أنــه  على 
ذبح  جواز  على  دليل  العلماء:  بعض  قال   ( مَ الــدَّ رَ  هَ نْ أَ ا  (مَ وقوله:  الذكاة، 

داود»(١). إلا  كافة  العلماء  جوزه  وقد  المذبوح،  ونحر  المنحور، 
ونــحــوه.  بــحــجــر  إمـــا  تــتــيــســر،  لــم  إن  الــســكــيــن  بــغــيــر  الــذبــح  ويــجــوز 
دِ بْنِ  عْ سَ وْ  أَ ـــدٍ  ـــعْ سَ اذِ بْنِ  عَ مُ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
 ، ــعٍ ــلْ بِــسَ ــا  ــنَــمً غَ ــى  عَ ــرْ تَ ــتْ  ــانَ كَ ــالِــكٍ  مَ بِ بْنِ  عْ لِكَ ــةً  يَ ــارِ جَ نَّ  أَ  : هُ ــبَــرَ خْ أَ  ، ــاذٍ ــعَ مُ
صلى الله عليه وسلم؟  ـبِــيُّ ــئِــلَ الــنَّـ ــسُ فَ  ، ـــرٍ ـــجَ ــا بِـــحَ ــتْــهَ ــحَ بَ ــذَ فَ ـــا  ـــهَ ـــتْ كَ رَ دْ ـــأَ فَ ــا،  ـهَ ــنْـ مِ ـــاةٌ  ــيــبَــتْ شَ صِ ــأُ فَ

.(٢ ــا»( ــوهَ ــلُ : «كُ ــالَ ــقَ فَ
» «دلــيــل عــلــى جـــواز الــذبــح بكل  ــلْ ــكُ مَ فَ ـــرَ الــــدَّ ـــهَ نْ ـــا أَ وفــي حــديــث: «مَ
السيف،  ذلك  في  فيدخل  العظام  وسائر  والسن،  الظفر،  إلا  يقطع  محدد 
والسكين، والسنان والحجر، والخشب، والزجاج، والقصب، والخزف، 
السن،  إلا  الذكاة  بها  تحصل  فكلها  المحددة  الأشياء  وسائر  والنحاس، 

كلها»(٣). والعظام  والظفر، 
«وأمر  القيم۴:  ابن  قال  الذبح:  في  حتى  الإحسان   : ا سادسً
الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح»(٤). رو￯ مسلم في 

شرح صحيح مسلم، للنووي (١٢٥/١٣ - ١٢٦).  (١)
برقم (٥٥٠٥).  (٢)

شرح صحيح مسلم، للنووي (١٢٦/١٣).  (٣)
زاد المعاد (٢٩٥/٢).   (٤)
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النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أوسگ:  شداد بن  حديث  من  صحيحه 
تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ  ، ءٍ يْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ انَ  سَ حْ ِ الإْ تَبَ  كَ هَ  «إِنَّ اللَّ قال: 
دَّ  لْيُحِ وَ  ، ةَ بْحَ الذِّ نُوا  سِ أَحْ فَ تُمْ  بَحْ ذَ ا  إِذَ وَ  ، ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ أَحْ فَ

.(١)« تَهُ بِيحَ ذَ حْ  لْيُرِ وَ  ، هُ تَ رَ فْ شَ مْ  كُ دُ حَ أَ
وقــد دلــت الــدلائــل الــشــرعــيــة مــن الــكــتــاب والــســنــة عــلــى  ــا:  ســابــعً
تعالى:  قال  ويتصدق،  أضحيته،  من  يأكل  أن  ينبغي  أنه 
فــإن  }﴾ [الــحــج].   z  y  x  w  v  ﴿
تعالى:  قال  أفضل،  فهو  وأقاربه،  لجيرانه،  منها   ￯أهد
 .[٣٦ [الـــــــــحـــــــــج:   ﴾  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿
أن  جـــابـــرگ:  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
وفــي   .(٢ ــوا»( قُ ــدَّ ــصَ تَ وا، وَ ــرُ خِ ادَّ ــوا، وَ ــلُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «كُ

.(٣ وا»( ــرُ خِ ادَّ وِ  ــوا، أَ ــبِــسُ احْ ــوا، وَ ــمُ ــعِ طْ أَ ــوا، وَ ــلُ روايــة: «كُ
 ￯رو فــقــد  الأضــحــيــة،  مــن  عــمــلــه  أجــرة  الــجــزار  ــعــطــى  يُ لا  ثــامــنًــا: 
نِـــي  ـــرَ مَ الـــبـــخـــاري ومــســلــم مـــن حـــديـــث عـــلـــيگ قــــال: أَ
ــئًــا  ــيْ شَ ــا  ــيْــهَ ــلَ عَ ــطِــيَ  عْ أُ لاَ  وَ  ، نِ ــبُــدْ لْ ا ــلَــى  عَ ــومَ  قُ أَ نْ  أَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ
ــنْ  ــطِــيــهِ مِ ــعْ نُ ــنُ  ــحْ روايـــة مــســلــم: «نَ ٤). وفــي  ــا( ـهَ تِـ ارَ ــزَ جِ فِــي 

.(٥ ــا»( نَ ــنْــدِ عَ

برقم ١٩٥٥. برقم (١٩٧١). (١)   (٢)
صحيح مسلم برقم (١٩٧٣).  (٣)

برقم (١٧١٦)، وصحيح مسلم برقم (١٣١٧).   (٤)
برقم (١٣١٧).   (٥)



١٩٧
قـــال الــعــلــمــاء: «إعـــطـــاء الـــجـــزار عــلــى ســبــيــل الأجـــــرة مــمــنــوع لــكــونــه 
مــعــاوضــة، قــال الــبــغــوي۴: وأمـــا إذا أُعــطــي أجــرتــه كــامــلــة، ثــم تــصــدق 

بذلك»(١). بأس  فلا  الفقراء،  على  يتصدق  كما  ا  فقيرً كان  إذا  عليه 
«وإن  قــدامــة:  ابــن  قــال  بنفسه.  أضحيته  يذبح  أن  يستحب  ا:  تاسعً
ذبــحــهــا بــيــده كـــان أفــضــل لأن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ضــحــى بــكــبــشــيــن 
فعله  في  ولأن  وكبَّر،  ى  وسمَّ بيده  ذبحهما  أملحين  أقرنين 
قــربــة وفــعــل الــقــربــة أولـــى مــن اســتــنــابــتــه فــيــهــا، فــإن اســتــنــاب 
فيها جاز، لأن النبيصلى الله عليه وسلم استناب من نحر ما بقي من بدنه 

وستين»(٢). ثلاث  بعد 
الأحياء؟ عن  أم  الأموات  عن  مشروعة  الأضحية  هل  تنبيه: 

الأموات  عن  وا  ضحَّ أنهم  الصحابة  عن  ولا  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  يرد  «لم 
حياته،  في  وبنات  بنين  من  أولاد  له  مــات  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  فــإن   ، استقلالاً
ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضحِّ عن واحد منهم، فلم يضحِّ 
عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة ولا عن غيرهم من الأبناء والبنات، 
أو  قــولاً  سنته  فــي  الــرســولصلى الله عليه وسلم  لبيَّنه  المشروعة  الأمــور  مــن  هــذا  كــان  ولــو 
ا،  ، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وأما إدخال الميت تبعً فعلاً
بيته  وأهــل  بيته،  أهــل  وعــن  عنه  ــى  ضــحَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  بــأن  لــه  يستدل  قــد  فــهــذا 
عن  ى  ضحَّ وكذلك  الحياة،  قيد  على  واللاتي  متن  اللاتي  زوجاته  يشمل 
عنهم  الأضحية  لكن  يــوجــد(٣)،  لــم  مــن  وفيهم  مــيــت،  هــو  مــن  وفيهم  أمــتــه 

فتح الباري (٥٥٦/٣).  المغني (٣٩٠/١٣ - ٣٩١). (١)   (٢)
مسند الإمام أحمد (١٣٣/٢٣ - ١٣٤) برقم ١٤٨٣٧، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (٣)
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به  عنه  يُضحى  ماله  من  بشيء  أوصى  فإن  دليل»(١).  عليها  ليس  استقلالاً 
حرج. فلا 

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين (٤٢٣/٧) باختصار.   (١)



١٩٩

الكلمة الخامسة والعشرون

…flËfiŸı⁄’\;k]‚Ÿ^;◊]ïپ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

أزواج  يــــتــــولــــون  أنــــهــــم  والــــجــــمــــاعــــة  الــــســــنــــة  أهــــــل  عــــقــــيــــدة  مـــــن  فــــــإن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم أمــهــات الــمــؤمــنــيــن، ويــؤمــنــون بــأنــهــن أزواجـــه فــي الآخــرة، 
فــــــــأزواج الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم أمــــهــــات لـــنـــا فــــي الإكـــــــــرام، والاحــــــتــــــرام، والـــتـــوقـــيـــر، 

 ª  ©  ¨  ﴿ تعالى:  قال  لهن.  عظيمة  فضيلة  وهذه  والإعظام، 
تيمية:  ابــن  الإســلام  شيخ  قــال   .[٦ ﴾ [الأحـــزاب:   °  ¯  ® ¬  «
«وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاحهن بعد موتهصلى الله عليه وسلم وعلى وجوب 
أمهات  ولسن  والتحريم،  الحرمة،  في  المؤمنين  أمهات  فهن  احترامهن، 

المحرمية»(١). في  المؤمنين 
«فــنــحــن نــتــولاهــن بــالــنــصــرة والـــدفـــاع عــنــهــن، واعـــتـــقـــاد أنــهــن أفــضــل 
والآخــــرة،  الــدنــيــا  فــي  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم  زوجــــات  لأنــهــن  الأرض  أهـــل  أزواج 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 %  $  #  "  !  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

منهاج السنة (٢٠٧/٤)، لابن تيمية باختصار.   (١)
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 0  /  .  - ,  +  *  )  (  '  &
2﴾ [غـــافـــر]. فــأثــبــت الــزوجــيــة لــهــن بــعــد دخـــول الــجــنــة، وهــذا   1
كانت  إذا  الآخرة  في  زوجته  تكون  الدنيا  في  الإنسان  زوجة  أن  على  يدل 

الجنة»(١). أهل  من 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــدرداء:  أبــي  حديث  من  الأوســط  في  الطبراني   ￯رو
ا»(٢). وفي الصحيحين من حديث عائشةڤ  هَ اجِ وَ زْ رِ أَ خِ ةُ لآِ أَ رْ قال: «الْمَ
نِــي بِــكِ  ــاءَ ، جَ ــالٍ ــيَ ثَ لَ ـــلاَ ــامِ ثَ ــنَ ــمَ يــتُــكِ فِــي الْ رِ قــالــت: قــال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «أُ
 ، كِ هِ جْ وَ نْ  عَ فُ  شِ أَكْ فَ  ، تُكَ أَ رَ امْ هِ  ــذِ هَ  : يَقُولُ فَ  ، يرٍ رِ حَ نْ  مِ ةٍ  قَ رَ سَ فِي  لَكُ  الْمَ
روايــة  وفــي   .(٣)« ــهِ ــضِ ــمْ يُ هِ  نْدِ اللَّ عِ ــنْ  مِ ا  ــذَ هَ ــكُ  يَ إِنْ   : ــولُ قُ ــأَ فَ  ، ــيَ هِ ـــتِ  نْ أَ ا  ـــإِذَ فَ

.(٤)« ةِ رَ خِ الآْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  تُكَ  جَ وْ زَ هِ  ذِ هَ الترمذي: «إِنَّ 
في  الجنة،  في  النبيصلى الله عليه وسلم -  أزواج  أي  كثير۴: «فإنهن -  ابن  قال 
في  الخلائق،  جميع  منازل  فــوق  عليين،  أعلى  في  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  منازل 

العرش»(٥). إلى  الجنة  منازل  أقرب  هي  التي  الوسيلة 
ا: «ومن فضائلهن أن االله تعالى أمر رسوله أن يخير نساءه  وقال أيضً
ــل لــهــن مــن عــنــده الــحــيــاة  ــحــصْ بــيــن أن يــفــارقــهــن فــيــذهــبــن إلـــى غــيــره مــمــن يُ

شرح العقيدة الواسطية، للشيخ ابن عثيمين (٢٧٨/٢).   (١)
(٢)  (٢٧٥/٣) برقم (٣١٣٠)، وقواه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٥/٣) 

برقم ١٢٨١. 
برقم (٥١٢٥)، وصحيح مسلم برقم (٢٤٣٨).   (٣)

برقم (٣٨٨٠).   (٤)
تفسير ابن كثير (١٥٠/١١).   (٥)
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عند االله  ولهن  الحال،  ضيق  من  عنده  ما  على  الصبر  وبين  وزينتها،  الدنيا 
والدار  ورسوله  - االله  وأرضاهن  فاخترن -پ  الجزيل  الثواب  ذلك  في 
الآخـــرة، فجمع االله لــهــن بــعــد ذلــك بــيــن خــيــر الــدنــيــا وســعــادة الآخـــرة»(١). 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

﴾ [الأحزاب].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 &  %  $  #  "  ﴿ بـــقـــولـــه:  تــعــالــى  ذكــــــره االله  مـــا  ومـــنـــهـــا: 
﴾ [الأحزاب].   0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
ــا، فــاســتــحــقــقــن الأجـــر مــرتــيــن. قــال  فــهــن قــنــتــن الله ورســولــه وعــمــلــن صــالــحً
الــزمــخــشــري: «ولــيــس لأحـــد مــن الــنــســاء مــثــل فــضــل نــســاء الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، ولا 
وإنما  الفعل،  يتبع  والجزاء  النعمة،  من  عليهن  الله  ما  مثل  منهن  أحد  على 
ضــوعــف أجــرهــن لــطــلــبــهــن رضـــا رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم بــحــســن الــخــلــق، وطــيــب 

.(٢)«￯والتقو عبادة االله،  على  وتوفرهن  والقناعة،  المعاشرة، 
 4  3  2  1  ﴿ بـــقـــولـــه:  تـــعـــالـــى  االله  ذكـــــره  مـــا  ومـــنـــهـــا: 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 6  5
بــهــا  االله  أمــــــر  آداب  «هــــــذه  كـــثـــيـــر:  بـــــن  ا قـــــال  [الأحـــــــــــزاب].   ﴾  E  D
ــا لــنــســاء  الأمـــة تــبــع لــهــن فــي ذلـــك فــقــال مــخــاطــبً نــســاء الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ونــســاء 
من  أحد  يشبههن  لا  فإنهن  أمرهن  كما  االله  اتقين  إذا  بأنهن  النبيصلى الله عليه وسلم 

تفسير ابن كثير (١٤٥/١١)   (١)
كذا:  على  وتوفر   :(٦٦٦/٢) المنير  المصباح  في  قال  بتصرف.   ،(٦٥/٥) الكشاف   (٢)

صرف همته إليه. 
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.(١ ولا يــلــحــقــهــن فــي الــفــضــيــلــة والــمــنــزلــة»( الــنــســاء 
قال  بعده،  نكاحهن  م  وحرَّ لرسول االلهصلى الله عليه وسلم  اختارهن  أن االله  ومنها: 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ تــعــالــى: 
﴾ [الأحزاب].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê

تعالى:  قــال  الــنــاس،  سائر  دون  بيوتهن  فــي  ينزل  الــوحــي  أن  ومنها: 
 P  O  N M  L  K  J  I  H  G  F  ﴿
 [  Z  Y  X  W  V U  T  S  R  Q

﴾ [الأحزاب].  a  `  _  ^  ]  \
ـــك فــيــه مـــن تـــدبـــر الـــقـــرآن أن نــســاء  ـــشُ قـــال ابـــن كــثــيــر: «ثـــم الــــذي لا يَ

 [  Z  Y  X  W  ﴿ تــعــالــى:  قـــولـــه  فـــي  داخـــــلات  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ولــهــذا  مــعــهــن  الــكــلام  ســيــاق  فـــإن   ﴾a  `  _  ^  ]  \

 i  h  g  f  e  d  c  b﴿ كــــلــــه:  هــــــذا  بـــعـــد  قــــــال 
في  رســولــه  على  نزل االله  بما  اعملن  أي:   .[٣٤ [الأحــــزاب:   ﴾j
بــيــوتــكــن مـــن الــكــتــاب والــســنــة، واذكـــــرن هـــذه الــنــعــمــة الــتــي خــصــصــتــن بــهــا 
وعائشة  الــنــاس،  ســائــر  دون  بيوتكن  فــي  يــنــزل  الــوحــي  أن  الــنــاس،  بين  مــن 
وأخصهن  الغنيمة،  بهذه  وأحظاهن  النعمة،  بهذه  أولاهــن  الصديق  بنت 
في  الــوحــي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  على  ينزل  لــم  فإنه  العميمة،  الرحمة  هــذه  مــن 

ذلكصلى الله عليه وسلم»(٢). على  نص  كما  سواها  امرأة  فراش 
ــا - أمـــا خــديــجــة  وأفــضــل أزواجــــهصلى الله عليه وسلم خــديــجــة وعــائــشــة -پ جــمــيــعً

تفسير ابن كثير (١٥٠/١١)  تفسير ابن كثير (١٦٠/١١) (١)   (٢)



٢٠٣
من  «وأول  تيمية:  ابــن  الإســلام  شيخ  قــال  بالنبيصلى الله عليه وسلم،  آمــن  مــن  أول  فهي 
بكر،  أبــو  الرجال  من  به  آمــن  من  أول  أربعة،  الأرض  أهــل  باتفاق  به  آمــن 
أنفع  وكان  زيد،  الموالي  ومن  علي،  الصبيان  ومن  خديجة،  النساء  ومن 

خديجة»(١). ثم  بكر  أبو  الناس  باتفاق  الدعوة  في  الجماعة 
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا رواه  مــــا  فـــضـــائـــلـــهـــا:  ومـــــن 
هِ  ـــذِ هَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ـــا  «يَ فــقــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  جــبــريــل  أتــى  قـــال:  هــريــرةگ 
ــيَ  هِ ا  ذَ ــــإِ فَ  ، ابٌ ــــرَ شَ و  أَ ـــامٌ  ـــعَ طَ و  أَ امٌ  دَ إِ ــيــهِ  فِ ــــاءٌ  نَ إِ ــا  ــهَ ــعَ مَ ـــت،  تَ أَ ـــد  قَ ــةُ  يــجَ ــدِ خَ
ــةِ  ــنَّ فِــي الــجَ ــيــتٍ  ــبَ ــا بِ ــرهَ ــشِّ بَ وَ ـي،  ــنِّـ مِ وَ ــا  ــهَ بِّ ــن رَ مِ مَ  ــلاَ ــا الــسَّ ــيــهَ ــلَ أ عَ ــاقــرَ فَ ــتــكَ  تَ أَ

.(٢ )« ــبَ ــصَ لاَ نَ وَ فِــيــهِ  ــبَ  ــخَ صَ ، لاَ  ــبٍ ــصَ ــن قَ مِ
وأمــا عــائــشــة فــكــانــت أحــب أزواجـــه إلــيــه، وأعــلــمــهــن، وأعــظــمــهــن 
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو الـــمـــســـلـــمـــيـــن.  عـــنـــد  حــــرمــــة 
ــلِ  ــضْ ــفَ كَ  ، ــاءِ ــسَ الــنِّ ــى  ــلَ عَ ــةَ  ــائِــشَ عَ ــلُ  ــضْ قــال: «فَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــوســىگ: 
٣). وبـــيَّـــن دلالـــتـــه عـــلـــى فــضــلــهــا بـــقـــولـــه:  )« ـــــامِ ـــــعَ لـــــطَّ ا ــــرِ  ــــائِ سَ ـــى  ـــلَ يــــدِ عَ ــــرِ لــــثَّ ا
وهو  الأطعمة  أفضل  هو  والثريد   ،« امِ الطَّعَ ائِرِ  سَ لَى  عَ يدِ  الثَّرِ لِ  ضْ فَ «كَ

خــبــز ولــحــم، قــال الــشــاعــر:
ـــــمٍ ـــــحْ ـــــلَ بِ ـــــــــــهُ  مُ ـــــــــــأْدُ تَ ــــــزُ  ــــــبْ الــــــخُ ــــــــا  مَ ا  يــــــــدُإِذَ ــــــــرِ ـــــــــــهِ الــــــــثَّ ـــــــــــةُ الـــــــــــلَّ ـــــــــــانَ اكَ أَمَ ــــــــــــــــــــــذَ فَ

فـــإذا كـــان الــلــحــم ســيــد الإدام، والــبــر ســيــد الأقـــــوات، ومــجــمــوعــهــمــا 

منهاج السنة (١٥/٧).   (١)
برقم (٣٨٢٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٤٣٢).  (٢)

صحيح البخاري برقم (٣٧٦٩)، وصحيح مسلم برقم (٢٤٣١).  (٣)
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الطعام. أفضل  الثريد  كان  الثريد 
زمعةڤ. بنت  سودة  المؤمنين  أم  زوجاته  ومن 

النبيصلى الله عليه وسلم  لمحبة  لعلمها  لعائشة  يومها  وهبت  أنها  فضائلها:  ومن 
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو لـــهـــا.  الـــشـــديـــدة 
ــا  ــهَ خِ ــلاَ ــسْ مِ فِــي  ـــونَ  كُ أَ نْ  أَ ـــيَّ  لَ إِ ـــبَّ  حَ أَ ةً  أَ ـــرَ امْ ـــتُ  يْ أَ رَ ــا  مَ قــالــت:  عــائــشــةڤ 
ــتْ  ــلَ ــعَ جَ تْ  ــبِــرَ ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ ــالَــت:  ، قَ ةٌ ــدَّ حِ ــا  فِــيــهَ ةٍ  أَ ــرَ امْ ــنَ  مِ ــةَ  ــعَ مْ ةَ بِــنْــتِ زَ دَ ــوْ ــنْ سَ مِ
ــتُ  ــلْ ــعَ جَ ــدْ  قَ اللَّه!  ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــالَــت:  قَ  ، ــةَ ــائِــشَ لِــعَ اللَّهصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ ــنْ  مِ ــا  ــهَ مَ ــوْ يَ
 ، ـــنِ ـــيْ مَ ـــوْ يَ ـــةَ  ـــائِـــشَ لِـــعَ ـــمُ  ـــسِ ـــقْ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ـــانَ  ـــكَ فَ  ، ـــةَ ـــشَ ـــائِ لِـــعَ ـــنْـــكَ  مِ ـــي  مِ ـــوْ يَ

.(١ ) ةَ دَ ــوْ مَ سَ ــوْ يَ وَ ــا  ــهَ مَ ــوْ يَ
الــقــرشــي  الـــخـــطـــاب  بن  عمر  بـــنـــت  حــفــصــة  الــمــؤمــنــيــن  أم  ومـــنـــهـــن: 
ــمــهــا الــقــرآن، والــكــتــابــة.  الــعــدويڤ وعــن أبــيــهــا، ومــن فــضــائــلــهــا: تــعــلُّ
قــالــت:  االله  عبد  بــنــت  الــشــفــاء  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو فــقــد 
ــيــنَ  ــمِ ــلِّ ــعَ تُ لاَ  «أَ لِــي:  ــالَ  ــقَ فَ  ، ــةَ ــصَ ــفْ حَ ــنْــدَ  عِ ــا  نَ أَ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــيَّ  ــلَ عَ ــلَ  خَ دَ

.(٣ )« ــةَ لْــكِــتَــابَ ــا ا ــتِــيــهَ ــمْ ــلَّ ــا عَ ــمَ كَ  ،(٢ ) ــةِ ــلَ الــنَّــمْ ــيَــةَ  قْ هِ رُ ــذِ هَ
المصحف  وكــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  عــن  الأحــاديــث  مــن  الــكــثــيــر  روت  وقــد 
الـــذي اجــتــمــع عــلــيــه الــمــســلــمــون فــي عــهــد عــثــمــان فــي بــيــتــهــا، وقــد اشــتــهــرت 

برقم (٥٢١٢)، وصحيح مسلم برقم (١٤٦٣) واللفظ له.  (١)
داء  وهو  الجنب،  غير  في  ا  أيضً تخرج  إنها  ويقال:  الجنبين،  في  تخرج  قــروح  النملة:   (٢)
معروف، وسمي نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه. انظر: 

النهاية في غريب الحديث (١٢٠/٥).
برقم (٣٨٨٧)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (ص١٧٨).  (٣)



٢٠٥
ما  قال:  نافع  حديث  من  الطبقات  في  سعد  ابن   ￯رو فقد  الصيام،  بكثرة 

تفطر(١). ما  حتى  حفصة  ماتت 
لم  الــهــلالــيــة،  الــحــارث  خزيمة بن  بــنــت  زيــنــب  الــمــؤمــنــيــن  أم  ومــنــهــن 
أخبارها  من  إلينا  يصل  لم  ولذلك  يسيرة،  أشهر  إلا  النبيصلى الله عليه وسلم  عند  تلبث 
كثير:  ابن  قال  المساكين،  بأم  تلقب  كانت  أنها  فضائلها:  ومن  القليل،  إلا 

إليهم(٢). وإحسانها  لهم،  وبرها  عليهم  صدقاتها  لكثرة  وذلك 
القرشية. المغيرة  سهيل بن  أمية  أبي  بنت  هند  سلمة  أم  ومنهن 

ومــــن فــضــائــلــهــا: أنـــهـــا هـــاجـــرت إلــــى الــحــبــشــة مـــع زوجـــهـــا، وكــذلــك 
هــجــرتــهــا الــثــانــيــة إلــى الــمــديــنــة، وقــد روت عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أحــاديــث كــثــيــرة، 
وكــانــت فــقــيــهــة حــافــظــة لأحــاديــث الـــرســـولصلى الله عليه وسلم، وقــد نــالــت شــرف صحبة 

مكة. وفتح  وخيبر،  المريسيع،  كغزوة  مغازيه  بعض  في  النبيصلى الله عليه وسلم 
الــذي  الــصــلــح  فــبــعــد  ــنــســى،  يُ لا  الــحــديــبــيــة  غـــزوة  فــي  مــوقــف  ولــهــا 
ــــوا،  ــــومُ حـــصـــل بـــيـــن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم وقـــريـــش، قــــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم لأصـــحـــابـــه: «قُ
ـــالَ  ــتَّــى قَ حَ  ، ــــلٌ جُ ــمْ رَ ـهُ ــنْـ ـــامَ مِ ـــا قَ مَ ـــهِ  الـــلَّ ـــوَ فَ  : ــــالَ ـــوا»، قَ ـــلِـــقُ ـــمَّ احْ ثُ وا،  ـــرُ ـــحَ ـــانْ فَ
ــةَ  ــمَ ــلَ سَ مِّ  أُ ـــى  ـــلَ عَ ــــلَ  خَ دَ  ، ــــدٌ حَ أَ ـــمْ  ـــنْـــهُ مِ ـــمْ  ـــقُ يَ ـــمْ  لَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، اتٍ ـــــرَّ مَ ثَ  ــــلاَ ثَ لِــــكَ  ذَ
ــبُّ  ــحِ تُ أَ  ، اللَّهِ بِيَّ  نَ ــا  يَ  : ــةَ ــمَ ــلَ سَ مُّ  أُ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ  ، ـاسِ الــنَّـ ـــنَ  مِ ــيَ  ــقِ لَ ــا  مَ ــا  ــهَ لَ ــرَ  كَ ــذَ فَ
وَ  عُ تَدْ وَ  ، نَكَ بُدْ رَ  نْحَ تَ تَّى  حَ ةً  لِمَ كَ مْ  نْهُ مِ ا  دً حَ أَ لِّمْ  تُكَ لاَ  مَّ  ثُ  ، جْ رُ اخْ ؟  لِكَ ذَ
رَ  نَحَ  : لِكَ ذَ لَ  فَعَ تَّى  حَ مْ  نْهُ مِ ا  دً حَ أَ لِّمْ  كَ يُ لَمْ  فَ جَ  رَ فَخَ  ، كَ لِقَ يَحْ فَ كَ  الِقَ حَ

إســنــاده  الإصـــابـــة (٢٨٧/١٣):  فـــي  حــجــر  ابـــن  وقــــال   ،(٢٨٧/٨) ￯الــكــبــر الــطــبــقــات   (١)
صحيح.

البداية والنهاية، لابن كثير (٥٨١/٥).  (٢)
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ـــلَ  ـــعَ جَ وَ وا،  ـــرُ ـــنَـــحَ فَ ـــوا  ـــامُ قَ لِــــكَ  ذَ ا  وْ أَ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــهُ ـــقَ ـــلَ ـــحَ فَ ـــهُ  ـــالِـــقَ حَ ــــا  عَ دَ وَ ـــهُ  نَ ـــدْ بُ
.(١ ــا( ــضً ــعْ ــلِــقُ بَ ــحْ يَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ

ابــنــة  وهــــي  رئـــــاب،  بن  جحش  بـــنـــت  زيـــنـــب  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  أم  ومـــنـــهـــن 
االلهصلى الله عليه وسلم، وكـــانـــت تــفــتــخــر عـــلـــى نـــســـاء الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم وتـــقـــول:  عـــمـــة رســــــول 

.(٢ )« اتٍ ــاوَ ــمَ سَ ــبْــعِ  سَ قِ  ــوْ فَ ــنْ  مِ هُ  نِي اللَّ جَ وَّ زَ وَ  ، ــنَّ ــالِــيــكُ هَ أَ ــنَّ  ــكُ جَ وَّ «زَ
لرسوله  زوجــهــا  الــذي  وليها  هــو  كــان  أن االلهڽ  فضائلها:  ومــن 
رسول االلهصلى الله عليه وسلم  وكان  حارثة  زيد بن  عند  أولاً  وكانت  سماواته،  فوق  من 
نكاح  فــي  أمــتــه  بــه  لــتــتــأســى  إيــاهــا  تــعــالــى  زوجه االله  زيــد  طلقها  فــلــمــا  تــبــنــاه، 

 B A @ ? > = < ;﴿ :أزواج من تبنوه، قال تعالى
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 .[٣٧ [الأحـــــزاب:   ﴾Z  Y  X  W  V  U  T S  R  Q  P
فــالــذي أخــفــاه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي نــفــســه خــوفــه مــن لــغــط الــنــاس عــنــدمــا يــجــدون 
الرسولصلى الله عليه وسلم  على  الوحي  نزل  ذلك  عند  انهار،  قد  ألفوه  كما  التبني  نظام 
يحضه على إمضاء رغبة زيد في فراق امرأته ويكلفه بتزوجها(٣)، ثم قال 

m﴾ [الأحزاب].  l  k  j  i ڽ في آخر الآية: ﴿ 
تزوجها  المصطلق،  الحارث بن  بنت  جويرية  المؤمنين  أم  ومنهن 

صداقها. عتقها  وجعل  النبيصلى الله عليه وسلم 
من  داود  أبي  سنن  ففي  مباركة،  امرأة  كانت  أنها  فضائلها:  ومن 

صحيح البخاري برقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢).  (١)
صحيح البخاري برقم (٧٤٢١).  (٢)

فقه السيرة (ص٤٧٣ - ٤٧٤).  (٣)



٢٠٧
امــرأة كــانــت أعــظــم بــركــة عــلــى قــومــهــا  حــديــث عــائــشــة قــالــت: فــمــا رأيــنــا 
١). وكــانــت  )« ــلِــقِ ــطَ ــصْ ــمُ ــنِــي الْ ــنْ بَ مِ ــيْــتٍ  ــلِ بَ هْ ــةُ أَ ــئَ مِ ــا  ــبِــهَ ــبَ فِــي سَ ــتِــقَ  عْ مــنــهــا «أُ
كــثــيــرة الـــصـــيـــام والـــذكـــر، فــفــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري مـــن حـــديـــث جــويــريــة 
 ، ــةٌ ــمَ ــائِ صَ ــيَ  هِ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ ــجُ الْ مَ  ــوْ يَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــلَ  خَ دَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ الــحــارث:  بــنــت 
ا؟»  ــدً غَ ــي  ــومِ ــصُ تَ نْ  أَ يــنَ  يــدِ ــرِ : «تُ ــالَ قَ  ، لاَ  : ــتْ ــالَ قَ ؟»  ــسِ مْ أَ ــتِ  ــمْ صُ : «أَ ــالَ ــقَ فَ

.(٢ ي»( ــطِــرِ فْ ــأَ : «فَ ــالَ ، قَ : لاَ ــتْ ــالَ قَ
أخطبڤ. حيي بن  بنت  صفية  المؤمنين  أم  ومنهن 

ــكِ  ــمَّ عَ إِنَّ  وَ  ، ــبِــيٍّ نَ ــةُ  ــنَ بْ لاَ ـــكِ  نَّ قــال: «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  فــضــائــلــهــا:  ومــن 
والـــبـــذل، قــال  ٣). وقـــد اشــتــهــرت بـــالإنـــفـــاق  )« ــــبِــــيٍّ نَ ـــتَ  ـــحْ تَ ـــــكِ  نَّ إِ ، وَ ـــبِـــيٌّ ـــنَ لَ
ا،  وبــرً وزهــادة،  ــا،  وورعً ســيــدات الــنــســاء عــبــادة،  ابــن كــثــيــر: «كــانــت مــن 

.(٤ وصــدقــة»(
صخر بن  سفيان بن  أبـــي  بِــنــتُ  ـــةُ  ـــلَ مْ رَ حــبــيــبــة  أم  الــمــؤمــنــيــن  أم  ومــنــهــن 
منها. إليه  نسبًا  أقرب  هي  من  أزواجه  في  وليس  القرشية،  الأموية  حرب 

ومــــن فـــضـــائـــلـــهـــا: هـــجـــرتـــهـــا إلــــى الـــحـــبـــشـــة مــــع زوجــــهــــا، وقــــد قـــال 
ــيــنَــةِ  ــفِ ـــــلَ الــسَّ هْ ـــا أَ يَ ـــمْ  ـــتُ نْ ـــمْ أَ ـــكُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأهـــل الــهــجــرة إلـــى الــحــبــشــة: «لَ
قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.  عــن  الأحـــاديـــث  مــن  الــكــثــيــر  روت  وقـــد   .(٥ )« ـــانِ تَ ـــرَ ـــجْ هِ

برقم ٣٩٣١، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ٣٣٢٧.   (١)
برقم (١٩٨٦).   (٢)

سنن الــتــرمــذي بــرقــم (٣٨٩٤)، وقـــال: حــديــث حسن صحيح غــريــب مــن هــذا الــوجــه،   (٣)
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٤٤/٣) برقم (٣٠٥٥). 

البداية والنهاية لابن كثير (٢٢٥/١١).   (٤)
صحيح البخاري برقم (٣٨٧٦)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٠٢).   (٥)
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ومـــن  الـــمـــؤمـــنـــيـــن،  أمــــهــــات  ســــيــــدات  مــــن  حـــبـــيـــبـــة  أم  كـــثـــيـــر: «كــــانــــت  ابــــن 
.(١ الــعــابــدات الــورعــات»(

وهــي  الــهــلالــيــة  حــزن  الحارث بن  بــنــت  مــيــمــونــة  الــمــؤمــنــيــن  أم  ومــنــهــن 
المساكين. وأم  المؤمنين  أم  لأمها  خزيمة  بنت  زينب  أخت 

ومـــن فــضــائــلــهــا: أنــهــا روت الــكــثــيــر مـــن الأحـــاديـــث عـــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم. 
للرحم(٢). وأوصلنا  أتقانا،  من  كانت  إنها  أما  عنها:  عائشة  قالت 

بهن.  دخل  ممن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  تزوجها  امرأة  آخر  ميمونة  وكانت 
قــال ابــن الــقــيــم۴: «ولا خــلاف أنــهصلى الله عليه وسلم تــوفــي عــن تــســع، وكــان يقسم 
وصفية،  سلمة،  وأم  جحش،  بنت  وزينب  وحفصة،  عائشة،  لثمان  منهن 
وفاته  بعد  بــه  ا  لحوقً نسائه  وأول  وجــويــريــة،  وســودة،  وميمونة،  وحبيبة، 
ـــا أم ســلــمــة ســنــة اثــنــيــن  زيـــنـــب بــنــت جــحــش ســنــة عـــشـــريـــن، وآخـــرهـــن مـــوتً

يزيد»(٣). خلافة  في  وستين 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

البداية والنهاية (١٦٦/١١) باختصار.   (١)
مستدرك الحاكم (٤٢/٥) برقم ٦٨٧٨، والطبقات الكبر￯ لابن سعد (١٣٨/٨).   (٢)

زاد المعاد (١١٠/١).   (٣)
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الكلمة السادسة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 a  ﴿ تعالى:  قال  به،  والعمل  لتدبره  العظيم  القرآن  أنزل  فإن االله 
الـــقـــرآن  ســـور  ومـــن  [مـــحـــمـــد].   ﴾  h  g  f  e  d  c  b

ما  ومعرفة  تدبرها  إلــى  بحاجة  ونحن  أسماعنا  على  تتكرر  التي  العظيم 
أول  وهــي  الــعــلــق)،  (ســـورة  الجليلة:  والــفــوائــد  العظيمة  الــحــكــم  مــن  فيها 
ما  يدري  لا  كان  إذ  النبوة  مبادئ  في  عليه  نزلت  فإنها  القرآن،  من  نزل  ما 
فامتنع  يقرأ  أن  وأمره  بالرسالة  جبريلگ  فجاءه  الإيمان،  ولا  الكتاب 

 M  L  K  ﴿ : ــيــهِ ــلَ لَ عَ نــزَ ــأَ ، فَ أَ ــرَ ــتَّــى قَ لْ بِــهِ حَ ــزَ ــلَــم يَ » فَ ئٍ ــارِ ــا بِــقَ نَ ــا أَ وقــال: «مَ
﴾[العلق](١).  P  O  N

عـــائـــشـــة  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
ــةُ  ــالِــحَ الــصَّ ــا  يَ ؤْ الــرُّ ــيِ  حْ ــوَ لْ ا ــنَ  مِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ـهِ  بِـ ئَ  ـــدِ بُ ــا  مَ لُ  وَّ أَ قــالــت: 
ــبِّــبَ  حُ ــمَّ  ثُ  ، ــبْــحِ الــصُّ ــقِ  ــلَ فَ ــلَ  ــثْ مِ تْ  ــاءَ جَ إِلاَّ  ــا  يَ ؤْ رُ  ￯ ــرَ يَ لاَ  ــانَ  ــكَ فَ  ، مِ الــنَّــوْ فِــي 
يَالِيَ  اللَّ بُّدُ  التَّعَ وَ  هُ وَ فِيهِ  نَّثُ  يَتَحَ فَ  ، اءٍ رَ حِ ارِ  بِغَ لُو  يَخْ انَ  كَ وَ ءُ  لاَ الْخَ يْهِ  لَ إِ
ــى  لَ إِ ــعُ  جِ ــرْ يَ ــمَّ  ثُ  ، لِــكَ لِــذَ دُ  وَّ ـــزَ ـــتَ يَ وَ ــهِ  ــلِ هْ أَ ـــى  لَ إِ عَ  ــزِ ــنْ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ  ، دِ ــدَ ــعَ لْ ا اتِ  وَ ذَ

تفسير الشيخ السعدي (ص٨٨٩).  (١)
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هُ  ــاءَ ــجَ فَ  ، اءٍ ــرَ حِ ــارِ  فِــي غَ ــوَ  هُ وَ ــقُّ  ــحَ هُ الْ ــاءَ جَ ــتَّــى  حَ ــا  ــلِــهَ ــثْ دُ لِــمِ وَّ ــزَ ــتَ ــيَ فَ ــةَ  يــجَ ــدِ خَ
ــنِــي  ــطَّ ــغَ فَ نِـــي  ـــذَ خَ ـــأَ : «فَ ـــالَ »، قَ ئٍ ـــارِ بِـــقَ ـــا  نَ ـــا أَ : «مَ ـــالَ ، قَ أْ ــــرَ : اقْ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــكُ ــلَ ــمَ الْ
 ، ئٍ ارِ بِقَ ا  نَ أَ ا  «مَ  : الَ قَ  ،« أْ رَ اقْ  : الَ قَ فَ نِي،  لَ سَ رْ أَ مَّ  ثُ  ، دَ هْ الْجَ نِّي  مِ غَ  لَ بَ تَّى  حَ

 P  O  N  M  L  K  ﴿  : الَ قَ فَ نِي،  لَ سَ رْ أَ مَّ  ثُ  ، الثَّانِيَةَ طَّنِي  غَ فَ نِي  ذَ خَ أَ فَ
.(١ ﴾ [العلق]»(  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

قال ابن كثير۴: «فأول شيء نزل من القرآن الآيات الكريمات 
أنعم االله  نعمة  وأول  العباد،  بها  رحم االله  رحمة  أول  وهن  المباركات، 
بــهــا عــلــيــهــم، وفــيــهــا تــنــبــيــه عــلــى ابــتــداء خــلــق الإنــســان مــن عــلــقــة، وأن مــن 
مــه بــالــعــلــم، وهــو  فــه وكــرَّ ــم الإنــســان مــا لــم يــعــلــم، فــشــرَّ كــرمــه تــعــالــى أن عــلَّ
الــقــدر الــذي امــتــاز بــه أبــو الــبــريــة آدم عــلــى الــمــلائــكــة، والــعــلــم تــارة يكون 
بالبنان،  الكتابة  في  يكون  وتارة  اللسان،  في  يكون  وتارة  الأذهان،  في 
ذهــنــي، ولــفــظــي، ورســمــي، والــرســمــي يــســتــلــزمــهــا مــن غــيــر عــكــس، فــلــهــذا 
قال: ﴿ c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V﴾ [العلق]. 
.(٣)(٢)« تُهُ «كِتَابَ  : الَ قَ ؟  هُ يِيدُ قْ تَ ا  مَ وَ  : لْتُ قُ  ،« مَ لْ الْعِ وا  يِّدُ «قَ الحديث:  وفي 

الجامد،  الدم  والعلقة  دم،  من  أي:   ﴾U  T  S  R  Q  ﴿ قوله: 
أراد  وقيل:  له،  ا  تشريفً بالذكر  الإنسان  وخص  المسفوح،  فهو   ￯جر وإذا 
ا،  ăسوي ا  بشرً صار  حتى  مهينة  علقة  من  خلقه  بأن  عليه  نعمته  قدر  يبيِّن  أن 

صحيح البخاري برقم (٣)، وصحيح مسلم برقم (١٦٠).  (١)
السلسلة  فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وصححه   ،(٣٦٩) بــرقــم   (٣٠٣/١) الــحــاكــم  مــســتــدرك   (٢)

الصحيحة (٤١/٥) برقم (٢٠٢٦).
تفسير ابن كثير (٣٩٨/١٤).  (٣)
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واســعــهــا،  الــصــفــات  كــثــيــر  أي:   ،﴾  Y  X  W  V  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
بالقلم(٢). علَّم  أن  كرمه  من  الذي  الجود  واسع  والإحسان،  الكرم  كثير 

الــخــط  الإنــســان  ــم  عــلَّ ﴾، «يــعــنــي:   ]  \  [  Z  ﴿ قــولــه تــعــالــى: 
لــم  ذلــك  لــولا  عــظــيــمــة،  تــعــالــى  االله  من  نــعــمــة  الــقــلــم  قــتــادة:  قــال  بــالــقــلــم، 
فـــدل عــلــى كــمــال كــرمــهڽ بــأنــه عــلــم  يــصــلــح عــيــش.  يــقــم ديـــن ولـــم 
ونــبَّــه  عــبــاده مــا لــم يــعــلــمــوا، ونــقــلــهــم مــن ظــلــمــة الــجــهــل إلــى نــور الــعــلــم، 
يــحــيــط  لا  الــتــي  الــمــنــافــع الــعــظــيــمــة  مــن  فــيــه  لــمــا  الــكــتــابــة  عــلــم  فــضــل  عــلــى 
خبَارُ  أَ بِطَتْ  ضُ لاَ  وَ  ، مُ كَ الحِ تِ  يِّدَ قُ لاَ  وَ  ، لُومُ العُ نَتِ  وِّ دُ وما  هو؛  إلا  بها 
ا  مَ يَ  هِ لَولاَ  وَ  ، ةِ بِالكِتَابَ إِلاَّ  ةُ  لَ نزَ المُ هِ  اللَّ تُبُ  كُ لاَ  وَ م،  تُهُ الاَ قَ مَ وَ لِينَ  الأَوَّ

.(٣ نــيَــا»( الــدُّ وَ يــنِ  ــورُ الــدِّ مُ ــتْ أُ ــامَ اســتَــقَ
أن  الصامتگ:  عبادة بن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو
 : ــالَ قَ  ، ــتُــبْ اكْ  : ـــهُ لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــمَ ــلَ ــقَ لْ ا هُ  لَقَ اللَّ خَ ــا  مَ لَ  وَّ أَ «إِنَّ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« ــةُ ــاعَ الــسَّ ــومَ  ــقُ تَ ــتَّــى  ءٍ حَ ــيْ شَ ــلِّ  كُ يــرَ  ــادِ ــقَ ــتُــبْ مَ اكْ  : ــالَ ؟ قَ ــتُــبُ كْ ا أَ ــاذَ مَ وَ
قوله تعالى: ﴿ ^ _ ` c b a﴾، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه 
العلم،  أسباب  له  ويسر  والفؤاد  والبصر،  السمع،  له  وجعل  شيئًا،  يعلم  لا 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ تعالى:  قال 

تفسير القرطبي (٣٧٧/٢٢).  (١)
تفسير الشيخ السعدي ص٨٨٩.  (٢)

تفسير القرطبي (٣٧٧/٢٢).  (٣)
برقم (٤٧٠٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٩٣٣).  (٤)
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Æ Å Ä ÃÂ Á À﴾ [النحل: ٧٨]. 

عليه  ينعم  أن  الإنسان  يكون  أن  ينبغي  هكذا  ما  أي:   ،﴾d﴿ قوله: 
ثم  له،  كفء  لا  بما  وإنعامه  يعلم،  يكن  لم  ما  وتعليمه  خلقه،  بتسويته  ربه 

ويطغى. ذلك  به  فعل  الذي  بربه  يكفر 
 - وظــلــمــه  لــجــهــلــه   - ﴾، «فــالإنــســان   l  k  j  i  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ــا طــغــى وبــغــى وتــجــبــر عــن الـــهـــد￯، ونــســي أن إلـــى ربــه  إذا رأ￯ نــفــســه غــنــيً
 ￯الهد يترك  أنه  الحال  به  وصلت  ربما  بل  الجزاء،  يخف  ولم  الرجعى، 
أعمال  أفضل  هي  التي  الصلاة  عن  فينهى  تركه،  إلى  غيره  ويدعو  بنفسه 
﴾أي المصير والمرجع   q  p  o  n  m الإيمان»(١)، ثم قال سبحانه: ﴿ 

فعلت. ما  على  وسيحاسبك 
أبي  في  نزلت   ،﴾y  x  w  v  u  t  s  r  ﴿ تعالى:  قوله 
مسلم   ￯رو البيت.  عند  الصلاة  على  النبيصلى الله عليه وسلم  توعد  االله،  لعنه  جهل 
ـــلْ  : هَ ـــلٍ ـــهْ جَ ــــو  بُ ــــالَ أَ فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبـــي هـــريـــرةگ قــــال: قَ
تِ  الـــلاَّ وَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ ــعَ : نَ ــيــلَ ــقِ فَ  : ـــالَ ؟ قَ ــمْ كُ ــرِ ــهُ ظْ ــنَ أَ ــيْ ــهُ بَ ــهَ جْ وَ ــدٌ  ــمَّ ــحَ مُ ــرُ  ــفِّ ــعَ يُ
ــهُ  ــهَ جْ وَ نَّ  ــرَ ــفِّ ُعَ لأَ وْ  أَ  ، ــتِــهِ ــبَ قَ رَ ــلَــى  عَ نَّ  ــأَ َطَ لأَ لِــكَ  ذَ ــلُ  ــعَ ــفْ يَ ــهُ  ــتُ يْ أَ رَ ــئِــنْ  ￯، لَ ــزَّ ــعُ الْ وَ
 ، ــتَــهُ ــبَ قَ رَ ــأَ  لِــيَــطَ ــمَ  عَ زَ ــلِّــي  ــصَ يُ ــوَ  هُ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ تَــى  ــأَ فَ  : ــالَ قَ  ، ابِ الــتُّــرَ فِــي 
 : الَ قَ  ، هِ يْ بِيَدَ تَّقِي  يَ وَ  ، بَيْهِ قِ عَ لَى  عَ صُ  نْكُ يَ وَ  هُ وَ إِلاَّ  نْهُ  مِ مْ  ئَهُ فَجِ ا  فَمَ  : الَ قَ
 ، ةً نِحَ جْ أَ وَ لاً  وْ هَ وَ ارٍ  نَ نْ  مِ ا  قً نْدَ لَخَ يْنَهُ  بَ وَ يْنِي  بَ نَّ  إِ  : الَ قَ فَ ؟  لَكَ ا  مَ  : هُ لَ يلَ  قِ فَ

 §  ¦  ¥  ﴿ قــولــه:  إلــى   ،﴾  h  g  f  e  d﴿ االلهک:  فأنزل 

تيسير الكريم الرحمن، للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص٨٨٩).  (١)



٢١٣
 Ã  ﴿ قــولــه:  إلــى   ،﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ جــهــل  أبــا  يــعــنــي:   ،﴾  ©  ¨

.(١ )﴾É  È  Ç  Æ  Å  Ä
ــئِــنْ  لَ  : ــلٍ ــهْ جَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ قــال:  عــبــاسک  االله بن  عبد  عــن  روايــة  وفــي 
 ، هِ نُقِ عُ لَى  عَ أَ  طَ أَ تَّى  حَ لآتِيَنَّهُ   ، بَةِ عْ كَ الْ نْدَ  عِ لِّي  يُصَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ يْتُ  أَ رَ

.(٢ ــا»( ــيَــانً ــةُ عِ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ــهُ ا تْ ــذَ َخَ لأَ ــلَ  ــعَ فَ : «لَــوْ  ــالَ ــقَ فَ  : ــالَ قَ
هذا  كان  إن  ظنك  فما  أي:  ے﴾،   ~  }  |  {  z  ﴿ تعالى:  قوله 
بقوله   ﴾  ¤  £  ¢  ¡  ﴿ فعله  فــي  المستقيمة  الطريق  على  تنهاه  الــذي 
 ،﴾  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ قال:  ولهذا  صلاته،  على  وتتوعده  تزجره  وأنت 
أي: أمـــا عــلــم هـــذا الــنــاهــي لــهــذا الــمــهــتــدي أن االله يــــراه، ويــســمــع كــلامــه، 

الجزاء؟!  أتم  فعله  على  وسيجازيه 
 ،﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ﴿ ا:  ومــتــهــددً ا  مــتــوعــدً تعالى  قــال  «ثــم 
أي:   ﴾μ﴿ والـــعـــنـــاد،  الـــشـــقـــاق  مـــن  فـــيـــه  هـــو  عـــمـــا  يـــرجـــع  لـــم  لـــئـــن  أي: 
لــنــأخــذن، بــالــنــاصــيــة: وهـــي شــعــر مــقــدم الــــرأس، وقـــد يــعــبــر بــهــا عــن جملة 
وخصَّ  الإنسان،  جميع  إلى  إشارة  مباركة  ناصية  هذه  يقال  كما  الإنسان، 
الــنــاصــيــة بــالــذكــر عــلــى عـــادة الــعــرب فــيــمــن أرادوا إذلالــــه وإهــانــتــه أخـــذوا 
بــنــاصــيــتــه، وهـــل الـــمـــراد الأخــــذ بــالــنــاصــيــة فـــي الــدنــيــا أو فـــي الآخـــــرة يــجــر 
بــنــاصــيــتــه إلـــى الــنــار؟ يــحــتــمــل هـــذا وهـــذا، وقـــد أُخـــذ بــنــاصــيــتــه فــي يـــوم بــدر 
بناصيته  يــؤخــذ  يــكــون  أن  ويحتمل  الــمــشــركــيــن  مــن  ــتْــل  قُ مــن  مــع  ــتْــل  قُ حــيــن 

 #  "  ! يوم القيامة فيقذف في النار، كما قال االله تعالى: ﴿ 

برقم (٢٧٩٧).  (١)
مسند الإمام أحمد (٩٨/٤ - ٩٩) برقم (٢٢٢٥)، وقال محققوه: صحيح.  (٢)
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لا  معنيين  تحتمل  الآية  كانت  وإذا  '﴾ [الرحمن].   &  %  $
ا»(١). جميعً بالمعنيين  الأخذ  فالواجب  الآخر،  أحدهما  ينافي 

¼﴾، يعني: ناصية أبي جهل كاذبة   »  º  ¹ قوله تعالى: ﴿ 
أفعالها. في  خاطئة  مقالها،  في 

وأصــحــابــه  مــجــلــســه  أهــل  أي:   ،﴾  ¿  ¾  ½  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ـــا فــي  ومـــــن حـــولـــه لـــيـــعـــيـــنـــوه عـــلـــى مــــا نـــــزل بـــــه، وكـــــان أبـــــو جـــهـــل مـــعـــظـــمً
قــريــش، ولــه نــادٍ يــجــتــمــع الــنــاس إلــيــه فــيــه ويــتــكــلــمــون فــي شــؤونــهــم، فــهــنــا 
 ￯رو لـــه.  تـــحـــدٍّ  وهــــذا  نـــاديـــه،  فــلــيــدع  ـــا  صـــادقً كـــان  إن  االلهک:  يقول 
الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه وابــــن جـــريـــر فـــي تـــفـــســـيـــره مـــن حـــديـــث ابــــن عــبــاس 
لِ بْنِ  هْ جَ ـــو  بُ أَ بِـــهِ  ــرَّ  ــمَ فَ  ، ــامِ ــقَ ــمَ لْ ا ــدَ  ــنْ عِ ــي  ــلِّ ــصَ يُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ قـــال: 
ــهُ  ـــظَ لَ ـــلَ غْ ـــأَ فَ  ، هُ ــــدَ عَّ ــــوَ تَ وَ ا؟  ــــذَ ـــنْ هَ ـــكَ عَ ـــهَ نْ ــــمْ أَ لَ ، أَ ـــدُ ـــمَّ ـــحَ مُ ـــا  يَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــامٍ ـــشَ هِ
ــا  مَ أَ نِــي؟  دُ ــدِّ ــهَ تُ ءٍ  ـــيْ شَ يِّ  ـــأَ بِ  ، ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، هُ ـــرَ ـــتَـــهَ نْ ا وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ

 ¿  ¾  ½  ﴿ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ ـــا،  يً ـــادِ نَ ادِي  ــــوَ لْ ا ـــلِ  هْ أَ ـــرُ  ـــثَ كْ َ لأَ ـــي  نِّ إِ  ، ـــهِ الـــلَّ وَ
ــــةُ  ــــانِــــيَ بَ زَ تـــــهُ  ـــــذَ خَ أَ  ، ـــــهُ يَ ـــــادِ نَ ـــــا  عَ دَ ــــو  لَ عـــبـــاس:  ابــــن  قــــال   ،﴾Â  Á  À

.(٢ ) ــتِــهِ ــاعَ ــن سَ مِ ابِ  ــذَ الــعَ
Â﴾، يعني: عندنا من هم أعظم من نادي هذا   Á  À قوله: ﴿ 
شداد،  غلاظ  بأنهم  وصفهم االله  وقد  النار،  ملائكة  الزبانية  وهم  الرجل 

تفسير القرآن الكريم جزء عم، للشيخ ابن عثيمين (ص٢٦٨).  (١)
سنن الترمذي برقم (٣٣٤٩)، وابن جرير في تفسيره (٨٧١٦/١٠) برقم (٣٧٥٦٤)   (٢)
والــلــفــظ لـــه. وقــــال الـــتـــرمـــذي: حــديــث حــســن غــريــب صــحــيــح، وصــحــحــه الألــبــانــي في 

صحيح سنن الترمذي (١٣٢/٣) برقم ٢٦٦٨.



٢١٥
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ تــعــالــى:  فــقــال 
ــا، وأشــدهــم  ﴾ [الــتــحــريــم]. وقــيــل: إنــهــم أعــظــم الــمــلائــكــة خــلــقً  Ã  Â

الشاعر: قال  بطشه،  اشتد  من  على  الاسم  هذا  تطلق  والعرب  ا،  بطشً
ــى غَ ــيــنُ فِــي الــوَ ــاعِ ــطَ ￯ مَ ــوَ ــصْ ــمُ فِــي الــقَ ــيْ ــاعِ ــطَ مَ

ــــــا ــــــهَ ــــــومُ ــــــلُ ــــــــــامٌ حُ ــــــــــظَ (١) عِ ــــــــــــبٌ ــــــــــــلْ ــــــــــةٌ غُ ــــــــــانِــــــــــيَ بَ زَ
حالة  وهذه  حزبه؟  أم  أحزبنا  يغلب:  من  يعلم  حتى  الزبانية  فسندع 
الناهي وما تُوعد به من العقوبة، وأما حالة المنهي فأمره االله أن لا يصغي 
محمد   يا  يعني:   ،﴾  Å  Ä  Ã  ﴿ فقال:  لنهيه،  ينقاد  ولا  الناهي  هذا  إلى 
حيث  وصلِّ  وكثرتها،  العبادة  على  المداومة  من  عنه  ينهاك  فيما  تطعه  لا 

الناس. من  يعصمك  وهو  وناصرك،  حافظك  فإن االله  تباله،  ولا  شئت 
من  وغيره  السجود  في  منه   ﴾É  È  Ç  Æ  ﴿ تعالى:  «قوله 
أنواع الطاعات، والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه، وهذا 
جهل  أبي  شأن  في  نازلة  كانت  وإن  عنه،  ومنهي  الخير  عن  ناه  لكل  عام 

وآذاه»(٢). به  وعبث  الصلاة  عن  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  نهى  حين 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة:  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
.(٣ )« اءَ عَ الدُّ وا  ثِرُ كْ أَ فَ  ، دٌ اجِ سَ وَ  هُ وَ هِ  بِّ رَ نْ  مِ بْدُ  الْعَ ونُ  يَكُ ا  مَ بُ  رَ قْ «أَ قال: 

ــدَ  ــجَ ورو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث أبـــي هــريــرة أنـــه قـــال: سَ

وطولها.  الرقبة  بغلظ  الــســادة  يصفون  وهــم  الرقبة،  الغليظ  وهــو  أغلب  جمع  الغلب:   (١)
اللسان (غلب). 

تفسير ابن سعدي (ص٨٨٩). برقم (٤٨٢). (٢)   (٣)
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.(١)﴾  M  L  K ﴾ وَ ﴿   /  .  -  , ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم فِي: ﴿  سُ رَ
نَّ به على  هذه السورة (العلق) سورة عظيمة، ابتدأها االله تعالى بما مَ

من االلهک. والاقتراب  بالسجود  اختتمها  ثم  الوحي،  من  رسولهصلى الله عليه وسلم 
وقد اشتملت هذه السورة على فوائد كثيرة، لعل االله ييسر بيانها في 
بمعرفتها  التي  الثلاثة  الأمور  على  اشتمالها  أعظمها:  ومن  مستقلة،  كلمة 

وهي: وأُخراه،  دنياه  في  العبد  حال  يستقيم 
لق. خُ مما   -١
لق. خُ لما   -٢

مصيره. أين  إلى   -٣
يجعلنا  وأن  منه،  والقرب  بطاعته،  القيام  يرزقنا  أن  تعالى  نسأل االله 
كل  على  إنه  الصالحين،  وعباده  المفلحين،  وحزبه  المتقين،  أوليائه  من 

قدير(٢). شيء 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم (٥٧٨).   (١)
تفسير القرآن الكريم جزء عم، للشيخ ابن عثيمين (ص٢٧١).   (٢)
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الكلمة السابعة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

مالكگ  عوف بن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو فقد 
 : ـــالَ ـــقَ فَ  ، مٍ دَ أَ ـــنْ  مِ ـــةٍ  ـــبَّ قُ فِـــي  ــــوَ  هُ وَ ـــوكَ  ـــبُ تَ ةِ  وَ ــــزْ غَ فِـــي  صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا ـــتُ  ـــيْ تَ أَ قـــال: 
انٌ  وتَ مُ مَّ  ثُ  ، سِ قْدِ الْمَ يْتِ  بَ تْحُ  فَ مَّ  ثُ تِي،  وْ مَ  : ةِ اعَ السَّ يِ  دَ يَ يْنَ  بَ تăا  سِ دْ  دُ «اعْ
ــلُ  جُ الــرَّ ــطَــى  ــعْ يُ ــتَّــى  ــالِ حَ ــمَ لْ ــةُ ا ــاضَ ــتِــفَ اسْ ــمَّ  ثُ  ، ــمِ ــنَ ــغَ لْ ــاصِ ا ــعَ ــقُ كَ ــمْ  فِــيــكُ ــذُ  خُ ــأْ يَ
 ، ــتْــهُ ــلَ خَ دَ إِلاَّ  بِ  ــرَ لْــعَ ا ــنَ  مِ ــيْــتٌ  بَ ــى  ــبْــقَ يَ لاَ  ــنَــةٌ  فِــتْ ــمَّ  ثُ ــطًــا،  ــاخِ سَ ــيَــظَــلُّ  فَ يــنَــارٍ  دِ ــةَ  ــئَ مِ
ــتَ  ــحْ تَ ــمْ  ــكُ ــونَ تُ ــأْ ــيَ فَ  ، ونَ رُ ــدِ ــغْ ــيَ فَ ــرِ  ــفَ َصْ الأْ ــنِــي  بَ ــنَ  ــيْ بَ ــمْ وَ ــنَــكُ ــيْ بَ ــونُ  ــكُ تَ ــةٌ  نَ ــدْ ــمَّ هُ ثُ

.(٢ )(١ ــا»( لْــفً ــرَ أَ ــشَ ــنَــا عَ ثْ ا ــةٍ  ــايَ ــلِّ غَ كُ ــتَ  ــحْ تَ  ، ــةً ــايَ ــانِــيــنَ غَ ــمَ ثَ
 - المصدوق  الصادق  وهو   - النبيصلى الله عليه وسلم  من  إخبار  الحديث  هذا  في 
في  وهــي  ا  قطعً الباقي  وسيقع  بعضها،  وقــع  وقــد  بــعــده،  تقع  حــوادث  عــن 

أمور: ستة  الحديث  هذا 
أولـــهـــا: مــــوت الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، وقــــد كــــان ذلــــك مـــن أعـــظـــم الــمــصــائــب 
ـــوا بــمــصــيــبــة أعـــظـــم مـــن وفـــاتـــه.  ـــلَ ـــبـــتَ يُ ـــيَ بــهــا الــمــســلــمــون، ولـــن  ـــلِ بـــتُ الـــتـــي ا
ـــانَ  كَ ـــا  ـــمَّ لَ  : ــــالَ قَ ـــالِـــكٍ  مَ نَسِ بْنِ  أَ حـــديـــث   مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــتــرمــذي   ￯رو

برقم ٣١٧٦.  (١)
جملة العدد تسع مئة وستون ألف مقاتل.   (٢)
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 ، ءٍ ــيْ شَ ــلُّ  كُ ــا  ــنْــهَ مِ ــاءَ  ضَ أَ  ، يــنَــةَ ــدِ الــمَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ فِــيــهِ  ــلَ  خَ دَ ي  ــذِ الَّ مُ  الــيَــوْ
نْ  عَ ــنَــا  ــضْ ــفَ نَ ا  مَ وَ ؛  ءٍ يْ شَ لُّ  كُ ا  نْهَ مِ لَمَ  ظْ أَ  ، فِيهِ اتَ  مَ ي  الَّذِ مُ  اليَوْ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ

.(١ ــنَــا( ــوبَ ــلُ قُ ــا  نَ ــرْ ــكَ نْ أَ ــتَّــى  حَ  ، ــنِــهِ فْ دَ ــي  ــفِ لَ ــا  نَّ إِ وَ ي،  ــدِ يْ َ الأْ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ
ــــالَ  قَ قـــــال:  نـــــسگ  أ حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
 ، ــنَ ــمَ يْ أَ مِّ  أُ ـــى  لَ إِ ــا  ــنَ بِ ــلِــقْ  ــطَ نْ ا  : ــرَ ــمَ لِــعُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ ةِ  ـــا فَ وَ ــدَ  ــعْ بَ ــرٍ  ــكْ بَ ـــو  بُ أَ
 ، ــتْ ــكَ بَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ ــنَــا  ــيْ ــهَ ــتَ نْ ا ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــا،  هَ ورُ ــزُ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــانَ  كَ ــا  ــمَ كَ ــا  هَ ورُ ــزُ نَ
ــا  مَ  : ـــتْ لَ ـــا ـــقَ فَ ـــولِـــهِصلى الله عليه وسلم!  سُ لِـــرَ ـــرٌ  ـــيْ خَ هِ  للَّ ا نْدَ  عِ ـــا  مَ ؟  ــبْــكِــيــكِ يُ ـــا  مَ ـــا:  ـــهَ لَ ـــالاَ  ـــقَ فَ
ـــكِـــنْ  لَ وَ صلى الله عليه وسلم،  ـــولِـــهِ سُ لِـــرَ ـــرٌ  ـــيْ خَ هِ  للَّ ا نْدَ  عِ ـــا  مَ نَّ  أَ ـــمُ  ـــلَ عْ أَ ــــونَ  كُ أَ لاَ  نْ  أَ ـــكِـــي  بْ أَ
 ، ـــاءِ ـــكَ ـــبُ لْ ا ـــى  ـــلَ عَ ــا  ــمَ ــتْــهُ ــيَّــجَ ــهَ فَ  ، ـــاءِ ـــمَ لـــسَّ ا ـــنَ  مِ ـــعَ  ـــطَ ـــقَ نْ ا ـــدِ  قَ ـــيَ  حْ ـــوَ لْ ا نَّ  أَ ـــكِـــي  بْ أَ

.(٢ ــا( ــهَ ــعَ مَ ــانِ  ــيَ ــبْــكِ يَ ــلاَ  ــعَ ــجَ فَ
أن  عــــــبــــــاسک:  بــــــن  ا حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  لــــــدارمــــــي  ا  ￯ورو
ا  هَ نَّ إِ فَ بِي،  هُ  ابَ صَ مُ رْ  كُ يَذْ لْ فَ  ، يبَةٌ صِ مُ مْ  كُ دَ حَ أَ ابَ  صَ أَ ا  «إِذَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ )« ــائِــبِ ــصَ لْــمَ ــظَــمِ ا عْ ــنْ أَ مِ
فتح  تم  الخطابگ  عمر بن  عهد  ففي  المقدس،  بيت  فتح  ثانيها: 
عمر  ذهــب  فقد  الــســيــر،  أئــمــة  ذلــك  ذكــر  كما   ،( سنة (١٦هــــ الــمــقــدس  بيت 
بها  وبنى   ،￯والنصار اليهود  من  وطهرها  وفتحها  أهلها،  وصالح  بنفسه 

المقدس. بيت  قبلة  في  ا  مسجدً

حديث  الترمذي:  وقال  الشيخين،  شرط  على  إسناده  كثير:  ابن  وقال  برقم (٣٦١٨)،   (١)
صحيح. غريب 

برقم ٢٤٥٤.  (٢)
(٣)  (٥٣/١) برقم ٨٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ٣٤٧. 



٢١٩
«يُقال  حجر:  ابن  قال  الغنم،  عاص(١)  كقُ الأمة  يصيب  موت  ثالثها: 
ذلك  وكان  عمر،  خلافة  في  عمواس(٢)  طاعون  في  ظهرت  الآية  هذه  إن 
) وقــع طــاعــون عــمــواس في  بــعــد فــتــح بــيــت الــمــقــدس(٣)، فــفــي ســنــة (١٨هــــ
بــلاد الــشــام فــمــات فــيــه خــلــق كــثــيــر مــن الــصــحــابــةژ، ومــن غــيــرهــم، قيل 

المسلمين»(٤). من  ا  ألفً وعشرون  خمسة  فيه  مات  من  عدد 
ساخطًا:  فيظل  دينار  مئة  الرجل  يُعطى  حتى  المال  استفاضة  رابعها: 
الصحابة  عهد  في  المال  فكثر  الصادقصلى الله عليه وسلم  به  أخبرنا  مما  كثير  تحقق  وقد 
فاض  ثــم  والـــروم،  الــفــرس»  أمــوال  واقتسموا  الــفــتــوح،  مــن  وقــع  مــا  بسبب 
الــمــال  يــعــرض  الــرجــل  فــكــان  عبد العزيز۴  عمر بن  عــهــد  فــي  الــمــال 

يقبله. من  يجد  فلا  للصدقة 
ويـــكـــثـــر الــــمــــال فــــي آخـــــر الــــزمــــان كـــمـــا جـــــاء فــــي الـــحـــديـــث الآخــــر 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  البخاري  صحيح  في  المخرج 
بَّ  رَ مَّ  هِ يُ تَّى  حَ  ، يضَ يَفِ فَ الُ  الْمَ مُ  فِيكُ ثُرَ  كْ يَ تَّى  حَ ةُ  اعَ السَّ ومُ  قُ تَ «لاَ  قال: 
لاَ  ــهِ  ــيْ ــلَ ــهُ عَ ضُ ــرِ ــعْ يَ ي  ــولَ الَّــذِ ــيَــقُ فَ  ، ــهُ ضَ ــرِ ــعْ يَ ــتَّــى  حَ ، وَ ــتَــهُ قَ ــدَ صَ ــبَــلُ  ــقْ يَ ــنْ  ــالِ مَ لْــمَ ا

.(٥ )« بِــهِ بَ لِــي  رَ أَ
قال ابن حجر۴: «وهذا إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى ابن 

قُعاص: بالضم، داء يأخذ الدواب، فيسيل من أنوفها شيء، فتموت فجأة. النهاية في   (١)
غريب الحديث (٨٨/٤)، وفتح الباري (٢٧٨/٦). 

عــمــواس: بــلــدة فــي فلسطين عــلــى ســتــة أمــيــال مــن الــرمــلــة، عــلــى طــريــق بــيــت الــمــقــدس.   (٢)
معجم البلدان (١٥٧/٤). 

فتح الباري (٢٧٨/٦).  البداية والنهاية (٩٤/٧). (٣)   (٤)
ا.  برقم ٧١٢١ مختصرً  (٥)



٢٢٠Ï¡]â’\;ÍÅÁ;Ød;]⁄ià;ÄÅ¡\;UnÁÅt;{Öå

مريم، فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: الأولى: إلى كثرة 
الــمــال فــقــط، وقــد كــان ذلــك فــي زمــن الــصــحــابــة. الــحــالــة الــثــانــيــة: الإشــارة 
مــال  أخــذ  عــن  أحــد  كــل  اســتــغــنــاء  يحصل  أن  بحيث  الــكــثــرة  مــن  فيضه  إلــى 
ومن  بعدهم،  من  عصر  وأول  الصحابة  عصر  آخــر  في  ذلــك  وكــان  غيره، 
عمر بن  زمــن  فــي  وقــع  مــا  على  ينطبق  وذلــك  الــمــال)،  رب  قيل: (يهم  ثــم 
الاستغناء  وحــصــول  فيضه  إلــى  الإشـــارة  فــيــه  الــثــالــثــة:  الــحــالــة  عبد العزيز. 
لــكــل أحـــد، حــتــى يــهــتــم صــاحــب الــمــال بــكــونــه لا يــجــد مــن يــقــبــل صــدقــتــه، 
فيأبى  الــصــدقــة،  يستحق  لا  ممن  كــان  ولــو  غــيــره  على  يعرضه  بــأنــه  ويــزداد 
أن  ويحتمل  عيسىگ.  زمن  في  وهذا  فيه،  لي  حاجة  لا  فيقول:  أخذه 
يــكــون هــذا الأخــيــر عــنــد خــروج الــنــار، واشــتــغــال الــنــاس بــأمــر الــحــشــر، فلا 

استطاع»(١). ما  يتخفف  أن  يقصد  بل  المال،  إلى  حينئذ  أحد  يلتفت 
خامسها: فتنة لا تدع بيتًا من العرب إلا دخلته، أما تخصيص العرب 
هنا فلأن الخطاب خطاب إخبار يخص المخاطبين، وليس خطاب أحكام 
يعم الأمة كلها، وعلى هذا أكثر أحاديث الفتن، إلا ما جاء النص بوقوعه 

.￯الكبر الملحمة  قبل  تقع  الفتنة  وهذه  العرب،  جزيرة  خارج 
 ،« رِ فَ الأَصْ ــنِــي  بَ يْنَ  بَ وَ ــمْ  ــيْــنَــكُ بَ ونُ  تَكُ ةٌ  نَ دْ هُ مَّ  «ثُ قولهصلى الله عليه وسلم:  ســادســهــا: 
لــــــروم، والـــخـــطـــاب يـــخـــص الـــمـــخـــاطـــبـــيـــن وهـــم  أمــــا بـــنـــو الأصــــفــــر فـــهـــم ا
الــعــرب، ولــعــل هــذه الــهــدنــة الــمــذكــورة هــنــا أنــهــا الــصــلــح الــمــذكــور فــي 
يــقــع  الـــذي  الــقــدر  وبــيــان  تــفــصــيــلــهــا  جــاء  وقــد  الآتـــي،  مــخــبــر  ذي  حــديــث 

فتح الباري (٨٧/١٣ - ٨٨).   (١)



٢٢١
بــعــدهــا، ومــا يــتــبــع ذلــك مــن قــيــام الــمــلــحــمــة الــكــبــر￯ فــي جــمــلــة أحــاديــث 
وبــاالله أســتــعــيــن، والــعــلــم كــلــه  أجــمــلــهــا هــنــا عــلــى وجــه الــتــقــريــب، فــأقــول 
بينهما  ا  مشتركً ا  عدوً ينشأ  ثم  الروم،  المسلمون  العرب  يصالح  لديه: 
يقوم  النصر  نشوة  وفي  عليه،  فينتصرون  قتاله  على  الطرفان  فيجتمع 
فــيــنــتــبــه  بــه،  انــتــصــارهــم  أن  ــا  زاعــمً الــصــلــيــب  رايــة  ويــرفــع  الـــروم  مــن  قــائــم 
 ￯بــعــض الــمــســلــمــيــن الــذيــن كــانــوا يــقــاتــلــون، ويــغــضــب مــن هـــذه الــدعــو
فــيــقــوم  وحــــده،  االله  من  الــنــصــر  أن  ويــعــلــن  الــصــلــيــب،  فــيــكــســر  الــشــركــيــة 
الـــنـــصـــار￯ إلــــى كـــاســـر الـــصـــلـــيـــب فـــيـــقـــتـــلـــونـــه، فـــتـــقـــع بـــعـــد ذلــــك مـــنـــاوشـــة 
 ،￯والـــفـــرق الــمــســلــمــة الــقــريــبــة مــنــهــم، فــيــقــتــلــهــم الــنــصــار ￯بــيــن الــنــصــار
وحــيــنــئــذ يــقــع الـــخـــلاف بــيــن الـــعـــرب الــمــســلــمــيــن والـــنـــصـــار￯، فــيــذهــب 
فــســيــح يــقــع بــالــقــرب  الـــنـــصـــار￯ فــيــجــتــمــعــون فـــي الأعـــمـــاق، وهـــو ســهــل 
خليفة  يقوم  الجيش  ذلك  لجمع  الروم  استعداد  أثناء  وفي  حلب،  من 
جــيــش قــوامــه ســبــعــون ألــف  لإعـــداد  صــالــح لــلــمــســلــمــيــن ولــعــلــه الــمــهــدي 
ويــخــرج ذلــك الــجــيــش مــن الــمــديــنــة  الأرض،  جــيــش عــلــى وجــه  هــم خــيــر 
فــدائــيــة  الــنــبــويــة فــيــصــطــدم بــجــيــش الـــروم، وبــعــد قــتــال عــظــيــم وعــمــلــيــات 
يــنــتــصــر عـــلـــيـــهـــم، فــيــســيــر ذلــــك الـــخـــلـــيـــفـــة بــجــيــشــه الـــمـــنـــتـــصـــر حـــتـــى يــفــتــح 
ــشــاع  يُ ورومـــا الــتــي تــســمــى الــيــوم الــفــاتــيــكــان، بــعــد ذلــك  الــقــســطــنــطــيــنــيــة، 
فبينما  الإسلام،  معقل  دمشق  إلى  فيعودون  خلفكم،  الدجال  أن  فيهم 
عــنــد  مــريــمگ  ابــن  عــيــســى  بــنــزول  الــفــرج  جــاءهــم  إذ  مــحــصــورون  هــم 
فيمسح  المجاهدين  المسلمين  فيأتي  دمشق،  شرقي  البيضاء  المنارة 
خلف  معهم  ويصلي  الجنة،  في  بدرجاتهم  ويحدثهم  وجوههم،  عن 
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إمــامــهــم، وبــعــدهــا يــنــطــلــقگ لــقــتــل الــدجــال فــيــدركــه وقـــد هـــرب مــنــه 
ويعينهم  اليهود  أتباعه  المسلمون  ويقتل  هناك  فيقتله   ،(١ لد( باب  إلى 
االله!  عبد  يــا  مــســلــم  يــا  والــشــجــر:  الــحــجــر  يــقــول  حــتــى  والــشــجــر  الــحــجــر، 

الأحــاديــث فــتــأمــل: وإلــيــك  هــذا يــهــودي خــلــفــي تــعــال فــاقــتــلــه، 
الهدنة  عن  نفير  جبير بن  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو  -١
ابِ  حَ صْ أَ نْ  مِ لٍ  جُ رَ بَرٍ  خْ مِ ذِي  لَى  إِ بِنَا  انْطَلِقْ   : بَيْرٌ جُ الَ  قَ قال: 
ــتُ  ــعْ ــمِ : سَ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــةِ نَ ــدْ ــهُ ــنِ الْ ــرٌ عَ ــيْ ــبَ جُ ــهُ  لَ ــأَ ــسَ فَ ــاهُ  ــنَ ــيْ تَ ــأَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــبِــيِّ الــنَّ
ـــا،  ـــنً آمِ ـــا  ـــحً ـــلْ صُ ومَ  لـــــرُّ ا ـــونَ  ـــحُ ـــالِ ـــصَ ـــتُ «سَ  : ــــولُ ــــقُ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ
ــونَ  ــمُ ــنَ ــغْ تَ ونَ وَ ــرُ ــصَ ــنْ ــتُ فَ  ، ـــمْ ئِـــكُ ا رَ ـــنْ وَ ا مِ ăو ـــدُ ـــمْ عَ هُ ــتُــمْ وَ نْ ونَ أَ ــزُ ــغْ ــتَ فَ
٢)؛  ) ـــولٍ ـــلُ تُ ذِي  جٍ  ـــرْ بِـــمَ ـــوا  لُ ـــزِ ـــنْ تَ ـــتَّـــى  حَ  ، ـــونَ ـــعُ جِ ـــرْ تَ ـــمَّ  ثُ ـــونَ  ـــمُ ـــلَ ـــسْ تَ وَ
ـــبَ  ـــلَ : غَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ  ، ـــلِـــيـــبَ الـــصَّ ـــةِ  نِـــيَّ ا ـــرَ لـــنَّـــصْ ا ــــلِ  هْ ــــنْ أَ ــــلٌ مِ جُ ـــعُ رَ فَ ـــرْ ـــيَ فَ
لِـــكَ  ــنْــدَ ذَ ــعِ فَ  ، ـــهُ قُّ ـــدُ ـــيَ فَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ لْ ـــنَ ا ـــلٌ مِ جُ ــبُ رَ ــضَ ــغْ ــيَ فَ ــيــبُ  ــلِ الــصَّ

.(٣ )« ــةِ ــمَ ــحَ ــلْ ــمَ ــعُ لِــلْ ــمَ ــجْ تَ ومُ وَ الــرُّ رُ  ــدِ ــغْ تَ
عــــمــــرو بــــن  حـــــديـــــث  مــــــن  مـــــســـــنـــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  الإمـــــــــــام   ￯رو  -٢

باب لد: هو باب من أبواب مدينة القدس يتجه نحو مدينة الد، أو أن يكون المقصود   (١)
أن يقتل في مدينة لد بالقرب من المطار الرئيس لليهود. 

بمرج ذي تلول: مرج وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب، وفي النهاية: أرض واسعة   (٢)
قال  مرتفع،  موضع  وهــو  وبفتحها  تل  جمع  التاء،  بضم  تلول)  (وذي  كثير  نبات  ذات 
المعبود  عون  رمــل.  أو  تــراب  من  الأرض  على  اجتمع  ما  كل  السندي:  وقــال  القاري: 

 .(٢٦٩/١١)
برقم  برقم (٨٠٩/٣)  الصغير  الجامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٤٢٩٢)،   (٣)

 .٣٦٠٧



٢٢٣
ثَرُ  كْ أَ ومُ  الرُّ وَ ةُ  اعَ السَّ ومُ  قُ «تَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  العاصگ: 

.(١ )« الــنَّــاسِ
أن  هــــــريــــــرة:  أبـــــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ￯رو  -٣
ــاقِ  ــمَ َعْ بِــالأْ ومُ  الــرُّ لَ  ــنْــزِ يَ ــتَّــى  ــةُ حَ ــاعَ الــسَّ ــومُ  ــقُ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ 
لِ  هْ أَ يَارِ  خِ نْ  مِ يــنَــةِ  ــدِ لْــمَ ا نْ  مِ يْشٌ  جَ مْ  لَيْهِ إِ جُ  رُ يَخْ فَ  ،(٢ ) ابِقٍ بِدَ وْ  أَ
ــيْــنَ  بَ وَ ــنَــنَــا  ــيْ بَ ــوا  ــلُّ خَ  : ومُ الــرُّ ــالَــتْ  قَ ــوا،  ــافُّ ــصَ تَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــئِــذٍ مَ ــوْ يَ ضِ  َرْ الأْ
لِّي  نُخَ لاَ  هِ  اللَّ وَ لاَ   : ونَ لِمُ سْ الْمُ يَقُولُ  فَ  ، مْ اتِلْهُ قَ نُ نَّا  مِ ا  بَوْ سَ ينَ  الَّذِ
هُ  تُوبُ اللَّ يَ لاَ  ــثٌ  ــلُ ثُ مُ  ــزِ ــنْــهَ ــيَ فَ  ، ــمْ ــوهُ ــاتِــلُ ــيُــقَ فَ نِــنَــا،  ا ــوَ إِخْ ــيْــنَ  بَ وَ ــمْ  ــنَــكُ ــيْ بَ
ــتَــتِــحُ  ــفْ يَ وَ  ، هِ نْدَ اللَّ عِ اءِ  دَ هَ الشُّ لُ  فْضَ أَ ــمْ  ــثُــهُ ــلُ ثُ ــتَــلُ  ــقْ يُ وَ ا،  بَدً أَ ــمْ  ــيْــهِ ــلَ عَ
ــمْ  هُ ــا  ــمَ ــنَ ــيْ ــبَ فَ ؛  ــةَ ِــيَّ ــيــن ــطِ ــنْ ــطَ ــسْ قُ ــونَ  ــتِــحُ ــتَ ــفْ ــيَ فَ ا،  ــــدً بَ أَ ــنُــونَ  ــتَ ــفْ يُ لاَ  ــثُ  لــثُّــلُ ا
ـــاحَ  صَ ذْ  إِ  ، ـــتُـــونِ يْ بِـــالـــزَّ ــمْ  ــهُ ــوفَ ــيُ سُ ــوا  ــقُ ــلَّ عَ ـــدْ  قَ  ، ـمَ ــنَــائِـ لْــغَ ا ــونَ  ــمُ ــسِ ــتَ ــقْ يَ
 ، ــــمْ ــــلِــــيــــكُ هْ أَ فِـــــي  ــــمْ  ــــكُ ــــفَ ــــلَ خَ ـــــدْ  قَ ــــيــــحَ  ــــسِ ــــمَ لْ ا إِنَّ   : ــــانُ ــــطَ ــــيْ لــــشَّ ا ــــمُ  فِــــيــــهِ
ــا  ــمَ ــنَ ــيْ ــبَ فَ  ، جَ ــــرَ ـــامَ خَ الـــشَّ وا  ــــاؤُ ا جَ ــــإِذَ فَ  ، ـــاطِـــلٌ بَ ـــكَ  لِـ ذَ ـــونَ وَ جُ ـــرُ ـــخْ ـــيَ فَ
 ، ةُ ــلاَ الــصَّ ــتِ  ــيــمَ قِ أُ ذْ  إِ  ، ــوفَ ــفُ الــصُّ ونَ  ـــوُّ ـــسَ يُ  ، ــالِ ــتَ ــقِ ــلْ لِ ونَ  ـــدُّ ـــعِ يُ ـــمْ  هُ
ابَ  ذَ هِ  وُّ اللَّ دُ عَ آهُ  رَ ا  إِذَ فَ  ، ــمْ ــهُ مَّ ــأَ فَ گ  مَ يَ رْ مَ ابْنُ  ــى  ــيــسَ عِ لُ  ــيَــنْــزِ فَ
 ، لِكَ هْ يَ تَّى  حَ ابَ  نْذَ لاَ هُ  كَ رَ تَ وْ  لَ فَ  ، اءِ الْمَ فِي  لْحُ  الْمِ وبُ  ذُ يَ ا  مَ كَ

.(٣ )« ــتِــهِ بَ ــرْ حَ فِــي  ــهُ  مَ دَ ــمْ  يــهِ ــيُــرِ فَ  ، هِ بِــيَــدِ هُ  هُ اللَّ تُلُ قْ يَ لَــكِــنْ  وَ
مسعودگ  االله بن  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو  -٤

(٥٤٩/٢٩) برقم (١٠٨٢٢)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الصحيح.   (١)
موضعان بالشام بالقرب من حلب.   (٢)

برقم (٢٨٩٧).   (٣)
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حَ  ــرَ ــفْ يُ لاَ  وَ  ، اثٌ ـــيـــرَ مِ ــمَ  ــسَ ــقْ يُ لاَ  ــتَّــى  حَ ــومُ  ــقُ تَ لاَ  ــةَ  ــاعَ الــسَّ نَّ  إِ قـــال: 
 : ـــالَ ـــقَ فَ  ،( ـــامِ الـــشَّ ـــوَ ـــحْ ـــا نَ ـــاهَ ـــحَّ نَ ا (وَ ـــذَ ـــكَ هِ هَ ـــدِ ـــيَ ـــالَ بِ ـــمَّ قَ ، ثُ ــةٍ ــنِــيــمَ ـغَ بِـ
 ،(١ ) مِ لاَ سْ ِ الإْ لُ  هْ أَ مْ  هُ لَ عُ  مَ يَجْ وَ  ، مِ لاَ سْ ِ الإْ لِ  َهْ لأِ ونَ  عُ مَ يَجْ وٌّ  دُ عَ
ــتَــالِ  ــقِ لْ ــــمُ ا اكُ ـــنْـــدَ ذَ ـــونُ عِ ـــكُ تَ وَ  ، ـــمْ ـــعَ : نَ ــــالَ ــنِــي؟ قَ ــعْ ومَ تَ : الــــرُّ ـــتُ ـــلْ قُ
ــعُ  جِ ــرْ تَ لاَ  تِ  ــوْ ــمَ لِــلْ ـــةً  طَ ـــرْ شُ ــونَ  ــمُ ــلِ ــسْ ــمُ الْ طُ  ــرِ ــتَ ــشْ ــيَ فَ  ، ةٌ يـــدَ ـــدِ شَ ةٌ  دَّ رَ
ـــيءُ  ـــفِ ـــيَ فَ  ، ــــيْــــلُ لــــلَّ ا ـــمُ  ـــهُ ـــنَ ـــيْ بَ ـــزَ  ـــجُ ـــحْ يَ ـــى  ـــتَّ حَ ـــونَ  ـــلُ ـــتِ ـــتَ ـــقْ ـــيَ فَ  ، ــــةً ــــالِــــبَ غَ إِلاَّ 
طُ  ــتَــرِ ــشْ يَ ــمَّ  . ثُ ــةُ طَ ــرْ ــنَــى الــشُّ ــفْ تَ وَ  ، ــالِــبٍ ــيْــرُ غَ ــلٌّ غَ ، كُ ءِ لاَ ــؤُ هَ وَ ءِ  لاَ ــؤُ هَ
ــونَ  ــتِــلُ ــتَ ــقْ ــيَ فَ  ، ــةً ــالِــبَ غَ إِلاَّ  ــعُ  جِ ــرْ تَ لاَ   ،(٢ ) تِ ــوْ ــمَ لِــلْ ــةً  طَ ــرْ شُ ــونَ  ــلِــمُ ــسْ ــمُ الْ
ــرُ  ــيْ ـــلٌّ غَ ، كُ ءِ لاَ ــــؤُ هَ وَ ءِ  لاَ ــــؤُ ــيءُ هَ ــفِ ــيَ فَ  ، ــلُ ــيْ ــمُ الــلَّ ــهُ ــنَ ــيْ ــزَ بَ ــجُ ــحْ يَ ــتَّــى  حَ
ــــةً  طَ ــــرْ ـــونَ شُ ـــمُ ـــلِ ـــسْ ـــمُ لْ طُ ا ــــرِ ــــتَ ــــشْ يَ ـــــمَّ  ؛ ثُ ــــةُ طَ ــــرْ ــــنَــــى الــــشُّ ــــفْ تَ وَ  ، ــــالِــــبٍ غَ
ــيءُ  ــفِ ــيَ فَ ــوا،  ــسُ ــمْ يُ ــتَّــى  حَ ــونَ  ــتِــلُ ــتَ ــقْ ــيَ فَ  ، ــةً ــالِــبَ غَ إِلاَّ  ــعُ  جِ ــرْ تَ لاَ   ، تِ ــوْ ــمَ لِــلْ
ــانَ  ا كَ ذَ ـــإِ فَ  . ــةُ طَ ــرْ ــنَــى الــشُّ ــفْ تَ وَ  ، ــالِــبٍ ــرُ غَ ــيْ ــلٌّ غَ كُ  ، ءِ لاَ ـــؤُ هَ وَ ءِ  لاَ ـــؤُ هَ
هُ  اللَّ لُ  عَ يَجْ فَ  ، مِ ـــــلاَ سْ الإِْ ــــلِ  هْ أَ ــيَّــةُ  ــقِ بَ  (٣ ) ـــمْ ـــهِ ـــيْ لَ إِ ـــدَ  ـــهَ نَ ـــعِ  بِ ا الـــرَّ مُ  ــــوْ يَ
ــا،  ــهَ ــلُ ــثْ مِ  ￯ ـــرَ يُ لاَ   : ـــالَ قَ ـــا  مَّ إِ ــةً  ــلَ ــتَ ــقْ مَ ــونَ  ــلُ ــتُ ــقْ ــيَ فَ  ،(٤ ) ــمْ ــيْــهِ ــلَ عَ ةَ  ـــرَ بْ الـــدَّ
ــا  ــمَ فَ  ، ــمْ ــنَــبَــاتِــهِ ــرُّ بِــجَ ــيَــمُ ــائِــرَ لَ نَّ الــطَّ إِ ــتَّــى  حَ ــا،  ــهَ ــثْــلُ مِ ــرَ  يُ ــمْ  : لَ ــالَ ــا قَ مَّ إِ وَ
ــلاَ  فَ  ، ـــةً ـــئَ مِ ـــوا  ـــانُ كَ َبِ  الأْ ـو  ــنُـ بَ ــادُّ  ــيَــتَــعَ فَ ــيْــتًــا،  مَ ـــرَّ  ـــخِ يَ ــتَّــى  حَ ــمْ  ــهُ ــفُ ــلِّ ــخَ يُ
؟  حُ ــرَ ــفْ يُ ــةٍ  ــنِــيــمَ غَ يِّ  ــبِــأَ فَ  ، ــدُ احِ ــوَ الْ ــلُ  جُ الــرَّ إِلاَّ  ــمْ  ــنْــهُ مِ ــيَ  ــقِ بَ ــهُ  ونَ ــدُ ــجِ يَ

أي: للحرب والقتال وهذا إنما يكون بعد غدر الروم المشار إليه في الحديث السابق.   (١)
الشرطة بضم الشين: أول طائفة من الجيش يشهد الواقعة ويتقدم.   (٢)

أي: تقدموا إليهم ونهضوا.   (٣)
الدبرة  مــن  على  ويــقــال:  وتسكن،  الــبــاء  وتفتح  والــنــصــرة،  والظفر  الــدولــة  أي:  الــدبــرة،   (٤)

ا، أي: الهزيمة. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث (٩٨/٢).  أيضً



٢٢٥
سٍ  ــأْ ــبَ بِ ــوا  ــعُ ــمِ سَ ذْ  إِ  ، لِــكَ ــذَ كَ ــمْ  هُ ــا  ــنَــمَ ــيْ ــبَ فَ ؟  ــمُ ــاسَ ــقَ يُ اثٍ  ــيــرَ مِ يُّ  أَ وْ  أَ
مْ  هُ لَفَ خَ دْ  قَ الَ  جَّ الدَّ نَّ  إِ  : يخُ رِ الصَّ مُ  هُ اءَ فَجَ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ بَرُ  كْ أَ وَ  هُ
ــونَ  ــثُ ــعَ ــبْ ــيَ فَ  ، ــونَ ــلُ ــبِ ــقْ يُ وَ ــمْ  يــهِ ــدِ يْ فِــي أَ ــا  مَ ــونَ  ــضُ فُ ــرْ ــيَ فَ  ، ـــمْ ـــهِ يِّ ارِ رَ فِــي ذَ
فُ  ــــرِ َعْ لأَ ـــي  نِّ «إِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ـــالَ  قَ  ، ــةً ــيــعَ ــلِ طَ سَ  ارِ ــــوَ فَ ةَ  ـــرَ ـــشَ عَ
ـــرُ  ـــيْ ــــمْ خَ ، هُ ـــمْ ـــهِ ـــولِ ـــيُ انَ خُ ــــــــوَ لْ أَ ، وَ ــــمْ ــــائِــــهِ آبَ ـــــاءَ  ـــــمَ سْ أَ ، وَ ــــمْ هُ ــــاءَ ــــمَ سْ أَ
ــى  ــلَ عَ سَ  ارِ ــوَ فَ ــرِ  ــيْ خَ ــنْ  مِ وْ  أَ  ، ــئِــذٍ مَ ــوْ يَ ضِ  َرْ الأْ ــرِ  ــهْ ظَ ــى  ــلَ عَ سَ  ارِ ــوَ فَ

.(١ )« ــئِــذٍ مَ ــوْ يَ ضِ  َرْ الأْ ــرِ  ــهْ ظَ
بلغنا  ولا  الآن،  إلــى  تجتمع  فــلــم  الـــروم  قــصــة  الــمــنــيــر: «أمـــا  ابــن  قــال 
وفيه  هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد،  غزوا في البر في  أنهم 
بــشــارة ونــــذارة، وذلـــك أنــه دلَّ عــلــى أن الــعــاقــبــة لــلــمــؤمــنــيــن مــع كــثــرة ذلــك 
ما  أضعاف  سيكون  المسلمين  جيوش  عدد  أن  إلى  إشــارة  وفيه  الجيش، 

الساعة»(٣). أشراط  من  الغدر  أن  «وفيه  المهلب:  قال  عليه»(٢).  هو 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

برقم (٢٨٩٩).   (١)
فتح الباري (٢٧٨/٦).   (٢)

المصدر السابق (٢٧٩/٦).   (٣)
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٢٢٧

الكلمة الثامنة والعشرون

k]ep\ÂÂ;–ÊŒt;UÏŸ]Ÿ¸\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  ﴿ تــعــالــى:  قــال 
والحسن  عباس  ابــن  قــال  [الفرقان].   ﴾  ¡ ے   ~  }  |

الخير(١). في  بنا   ￯يُقتد أئمة   ﴾ ے   ~  }  ﴿ وغيرهم: 
ے   ~  }  |  ﴿ إبـــراهـــيـــمگ:  خليل االله  عـــن  تــعــالــى  وقــــال 
﴾ [البقرة]، أي: جعلناك   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢ ¡

الصالحون(٢). بك  ويقتدي  الخصال،  هذه  في  بك  يأتمون  ا  إمامً للناس 
 K  J والإمـــامـــة وظــيــفــة الأنـــبـــيـــاء والـــرســـل، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
[الــــســــجــــدة].   ﴾  U  T  S  R  Q P  O  N  M  L
والــحــديــث فــي هـــذه الــكــلــمــة ســيــكــون عــن الإمــامــة الــصــغــر￯، وهـــي إمــامــة 
الناس في الصلاة، فلا شك أن الإمامة لها واجبات، وحقوق، وصفات، 

عظيم. وشرف  عالية،  مرتبة  الصلاة  في  الناس  فإمامة 
بــفــضــلــهــا  والـــســـنـــة  الـــكـــتـــاب  مـــن  الـــشـــرعـــيـــة  الـــنـــصـــوص  وردت  وقــــد 

تفسير ابن كثير (٣٣٤/١٠).  (١)
تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٣٦٧/٢).  (٢)
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أبــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو  رواه  مـــا  ذلــــك:  فــمــن  ومــكــانــتــهــا، 
ــمَّ  ــلــهُ لْ ا  ، ــنٌ ــمَ تَ ــؤْ مُ نُ  ذِّ ـــؤَ ـــمُ لْ ا وَ  ، ــنٌ ــامِ ضَ ـــامُ  قــال: «الإمَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة: 

.(١ )« نِــيــنَ ذِّ ــؤَ ــمُ ــرْ لِــلْ ــفِ اغْ ، وَ ــةَ ئِــمَ الأَ ــدِ  شِ أرْ
وقد ذكر الفقهاء - رحمهم االله - أن للإمام صفات لا بد من توفرها، 
لتغ،  أو  نقص  من  اللفظ  سليم  ا،  فقيهً  ، عــدلاً رجــلاً  يكون  أن  ذلــك:  فمن 
ا، صحت إمامته، وقد أمر رسول االلهصلى الله عليه وسلم  ا، أو فاسقً فإن كان صبيًا، أو عبدً

أقرأهم(٢). كان  لأنه  ا،  صغيرً وكان  بقومه،  يصلي  أن  سلمة  عمرو بن 
ولا  أخــرس،  ولا  خــنــثــى،  ولا  امـــرأة،  الإمــام  يــكــون  أن  يــجــوز  ولا 
ــا لأم  حــافــظً ألــتــغ، وأقــل مــا عــلــى الإمــام مــن الــقــراءة، والــفــقــه، أن يــكــون 
لأنه  الصلاة  بأحكام  ا  عالمً القرآن،  من  تيسر  وما   - الفاتحة   - القرآن 
االله  لكتاب  أقــرؤهــم  بــالإمــامــة  الــجــمــاعــة  وأولــى  فــيــهــا،  الــمــســتــحــق  الــقــدر 
ــا  االله، ثـــم الأكـــثـــر تـــقـــو￯، ثـــم الأكـــبـــر ســنً تـــعـــالـــى، ثـــم أفــقــهــهــم فـــي ديـــــن 
ةِ  اءَ رَ الْقِ فِي  انُوا  كَ إِنْ  فَ  ، هِ لِكِتَابِ اللَّ  (٣ ) مْ هُ ؤُ رَ قْ أَ مَ  وْ الْقَ مُّ  ؤُ «يَ لقولهصلى الله عليه وسلم: 
 ، ةً رَ جْ هِ مْ  هُ مُ دَ قْ أَ فَ  ، اءً وَ سَ نَّةِ  السُّ فِي  انُوا  كَ إِنْ  فَ  ، نَّةِ بِالسُّ مْ  هُ لَمُ عْ أَ فَ  ، اءً وَ سَ
روايــة: مــكــان  وفــي   .(٤ ــا»( ــمً ــلْ سِ ــمْ  ــهُ مُ ــدَ قْ ــأَ فَ  ، اءً ــوَ سَ ةِ  ــرَ ــجْ ــهِ لْ فِــي ا ــوا  ــانُ كَ ــإِنْ  فَ

.(٥ ــنăــا»( ــا»، «سِ ــمً ــلْ «سِ
أولــــى  فـــيـــكـــون  مــــنــــزل،  صـــاحـــب  أو  ـــا  ســـلـــطـــانً الــــرجــــل  يـــكـــن  لــــم  مــــا 

برقم  والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه  برقم (٥١٧)،  داود  أبي  سنن   (١)
.(٢٣٧)

صحيح البخاري برقم (٤٣٠١). ا له.(٢)  أي: أكثرهم قرآنًا وحفظًا وجمعً  (٣)
ا. أي: إسلامً صحيح مسلم برقم (٦٧٣).(٤)   (٥)



٢٢٩
فِــي  لاَ  وَ  ، ــــلِــــهِ هْ أَ فِـــي  ـــلَ  جُ لـــرَّ ا ـــنَّ  مَّ ـــؤُ تَ «لاَ  لـــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم:  بـــالإمـــامـــة  غـــيـــره  مـــن 

.(١ )« ــطَــانِــهِ ــلْ سُ
كان  إن  سيَّما  ولا  الإمام،  في  توفرها  يستحب  التي  الصفات  «ومن 
لا  حتى  الإيمان  وأمور  الصحيحة  بالعقائد  ا  عالمً يكون  أن  الخطيب:  هو 
يصحح  كي  الفقهية  بالأحكام  ومعرفة  علم  وعلى  الناس،  ويضلل  يزيغ 
يؤلف  كي  العربية  باللغة  ا  عارفً المأمومين،  أسئلة  عن  ويجيب  العبادات، 
تهابه  ــا،  وجــيــهً فطنًا،  ا  نبيهً يــكــون  وأن  الحسنة،  والموعظة  البليغ  الــكــلام 
غير  ا،  زاهدً ا،  قنوعً ا،  ورعً مهذبًا،  تقيًا،  ا،  صالحً العيون،  وتجله  القلوب، 
مــجــاهــر بــمــعــصــيــة، يــفــعــل مــا يــقــول، فــذلــك أدعـــى إلــى قــبــول الــمــوعــظــة منه 
الــذي  الــرزق  بــه  يقصد  ولا  إمــامــتــه،  على  ا  أجــرً يــأخــذَ  وألاَّ  والإرشــــاد»(٢)؛ 
يــؤخــذ مـــن بــيــت الـــمـــال، ويــحــســن إلـــى جــمــاعــة مــســجــده قـــدر الــمــســتــطــاع، 

بينهم. التأليف  في  ويجتهد  أحوالهم،  ويتفقد 
الــصــلاة  إتـــمـــام   ￯يــتــحــر أن  ومـــســـؤولـــيـــاتـــه:  الإمــــام  واجـــبـــات  ومـــن 
حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  مــــاجــــه  بـــــن  ا  ￯رو مـــنـــهـــا.  شـــــيء  إنــــقــــاص  وعــــــدم 
ةُ  ــلاَ ــالــصَّ فَ  ، ــابَ ــأَصَ فَ ــاسَ  الــنَّ مَّ  أَ ــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــامــر:  عقبة بن 

.(٣ )« ــمْ ــيْــهِ ــلَ لاَ عَ ــيْــهِ وَ ــلَ ــعَ فَ ــئًــا،  ــيْ شَ لِــكَ  ــنْ ذَٰ ــصَ مِ ــتَــقَ نْ ا ــنِ  مَ ، وَ ــمْ لَــهُ لَــهُ وَ
أخف  كان  فقد  النبيصلى الله عليه وسلم،  صلاة  مثل  صلاته  تكون  أن  وليحرص 
أنــسگ  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو فــي تــمــام.  صــلاة  الــنــاس 

صحيح مسلم برقم (٦٧٣).  (١)
المسجد في الإسلام، لخير الدين وانلي (ص٩٤) بتصرف.  (٢)

برقم (٩٨٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١٦٢/١) برقم (٨٢٠).  (٣)
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ـــنْ  مِ  ، ةً ــــلاَ صَ ــــمَّ  تَ أَ لاَ  وَ  ، ةً ــــلاَ صَ ــــفَّ  خَ أَ  ، ــــطُّ قَ ــــامٍ  مَ إِ اءَ  رَ وَ ـــيْـــتُ  ـــلَّ صَ ـــا  قـــال: «مَ
.(١ صلى الله عليه وسلم»( هِ للَّ ا ولِ  سُ رَ

كنقر  يجعلها  ولا  النبيصلى الله عليه وسلم،  صلاة  بذلك  فيتجاوز  الصلاة  يطيل  فلا 
حسنًا،  ترتيلاً  القرآن  ويرتل  فيها،  ويعتدل  صلاته  في  يطمئن  بل  الديك، 
بالقرآن،  صوته  ويحسن  بعدها،  بما  يصلها  فلا  الآي  رؤوس  على  ويقف 
ولا يتقعر، ولا يجعله غناء، أو يتكلف في قراءته؛ ويحرص على التنويع 
أسماعهم  على  حــرص  كلما  بــل  معينة،  ســور  على  يقتصر  فــلا  قــراءتــه  فــي 

  °   ¯  ﴿ تــعــالــى:  بقوله   ăمــســتــدلا أفــضــل،  فهو  الــســور  مــن  عــدد  أكــبــر 
´﴾ [ق]. ³   ²   ±

كــان  كــمــا  وتــســويــتــهــا،  الــصــفــوف  إقـــامـــة  عــلــى  يـــحـــرص  أن  ومــنــهــا: 
أنس بن  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  فــفــي  ذلــــك.  يــفــعــل  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  نــبــيــنــا 
ــنْ  مِ ــفِ  الــصَّ ــةَ  يَ ــوِ ــسْ تَ ـــإِنَّ  فَ  ، ــمْ ــكُ ــوفَ ــفُ صُ وا  ـــوُّ قــال: «سَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك: 

.(٢ )« ةِ ــلاَ الــصَّ ــمــامِ  تَ
بــشــيــرگ  النعمان بن  حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯ورو
ــنَــا  يْ ــوَ ــتَ اسْ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ةِ ــلاَ لِــلــصَّ ــنَــا  ــمْ قُ ا  ذَ إِ ــنَــا  ــوفَ ــفُ صُ ي  ــوِّ ــسَ يُ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  قــال: «كَ

.(٣ )« ــبَّــرَ كَ
والإســلام  التوحيد  ا  وخصوصً الشرعي  العلم  الناس  تعليم  ومنها: 
والإيـــمـــان، وأمــــور الــديــن الــعــظــام كـــالـــولاء والـــبـــراء، ونـــواقـــض الإســـلام، 

صحيح البخاري برقم (٧٠٨)، وصحيح مسلم برقم (٤٦٩).  (١)

صحيح البخاري برقم (٧٢٣)، وصحيح مسلم برقم (٤٣٣).  (٢)
برقم (٦٦٥)، وأصله في صحيح مسلم برقم (٤٣٦).  (٣)



٢٣١
والأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، وكــذلــك أمـــور الــعــبــادة كــأحــكــام 
الـــطـــهـــارة، والــــصــــلاة، والــــزكــــاة، والـــصـــيـــام، والـــحـــج، ومــــا يــحــتــاجــونــه فــي 
ــلــق تــحــفــيــظ الــقــرآن  مــعــامــلاتــهــم، ونــكــاحــهــم، كــمــا عــلــيــه الــحــرص عــلــى حِ
الــكــريــم والــرقــي بــهــا إلـــى أفــضــل حـــال.. وغــيــرهــا، فـــإن حــاجــة الــنــاس إلــى 
البخاري   ￯رو والشراب.  الطعام  إلى  حاجتهم  من  أعظم  الشرعي  العلم 
ــن  ــم مَ كُ ــيــرُ فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــثــمــانگ: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «خَ

.(١)« هُ لَّمَ عَ وَ رآنَ  القُ مَ  لَّ عَ تَ
لــــفــــقــــراء، والــــمــــرضــــى، والـــمـــتـــهـــاونـــيـــن بـــالـــصـــلاة،  ومــــنــــهــــا: تـــفـــقـــد ا
نصح،  أو  زيارة،  إلى  منهم  يحتاج  من  ومساعدة  الفجر،  صلاة  وخاصة 
هُ  يَ اللَّ دِ هْ يَ َن  «لأَ الــحــديــث:  وفــي  قــلــوبــهــم.  فــي  الــكــبــيــر  الأثــر  لــذلــك  فــإن 

.(٢ )« ــمِ الــنَّــعَ ــرُ  ــمْ ــونَ لَــكَ حُ ــكُ يَ نْ  ــنْ أَ ــيْــرٌ لَــكَ مِ ا، خَ ــدً احِ ــلاً وَ جُ بِــكَ رَ
وتطهير  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  على  الحرص  ومنها: 
ذلك. على  المسجد  جماعة  مع  والتعاون  الظاهرة،  المنكرات  من  الحي 

ومــنــهــا: الــحــرص عــلــى اســتــضــافــة الــعــلــمــاء والــدعــاة لإلــقــاء الـــدروس 
وتعليم  وتذكير  للمساجد،  إحياء  ذلك  ففي  والكلمات،  والمحاضرات، 

 j  i لــلــمــصــلــيــن، وهــــو مـــن أعـــظـــم أنــــــواع عـــمـــارتـــه، قــــال تـــعـــالـــى: ﴿ 
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

﴾ [التوبة].  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z y  x  w  v
ومــنــهــا: الــمــواظــبــة عــلــى الإمــامــة فــي الــصــلــوات كــلــهــا، وعـــدم توكيل 

صحيح البخاري برقم (٥٠٢٧). صحيح مسلم برقم (٢٤٠٦).(١)   (٢)
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إلا  يوكل  فــلا  التوكيل  إلــى  احــتــاج  وإذا  ذلــك،  إلــى  الحاجة  عند  إلا  الغير 
الصلاة  إلــى  بكر  فــإن  الــنــاس؛  أحــوال  مــراعــاة  وعليه  لذلك،  أهــلاً  كــان  من 

انتظر. وإلا  بالصلاة،  بادر  واجتمعوا، 
ــئــلــت الــلــجــنــة الــدائــمــة، يــقــول الــســائــل: إنــنــا أئــمــة ومـــؤذنـــو مــســاجــد  سُ
ولبعد  أرضنا،  لصعوبة  بها  نقوم  التي  المساجد  عن  نبتعد  قحطان،  تهامة 
إســكــانــنــا عـــن الــمــســاجــد، وإذا تــركــنــا الــقــيــام بــهــا فـــلا يــوجــد مـــن يــقــوم بــهــا 
عليها  نــواظــب  لا  ونــحــن  عليها  نحصل  الــتــي  الــمــكــافــأة  عــن  فنسأل  غــيــرنــا، 

إفتاءنا. منكم  ثم  من االله  آمل  لا؟  أم  إثم  فيها  علينا  هل  فرض،  كل 
أو  الإمــــامــــة،  أو  الأذان،  يــتــولــى  أن  لـــلإنـــســـان  يـــجـــوز  «لا  الــــجــــواب: 
غيرهما من شؤون المساجد، أو أي عمل آخر وهو لا يقوم بالعمل، ولا 
لمن  العمل  يترك  أن  وعليه  ذلــك،  مقابل  في  يدفع  الــذي  الراتب  له  يحل 

التوفيق»(١). وباالله  المطلوب.  الوجه  على  به  يقوم 
أشبه  وما  ونظافة،  صيانة  من  يحتاجه  وما  بالمسجد،  العناية  ومنها: 

بيت االله. خدمة  في  والمؤذن  الإمام  يتعاون  وأن  ذلك، 
كــان  إذا  كــثــيــرة،  وحــقــوقــه  كــبــيــرة،  مــكــانــتــه  فــإن  الإمــام  حــقــوق  وأمــا 
ــــا لـــواجـــبـــاتـــه، ولـــذلـــك يــنــبــغــي احـــتـــرامـــه وتـــقـــديـــره، وإعـــانـــتـــه عــلــى  مــــؤديً
تــحــمــل أمــانــة الــمــســجــد ومــســؤولــيــاتــه، وكــذلــك اســتــشــارتــه بــمــا يــحــصــل 
أحـــــداث وطـــــرق عـــلاجـــهـــا، ونـــصـــحـــه عـــنـــد تـــقـــصـــيـــره فــي  فـــي الـــحـــي مـــن 
؟  ــنْ ـا: لِــمَ ــنَـ ــلْ »، قُ ــةُ ــيــحَ لــنَّــصِ ا يـــنُ  واجـــبـــات الإمـــامـــة لــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الـــدِّ

فتاو￯ اللجنة الدائمة برقم (١٩٨٦٥).  (١)
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 .(١ )« ــمْ ــهِ ــتِ ــامَّ عَ ، وَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ـــــمُ لْ ـــةِ ا ئِـــمَّ َ لأِ ، وَ ـهِ ــولِـ سُ ـرَ لِـ ، وَ ــابِــهِ ــتَ ــكِ لِ ، وَ ــهِ ـلَّ : «لِـ ـــالَ قَ
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مـــســـلـــم   ￯رو ا.  ăوســــــر بـــالـــرفـــق  ذلــــك  ويـــكـــون 
لاَ  وَ  ، هُ انَ زَ إِلاَّ  يءٍ  شَ فِي  ونُ  يَكُ لاَ  فقَ  الرِّ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشة: 

٢). قــال الــشــافــعــي۴: )« ــهُ ــانَ شَ إِلاَّ  ــيءٍ  شَ ــن  عُ مِ ــنْــزَ يُ
ادِي ـــــرَ ـــــفِ ــــي انْ ـــكَ فِ ـــحِ ـــصْ ـــنُ نِـــي بِ ـــدْ ـــمَّ ـــعَ ــهْتَ ــاعَ ــمَ ــةَ فِــــي الــجَ ــيــحَ ــصِ ـــنِـــي الــنَّ ـــبْ ـــنِّ جَ وَ
عٌ ــــــــوْ ـــــــاسِ نَ ـــــيـــــنَ الـــــــنَّ ـــــحَ بَ ـــــصْ ــــــــــــإِنَّ الـــــنُّ ـــهْفَ ـــاعَ ـــتِـــمَ ـــــــى اسْ ضَ بِـــيـــخَ لاَ أَرْ ـــوْ ــــنَ الـــتَّ مِ
ــــولِــــي قَ ـــــيـــــتَ  ـــــصَ عَ وَ ــــنِــــي  ــــتَ ــــفْ ــــالَ خَ إِنْ  ـــــهْوَ ـــــاعَ طَ ـــــطَ  ـــــعْ تُ ــــــم  لَ ا  إِذَ عْ  ـــــــزَ ـــــــجْ تَ ــــــــلاَ  فَ

في  غيبته  أو  وعــثــراتــه،  زلاتــه  تتبع  وعــدم  بــه،  الــظــن  إحــســان  ويــنــبــغــي 
الشاعر: قال  له،  ويُدعى  بخير  فيذكر  ذكر  إن  بل  المجالس، 

كـــفـــى الـــــمـــــرء نــــبــــلاً أن تـــعـــد مــعــايــبــهومـــن ذا الـــذي تــرضــى ســجــايــاه كلها
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صحيح مسلم برقم (٥٥). صحيح مسلم برقم (٢٥٩٤).(١)   (٢)
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الكلمة التاسعة والعشرون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــقــد وردت الـــنـــصـــوص مـــن الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة تــحــث عــلــى مــخــالــطــة 
عن  ونهيهم  بالمعروف  وأمــرهــم  إليه،  ودعوتهم  الخير  لتعليمهم  الناس 
الــمــنــكــر، والــصــبــر عــلــيــهــم، كــمــا وردت الــنــصــوص تــحــث عــلــى اعــتــزالــهــم، 

مخالطتهم. وترك 
الاختلاط؟ أم  العزلة  أفضل:  أيهما  العلماء  اختلف  ولذا 

مــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فــــي  جــــاء  بـــمـــا  الأول  لــــقــــول  ا أصــــحــــاب  اســــتــــدل 
؟  ــيــرٌ خَ الــنَّــاسِ  يُّ  أَ  : ــلَ ــئِ سُ ــا  مَ ــنــدَ عِ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ســعــيــدگ:  أبــي  حــديــث 
بُدُ  عْ يَ  ، عَابِ الشِّ نَ  مِ عْبٍ  شِ فِي  لٌ  جُ رَ وَ  ، الِهِ مَ وَ هِ  بِنَفسِ دَ  اهَ جَ لٌ  جُ «رَ  : الَ قَ

.(١ )« هِ ــرِّ شَ ــنْ  الــنَّــاسَ مِ عُ  ــدَ يَ ، وَ ــهُ بَّ رَ
قـــال:  عــامــر  عقبة بن  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي  رواه  وبــمــا 
 ، ـــكَ ـــانَ ـــسَ ـــكَ لِ ـــيْ ـــلَ ــــكْ عَ ــــسِ مْ : «أَ ـــــالَ ؟ قَ ــــاةُ لــــنَّــــجَ ــــا ا مَ  ، ــــهِ لــــلَّ ــــولَ ا سُ ــــا رَ يَ  : ـــلـــتُ قُ

.(٢ )« ــئَــتِــكَ ــطِــيْ ــلَــى خَ ــكِ عَ ابْ ، وَ ــيْــتُــكَ بَ ــكَ  ــعْ لــيَــسَ وَ

صحيح البخاري برقم (٦٤٩٤)، وصحيح مسلم برقم (١٨٨٨).  (١)
برقم (٢٤٠٦)، وقال: هذا حديث حسن.  (٢)
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مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  رواه  الـــذي  وبــالــحــديــث 
الــحــديــث:  آخـــر  فـــي  لـــه  قـــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــيــمــان:  حذيفة بن  حــديــث 
ــىٰ  ــتَّ حَ  ، ةٍ ـــرَ ـــجَ شَ ـــلِ  صْ أَ ــىٰ  ــلَ عَ ــضَّ  ــعَ تَ نْ  أَ ـــوْ  لَ وَ ــا،  ــهَ ــلَّ كُ قَ  ـــرَ ـــفِ لْ ا ــكَ  ــلْ تِ لْ  ــتَــزِ ــاعْ «فَ

.(١ )« لِــكَ ــىٰ ذَٰ ــلَ ــتَ عَ نْ أَ ، وَ تُ ــوْ لْــمَ ــكَ ا كَ رِ ــدْ يُ
الخدري  سعيد  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري  رواه  وبما 
ــلِــم  ــسْ الــمُ ــــالِ  مَ ـــرُ  ـــيْ خَ ـــونَ  ـــكُ يَ نْ  أَ ـــكُ  ـــوشِ االلهصلى الله عليه وسلم: «يُ رســـــول  قـــال  قـــال:  أنـــه 
.(٢ )« تَنِ الفِ نَ  مِ ينِهِ  بِدِ رُّ  فِ يَ  ، طْرِ القَ اقِعَ  وَ مَ وَ بَالِ  الجِ عَفَ  شَ ا  بِهَ تْبَعُ  يَ ا  نَمً غَ

وقــاص:  أبــي  سعد بن  وقــال  العزلة.  من  بحظكم  خــذوا  عمر:  وقــال 
أكلمه،  ولا  أحد  يكلمني  لا  حديد،  من  ا  بابً الناس  وبين  بيني  أن  لــوددت 

الأدلة. من  وغيرها  سبحانه(٣)..  ألقى االله  حتى 
 d  c  b  ﴿ تــعــالــى:  بقول االله  الــثــانــي  الــقــول  أصــحــاب  واســتــدل 
كـــانگ  فــقــد   .[٧ [الـــفـــرقـــان:   ﴾  j  i  h  g  f  e
يــخــالــط الــنــاس فــي أســواقــهــم، ويــأمــرهــم، ويــنــهــاهــم، ويــأكــل مــعــهــم، كــمــا 

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ﴿ تعالى:  قال 
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عمرک:  ابن  حديث  من  سننهما  في  ماجه  وابن  الترمذي   ￯رو
ـــى  ـــلَ عَ ــــبِــــرُ  ــــصْ يَ وَ  ، لــــنَّــــاسَ ا ــــالِــــطُ  ــــخَ يُ ي  ــــــذِ لَّ ا ــــنُ  مِ ــــؤْ ــــمُ لْ قـــــال: «ا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــى  ــلَ عَ ــبِــرُ  ــصْ يَ لاَ  وَ  ، ــمْ ــهُ ــالِــطُ ــخَ يُ لاَ  ي  ـــذِ لَّ ا ــنِ  ــؤمِ الــمُ ــنَ  مِ ا  جـــرً أَ ــمُ  عــظَ أَ  ، ـــمْ اهُ ذَ أَ

صحيح البخاري برقم (٧٠٨٤)، وصحيح مسلم برقم (١٨٤٧).  (١)
برقم (٧٠٨٨).  (٢)

مختصر منهاج القاصدين (ص١٤٢).  (٣)



٢٣٧
حــضــور  مــن  الــمــســلــمــيــن  عــلــى  االله  أوجبه  بــمــا  اســتــدلــوا  كــمــا   .(١ )« ــــمْ اهُ ذَ أَ
وإجــابــة  الــجــمــع والــجــمــاعــات، وعــيــادة مــرضــاهــم، وتــشــيــيــع جــنــائــزهــم، 
ذلك  يتحقق  ولا  المنكر،  عن  ونهيهم  بالمعروف،  وأمرهم  دعوتهم، 
العلم  االله  آتاه  فمن  ذلك:  في  التفصيل  هو  والصواب  بمخالطتهم  إلا 
والــقــوة، واســتــطــاع الــقــيــام بــحــق الــمــخــالــطــة مــن تــعــلــيــم الــعــلــم، والــدعــوة 
والأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر مــع الــســلامــة مــن  إلــى الــخــيــر، 
ا عــلــى  هــــذا أفـــضـــل؛ ومــــن لـــم يـــكـــن قــــــادرً الـــفـــتـــن، فـــالاخـــتـــلاط فـــي حـــق 
أفضل  والأول  أولى،  حقه  في  فالعزلة  دينه،  في  الفتنة  ويخشى  ذلك 
مــن الــثــانــي كــمــا جــاء الــنــص بــذلــك فــي الــحــديــث الــمــتــقــدم أنــهصلى الله عليه وسلم قــال: 
ــنَ  ا مِ جـــرً ــمُ أَ عــظَ ، أَ ـــمْ اهُ ذَ ــى أَ ــلَ ــبِــرُ عَ ــصْ يَ ، وَ ــاسَ الــنَّ ــالِــطُ  ــخَ يُ ي  لَّـــذِ ــنُ ا مِ ــؤْ ــمُ لْ «ا
تنبيهان: هنا  ولي   .« مْ اهُ ذَ أَ لَى  عَ بِرُ  يَصْ لاَ  وَ  ، مْ الِطُهُ يُخَ لاَ  ي  الَّذِ نِ  ؤمِ المُ

ــا مــمــن يــنــتــســب إلـــى الــدعــوة ويــزعــم أنـــه مــن أهــلــهــا،  الأول: أن بــعــضً
ويسمونها  يداهنونهم  بل  عليه،  هم  ما  على  ويسايرونهم  الناس  يخالطون 
مـــجـــامـــلـــة، أو ســـيـــاســـة الــــدعــــوة، ويـــســـتـــدلـــون عـــلـــى ذلــــك بـــهـــذا الـــحـــديـــث؛ 
والــحــديــث نــص فــي الـــرد عــلــيــهــم، فـــإن فــيــه تــعــرضــهــم لــــلأذ￯، ولا يــكــون 
والبراء،  الــولاء  وتحقيق  بالحق،  والصدع  والنهي  الأمــر  بسبب  إلا  ذلــك 
أمرهم  حقيقة  فإن  المخالطون  هؤلاء  أما  ذلك؛  على  بالصبر  مــروا  أُ ولذا 
 ￯الأذ مواطن  عن  والابتعاد  وجاهتهم،  على  والحفاظ  معايشهم  سياسة 
فــي ذات االله، ولــو كــان ذلــك على حــســاب ديــنــهــم، ودعــوة إبــراهــيــمگ 

سنن الترمذي برقم ٢٥٠٧ ،  وابن ماجه رقم ٤٠٣٢ واللفظ له، وصححه الألباني في   (١)
صحيح سنن الترمذي (٣٠٦/٢) برقم (٢٠٣٥).
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فإن  هــؤلاء،  إليه  يذهب  ما  غير  وقدوتنا،  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  قدوة  هو  الذي 
الله بالوحدانية  والشهادة  التوحيد  الأول: تحقيق  مبنية على أمرين:  دعوته 
يعبد  ما  بكل  والكفر  لهچ،  والمحبة  والإجلال  التعظيم  مع  المطلقة، 
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ولــم تــكــن دعــوة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم غايتها جــمــع الــنــاس عــلــى حــق أو بــاطــل، 
وعملوا  النبيصلى الله عليه وسلم  أصحاب  فهمه  ما  وهــذا  الناس،  بين  فرق  كــانصلى الله عليه وسلم  بل 
يا  زرارة:  أسعد بن  لهم  قال  العقبة،  في  لمبايعته  الأنصار  جاء  فعندما  به، 
أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول االله، 
تعضكم  وأن  خــيــاركــم،  وقــتــل  كــافــة،  الــعــرب  مــفــارقــة  الــيــوم  إخــراجــه  وإن 
أنتم  وإما  على االله،  وأجركم  ذلك  على  تصبرون  قوم  أنتم  فإما  السيوف، 
عند االله،  لكم  أعــذر  فهو  ذلك  فبينوا  جبينة،  أنفسكم(١)  من  تخافون  قوم 
ا، ولا  فــقــالــوا لـــه: أمـــط عــنــا يـــدك يــا أســعــد، فـــواالله لا نـــدع هـــذه الــبــيــعــة أبــــدً

ا(٣). أبدً نسليها(٢) 

وفي رواية: خيفة. وفي رواية: لا نستقيلها.(١)   (٢)
شرط  على  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،١٤٤٥٦ بــرقــم   (٣٤٨/٢٢) أحــمــد  الإمـــام  مسند   (٣)

مسلم.
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حــديــث الــشــفــاعــة: أن الــمــؤمــنــيــن يــقــولــون لــربــهــم يــوم  وقــد جــاء فــي 
لَــمْ  ، وَ ــمْ ــهِ ــيْ لَ إِ ــا  ــنَّ كُ ــا  ــرَ مَ ــقَ فْ ــا، أَ ــيَ نْ الــدُّ فِــي  ــاسَ  الــنَّ ــا  ــنَ قْ ــارَ فَ ــا!  ــنَ بَّ ــا رَ الــقــيــامــة: «يَ

.(١ )« ــمْ ــبْــهُ ــاحِ ــصَ نُ
الــتــنــبــيــه الـــثـــانـــي: قــــد يـــضـــطـــر الـــمـــســـلـــم الـــحـــريـــص عـــلـــى ســـلامـــة ديــنــه 
إلــــى حــــال وســــط بــيــن الاخـــتـــلاط الــمــطــلــق والـــعـــزلـــة الـــتـــامـــة، فــيــقــتــصــر مــن 
الــشــرائــع عــلــى فــرائــضــهــا كــحــضــور الــجــمــع والــجــمــاعــات، ومـــن الأحـــوال 
اعــلــمــوا  ثــم  يــلــزمــه؛  ومــن  الــقــوت لــنــفــســه  كتحصيل  مــنــهــا،  الــضــروري  عــلــى 
عامة  بين  الخير  نشر  فــي  ليس  بينكم  الاخــتــلاف  أن  إلى االله!  الــدعــاة  أيها 
من  الحق  الموقف  بيان  في  الخلاف  وإنما  الشر،  من  وتحذيرهم  الناس، 
أصــحــاب الــشــوكــة والــنــفــوذ، الــذيــن يــقــفــون فــي طــريــق الــدعــوة ويــحــاربــون 
بالإغراء  تــارة  والنفاق،  التلبيس  طــرق  ذلــك  في  ويسلكون  وأهله،  الحق 

والتهديد. بالقوة  وتارات  والترغيب، 
ثــم اعــلــمــوا أن الــغــايــة مــن دعـــوة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أمــــران: أحــدهــمــا: إقــامــة 
لهصلى الله عليه وسلم  ذلك  تحقق  وقد  كافة،  للناس  الحق  بيان  وثانيهما:  الإسلام،  دولة 
ولأصــحــابــه عــلــى أكــمــل الــوجــوه وأتــمــهــا، ويــزيــد آخـــر الــزمــان أمـــر ثــالــث، 
وإلــى  آخــر،  مكان  لــه  تقدم  مــا  كــل  وتفصيل  الفتن،  مــن  النجاة  طلب  وهــو 

والاختلاط: العزلة  فوائد  بعض  بيان 
سبحانه،  بمناجاة االله  والاستئناس  للعبادة،  الفراغ  الأولى:  «الفائدة 
ا ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك. فإن ذلك يستدعي فراغً

صحيح مسلم برقم ١٨٣.  (١)
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الــفــائــدة الــثــانــيــة: الــتــخــلــص بــالــعــزلــة عــن الــمــعــاصــي الــتــي يــتــعــرض لها 
أربعة: وهي  بالمخالطة  غالبًا  الإنسان 

فإن  بها،  والتفكه  بــالأعــراض  الخوض  الناس  عــادة  فــإن  الغيبة:   -١
وإن  تــعــالــى،  لسخط االله  وتــعــرضــت  أثــمــت  ووافــقــتــهــم  خالطتهم 

الإثم. في  ا  شريكً كنت  سكتَّ 
الناس  خالط  من  فإن  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ترك   -٢
ــخــلُ عــن مــشــاهــدة الــمــنــكــرات، فــإن ســكــت عصى االله، وإن  لــم يَ

هذا. من  سلامة  العزلة  وفي  الضرر،  من  لأنواع  تعرض  أنكر 
ما  وأول  منه،  الأضــرار  يعسر  الــذي  العضال  الــداء  وهــو  الــريــاء:   -٣
عن  ذلــك  يخلو  ولا  إلــيــهــم،  الــتــشــوق  إظــهــار  الــنــاس  مخالطة  فــي 
الـــكـــذب، إمـــا فــي الأصــــل، وإمـــا فــي الـــزيـــادة. وقـــد كـــان الــســلــف 
يـــحـــتـــرزون فـــي جــــواب قــــول الـــســـائـــل: كــيــف أصـــبـــحـــت؟ وكــيــف 
قال:  أصبحت؟  كيف  له:  قيل  وقد  بعضهم،  قال  كما  أمسيت؟ 

آجالنا. وننتظر  أرزاقنا،  نأكل  مذنبين،  ضعفاء  أصبحنا 
يبعثه  لا  أصــبــحــت؟  كيف  لأخــيــه:  الــســائــل  ســؤال  كــان  إذا  أنــه  واعــلــم 
ضغن  القلب  وفــي  سأله  وربما  وريــاء،  ا  تكلفً كــان  محبة،  ولا  شفقة  عليه 
وحــقــد يــورث أن يعلم فــســاد حــالــه، وفــي الــعــزلــة الــخــلاص عــن هــذا؛ لأنه 
مــن لــقــي الــخــلــق ولـــم يــخــالــقــهــم بــأخــلاقــهــم، مــقــتــوه واســتــثــقــلــوه واغــتــابــوه، 

منهم. الانتقام  في  ودنياه  دينه  ويذهب  فيه،  دينهم  ويذهب 
له  ينتبه  قلما  دفين  داء  وهــو  الرديئة،  أخلاقهم  من  الطبع  مسارقة   -٤
الإنــســان  يجالس  أن  ـــلَّ  قَ أنــه  وذلـــك  الغافلين،  عــن  فــضــلاً  الــعــقــلاء 



٢٤١
ا عليه في باطنه، إلا ولو قاس نفسه إلى  ا مرة، مع كونه منكرً فاسقً
الفساد  لأن  الفساد،  عن  النفور  في  ا  فرقً لوجد  مجالسته،  قبل  ما 
يصير بكثرة المباشرة هينًا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه.
لـــثـــالـــثـــة: الـــخـــلاص مـــن الـــفـــتـــن والـــخـــصـــومـــات، وصــيــانــة  ا لـــفـــائـــدة  ا
لــــبــــلاد مــــن الـــعـــصـــبـــيـــة،  الــــديــــن عــــن الــــخــــوض فـــيـــهـــا، فــــإنــــه قـــلـــمـــا تـــخـــلـــو ا
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو ســلــيــم.  عــنــهــم  والــمــعــتــزل  والــخــصــومــات، 
وقال:  ووصــفــهــا  الــفــتــن  ذكر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عمروگ:  ابن  حديث  من 
ــوا  ــانُ كَ وَ  ، ــمْ ــهُ ــاتُ أمــانَ ــتْ  ــفَّ خَ وَ  ،(١ ) ــمْ هُ ــودُ ــهُ عُ ــتْ  جَ ــرِ مَ ــدْ  قَ الــنَّــاسَ  ــمُ  ــتُ يْ أَ رَ ا  «إذَ
 ، ــيْــتَــكَ بَ مْ  لْــزَ : «ا ــالَ ــقَ فَ نِــي؟  ــرُ ــأمُ ــا تَ مَ  : ــلــتُ ــقُ فَ  ، ــهِ ــابِــعِ صَ ــيــنَ أَ ــبَّــكَ بَ شَ وَ ا»،  ــذَ ــكَ هَ
ــرِ  مْ بِــأَ ــيْــكَ  ــلَ عَ وَ  ، ــنــكِــرُ تُ ــا  مَ عْ  دَ وَ  ، فُ ــرِ ــعْ تَ ــا  بِــمَ ــذْ  خُ وَ  ، ــكَ ــانَ لِــسَ ــيْــكَ  ــلَ عَ ــلِــكْ  امْ وَ

.(٢ )« ــةِ ــامَّ لْــعَ ــرَ ا مْ ــنْــكَ أَ عْ عَ دَ ، وَ ــكَ ــسِ ــفْ نَ ــةِ  ــاصَّ خَ
الفائدة الرابعة: الخلاص من شر الناس، فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة، 
خالط  ومــن  الــكــاذبــة،  بــالأطــمــاع  ومــرة  الــظــن،  بــســوء  ومــرة  بالنميمة،  ومــرة 
يلقاها  التي  الشر  أنواع  من  ذلك  وغير  وعدو،  حاسد،  من  ينفك  لم  الناس 

بعضهم: قال  كما  ذلك،  من  خلاص  العزلة  وفي  معارفه،  من  الإنسان 
ــــادُ ــــفَ ــــتَ ــــسْ ـــــكَ مُ يـــــقِ ـــــدِ ــــــن صَ كَ مِ وُّ ــــــــــــــدُ ـــــابِعَ ـــــحَ ــــــــنَ الـــــصِّ نَّ مِ ـــــثِـــــرَ ـــــكْ ـــــتَ ــــــــلاَ تـــــسْ فَ
اهُ ــــــــــــــــرَ ـــــــــــا تَ ـــــــــــرُ مَ اءَ أَكـــــــــــثَ ـــــــــــــــــــإِنَّ الــــــــــــــــــــــدَّ ابِفَ ـــــرَ الـــــشَّ أَوِ  ـــــامِ  ـــــعَ الـــــطَّ ـــــــنَ  مِ ـــــونُ  ـــــكُ يَ

وقـــال عــمــرگ: فــي الــعــزلــة راحـــة مــن خــلــطــاء الــســوء. وقـــال رجــل 

أي: اضطربت وقل الوفاء بها.  (١)
سنن أبي داود برقم ٤٣٤٣، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٢٠٥.  (٢)
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نخاف  فإنا  ستر االله،  في  نعيش  دعنا  فقال:  الحج،  إلــى  أصحبك  لأخيه: 
العزلة،  في   ￯أخر فائدة  وهذه  عليه.  نتماقت  ما  بعض  من  بعضنا   ￯ير أن 

العورات. وسائر  والمروءة،  الدين  على  الستر  بقاء  وهي 
عنهم،  وطمعك  عنك،  الناس  طمع  ينقطع  أن  الخامسة:  الفائدة 
قـــاطـــع  عـــنـــهـــم  فـــالـــمـــنـــقـــطـــع  تـــــدرك،  لا  غـــايـــة  رضـــاهـــم  فــــإن  طـــمـــعـــهـــم،  أمــــا 
نـــقـــطـــاع الــطــمــع،  لــطــمــعــهــم فـــي حـــضـــور ولائـــمـــهـــم وإمـــلاكـــاتـــهـــم. وأمــــا ا
فــإن مــن نــظــر إلــى زهــرة الــدنــيــا تــحــرك حــرصــه، وانــبــعــث بــقــوة الــحــرص 
تــعــالــى:  قـــال   .￯فــيــتــأذ الــمــطــامــع  أكــثــر  فــي  الــخــيــبــة  إلا   ￯يـــر ولا  طــمــعــه، 
 .[١٣١ ﴾ [طه:   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  ﴿
وَ  هُ نْ  مَ إِلَى  وا  نْظُرُ تَ لاَ  وَ  ، مْ نْكُ مِ لَ  فَ سْ أَ نْ  مَ إِلَى  وا  «انْظُرُ الحديث:  وفي 

.(١ )« هِ ةَ اللَّ مَ نِعْ وا  رُ دَ ــزْ تَ لاَ  نْ  أَ رُ  ــدَ جْ أَ ــوَ  ــهُ فَ  ، ــمْ ــكُ قَ ــوْ فَ
ومقاساة  الــثــقــلاء الحمقى،  مــشــاهــدة  الــخــلاص مــن  الــســادســة:  الــفــائــدة 
أخلاقهم، وإذا تأذ￯ الإنسان بالثقلاء، لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذوه بالقدح 

فيه كافأهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك.
المخالطة: فوائد  أما 

لـــفـــائـــدة الأولــــــى: الـــتـــعـــلـــم والـــتـــعـــلـــيـــم، وهــــو مــــن أعـــظـــم الأعـــمـــال  ا
حاجتهم  من  أعظم  الشرعي،  العلم  إلى  الناس  حاجة  فإن  والقربات، 
ـــــلَ  هْ أَ ـــهُ وَ ـــتَ ـــكَ ـــلائِ مَ ــــه وَ لــــلَّ ا إلـــى الـــطـــعـــام والــــشــــراب. وفـــي الـــحـــديـــث: «إِنَّ 
 ، ـــوتُ ـــحُ لْ ـــى ا ـــتَّ حَ ـــا، وَ هَ ـــرِ ـــحْ فِـــي جُ ــةُ  ــلَ لــنَّــمْ ا ـــتَّـــى  ــــيــــن، حَ ضِ الأَرَ اتِ وَ ـــاوَ ـــمَ الـــسَّ

صحيح البخاري رقم (٦٤٩٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٩٦٣).  (١)



٢٤٣
.(١ )« ــيْــرَ الــنَّــاسِ الْــخَ ــمِ  ــلِّ ــعَ ــلَــى مُ ــونَ عَ ــلُّ لَــيُــصَ

الــفــائــدة الــثــانــيــة: الــنــفــع والانـــتـــفـــاع، أمـــا الانــتــفــاع بــالــنــاس فــبــالــكــســب 
فهو  النفع  وأما  العزلة،  ترك  إلى  مضطر  ذلك  إلى  والمحتاج  والمعاملة، 
ذلك  على  قدر  ومن  حوائجهم،  لقضاء  ببدنه  أو  بماله،  إما  الناس  ينفع  أن 

العزلة. من  أفضل  فهو 
الــفــائــدة الــثــالــثــة: الــتــأديــب والـــتـــأدب، والـــمـــراد الارتـــيـــاض بــمــقــاســاة 
الـــنـــاس، والـــمـــجـــاهـــدة فـــي تــحــمــل أذاهـــــم وكـــســـر الــنــفــس، وقـــهـــر الــشــهــوة؛ 
وذلـــك أفــضــل مــن الــعــزلــة فــي حــق مــن لــم تــتــهــذب أخــلاقــه، وأمـــا الــتــأديــب 

غيره. يؤدب  أن  فهو 
ــا  ăالــــفــــائــــدة الــــرابــــعــــة: الاســـتـــئـــنـــاس والإيــــــنــــــاس، وقـــــد يــــكــــون مــســتــحــب
كــالاســتــئــنــاس بـــأهـــل الـــتـــقـــو￯، وقــــد يــقــصــد بـــه تـــرويـــح الــقــلــوب مـــن كــرب 

الدين. أمور  في  اللقاء  عند  حديثه  يكون  أن  وليحرص  الوحدة، 
الــفــائــدة الــخــامــســة: فــي نــيــل الـــثـــواب وإنــالــتــه، أمـــا الأول: فــبــحــضــور 
ثواب  ففيها  والدعوات،  الزواجات  وحضور  المرضى،  وعيادة  الجنائز، 
مـــن جــهــة إدخــــال الـــســـرور عــلــى الــمــؤمــن. أمـــا الــثــانــي: فــهــو أن يــفــتــح بــابــه 

ا. ثوابً ينالون  بذلك  فإنهم  يعودوه،  أو  يهنئوه،  أو  ليعزوه،  للناس 
الــوحــدة،  فــي  ذلــك  عــلــى  يــقــدر  ولا  الــتــواضــع،  الــســادســة:  الــفــائــدة 
ـــا فـــي اخـــتـــيـــاره الـــعـــزلـــة، ويـــمـــنـــعـــه فـــي الــمــحــافــل  فـــقـــد يـــكـــون الـــكـــبـــر ســـبـــبً

سنن الترمذي برقم ٢٦٨٥، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.  (١)
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الــتــقــصــيــر فــي إكــرامــه وتــقــديــمــه، وربــمــا تــرفــع عــن مــخــالــطــتــهــم لارتــفــاع 
.(١ أو نــحــو ذلــك»( مــحــلــه عــنــد نــفــســه، 

فـــائـــــــدة: قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة۴: «فـــهـــذه الــمــســألــة وإن 
ــا، فــحــقــيــقــة الأمــر  ــا، وإمـــا حــالــيً ــا كــلــيً كــان الــنــاس يــتــنــازعــون فــيــهــا؟ إمــا نــزاعً
يكون  قد  الواحد  والشخص  مستحبة،  أو  واجبة،  تكون  تــارة  الخلطة  أن 
إن  المخالطة  أن  ذلــك:  وجماع  تــارة  وبالانفراد  تــارة،  بالمخالطة  ا  مأمورً
تعاون  فيها  كان  وإن  بها،  مأمور  فهي   ￯والتقو البر  على  تعاون  فيها  كان 
جنس  في  بالمسلمين  فالاختلاط  عنها،  منهي  فهي  والعدوان  الإثم  على 
الكسوف،  وصلاة  والعيدين،  والجمعة،  الخمس،  كالصلوات  العبادات 

ورسوله. به  أمر االله  مما  هو  ذلك  ونحو  والاستقساء، 
وكــذلــك الاخــتــلاط بــهــم فــي الــحــج، وفــي غــزو الــكــفــار، والــخــوارج 
ا، وإن كـــان فـــي تــلــك الــجــمــاعــات  الــمــارقــيــن، وإن كـــان أئــمــة ذلـــك فـــجـــارً
وإما  به،  لانتفاعه  إما  إيمانًا  به  العبد  يزداد  الذي  الاجتماع  وكذلك  فجار، 

ذلك. ونحو  له  لنفعه 
وذكـــره،  دعـــائـــه،  فـــي  بــنــفــســه  بــهــا  يــنــفــرد  أوقــــات  مـــن  لــلــعــبــد  بـــد  ولا 
من  به  يختص  وما  قلبه،  وإصلاح  نفسه،  ومحاسبة  وتفكره  وصلاته، 
بنفسه،  انفراد  إلى  فيها  يحتاج  فهذا  غيره،  فيها  يشركه  لا  التي  الأمور 
طــاووس: نــعــم صــومــعــة الــرجــل بــيــتــه، يــكــف فــيــهــا  إمــا فــي بــيــتــه، كــمــا قــال 

وإمــا فــي غــيــر بــيــتــه. بــصــره، ولــســانــه، 

مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة باختصار (ص١٤١ - ١٥٠).  (١)



٢٤٥
وأما  خطأ،  ا  مطلقً الانفراد  واختيار  خطأ،  ا  مطلقً المخالطة  فاختيار 
مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا، وهذا وما هو الأصلح له في كل 

خاص»(١). نظر  إلى  يحتاج  فهذا  حال، 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

.(٤٢٥/١٠ - ٤٢٦) ￯الفتاو  (١)
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٢٤٧

الكلمة الثلاثون

Ô]Œâiàˆ\;Î˜ê

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

تــعــالــى:  قــال  بــالــمــاء،  إلا  الأرض  وجــه  عــلــى  لــلــعــالــم  حــيــاة  لا  فــإنــه 
الــعــالــم،  هــلاك  وبــدونــه   .[٣٠ ﴾ [الأنبياء:   s  r  q  p  o  n  ﴿
وانــــعــــدام الـــحـــيـــاة، وطــلــبــه مـــــن االله تــعــالــى الــــقــــادر عــلــى مــنــحــه ومــنــعــه هــو 
الاســتــســقــاء، وكــمــا أن فـــي مــنــعــه ونــقــصــه هــلاكــهــم، فــكــذلــك فـــي زيـــادتـــه، 

 {  z  y  x واالله هــو الــذي يــقــدره لــمــصــالــح عــبــاده، قــال تــعــالــى: ﴿ 
ولهذا،  لهذا  الاستسقاء  شرع  وقد   .[٢٧  :￯الشور]  ﴾ ے   ~  }  |
المستقيمة،  والفطرة  السليمة،  فالقلوب  واللاحقين،  الماضين  سنة  وهو 
قال  ضرها،  ويكشف  فيغيثها،  به،  تستغيث  عن االله،  لها  غنى  لا  أنه  تعلم 

.[٦٠ ﴾ [البقرة:   N  M  L  K  ﴿ تعالى: 
«وشـــرع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأمــتــه الاســتــســقــاء عــنــد حــصــول الــجــدب، وتــأخــر 

متعددة. وجوه  على  النبيصلى الله عليه وسلم  واستسقى  وقته،  عن  المطر  نزول 
الــوجــه الأول: يــوم الــجــمــعــة عــلــى الــمــنــبــر فــي أثــنــاء خــطــبــتــه، وقــال: 
نَا»(١).  قِ سْ أَ مَّ  هُ نَا، اللَّ قِ سْ أَ مَّ  هُ ثْنَا، اللَّ غِ أَ مَّ  هُ ثْنَا، اللَّ غِ أَ مَّ  هُ ثْنَا، اللَّ غِ أَ مَّ  هُ «اللَّ

صحيح البخاري برقم (١٠١٣) ورقم (١٠١٤)، وصحيح مسلم برقم (٨٩٧).  (١)
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الــنــاس،  يـــؤذي  حــتــى  اشــتــد الــمــطــر  أو  الــنــاس  حـــزم: «إن قــحــط  ابـــن  قـــال 
فــلــيــدعُ الــمــســلــمــون فــي أدبــار صــلــواتــهــم، وســجــودهــم، وعــلــى كــل حــال، 

الجمعة»(١). خطبة  في  الإمام  ويدعو 

ــا يــخــرجــون فــيــه إلــى الــمــصــلــى،  الــوجــه الــثــانــي: أنــه وعــد الــنــاس يــومً
 ، ـــا، مـــتـــرســـلاً ، مـــتـــخـــشـــعً ـــا، مـــتـــبـــذلاً فـــخـــرج لـــمـــا طــلــعــت الـــشـــمـــس مـــتـــواضـــعً
 : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ک،  هَ دَ اللَّ مِ حَ وَ صلى الله عليه وسلم،  ــبَّــرَ ــكَ فَ  ، ــنْــبَــرِ ــمِ الْ ــلَــى  عَ ــدَ  ــعَ ــقَ فَ ــا(٢)،  مــتــضــرعً
م،  نْكُ ــانِــهِ عَ مَ ــانِ زَ إِبَّ عــن  ــطَــرِ  الــمَ ــارَ  ــتِــئــخَ اسْ ــم وَ كُ ــارِ يَ بَ دِ ــدْ ــمْ جَ تُ ــوْ ــكَ ــم شَ ــكُ «إِنَّ
ــمَّ  ثُ ـــم».  ـــكُ لَ ــيــبَ  ــجِ ــتَ ــسْ يَ نْ  أَ ــــم  كُ ــــدَ عَ وَ وَ  ، ـــوهُ عُ ـــدْ تَ نْ  أَ ک  هُ مُ اللَّ كُ رَ مَ أَ ــــدْ  قَ وَ
لاَ   ، يْنِ الدِّ مِ  وْ يَ لِكِ  مَ  ، يمِ حِ الرَّ نِ  مَ حْ الرَّ  ، ينَ الَمِ الْعَ بِّ  رَ هِ  لِلَّ دُ  مْ «الْحَ  : الَ قَ
ــنُ  ــحْ نَ وَ ــنِــيُّ  الْــغَ ــتَ  نْ أَ إِلاَّ  ــهَ  إِلَ لاَ  هُ  نْتَ اللَّ أَ مَّ  هُ ، اللَّ يدُ رِ يُ ــا  مَ ــلُ  ــعَ ــفْ يَ هُ  إِلاَّ اللَّ ــهَ  إِلَ
 ،« ينٍ حِ إِلَى  ا  غًَ بَلاَ وَ ةً  وَّ قُ لَنَا  لْتَ  زَ نْ أَ ا  مَ لْ  عَ اجْ وَ  ، يْثَ الْغَ يْنَا  لَ عَ لْ  زِ نْ أَ  ، اءُ رَ قَ الْفُ
ــى  لَ إِلَ ــوَّ ــمَّ حَ ، ثُ ــهِ ــيْ بِــطَ ــيَــاضُ إِ ا بَ ــدَ ــتَّــى بَ ــعِ حَ فْ لْ فِــي الــرَّ ــزَ ــمْ يَ ــلَ ، فَ ــهِ يْ ــدَ ــعَ يَ فَ ــمَّ رَ ثُ
لَى  عَ بَلَ  قْ أَ مَّ  ثُ  ، هِ يْ دَ يَ افِعٌ  رَ وَ  هُ وَ  ، هُ اءَ دَ رِ  ( لَ وَّ حَ  : وْ (أَ لَبَ  قَ وَ  ، هُ رَ ظَهْ النَّاسِ 
مَّ  ثُ  ، قَتْ رَ بَ وَ تْ  دَ عَ فَرَ  ، ةً ابَ حَ سَ هُ  أَ اللَّ نْشَ أَ فَ  ، تَيْنِ عَ كْ رَ لَّى  فَصَ  ، لَ ــزَ نَ وَ النَّاسِ 
 ￯َأ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــيُــولُ الــسُّ ــتِ  ــالَ سَ ــتَّــى  حَ هُ  ــدَ ــجِ ــسْ مَ ــأْتِ  يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، نِ اللَّهِ بِإِذْ تْ  ــرَ ــطَ مْ أَ
  : الَ قَ فَ  ، هُ ذُ اجِ نَوَ تْ  بَدَ تَّى  حَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  سُ رَ كَ  حِ ضَ  ، الْكِنِّ إِلَى  مْ  تَهُ عَ رْ سُ

.(٣)« ولُهُ سُ رَ وَ هِ  بْدُ اللَّ عَ نِّي  أَ وَ  ، يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ هَ  نَّ اللَّ أَ دُ  هَ شْ «أَ

المحلى (٩٣/٥).  (١)
سنن أبي داود برقم (١١٦٥)، والترمذي برقم (٥٥٨)، وقال: حديث حسن صحيح.  (٢)
الشيخ  وحــســنــه  جــيــد،  إســنــاده  غــريــب  حــديــث  وهـــذا  داود:  أبـــو  وقـــال  بــرقــم (١١٧٣)،   (٣)

الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢١٧/١) برقم (١٠٤٠).



٢٤٩
ا  مجردً استسقاء  المدينة  منبر  على  استسقى  أنهصلى الله عليه وسلم  الثالث:  الوجه 

صلاة(١). الاستسقاء  هذا  في  عنهصلى الله عليه وسلم  يحفظ  ولم  جمعة،  يوم  غير  في 
الــرابــع: أنــهصلى الله عليه وسلم اســتــســقــى وهــو جــالــس فــي الــمــســجــد فــرفــع  الــوجــه 
ــا  ــثً ــيْ ـــنَـــا غَ ـــقِ اسْ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ االلهک، وحــفــظ مـــن دعـــائـــه حــيــنــئــذ: «ا يــديــه ودعـــــا 
 : ــــالَ »، قَ ـــــلٍ ـــرَ آجِ ـــيْ ــــلاً غَ ــــاجِ ، عَ ـــــارٍّ ضَ ـــيـــرَ  ـــا غَ ـــعًَ ـــافِ نَ  ،(٢ ــــا( يــــعً ــــرِ ـــا مَ يـــئًَ ـــرِ ـــا مَ ـــيـــثً ـــغِ مُ

 .(٣ ) ــاءُ ــمَ ــمُ الــسَّ ــيْــهِ ــلَ ــتْ عَ ــبَــقَ طْ ــأَ فَ
ــا مــن  الـــوجـــه الـــخـــامـــس: أنــــهصلى الله عليه وسلم اســتــســقــى عــنــد أحـــجـــار الـــزيـــت قــريــبً
الـــــزوراء(٤)، وهــي خـــارج بــاب الــمــســجــد الـــذي يــدعــى الــيــوم بــاب الــســلام 

المسجد(٥). من  الخارج  يمين  عن  ينعطف  حجر  قذفة  نحو 
الـــســـادس: أنـــهصلى الله عليه وسلم اســتــســقــى فــي بــعــض غــزواتــه لــمــا ســبــقــه  الــوجــه 
الـــمـــشـــركـــون إلـــــى الــــمــــاء، فــــأصــــاب الـــمـــســـلـــمـــيـــن الـــعـــطـــش فـــشـــكـــوا إلـــى 
لــقــومــه  لاســتــســقــى  نــبــيًــا  كــان  لــو  الــمــنــافــقــيــن:  بــعــض  وقــال  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول 
ــــدْ  قَ وْ  فـــقـــال: «أَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ذلــــك  فـــبـــلـــغ  لـــقـــومـــه،  مـــوســـى  اســـتـــســـقـــى  كـــمـــا 

سنن ابن ماجه برقم (١٢٦٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢١٣ -   (١)
٢١٤) برقم ١٠٤٨.

ا بالباء،  ا: أي: ذا مراعة وخصب، يقال: أمرعت البلاد إذا أخصبت ويُرو￯: مربعً مريعً  (٢)
منبتًا للربيع. أي: 

برقم  داود (٢١٦/١)  أبي  سنن  في  الألباني  وصححه  برقم (١١٦٩)،  داود  أبي  سنن   (٣)
.١٠٣٦

هي إحد￯ صحاري المدينة، أحجار الزيت هي حجارة شديدة السواد، لها بريق، وقد   (٤)
دخلت هذه الأماكن في المدينة الآن. صحيح سنن أبي داود (٢١٦/١).

برقم  داود (٢١٦/١)  أبي  سنن  في  الألباني  وصححه  برقم (١١٦٨)،  داود  أبي  سنن   (٥)
.١٠٣٥
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يــديــه  رد  فــمــا  ودعـــا  يــديــه  بــســط  ثــم   « ــمْ ــيــكُ ــقِ ــسْ يُ نْ  أَ ـــمْ  ـــكُ بَّ رَ ــىَ  ــسَ عَ ــا؟  ــالُــوهَ قَ
مـــطـــروا، فــأفــعــم الــســيــل الـــوادي  وأُ مـــن دعـــائـــه حــتــى أظــلــهــم الــســحــاب، 
ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ وحـــفـــظ مـــن دعـــائـــه فـــي الاســـتـــســـقـــاء: «ا فـــشـــرب الـــنـــاس فـــارتـــووا، 

.(١ )« ــيِّــتَ لْــمَ كَ ا ــدَ ــلَ بَ ــيِ  حْ أَ ، وَ ــتَــكَ ــمَ حْ ــرْ رَ ــشُ نْ ا ، وَ ــكَ ــائِــمَ ــهَ بَ كَ وَ ــبَــادَ ــقِ عِ اسْ
ولــمــا كــثــر الــمــطــر ســألــوه الاســتــصــحــاء؟ فــاســتــصــحــى لــهــم، وقــال: 
 ،(٣ ) ابِ الظِّرَ وَ بَالِ  الجِ وَ  (٢ ) امِ الآكَ لَى  عَ مَّ  هُ يْنَا، اللَّ لَ عَ لاَ  وَ لَيْنَا  ا وَ حَ مَّ  هُ «اللَّ

.(٥ )«(٤ ) ــرِ ــجَ الــشَّ ــنَــابِــتِ  مَ ــةِ وَ يَ دِ الأَوْ ــطُــونِ  بُ وَ
لــــــــوارد ذكــــرهــــا فــــي الــــوجــــه الـــثـــانـــي،  وصــــفــــة صـــــلاة الاســــتــــســــقــــاء ا
وفــي الــتــكــبــيــرات  كــصــلاة الــعــيــد فــي عــدد الــركــعــات، والــجــهــر بــالــقــراءة، 
ولا  أذان  غير  ومن  القراءة،  قبل  والثانية  الأولى،  الركعة  في  الزوائد 
عــبــاسک قــال:  ابــن  حــديــث  مــن  فــي ســنــنــه  الــتــرمــذي   ￯رو إقــامــة الــبــتــة. 
لَمْ  فَ لَّى،  صَ الْمُ تَى  أَ تَّى  حَ ا،  عً رِّ تَضَ مُ ا،  عً اضِ تَوَ مُ لاً  بْتَذِ مُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ جَ  رَ «خَ
 ، بِيرِ التَّكْ وَ عِ  رُّ التَّضَ وَ اءِ  عَ الدُّ فِي  لْ  زَ يَ مْ  لَ كِنْ  لَ وَ  ، هِ ذِ هَ مْ  بَتَكُ طْ خُ طُبْ  يَخْ

.(٦ )« ــنِ يْ ــيــدَ ــعِ فِــي الْ ــلِّــي  ــصَ يُ ــا  ــمَ ــتَــيْــنِ كَ ــعَ كْ ــلَّــى رَ ــصَ فَ
فإنه  الاستسقاء  لــصــلاة  الــخــروج  الإمــام  أراد  قــدامــة: «وإذا  ابــن  قــال 

سنن أبي داود برقم (١١٧٦)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢١٨/١)   (١)
برقم ١٠٤٣. 

الآكام: وهي دون الجبل وأعلى من الرابية.  (٢)
وهي الجبل المنبسط ليس بالعالي.  (٣)

صحيح البخاري برقم (١٠١٤)، وصحيح مسلم برقم (٨٩٧).  (٤)
زاد المعاد، لابن القيم (٤٣٩/١ - ٤٤٤).  (٥)

برقم (٥٥٨)، وقال: حديث حسن صحيح.  (٦)



٢٥١
ثواب االله  ذكــر  مــن  قلوبهم  يلين  بــمــا  الــنــاس  تــذكــيــر  ذلــك  يــتــقــدم  أن  ينبغي 
وعـــقـــابـــه، ويـــأمـــرهـــم بـــالـــتـــوبـــة مــــن الـــمـــعـــاصـــي، والــــخــــروج مــــن الـــمـــظـــالـــم، 
القطر  لمنع  سبب  المعاصي  لأن  التشاحن،  وتــرك  والــصــدقــة،  والــصــيــام، 
مــن الــســمــاء، وانــقــطــاع الــبــركــات، والــتــوبــة، والاســتــغــفــار، والــطــاعــة سبب 

 (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قــال  الــدعــاء،  لإجــابــة 
 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
[الأعـــــــــراف]. ويـــأمـــرهـــم بــالــصــدقــة عــلــى الـــفـــقـــراء، والــمــســاكــيــن، لأن ذلــك 
لهذه  ويستعدوا  ليتهيؤوا  فيه  يخرجون  ا  يومً لهم  يعين  ثم  للرحمة  سبب 

المصلى. إلى  يخرجون  ثم  المناسبة، 
ويــنــبــغــي ألاَّ يــتــأخــر أحــــد مـــن الــمــســلــمــيــن يــســتــطــيــع الــــخــــروج، حــتــى 
ــخــشــى الــفــتــنــة بـــخـــروجـــهـــن، ولا يــســتــحــب  الــصــبــيــان والـــنـــســـاء الـــلاتـــي لا تُ
وقت  الاستسقاء  لصلاة  وليس  يفعله،  لم  النبيصلى الله عليه وسلم  لأن  البهائم،  إخراج 
متسع،  وقتها  لأن  خــلاف،  بغير  النهي  وقــت  فــي  تفعل  لا  أنــهــا  إلا  معين، 
روت  لما  العيد،  وقت  فعلها  والأولى  النهي،  وقت  فعلها  إلى  حاجة  فلا 
ولأنها   ، مسِ الشَّ ــبُ  ــاجِ حَ ا  ــدَ بَ ينَ  حِ جَ  ــرَ خَ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ نَّ  أَ عائشةڤ: 
يفوت  لا  وقتها  أن  إلا  الوقت  في  فكذلك  والصفة،  الموضع،  في  تشبهها 

معين»(١). وقت  لها  يكون  فلا  معين  يوم  لها  ليس  لأنها  الشمس  بزوال 
الآيـــات  «ويــكــثــر فـــي خــطــبــة الاســتــســقــاء مـــن الاســـتـــغـــفـــار، وقــــراءة 
مــن  ويـــكـــثـــر   ،(٢ لــــغــــيــــث»( ا لـــنـــزول  ســـبـــب  ذلــــك  لأن  بـــه  الأمــــر  فــيــهــا  الـــتـــي 

المغني، لابن قدامة (٣٣٧/٣ - ٣٣٨).   (١)
الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢٨٩/١).  (٢)



٢٥٢Ô]Œâiàˆ\;Î˜ê

 Ï  Î  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  تـــعـــالـــى،  االله  مــــن  الـــغـــيـــث  بــطــلــب  الـــدعـــاء 
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

﴾ [نوح].  /  .  -  ,  +  *  )

فــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو لــمــا  الـــصـــلاة  قــبــل  الــخــطــبــة  تــكــون  أن  والــســنــة 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ جَ  ــــرَ «خَ قـــال:  عــمــه  عــن  تــمــيــم  عباد بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
 ، ــتَــيْــنِ ــعَ كْ رَ ــلَّــى  صَ ــمَّ  ثُ  ، هُ اءَ دَ رِ لَ  وَّ حَ وَ ــو،  عُ ــدْ يَ ــةِ  ــبْــلَ ــقِ لْ ا لَى  إِ ــهَ  جَّ ــتَــوَ فَ ــي،  ــقِ ــتَــسْ ــسْ يَ

.(١ )« ةِ اءَ ــرَ ــقِ ــا بِــالْ ــمَ فِــيــهِ ــرَ  ــهَ جَ
االله بن  عبد  قــال  قــال:  تــمــيــم  عباد بن  عــن  خــزيــمــة  ابــن  روايــة  وفــي 
ــبَــلَ  ــتَــقْ اسْ وَ  ، ــطَــبَ ــخَ فَ  ، ــاءِ ــقَ ــتِــسْ سْ الاِ فِــي  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ ــعَ  مَ ــنَــا  جْ ــرَ زيــد: «خَ
ولــمــا   ،(٢ )« ـــــمْ بِـــــهِ ــــى  ــــلَّ صَ وَ هُ  اءَ دَ رِ لَ  ــــــوَّ حَ وَ ـــى،  ـــقَ ـــتَـــسْ اسْ وَ ــــــا،  عَ دَ وَ  ، ـــةَ ـــلَ ـــبْ ـــقِ لْ ا
جَ  ـــرَ ـــخَ فَ قـــالـــت:  وفــيــه  عــائــشــةڤ  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو  رواه 
ــرَ  ــبَّ ــكَ فَ  ، ــرِ ــبَ ــنْ ــمِ الْ ــى  ــلَ عَ ــدَ  ــعَ ــقَ فَ  ، ــسِ ــمْ الــشَّ ــبُ  ــاجِ حَ ا  ــدَ بَ ــيــنَ  حِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
لَ  ــزَ نَ وَ  ...« ــمْ كُ ــارِ يَ دِ بَ  ــدْ جَ ــمْ  تُ ــوْ ــكَ شَ ــمْ  ــكُ نَّ «إِ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ک،  هَ اللَّ دَ  مِ حَ وَ

.(٣ ) ــتَــيْــنِ ــعَ كْ ــلَّــى رَ ــصَ فَ
حتى  ذلك  في  ويبالغ  الاستسقاء  دعاء  في  يديه  يرفع  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
السماء،  إلى  كفيه  ظهور   ￯تر الرفع  هذا  شدة  من  وكــان  إبطيه،  بياض   ￯ــر يُ
من  صحيحه  فــي  مسلم  أخــرجــه  الــذي  الحديث  معنى  هــو  أعلم  واالله  وهــذا 
.(٤) اءِ مَ يْهِ إِلَى السَّ فَّ رِ كَ ارَ بِظَهْ أَشَ ى، فَ قَ تَسْ ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم اسْ سُ حديث أنس: أَنَّ رَ

برقم (١٠٢٤)، وصحيح مسلم برقم (٨٩٤) بدون الجهر بالقراءة.   (١)
صحيح ابن خزيمة (٣٣٢/٢) برقم ١٤٠٦.   (٢)

تخريجه. تقدم  برقم ٨٩٦.(٣)   (٤)



٢٥٣
ولــيــس مــعــنــى ذلــك أنــه يــقــلــب يــديــه فــي دعـــاء الاســتــســقــاء، وكــانصلى الله عليه وسلم 
أي:  يدعون،  ومعنى  يدعون،  معه  أيديهم  الناس  رفع  يديه،  ورفع  دعا  إذا 
وينبغي  لنفسه،  كــل  دعــا  أســرَّ  وإن  بــالــدعــاء،  جهر  إذا  دعــائــه  على  يؤمنون 
لـــلـــداعـــي إذا دعــــا أن يـــدعـــو بــمــا كــــان يـــدعـــو بـــه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، فـــذلـــك أفــضــل 

والآخرة. الدنيا  في  خير  لكل  وأجمعه  الدعاء، 
ابن  قــال  رداءه،  ل  ويــحــوِّ الــدعــاء،  آخــر  فــي  القبلة  يستقبل  أن  ويــســنُّ 

الدعاء»(١). وإرادة  الموعظة  فراغ  بعد  التحويل  هذا  «محل  حجر: 
الـــيـــســـار،  عـــلـــى  لــيــمــيــن  ا  عـــلـــى  مـــا  يـــجـــعـــل  أن  لــــــرداء  ا قـــلـــب  وصـــفـــة 
رواه  لــمــا  لــبــطــن،  ا  ظـــهـــرً يــقــلــبــه  أن  أو  الــيــمــيــن،  عــلــى  الـــيـــســـار  عــلــى  ومـــا 
لَ  عَ فَجَ  ، هُ اءَ دَ رِ لَبَ  قَ مَّ  ثُ وفيه:  هريرة  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد 
مــســنــد  ٢)، ولــمــا جــاء فــي  ) ـــنِ ـــمَ يْ َ الأْ ــى  ــلَ ــرَ عَ ــسَ يْ َ الأْ وَ  ، ــرِ ــسَ يْ َ الأْ ــى  ــلَ ــنَ عَ ــمَ يْ َ الأْ
لَ  ــوَّ حَ وَ  ، ــةِ ــلَ ــبْ ــقِ لْ ا ــى  لَ إِ لَ  ــوَّ ــحَ تَ زيــد:  االله بن  عبد  حــديــث  مــن  أحــمــد  الإمــام 

.(٣ ) ــهُ ــعَ مَ لَ الــنَّــاسُ  ــوَّ ــحَ تَ وَ  ، ــنٍ ا لِــبَــطْ ــرً ــهْ ــبَــهُ ظَ ــلَ ــقَ فَ  ، هُ اءَ دَ رِ
وحل  ا،  معدومً يكون  أن  كاد  بل  الأرديــة،  لبس  قل  هذا  زماننا  وفي 
سئل  فقد  الشماغ  أو  الغترة  أما  الفروة)،  أو  المشلح،  أو  (البشت،  مكانه 
بقوله:  فأجاب  لــلــرداء؟  بديلاً  يكون  هل  الشماغ  عن  عثيمين  ابــن  الشيخ 
ما  أقــرب  الــشــمــاغ  لأن  نعم  المشلح  أو  الــفــروة،  وربــمــا  لــه  بــديــلاً  ليس  «لا 

فتح الباري (٢٠٨/٣).  (١)
(٧٣/١٤) برقم (٨٣٢٧)، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (٢)

«وتحول  قوله:  دون  صحيح  حديث  محققوه:  وقــال   ،(١٦٤٦٥) برقم   (٣٨٨/٢٦)  (٣)
الناس معه»، فهو حسن.
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الحديث»(١). في  يدخل  فلا  للعمامة  يكون 
أما قلب الرداء للمأمومين، فقد قال ابن حجر: «واستحب الجمهور 
من  مسنده  في  أحمد  رواه  ما  له  ويشهد  الإمام،  بتحويل  الناس  يحول  أن 
(٢)، واستثنى ابن الماجشون النساء  هُ عَ لَ النَّاس مَ وَّ حَ حديث عباد بلفظ: وَ

حقهن»(٣). في  يستحب  لا  فقال: 
وقيل: الحكمة في ذلك التفاؤل بتحويل الحال عما هي: من الشدة 

أعلم. واالله  الغيث..  ونزول  الرخاء،  إلى 
وتـــقـــواه  صـــلاحـــه  ظـــهـــر  مـــمـــن  الـــنـــاس  عـــامـــة  أو  الإمـــــام  طـــلـــب  وإذا 
مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو جـــاز.  الاســتــســقــاء  فــي  لــهــم  يــدعــو  أن 
ـــا  نَّ إِ وَ ــا،  ــيــنَ ــقِ ــسْ ــتَ فَ ــا  ــنَ ــيِّ ــبِ ــنَ بِ ـــكَ  ـــيْ لَ إِ ـــلُ  سَّ ـــوَ ـــتَ نَ ـا  ــنَّـ كُ ـــا  نَّ إِ مَّ  اللَّهُ قال:  عــمــر  حــديــث 

 .(٤ ) نَ ــوْ ــقَ ــيُــسْ فَ  : ــالَ ــنَــا، قَ ــقِ ــاسْ فَ ــبِــيِّــنَــا  ــمِّ نَ ــيْــكَ بِــعَ لَ إِ ــلُ  سَّ ــتَــوَ نَ
.(٥ ) ــكَ بَّ ادعُ رَ وَ ــاســتَــســقِ  فَ ــم  : قُ ــبَّــاسِ ــرُ لِــلــعَ ــمَ ــالَ عُ ــقَ فَ روايــة:  وفــي 

أين  قال:  المنبر  على  جلس  فلما  يستسقى،  خرج  معاوية  أن  وروي 
عند رجليه  فأجلسه  معاوية،  يزيد، فدعاه  يزيد بن الأسود الجرشي؟ فقام 
يزيد  يا  الأسود،  يزيد بن  وأفضلنا  بخيرنا  إليك  نستشفع  إنا  قال: اللهم  ثم 
مثل  سحابة  الغرب  في  فثارت  تعالى،  ودعا االله  يديه  فرفع  يديك،  ارفــع 

مجموع فتاو￯ ورسائل ابن عثيمين (٣٦٠/١٦).  (١)
تخريجه. سبق  فتح الباري (١٨٧/٣).(٢)   (٣)

برقم (١٠١٠).  (٤)
تاريخ دمشق، لابن عساكر (٣٥٧/٢٦).  (٥)



٢٥٥
منازلهم(١). يلقون  لا  كادوا  حتى  فسقوا  ريح  لها  وهب  الترس، 

يفرج االله  حتى  الاستسقاء  أعــادوا  وإلا  المسلمين،  سقى االله  إن  ثم 
بالغيث. لهم 

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

المغني، لابن قدامة (٣٤٦/٣ - ٣٤٧).  (١)
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٢٥٧

الكلمة الواحدة والثلاثون

flË}’\;Ì÷¡;wâ⁄’\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

دينهم،  أمــور  عليهم  ــر  يــسَّ أن  بــهــم  ولــطــفــه  بــعــبــاده  رحمة االله  مــن  فــإن 
ذلك:  ومــن   .[٧٨ ﴾ [الــحــج:   ¡ ے   ~  }  |  {  z  ﴿ تعالى:  قــال 
ا  وتحقيقً تسهيلاً  والجوربين(٢)  الخفين(١)  على  المسح  من  لهم  شرع  ما 

ذلك. وغير  والسفر..  البرد،  مشقة  من  عليهم 
وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة متواترة عن جمع من الصحابة في 
الحسن:  قال  فيه،  وترخيصه  بذلك،  وأمره  والسفر  الحضر،  في  مسحهصلى الله عليه وسلم 

«حدثني سبعون من أصحاب رسول االلهصلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين»(٣).
أربــعــون  فيه  شــيء،  المسح  مــن  نفسي  فــي  أحــمــد: «لــيــس  الإمــام  قــال 
على  العلماء  إجــمــاع  وغــيــره  المنذر  ابــن  ونقل  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم»(٤)،  عــن  حديثًا 
لا  الذين  المبتدعة  بخلاف  والجماعة،  السنة  أهل  عليه  واتفق  جوازه(٥)، 

جوازه. يرون 

المقصود بالخفاف: ما يلبس على الرجلين من جلد ونحوه.  (١)
المقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجلين من قطن ونحوه، وما يعرف بالشراب.  (٢)

المغني، لابن قدامة (٣٥٩/١).  المغني، لابن قدامة (٣٥٩/١).(٣)   (٤)
الإجماع، لابن المنذر (ص٥).  (٥)
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فمن  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  عن  جاءت  التي  السنة  هو  عليهما  «والمسح 
ــا لــهــمــا فــالــمــســح عــلــيــهــمــا أفــضــل مــن خــلــعــهــمــا لــغــســل الــرجــل،  كــان لابــسً

 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  ذلــك  ودلــيــل 
 /  .  -  ,  +  *  )  (
فــيــهــا   ﴾/  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فــــإن   .[٦ [الــــمــــائــــدة:   ﴾1  0

االلهصلى الله عليه وسلم. رسول  عــن  صــحــيــحــتــان  ســبــعــيــتــان  قــراءتــان 
قـــــولـــــه:  عـــــلـــــى  ـــــا  عـــــطـــــفً بــــالــــنــــصــــب   ﴾  /  ﴿ إحـــــــداهـــــــمـــــــا: 
 ﴾¥ ﴿وَ والــثــانــيــة:  مــغــســولــتــيــن،  الـــرجـــلان  فــتــكــون   ،﴾  )  ﴿
مـــمـــســـوحـــتـــيـــن.  لـــــرجـــــلان  ا فــــتــــكــــون   ،﴾  . ﴿ عــــلــــى  ــــا  عــــطــــفً بــــالــــجــــر 
فــكــان  الــســنــة،  هــي  مــغــســولــة  أو  مــمــســوحــة  تــكــون  ــلَ  جْ الــرِّ أن  بــيَّــن  والــذي 
كـــانـــتـــا  وإذا  يـــغـــســـلـــهـــمـــا،  مـــكـــشـــوفـــتـــيـــن  رجــــــلاه  كــــانــــت  إذا  لـــــرســـــولصلى الله عليه وسلم  ا

.(١ مــســتــورتــيــن بــالــخــفــاف يــمــســح عــلــيــهــمــا»(
ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  رواه  مـــا  ذلــــك:  فـــي  لـــــواردة  ا الأحـــاديـــث  ومـــن 
ــنــتُ  كُ قــــال:  أبـــيـــه  عـــن  الــمــغــيــرة  عروة بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ــي  نَّ ــإِ فَ ــا،  ــمَ ــهُ عْ : «دَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــيــهِ ــفَّ خُ عَ  نـــزِ َ يــتُ لأِ هــوَ ــأَ فَ  ، ــرٍ ــفَ فِــي سَ صلى الله عليه وسلم  ــعَ الــنَّــبِــيِّ مَ

.(٢ ــا( ــمَ ــيْــهِ ــلَ ــحَ عَ ــسَ ــمَ فَ  ،« ــيــنِ تَ ــرَ ــاهِ ــا طَ ــمَ ــتُــهُ ــلْ دخَ أَ
بن  همام  حديث  من  صــحــيــحــيــهــمــا  في  ومسلم  لبخاري  ا  ￯ورو
ـــحَ  ـــسَ مَ وَ ـــأَ  ضَّ ـــوَ تَ ـــمَّ  ثُ  ، ــــالَ بَ هِ  للَّ ا بْدِ  عَ بْنَ  يرَ  رِ جَ ـــــتُ  يْ أَ رَ قـــال:  لـــحـــارث  ا
ـــنَـــعَ  صَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا ــــتُ  يْ أَ رَ  : لَ ـــا ـــقَ فَ  ، ـــلَ ـــئِ ـــسُ فَ ـــى  ـــلَّ ـــصَ فَ مَ  ـــا قَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــهِ ـــيْ ـــفَّ خُ ـــى  ـــلَ عَ

فتاو￯ في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (ص٢٣ - ٢٥).  (١)
صحيح البخاري برقم (٢٠٦)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٤).  (٢)



٢٥٩
ــرِ  آخِ ـــنْ  مِ نَ  ـــا كَ ا  يـــرً ـــرِ جَ نَّ  َ لأِ ــمْ  ــهُ ــبُ ــجِ ــعْ يُ نَ  ــا ــكَ فَ  : ـــيـــمُ هِ ا ـــرَ بْ إِ لَ  ـــا قَ  ، ا ـــذَ هَ ــثْــلَ  مِ

.(٢ )(١ ) ــمَ ــلَ سْ أَ ــنْ  مَ
الناظم: قال 

بْ ــــــــذَ ــــــــنْ كَ يـــــــثُ مَ ـــــــدِ ــــــــرَ حَ اتَ ــــــــوَ ـــــا تَ ـــــمَّ ـــــبْمِ ـــــسَ ـــــتَ احْ ــــا وَ ــــتً ــــيْ ـــــهِ بَ ـــــلَّ ـــــنَـــــى لِ ــــــــــنْ بَ مَ وَ
ضُ ـــــــــــوْ الـــــــــــحَ ــــــــةٌ وَ ــــــــاعَ ــــــــفَ ـــــــــــــــــــــــــةٌ شَ يَ ؤْ رُ ـــــضُوَ ـــــعْ ي بَ ــــــــــــــذِ هَ ـــــنِ وَ ـــــيْ ـــــفَّ ــــــــحُ خُ ــــــــسْ مَ وَ

مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو فــقــد  الــجــوربــيــن،  عــلــى  الــمــســح  وأمــا 
ــى  ــلَ عَ ـــحَ  ـــسَ مَ وَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا ـــأَ  ضَّ ـــوَ تَ قــــال:  شــعــبــةگ  المغيرة بن  حـــديـــث 
 : ــولُ ــقُ يَ ــرَ  ــمَ ــنَ عُ بْ ا ــتُ  ــعْ ــمِ : سَ ــاءُ ــكَّ ــحــيَــى الــبَ يَ ــالَ  ، قَ ــيــنِ الــنَّــعــلَ وَ  (٣ ) ــيــنِ بَ ــورَ الــجَ

.(٤ ) ــيْــنِ ــفَّ ــخُ ــلَــى الْ ــحِ عَ ــسْ ــمَ ــالْ ــيْــنِ كَ بَ رَ ــوْ ــجَ ــلَــى الْ ــحُ عَ ــسْ ــمَ الْ
ــــانَ  كَ ـــــهُ  نَّ أَ  : ــــــسٍ نَ أَ ــــن  عَ قـــتـــادة  عـــن  مــصــنــفــه  فـــي  الرزاق  عبد   ￯ورو

.(٥ ) ــيــنِ ــفَّ ــثــلَ الــخُ مِ ــيــنِ  بَ ــورَ ــلَــى الــجَ ــحُ عَ ــمــسَ يَ
ا من السلف قالوا بالمسح على الجوربين  ا كبيرً وذكر ابن حزم عددً
من  ا  عددً وأورد  وغيرهم،  النخعي..  وإبراهيم  وعطاء،  عمر،  ابن  منهم: 

صحيح البخاري برقم (٣٨٧)، وصحيح مسلم برقم (٢٧٢).  (١)
وفي صحيح مسلم قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد   (٢)
نزول المائدة، وفيها آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين. وفي صحيح سنن 

النسائي (١١٤): كان إسلام جرير قبل موت النبيصلى الله عليه وسلم بيسير.
سنن أبي داود برقم (١٥٩)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٠١).  (٣)

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠/١) برقم (٢٠٠٦)، وصححه الألباني في تحقيقه لرسالة   (٤)
المسح على الخفين، للشيخ جمال الدين القاسمي ص٥٤.

الدين  جمال  محمد  الشيخ  لرسالة  تحقيقه  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،٧٧٩ برقم   (٥)
ص٥٤. القاسمي 
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الخفين: على  المسح  أحكام  بذلك(١).  المتعلقة  الآثار 
الخفين: على  المسح  مدة   (١)

ولــيــلــة،  يوم  الــمــقــيــم  مــســح  مدة  أن  الــعــلــم:  أهل  أقوال  من  الراجح 
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو لـــمـــا  بــلــيــالــيــهــن،  أيــــام  ثـــلاثـــة  ولـــلـــمـــســـافـــر 
ــنَّ  ــهُ ــالِــيَ ــيَ لَ وَ ـــامٍ  يَّ أَ ـــةَ  ثَ ـــلاَ ثَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــلَ  ــعَ «جَ قـــال:  عــلــيگ  حــديــث 

.(٢ )« ــيــمِ ــقِ ــمُ ــةً لِــلْ ــيْــلَ لَ وَ ــا  مً ــوْ يَ وَ  ، ــافِــرِ ــسَ ــمُ لِــلْ
واختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح: هل هي من أول مسح بعد 
الحدث؟ أم تبدأ من أول حدث بعد اللبس؟ فذهب جمهور أهل العلم على 
أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس، وقال آخرون: من أول مسح بعد 
حين  من  المدة  ابتداء  ثــور:  وأبــو  الأوزاعــي،  النووي: «وقــال  قال  الحدث. 
يمسح بــعــد الــحــدث، وهــو روايـــة عــن أحــمــد وداود وهــو الــمــخــتــار الــراجــح 
، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطابگ»(٣) اهـ.  دليلاً
رو￯ عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي عثمان النهدي قال: حضرت 
عمر:  فقال  الخفين،  على  المسح  في  عمر  إلى  يختصمان  عمر  وابن  ا  سعدً

يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته(٤).

قـــال الــشــيــخ الألــبــانــي فــي تــعــلــيــقــه عــلــى رســالــة الــشــيــخ الــقــاســمــي الــمــســح عــلــى الخفين   (١)
 -  ٧٨١  ،٧٧٩  ،٧٧٣  ،٧٤٥) مصنفه  في  عبد الرزاق  أخرجها  الآثــار  هــذه  (ص٥٤): 
له  وبعضها  عنهم،  صحيح  أسانيدها  من  وكثير  المصنف،  في  شيبة  أبــي  وابــن   ،(٧٨٢

أكثر من طريق واحد.
برقم (٢٧٦). المجموع (٤٧٠/١).(٢)   (٣)

(٢٠٩/١، ٨٠٧)، وقال الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.  (٤)



٢٦١
إجرائه  ساعة  من  يبتدئ  المسح  أن  في  صريح  «وهو  الألباني:  قال 
المروية  الآثــار  كــل  ظاهر  وهــو  والليلة،  الــيــوم  مــن  مثلها  إلــى  الخف  على 

علمنا»(١). فيما  المسح  مدة  في  الصحابة  عن 
على  وبقي  الثلاثاء،  يوم  الفجر  لصلاة  تطهر  ا  شخصً أن  فرضنا  «فلو 
الفجر  لصلاة  قــام  ثم  ونــام  الأربــعــاء،  ليلة  من  العشاء  صلى  حتى  طهارته 
ا؛ فإن ابتداء المدة يكون  يوم الأربعاء، ومسح في الساعة الخامسة صباحً
من  الخامسة  الساعة  إلــى  الأربــعــاء،  يــوم  صباح  مــن  الخامسة  الساعة  مــن 
الساعة  تمام  قبل  الخميس  يــوم  مسح  أنــه  قــدر  فلو  الخميس،  يــوم  صباح 
المسح،  بــهــذا  الخميس  يــوم  فجر  أي  الفجر  يصلي  أن  لــه  فــإن  الخامسة، 
ــا مــا دام عــلــى طــهــارتــه، لأن الــوضــوء لا يــنــتــقــض إذا  ويــصــلــي مــا شـــاء أيــضً

العلم»(٢). أهل  أقوال  من  الراجح  القول  على  المدة،  تمت 
وقــد اخــتــلــف أهــل الــعــلــم: هــل انــتــهــاء مــدة الــمــســح ينقض الــوضــوء؟ 

الشافعية: مذهب  في  قولان  أشهرها  أقوال  على 
الأول: يــجــب اســتــئــنــاف الـــوضـــوء، الــثــانــي: يــكــفــيــه غــســل الــقــدمــيــن، 

يحدث(٣). لم  ما  بها  يصلي  صحيحة  طهارته  بل  عليه،  شيء  لا  الثالث: 
لأنــه  غـــيـــره،  يــجــوز  لا  الـــذي  الـــقـــول  حــــزم۴: «وهــــذا  ابـــن  قـــال 
الــوضــوء  أعــضــاء  عــن  تــنــتــقــض  الــطــهــارة  أن  الأخــبــار  مــن  شــيء  فــي  لــيــس 
يمسح  أن  عن  نهىگ  وإنما  المسح،  وقت  بانقضاء  بعضها  عن  ولا 

كتاب تمام النصح في أحكام المسح، للألباني ص٩٢.  (١)
بحوث وفتاو￯ في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (ص٢٨ - ٢٩).  (٢)

تمام النصح في أحكام المسح ص٩٢.  (٣)
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غــيــر  قـــال  فــمــن  لــلــمــقــيــم،  ولــيــلــة  يـــوم  أو  لــلــمــســافــر،  ثـــلاث  مــن  أكــثــر  أحـــد 
االلهصلى الله عليه وسلم مـــا لــم  فــقــد أقــحــم فـــي الــخــبــر مـــا لــيــس فــيــه، وقـــول رســــول  هـــذا 
طــهــارتــه،  صــحــت  قـــد  وهـــذا  الـــحـــدث،  إلا  يــنــقــضــهــا  لا  والـــطـــهـــارة  يــقــل، 
يأت  لم  ما  أو  يحدث،  لم  ما  يصلي  والطاهر  طاهر،  فهو  يحدث  ولم 
انقضى  الذي  وهذا  يحدث،  لم  وإن  انتقضت  طهارته  أن  في  جلي  نص 
لا  انــتــقــضــت  طـــهـــارتـــه  أن  فـــي  نـــص  جـــاء  ولا  يـــحـــدث،  لـــم  مــســحــه  وقـــت 
يــحــدث  ولا عــن جــمــيــعــهــا، فــهــو طــاهــر يــصــلــي حــتــى  عــن بــعــض أعــضــائــه، 
فــيــخــلــع خــفــيــه حــيــنــئــذ، ومـــا عــلــى قــدمــيــه ويــتــوضــأ ثـــم يــســتــأنــف الــمــســح 

.(١ ا»( وهــكــذا أبــدً تــوقــيــتًــا آخــر، 
كالتالي: فهي  الخفين  على  المسح  شروط   (٢)

أخــرجــه  مـــا  ذلـــك  عــلــى  والــدلــيــل  طـــهـــارة،  عــلــى  يــلــبــســهــمــا  أن  أ- 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  شعبة:  المغيرة بن  حديث  من  ومسلم  البخاري 
٢). ولـــقـــول  )« ــــنِ ــــيْ تَ ــــرَ ــــاهِ ـــا طَ ـــمَ ـــهُ ـــتُ ـــلْ خَ دْ ــــي أَ نِّ ــــإِ فَ ــــا،  ــــمَ ــــهُ عْ قــــال: «دَ
 - اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــعــنِــي:  يَ  - ــا  نَ ــرَ مَ ــأَ فَ عــســالگ:  صفوان بن 
.(٣ ) طُهرٍ لَى  عَ ا  مَ لنَاهُ دخَ أَ نَحنُ  ا  ذَ إِ  ، ينِ فَّ الخُ لَى  عَ حَ  نَمسَ أَن 
نــجــســة  كــانــت  فــإن  طــاهــرة،  الــجــوارب  أو  الــخــفــاف  تــكــون  أن  ب- 
اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ نَّ رَ فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك: أَ
ثنَاءِ  أَ فِي  ا  مَ هُ لَعَ فَخَ  ، نِ نَعلاَ يهِ  لَ عَ وَ ابِهِ  بِأَصحَ ومٍ  يَ اتَ  ذَ لَّى  صَ

المحلى، لابن حزم (٩٤/٢) بتصرف.  (١)
تخريجه. سبق   (٢)

مسند الإمام أحمد (١٦/٣٠) برقم (١٨٠٩٣)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٣)
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 .(١ ا( رً ذَ قَ و  أَ  ￯ ذً أَ ا  مَ فِيهِ نَّ  بِأَ هُ  خبَرَ أَ يلَ  برِ جِ نَّ  أَ رَ  كَ ذَ وَ  ، تِهِ لاَ صَ

يــدل عــلــى أنــه لا يــجــوز الــصــلاة فــيــمــا فــيــه نــجــاســة. وهــذا 
الــجــنــابــة  فـــي  لا  الأصـــغـــر،  الـــحـــدث  فـــي  مــســحــهــمــا  يـــكـــون  أن  ج- 
صفوان بن  حـــديـــث  ذلـــــك:  ودلـــيـــل  الـــغـــســـل،  يـــوجـــب  مـــا  أو 
لاَّ  أَ ا،  ــرً ــفَ سَ ــا  ــنَّ كُ ا  ذَ إِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــا  نَ ــرَ مَ أَ قــال:  عــســالگ 
نْ  مِ كِنْ  لَ وَ  ، ةٍ نَابَ جَ ن  مِ إِلاَّ   ، نَّ يَالِيَهُ لَ وَ امٍ  يَّ أَ ةَ  ثَلاثَ نَا  افَ فَ خِ عَ  نْزِ نَ

.(٢ ) ــومٍ نَ وَ لٍ  ــوْ بَ وَ ــائِــطٍ  غَ
وليلة  يوم  وهو  ا  شرعً المحدد  الوقت  في  المسح  يكون  أن  د- 
مــســلــم   ￯رو لــمــا  لــلــمــســافــر،  بــلــيــالــيــهــن  أيـــام  وثــلاثــة  لــلــمــقــيــم، 
يمِ  قِ لِلْمُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ لَ  عَ جَ قال:  علي  حديث  من  صحيحه  في 
فِــي  ــنِــي:  ــعْ يَ  ، ـــنَّ ـــهُ ـــالِـــيَ ـــيَ لَ وَ ــــامٍ  يَّ ـــةَ أَ ثَ ـــلاَ ـــافِـــرِ ثَ ـــسَ ـــمُ لِـــلْ وَ  ، ـــةً ـــلَ ـــيْ لَ وَ ـــا  مً ـــوْ يَ

.(٣ ) ــيْــنِ ــفَّ ــخُ ــلَــى الْ ــحِ عَ ــسْ ــمَ الْ
ا  ــا أو حــريــرً ــا، فــإن كــان مــغــصــوبً أن يــكــون الــخــف ونــحــوه مــبــاحً  - هـ
تستباح  لا  المحرم  لأن  عليه،  المسح  يجز  لم  للرجل،  بالنسبة 

الرخصة. به 
«وهـــذا هــو قــول الــمــالــكــيــة والــحــنــابــلــة، وذهــب الــشــافــعــيــة فــي الأصــح 
ــا، والــصــحــيــح  عــنــدهــم إلــى جـــواز الــمــســح عــلــى الــخــف ولــو لــم يــكــن مــبــاحً

سنن أبي داود برقم (٦٥٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٢٨/١)   (١)
برقم ٦٠٥. 

رواه النسائي برقم (١٢٧)، والترمذي برقم (٩٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٢)
تخريجه.  تقدم   (٣)
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ــا، لــكــن مــع ثــبــوت الإثــم عــلــى الــغــاصــب،  أنــه لا يــشــتــرط كــون الــخــف مــبــاحً
مباح»(١). غير  ا  ăخف لبس  ممن  وغيرهم  والسارق، 

الخفين: على  المسح  صفة   (٣)
«أن يــضــع أصـــابـــع يـــديـــه مــبــلــولــتــيــن بــالــمــاء عــلــى أصـــابـــع رجــلــيــه، ثــم 
يــمــدهــمــا إلـــى ســاقــه فــقــط، يــمــســح الــرجــل الــيــمــنــى بــالــيــد الــيــمــنــى، والــرجــل 
المغيرة بن  لقول  الخف  أعلى  هو  يُمسح  والذي   ،￯اليسر باليد   ￯اليسر
ــا،  ــمَ ــيــهِ ــلَ ــحَ عَ ــسَ ــا، ولــم يــقــل: بــدأ باليمنى، بــل قــال: مَ ــمَ ــيــهِ ــلَ ــحَ عَ ــسَ ــمَ شــعــبــة: فَ

هذا»(٢). هو  السنة  فظاهر 
الخفين: على  بالمسح  تتعلق  مسائل 

المخرق؟ الجورب  أو  الخف،  على  المسح  يجوز  هل   -١
فإنه  باقيًا  دام  ما  الجورب  أو  الخف  اسم  فإن  يجوز،  أنه  «الصحيح 
يــجــوز الــمــســح عــلــيــه، لأن الــســنــة جـــاءت بــالــمــســح عــلــى الــخــف عــلــى وجــه 
مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده، إلا إذا كان لديه نص 

التقييد»(٣). بها  يتبين  شرعية  قاعدة  أو  الشارع  من 
وقـــــال الــــثــــوري: «وهـــــل كـــانـــت خـــفـــاف الـــمـــهـــاجـــريـــن والأنــــصــــار إلا 
العلم  أهــل  مــن  جمع  بــه  قــال  الــقــول  وهــذا  مــرقــعــة؟!»(٤).  مشققة،  مخرقة 
دام  ما  بــجــوازه،  تيمية  ابــن  الإســلام  شيخ  وقــال  والــثــوري،  إسحاق  منهم: 

الكافي لابن قدامة (٧٧/١)، والفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (٩٢/١).   (١)
بحوث وفتاو￯ في المسح على الخفين (ص٣٨ - ٣٩)، للشيخ ابن عثيمين.   (٢)
بحوث وفتاو￯ في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (ص٣٨ - ٣٩).   (٣)

مصنف عبد الرزاق (٧٥٣).   (٤)
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ممكنًا(١). به  والمشي  باقيًا  الخف  اسم 

الوضوء؟ ينقض  الخف  أو  الجورب  من  الممسوح  خلع  هل   -٢
أقوال: عدة  على  العلم  أهل  بين  خلاف  «فيه 

عليه. شيء  ولا  صحيح  وضوءه  أن  ( أ ) 
فقط. رجليه  غسل  عليه  أن  (ب) 

الوضوء. إعادة  عليه  أن  (ج) 
وبكل هذه الأقوال قال طائفة من السلف، ورجح بعض أهل العلم 
من االله،  ا  وتــيــســيــرً رخــصــة  الــمــســح  لــكــون  الــمــنــاســب،  لأنـــه  الأول  الـــقـــول 

آخرين: مرجحين  إلى  إضافة  ذلك  ينافي  بغيره  والقول 
فقد  طــالــب،  أبــي  علي بن  الــراشــد  الخليفة  لعمل  مــوافــق  أنــه  الأول: 
لَّى(٢). صَ ا وَ مَ هُ لَعَ مَّ خَ ، ثُ لَى نَعلَيهِ حَ عَ سَ مَ أ، وَ ضَّ مَّ تَوَ ثَ ثُ هُ أَحدَ نَّ ثبت عنه: أَ

حلق  ثم  رأســه  على  مسح  لو  فإنه  الصحيح،  للنظر  موافقته  الثاني: 
لم يجب عليه أن يعيد المسح، بل له الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام 

تيمية(٣). ابن 
فــقــد قــــال: «ولا يــنــتــقــض وضــــوء الـــمـــاســـح عــلــى الـــخـــف، والــعــمــامــة 
بــنــزعــهــا، ولا يــجــب عــلــيــه مــســح رأســـــه، ولا غــســل قـــدمـــيـــه، وهــــو مــذهــب 
الــحــســن الــبــصــري، كـــإزالـــة الــشــعــر الــمــمــســوح عــلــى الــصــحــيــح مــن مــذهــب 

اختيارات شيخ الإسلام (ص٣٣).   (١)
مصنف عبد الرزاق (٧٨٣ - ٧٨٤)، قال الألباني: صحيح.   (٢)

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١٥)، باختصار.   (٣)
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الجمهور»(١)(٢). وقول  أحمد، 
بــالــعــكــس،  أو  ســفــر،  إلـــى  إقـــامـــة  مـــن  الـــلابـــس  حـــال  تــغــيــرت  إذا   -٣

يــعــتــبــر؟ فــأيــهــمــا 
حالات: ثلاث  له  وهذا 

الخفين  يلبس  أن  مثل  الحدث،  قبل  التغير  يكون  أن  الأولــى:  «الحالة 
ا ثــم يــقــدم بــلــده قبل  ، أو يلبسهما مــســافــرً ثَ ـــحـــدِ ــا، ثــم يــســافــر قــبــل أن يُ مــقــيــمً
أن يـــحـــدث، فــفــي الــمــســألــة الأولــــــى: يــمــســح مــســح مـــســـافـــر، قــــال الـــنـــووي: 
بالإجماع(٣)، وفي المسألة الثانية: يمسح مسح مقيم، ولا إشكال في ذلك.
أن  مثل  المسح،  وقبل  الحدث  بعد  التغير  يكون  أن  الثانية:  الحالة 
يلبسهما  أو  يــمــســح  أن  قــبــل  يــســافــر  ثــم  ث  ــحــدِ يُ ثــم  ــا،  مــقــيــمً الــخــفــيــن  يــلــبــس 
الأولــى:  المسألة  ففي  يمسح،  أن  قبل  بلده  يقدم  ثــم  يحدث  ثــم  ا،  مــســافــرً
مسافر،  مسح  يتم  أنه  ا  خلافً نعلم  لا  قدامة:  ابن  قال  مسافر،  مسح  يمسح 

ا(٤). خلافً ذلك  في  أر  ولم  مقيم،  مسح  يمسح  الثانية:  المسألة  وفي 
يلبس  أن  مثل  والمسح،  الحدث  بعد  التغير  يكون  أن  الثالثة:  الحالة 
ا، ثم يسافر أو يلبس الخفين ويمسح عليهما  الخفين ويمسح عليهما مقيمً
أما  العلم.  أهــل  بين  خــلاف  ذلــك  وفــي  ذلــك،  بعد  بلده  يقدم  ثــم  ا،  مــســافــرً
أو  انتهت  قــد  المقيم  مسح  مــدة  تكون  أن  إمــا  يخلو  فــلا  الأولــى:  المسألة 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١٥)، باختصار.   (١)
تمام النصح في أحكام المسح، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ص٨٧).   (٢)

المجموع (٤٧٢/٢).  المغني، لابن قدامة (٢٩٠/١). (٣)   (٤)
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لا، فــإن كــانــت قــد انــتــهــت فــلا مــســح، وإن كــانــت مــدة مــســح الــمــقــيــم بــاقــيــة 
الثانية:  المسألة  أمــا  مسافر.  مسح  يتم  أنــه  والصحيح  خــلاف،  ذلــك  ففي 
قد  كانت  فإن  لا،  أو  انتهت  قد  المسافر  مسح  مدة  تكون  أن  إما  يخلو  فلا 
شيء،  مدته  من  بقي  إن  مقيم  مسح  أتم  باقية  كانت  وإن  مسح،  فلا  انتهت 

العلم»(١). أهل  أقوال  من  الصحيح  على  وهذا 
فله  يحدث،  أن  قبل  آخر  عليه  لبس  ثم  ا،  خفً أو  ا  جوربً لبس  إذا   -١

شاء. أيهما  مسح 
أن  قبل  آخــر  عليه  لبس  ثم  أحــدث،  ثم  ا،  ăخف أو  ا  جوربً لبس  إذا   -٢

للأول. فالحكم  يتوضأ، 
ا، ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر،  ăا أو خف إذا لبس جوربً  -٣

الصحيح. القول  على  الثاني  مسح  فله 
خلعه،  ثــم  الأعــلــى  ومــســح  جــورب،  أو  خــف  على  ــا  خــفً لبس  إذا   -٤
فــهــل يــمــســح بــقــيــة الــمــدة عــلــى الأســفــل؟ فــيــجــوز أن يــمــســح على 

الأعلى(٢). على  مسحه  من  المدة  تنتهي  حتى  الأسفل، 
صلاته؟  حكم  فما  صلى،  ثم  المسح  مدة  انتهاء  بعد  مسح  رجل   -٥
ا،  مسافرً أو  ا،  مقيمً كــان  ســواء  المسح  مــدة  انتهاء  بعد  مسح  إذا 
، لأن وضـــوءه بــاطــل،  فــإن مــا صــلاه بــهــذه الــطــهــارة يــكــون بــاطــلاً
جديد  من  يتوضأ  أن  عليه  فيجب  انتهت،  المسح  مدة  إن  حيث 

انظر: المغني، لابن قدامة (٣٦٩/١ - ٣٧١).   (١)
بحوث وفتاو￯ في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين ص١٩ - ٢٠.   (٢)
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صلاها  التي  الــصــلــوات  يعيد  وأن  رجليه،  بغسل  كــامــلاً  ا  وضــوءً
المدة»(١). انتهاء  بعد  به  مسح  الذي  الوضوء  بهذا 

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

بحوث وفتاو￯ في المسح على الخفين، للشيخ ابن عثيمين (٣٤ - ٣٥).   (١)
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الكلمة الثانية والثلاثون

Ê‚â’\;ÄÊqà

لا  أن  وأشـــهـــد  االله،  رســـــول  عــلــى  والـــســـلام  والـــصـــلاة  الله،  الــحــمــد 
ورســـولـــه،  عــبــده  ا  مــحــمــدً أن  وأشـــهـــد  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا  إلـــه 

وبــعــد..
يحرص  الشيطان  وكان  والذهول،  للنسيان  عرضة  الإنسان  كان  لما 
صلاته،  عن  بها  باله  وانشغال  الأفكار  ببعث  صلاته  عليه  يشوش  أن  على 
النسيان  بــدافــع  فيها  زيــادة  أو  الــصــلاة،  فــي  نقص  ذلــك  على  تــرتــب  وربــمــا 
لــذلــك،  ــا  تــفــاديً صــلاتــه  آخــر  فــي  يــســجــد  أن  للمصلي  شرع االله  والـــذهـــول، 
السجود  وهــذا  للرحمن،  وإرضــاء  للنقصان،  ا  وجــبــرً للشيطان،  ــا  وإرغــامً

السهو(١). سجود  العلماء  يسميه  ما  هو 
سهوه  وكان  الصلاة  في  النبيصلى الله عليه وسلم  سها  وقد  النسيان،  هو  والسهو 
يــشــرعــه  فــيــمــا  بــه  لــيــقــتــدوا  ديــنــهــم،  وإكــمــال  أمــتــه،  عــلــى  نعمة االله  تــمــام  مــن 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عـــن  يــحــفــظ  حــنــبــل:  أحمد بن  الإمــــام  قـــال  الــســهــو.  عــنــد  لــهــم 
خــمــســة أشــيــاء ســلــم مــن اثــنــتــيــن فــســجــد(٢)، وســلــم مــن ثــلاث فــســجــد(٣)، 

الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (١٤٩/١).  (١)
صحيح البخاري برقم (١٢٢٩)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٣).  (٢)

صحيح مسلم برقم (٥٧٤).  (٣)
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وفـــــي الـــــزيـــــادة والـــــنـــــقـــــص(١)، وقــــــام مــــن اثـــنـــتـــيـــن ولـــــم يــــشــــهــــد(٢). وقــــال 
يعني:  الــخــمــســة،  الأحــاديــث  هــذه  الــعــلــم،  أهــل  عــنــد  الــمــعــتــمــد  الــخــطــابــي: 
وقالصلى الله عليه وسلم:  بحينة،  وابن  هريرة،  وأبي  سعيد،  وأبي  مسعود،  ابن  حديثي 

.(٤)(٣)« يْنِ تَ دَ جْ سَ دْ  جُ يَسْ لْ فَ  ، مْ كُ دُ حَ أَ يَ  نَسِ ا  إِذَ «فَ
حـــكـــمـــه: ســــجــــود الـــســـهـــو واجــــــب لأمـــــر الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــــه، مــــن ذلـــك 
ـمَّ  ــيُــتِـ ــلْ فَ  ، ابَ ــــوَ لــــصَّ ا ــرَّ  ــتَــحَ ــيَ ــلْ فَ  ، ــهِ تِـ ـــلاَ صَ فِـــي  ــــمْ  كُ ــــدُ حَ أَ ـــكَّ  شَ ا  قـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ
العلماء. جمهور  قول  وهو   .(٥ )« يْنِ تَ دَ جْ سَ دْ  جُ يَسْ مَّ  ثُ  ، لِّمْ لْيُسَ مَّ  ثُ  ، يْهِ لَ عَ

ثلاثة: لأسباب  السهو  سجود  ويشرع 
ا. سهوً الصلاة  في  زاد  إذا   : أولاً

ا. سهوً منها  نقص  إذا  ثانيًا: 
نقص. أو  زيادة  في  شك  عنده  حصل  إذا  ثالثًا: 

ا، بــطــلــت صلاته  أو الــواجــبــات عــمــدً أو نــقــص مــن الأركـــان  زاد  فــإن 
ا، فــقــد ذهـــب بــعــض أهــل  ــا ســـهـــوً بــإجــمــاع أهـــل الــعــلــم، أمـــا إن تـــرك مــســنــونً

ا. استحبابً للسهو  سجد  أنه  إلى  العلم 
السهو،  سجود  عليه  يجب  الفاتحة،  ترك  إنسانًا  أن  لو  ذلك:  «مثال 
ولــكــن يــجــب عــلــيــه شــيء آخــر غــيــر ســجــود الــســهــو، وهــو الإتــيــان بــالــركــن، 

صحيح البخاري برقم (٤٨٢)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٢).  (١)
صحيح البخاري برقم (٨٢٩)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٠).   (٢)

ابن قدامة (٤٠٣/٢). صحيح مسلم برقم ٥٧٢. (٣)   (٤)
صحيح البخاري برقم (٤٠١)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٢).   (٥)



٢٧١
به؟ يأتي  وكيف  للركن؟  نسيانه  عند  يصنع  ماذا  وسيأتي 

ــا، يــجــب عــلــيــه  الأول نــســيــانً ـــا تـــرك الــتــشــهــد  : لـــو أن إنـــســـانً مـــثـــال ثـــــانٍ
بالسهو. يسقط  واجب  لأنه  به،  الإتيان  عليه  يجب  ولا  فقط،  السجود 

مثال ثالث: لو أن إنسانًا ترك دعاء الاستفتاح، لا يجب عليه سجود 
أنه  الصحيح  يسن،  هل  ولكن  صلاته  تبطل  لم  تركه  تعمد  لو  لأنه  السهو، 
السهو،  بسجود  فيجبره  مشروع،  قول  لأنه  السجود  يسن  نسيانًا  تركه  إذا 
ـــا، لأن الأصـــل الـــذي وجـــب لــه الــســجــود  ولا يــكــون ســجــود الــســهــو واجـــبً
من  سنة  ا  ســهــوً الإنــســان  تــرك  فــإذا  واجــبًــا،  الــفــرع  يكون  فــلا  بــواجــب،  ليس 
فهنا  ا،  عمدً السنة  ترك  لو  أما  سنة،  لها  السهو  فسجود  بها،  يأتي  أن  عادته 

السهو. وهو  السبب  وجود  لعدم  السجود  له  يشرع  لا 
فريضة  الصلاة  كانت  ســواء  سببه،  جــد  وُ إذا  السهو  سجود  «ويشرع 
أو نــافــلــة، لــعــمــوم الأدلـــة بــشــرط أن تــكــون الــصــلاة ذات ركـــوع، وســجــود 
ا مـــن صـــلاة الـــجـــنـــازة، فـــإن صـــلاة الـــجـــنـــازة لا يــشــرع فــيــهــا ســجــود  احــــتــــرازً

وسجود. ركوع  ذات  ليست  لأنها  السهود، 
فــــإن قــــال قـــائـــل: كــيــف تـــوجـــبـــون ســـجـــود الــســهــو فـــي صــــلاة الــنــافــلــة، 
عليه  وجــب  بها  تلبس  لما  إنــه  فنقول:  واجــبــة؟!  غير  أصــلاً  النفل  وصــلاة 
ــا، وإذا كـــان لا يــريــد  أن يــأتــي بــهــا عــلــى وفـــق الــشــريــعــة، وإلا كـــان مــســتــهــزئً
ثم  ناقصة  بالنافلة  فيأتي  يتلاعب  أن  أمــا  يصلي،  لا  الأصــل  فمن  الــصــلاة 

عليه»(١). يُوافق  لا  فهذا  أُجبرها،  لا  يقول: 

الشرح الممتع (٣٩٢/٣)، (٣٣٨/٣ - ٣٣٩).  (١)
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عــن   ￯ورو الــفــرض، والــتــطــوع،  فــي  بــاب الــســهــو  وبــوب الــبــخــاري 
 .(١ ) هِ ــرِ تْ وِ ــدَ  ــعْ ــيْــنِ بَ تَ ــدَ ــجْ ــدَ سَ ــجَ ــهُ سَ نَّ ابــن عــبــاس: أَ

الــصــلاة،  فــي  الــزيــادة  السهو:  ســجــود  فيه  يــشــرع  الــذي  الأول  السبب 
أقوال. زيادة  أو  أفعال،  زيادة  إما  وهي 

أمــا زيـــادة الأفــعــال إذا كــانــت زيـــادة مــن جــنــس الــصــلاة: كــالــقــيــام في 
فإذا  ا،  سجودً أو  ا،  ركوعً زاد  أو  القيام،  محل  في  والقعود  القعود،  محل 
مسعود:  ابــن  حديث  في  لقولهصلى الله عليه وسلم  للسهو،  يسجد  فإنه  ا  سهوً ذلــك  فعل 
فــي  الـــزيـــادة  ولأن  ـــيـــن»(٢).  تَ ـــدَ ـــجْ سَ ــدْ  ــجُ ــسْ ــيَ ــلْ فَ  ، ـــصَ ـــقَ نَ وْ  أَ ـــلُ  جُ الـــرَّ ادَ  زَ ا  «إِذَ
النقص. لينجبر  لها  السجود  فشرع  المعنى،  في  هيئتها  من  نقص  الصلاة 

يسجد  فإنه  منها،  فراغه  بعد  إلا  يعلم  ولم  ا  سهوً ركعة  زاد  لو  وكذا 
لــلــســهــو، أمـــا إن عــلــم فـــي أثـــنـــاء الــركــعــة الــــزائــــدة، فــإنــه يــجــلــس فـــي الــحــال 

ويسلم. للسهو  يسجد  ثم  تشهد،  يكن  لم  إن  ويتشهد 
ويـــجـــب عــلــى مـــن عــلــم بـــزيـــادة الإمـــــام أو نــقــصــه تــنــبــيــهــه، لــحــديــث 
 ، ــمْ ــكُ ــلُ ــثْ مِ ـــرٌ  ـــشَ بَ ــــا  نَ أَ ـــا  ـــمَ نَّ «إِ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــودگ:  عبد االله بن 
بالتسبيح  الرجال  وتنبيه  ونِي»(٣).  رُ كِّ ذَ فَ يتُ  نَسِ ا  إِذَ فَ  ، ونَ نْسَ تَ ا  مَ كَ ى  نْسَ أَ
والنساء بالتصفيق، لحديث سهل بن سعد سعد الساعدي: أن النبيصلى الله عليه وسلم 
ويلزم   .(٥)« اءُ النِّسَ قِ  فِّ لْتُصَ وَ  ، ــالُ جَ الــرِّ بِّحِ  يُسَ لْ فَ  ، ــرٌ مْ أَ م(٤)  ابَكُ نَ ا  «إِذَ قال: 

صحيح البخاري، كتاب السهو، باب السهو في الفرض والتطوع.  (١)
صحيح مسلم برقم (٥٧٢).  (٢)

صحيح البخاري برقم (٤٠١)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٢).  (٣)
أي: أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره.  (٤)

صحيح البخاري برقم (٦٨٤).  (٥)



٢٧٣
الإمــام حــيــنــئــذ الــرجــوع إلــى تــنــبــيــهــهــم، إذا لــم يــجــزم بــصــواب نــفــســه، لأنــه 

النقص. على  تنبيهه  يلزمهم  وكذا  الصواب،  إلى  رجوع 
حالات: ثلاث  على  فهي  الأقوال،  زيادة  وأما 

غــيــر  فــــي  الــــصــــلاة  فــــي  مــــشــــروع  بـــقـــول  يـــأتـــي  أن  الأولـــــــى:  الـــحـــالـــة 
مــحــلــه، كـــالـــقـــراءة فـــي الـــركـــوع والـــســـجـــود والـــجـــلـــوس، وكــالــتــشــهــد فــي 
ا اســتــحــب لـــه الـــســـجـــود لــلــســهــو، لــعــمــوم  فــــإذا فــعــل ذلـــك ســـهـــوً الـــقـــيـــام، 
وْ  أَ ـــلُ  جُ الـــرَّ ادَ  زَ ا  «إِذَ قـــال:  صلى الله عليه وسلم  الــنــبــي  أن  مــســعــود:  االله بن  عبد  حــديــث 
الــذكــر  مــكــان  الــذكــر  بــهــذا  جــاء  إذا  إلا   .(١ ــيــن»( تَ ــدَ ــجْ سَ ــدْ  ــجُ ــسْ ــيَ ــلْ فَ  ، ــصَ ــقَ نَ
الـــواجـــب، ولـــم يــقــل الــواجــب كــالــتــســبــيــح فــي الــركــوع والــســجــود، فــإنــه 
يجب،  فلا  بينهما  جمع  إذا  إلا  الواجب،  لتركه  يسجد  أن  عليه  يجب 

.(٢ بــل يــســتــحــب لــعــمــوم الأدلــة(
ا  عـــمـــدً كــــان  فــــإن  الــــصــــلاة،  إتـــمـــام  قـــبـــل  يــســلــم  أن  لـــثـــانـــيـــة:  ا الـــحـــالـــة 
نقض  أو  الفصل  وطال  ا  سهوً كان  وإن  فيها،  تكلم  لأنه  صلاته  بطلت 
أتم  الفصل  يطول  أن  قبل  ذكر  إن  أما  وأعادها،  صلاته  بطلت  الوضوء 
اليدين  ذي  قصة  في  هريرةگ  أبي  لحديث  للسهو،  سجد  ثم  صلاته 
ــمَّ  ، ثُ ــمَ ــلَّ ــمَّ سَ ــيْــنِ ثُ ــتَ ــعَ كْ رَ  (٣ ) ــيِّ ــشِ ــعَ ــيِ الْ تَ ــلاَ صَ  ￯ ــدَ إِحْ صلى الله عليه وسلم  ــى الــنَّــبِــيُّ ــلَّ صَ  : ــالَ قَ
ــو  بُ ــومِ أَ فِــي الــقَ وَ ــا،  ــيْــهَ ــلَ ــهِ عَ يْ ــدَ يَ ــعَ  ضَ ــوَ فَ ــدِ  ــجِ ــسْ ــمَ مِ الْ ــدَّ ــقَ مُ فِــي  ــبَــةٍ  ــشَ خَ ــى  لَ إِ ــامَ  قَ
تِ  رَ قَصُ أَ وا:  الُ قَ فَ  ، النَّاسِ انُ  عَ رَ سَ جَ  رَ خَ وَ  ، اهُ لِّمَ كَ يُ نْ  أَ اهُ  ابَ هَ فَ رُ  مَ عُ وَ رٍ  بَكْ

صحيح مسلم برقم (٥٧٢).  (١)
مجموع الفتاو￯ ومقالات متنوعة، للشيخ ابن باز ۴ (٢٧٠/١١).  (٢)

والعصر. الظهر   (٣)
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 ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــنِ يْ ــدَ ــيَ لْ ا ا  ذَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ــوهُ  عُ ــدْ يَ ـــلٌ  جُ رَ وَ ؟  ةُ ــلاَ الــصَّ
 ، ــلــىَ بَ  : ــالَ »، قَ ــرْ ــصُ ــقْ تَ ــمْ  لَ وَ ــسَ  نْ أَ «لَــمْ   : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــيــتَ ــسِ نَ مْ  أَ ةُ  ــلاَ الــصَّ تِ  ــرَ ــصُ قَ أَ
ــمَّ  ثُ  ، لَ ـــوَ طْ أَ وْ  أَ هِ  ــودِ ــجُ سُ ــثــلَ  مِ ــدَ  ــجَ ــسَ فَ ــرَ  ــبَّ كَ ــمَّ  ثُ  ، ــمَ ــلَّ سَ ــمَّ  ثُ ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ رَ ــى  ــلَّ ــصَ فَ
 ، لَ طْوَ أَ وْ  أَ هِ  ودِ جُ سُ ثلَ  مِ دَ  جَ فَسَ  ، بَّرَ فَكَ هُ  أسَ رَ عَ  ضَ وَ مَّ  ثُ  ، بَّرَ فَكَ هُ  أسَ رَ عَ  فَ رَ

.(١ ) ــمَ ــلَّ ــمَّ سَ ــبَّــرَ ثُ ــكَ فَ ــهُ  أسَ ــعَ رَ فَ ــمَّ رَ ثُ
ا  الــثــالــثــة: الــكــلام مــن غــيــر جــنــس الـــصـــلاة، فـــإن كـــان عــمــدً الــحــالــة 
فِــي  ــمُ  ــلَّ ــتَــكَ نَ ـــنَّـــا  كُ قـــال:  أرقـــم  زيد بن  لــحــديــث  ـــا،  إجـــمـــاعً الـــصـــلاة  بــطــلــت 
ــى  ــتَّ حَ  ، ةِ ـــلاَ فِـــي الـــصَّ ـــنـــبِـــهِ  جَ ــــى  لَ إِ ــــوَ  هُ وَ  ، ـــهُ ـــبَ ـــاحِ صَ ـــلُ  جُ ـــمُ الـــرَّ ـــلِّ ـــكَ يُ  ، ةِ ـــلاَ الـــصَّ
ــيــنَــا  ــهِ نُ وَ  ، ــوتِ ــكُ ــالــسُّ بِ ــا  ــرنَ مِ ــأُ فَ ﴾ [الــبــقــرة]،   )  (  '  &  ﴿ ــت:  لَ ــزَ نَ

.(٢ ) مِ ــلاَ ــنِ الــكَ عَ
إحــداهــمــا:  يـــتـــان  روا فــفــيــه  بــتــحــريــمــه،  جــاهــلاً  أو  ــا  نــاســيً تــكــلــم  وإن 
يـــبـــطـــلـــهـــا لأنـــــه كـــــلام مــــن غـــيـــر جـــنـــس الــــصــــلاة، فـــأشـــبـــه الـــعـــمـــل الـــكـــثـــيـــر، 
ـــنَـــا  ـــيْ بَ قـــــال:  الـــحـــكـــمگ  معاوية بن   ￯رو لـــمـــا  يـــفـــســـدهـــا  لا  والـــثـــانـــيـــة: 
 : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  ، مِ ــــوْ ــــقَ لْ ا ــــنَ  مِ ـــــلٌ  جُ رَ ـــسَ  ـــطَ عَ إِذ  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ ــــعَ  مَ ـــي  ـــلِّ صَ أُ ــــا  نَ أَ
ــا  مَ  ! ـــاهْ ـــيَ مِّ أُ ـــلَ  ـــكْ ثُ ا وَ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ـــمْ هِ ـــارِ ـــصَ بْ بِـــأَ مُ  ـــوْ ـــقَ لْ ا ــانِــي  مَ ــرَ فَ  ، اللَّهُ كَ  مُ حَ رْ يَ
 ، ـــمْ هِ ـــاذِ ـــخَ فْ ــى أَ ــلَ ـــمْ عَ يـــهِ ـــدِ يْ ـــونَ بِـــأَ بُ ـــرِ ـــضْ يَ ــوا  ــلُ ــعَ ــجَ فَ ؟  ــــيَّ لَ إِ ونَ  ـــرُ ـــنْـــظُ ـــمْ تَ ـــكُ نُ ـــأْ شَ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولُ  سُ رَ ــى  ــلَّ صَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــتُّ ــكَ سَ ــنِّــي  ــكِ لَ ــنِــي،  ــونَ ــتُ ــمِّ ــصَ يُ ــمْ  ــهُ ــتُ يْ أَ رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ
 ، ــنْــهُ مِ ــا  ــلِــيــمً ــعْ تَ ــنَ  ــسَ حْ أَ  ، هُ ــدَ ــعْ بَ لا  وَ ــهُ  ــلَ ــبْ قَ ــا  ــلِــمًَ ــعَ مُ يــتُ  أَ رَ ــا  مَ ــي!  مِّ أُ وَ ــوَ  هُ بِــي  ــبِــأَ فَ
ةَ  ــلاَ الــصَّ هِ  ــذِ هَ «إِنَّ   : ــالَ قَ ــنِــي،  ــتَــمَ شَ لاَ  وَ ــنِــي،  بَ ــرَ ضَ لاَ  وَ نِــي،  ــرَ ــهَ كَ ــا  مَ  ! ــهِ ــوالــلَّ فَ

صحيح البخاري برقم (١٢٢٩)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٣).  (١)
صحيح مسلم برقم (٥٣٩).  (٢)



٢٧٥
ـيــرُ  ــبِـ لــتَّــكْ ا وَ ـيــحُ  ــبِـ لــتَّــسْ ا ـــوَ  هُ ـــا  ـــمَ نَّ إِ  ، ـــاسِ لـــنَّ ا ــــلامِ  كَ ـــنْ  مِ ءٌ  ــــيْ شَ ــا  ـيــهَ فِـ ـــحُ  ـــلُ ـــصْ يَ لاَ 
والــنــاس  ١)، فــلــم يــأمــره الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بـــالإعـــادة لــجــهــلــه،  )« آنِ ــــرْ ــــقُ لْ ةُ ا اءَ ـــــرَ قِ وَ

.(٢ فــي مــعــنــاه(
للإفتاء(٣). الدائمة  اللجنة  رجحته  ما  وهذا 

النقص. الثاني:  السبب 
ا بطلت  الــنــوع الأول: تــرك ركــن، كــركــوع أو ســجــود، فــإن كــان عــمــدً
صلاته،  تنعقد  لم  الإحرام،  لتكبيرة  الترك  وكان  ا،  سهوً كان  وإن  صلاته، 
الإحرام،  تكبيرة  غير  ركنًا  كان  إن  أما  شيئًا،  السهو  سجود  عنه  يغني  ولا 

أحوال: ثلاثة  فله 
الحالة  هــذه  وفــي  محله،  إلــى  يصل  أن  قبل  يذكره  أن  الأول:  الحال 

عليه. ويتم  بالناقص  ويأتي  يرجع  أن  عليه 
الحالة  هذه  وفي  محله،  إلى  يصل  أن  بعد  يذكره  أن  الثاني:  الحال 

محلها(٤). فيها  هو  التي  وتقوم  الناقصة،  الركعة  يلغي 
أن  عليه  الــحــالــة  هــذه  وفــي  يسلم،  أن  بعد  يــذكــره  أن  الــثــالــث:  الــحــال 

بعده(٥). وما  المتروك  بالركن  يأتي 

برقم ٥٣٧.  (١)
الكافي، لابن قدامة (٣٦٨/١ - ٣٦٩).  (٢)

فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث (١/المجموعة الثانية ٤٣٥) برقم ١٧٢١١.  (٣)
هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في رسالة سجود السهو، مع التنبيه إلى أن هناك قول   (٤)

يعتبر كل ما عمل بعد السهو لاغيًا. 
هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ص٣٧٥ - ٣٧٦.  (٥)
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الـــنـــوع الـــثـــانـــي: تـــرك واجــــب مـــن واجـــبـــات الـــصـــلاة، كــالــتــكــبــيــر لــغــيــر 
فإن  الــواجــبــات،  من  ذلــك  وغير  والــســجــود..  الــركــوع  تسبيح  أو  الإحــرام، 

أحوال: فعلى  ا  سهوً تركه  وإن  الصلاة،  بطلت  ا  عمدً كان 
وجب  يليه:  الــذي  الركن  إلى  الوصول  قبل  ذكــره  إن  الأول:  الحال 

به. ويأتي  الرجوع  عليه 
الــحــال الــثــانــي: إن ذكـــره بــعــد أن وصـــل إلـــى الــركــن الـــذي يــلــيــه: فلا 

صور: أربع  فله  الأول  التشهد  ترك  أما  السهو،  سجود  وعليه  يرجع 
أن  قبل  قــال:  وبعضهم  ســاقــيــه،  فــخــذاه  تــفــارق  أن  قبل  يــذكــره  أن   -١
الأرض، والــمــعــنــى مـــتـــقـــارب، فــفــي هـــذه الــحــال  تـــفـــارق ركــبــتــاه 

صلاته. في  شيئًا  يزد  لم  لأنه  سجود،  عليه  وليس  يستقر 
ا، فإنه  إذا نهض ولكن في أثناء النهوض ذكر قبل أن يستتم قائمً  -٢

السهو. سجود  وعليه  بالتشهد  ويأتي  يرجع 
يــلــيــه،  الـــذي  الــركــن  إلـــى  وصـــل  فــقــد  ــا  قــائــمً واســتــتــم  نــهــض  إذا   -٣
سجود  وعليه  صلاته،  تبطل  لم  رجع  فإن  الرجوع،  له  فيكره 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قال:  شعبة  المغيرة بن  لحديث  السهود، 
ــتَــمَّ  ــتَ اسْ ا  إِذَ وَ  ، ــلِــسْ ــيَــجْ ــلْ فَ ـــا  ـــائِـــمً قَ ـمَّ  ــتِـ ــتَ ــسْ يَ ـــمْ  ـــلَ فَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ــــامَ  قَ ا  «إِذَ

.(١ )« ــوِ ــهْ الــسَّ ــيِ  تَ ــدَ ــجْ سَ ــدْ  ــجُ ــسْ يَ ، وَ ــلِــسْ ــجْ يَ ــلاَ  فَ ــا  ــائِــمً قَ
ا  إذا ذكـــر بــعــد الـــشـــروع فـــي الـــقـــراءة فـــلا يـــرجـــع، فـــإن رجـــع عــمــدً  -٤

صحيح  حــديــث  محققوه:  وقـــال   ،(١٨٢٢٣) بــرقــم   (١٦٢/٣٠) أحــمــد  الإمـــام  مسند   (١)
بطرقه.



٢٧٧
وهو  المفسد  تعمد  لأنه  صلاته،  وبطلت  ذلك  عليه  حرم  ا  عالمً

جنسها. من  فعلاً  زيادته 
بتركه  الصلاة  تبطل  لم  مسنونًا  ترك  فإذا  مسنون،  ترك  الثالث:  النوع 

عليه. سجود  ولا  ا،  سهوً ولا  ا  عمدً
الشك الثالث:  السبب 

أو  الـــنـــقـــص  تــيــقــن  إذا  إلا  إلـــيـــه،  يــلــتــفــت  فـــلا  الـــســـلام  بـــعـــد  كــــان  فـــــإذا 
فلا  يستقر  ولــم  الــذهــن  عــلــى  طــرأ  بحيث  ــا  وهــمً الــشــك  كــان  وإذا  الــزيــادة، 
يــلــتــفــت إلــيــه، وإذا كــثــرت الــشــكــوك لا يــلــتــفــت إلــيــهــا، وإن لــم يــكــن الــشــك 
المحل  غير  فــي  واجــب  أو  ركــن،  زيــادة  فــي  يــكــون  أن  إمــا  فالشك  كــذلــك 
فيسجد  فعلها  وقت  الزيادة  في  الشك  وأمــا  له،  يلتفت  فلا  فيه  هو  الــذي 
التفصيل  على  بالركن  فيأتي  ا،  كِهَ تَرْ فَكَ الأركان  نقص  في  الشك  وأما  له، 
يرجع  فلا  فعل  أنه  ظنه  على  غلب  إذا  إلا  الأركان،  إكمال  في  سبق  الذي 
محله  فارق  أن  بعد  الواجب  ترك  في  والشك  السهو،  سجود  عليه  ولكن 

السهو(١). سجود  يوجب  لا 
كــان  إذا  إلا  الأقــــل،  وهـــو  الــيــقــيــن  عــلــى  بــنــى  شـــك  لـــه  حــصــل  وإذا 
عــــنــــده غـــلـــبـــة ظــــن فــــإنــــه يـــتـــحـــر￯ ويـــبـــنـــي عـــلـــى غــــالــــب ظـــنـــه فـــيـــأخـــذ بـــه. 
قــال  قـــال:  الـــخـــدري  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــى،  ــلَّ صَ ـــمْ  كَ رِ  ــــدْ يَ ـــمْ  ـــلَ فَ  ، تِـــهِ ـــلاَ صَ فِـــي  ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ـــكَّ  شَ ا  االلهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ رســــول 

أنه  ظنه  على  غلب  إذا  إلا  السهو،  سجود  وعليه  كتركه  الواجب  ترك  في  الشك  وقيل:   (١)
جاء به فلا سجود عليه، واختار هذا القول ابن عثيمين۴، كما في الشرح الممتع 

.(٣٨٦/٣)
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ــدُ  ــجُ ــسْ يَ ــمَّ  ثُ  ، ــنَ ــقَ ــيْ ــتَ اسْ ــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــنِ  ــبْ ــيَ لْ وَ  ، ــكَّ الــشَّ حِ  ــرَ ــطْ ــيَ ــلْ فَ ــا؟  ــعً بَ رْ أَ مْ  أَ ــا،  ثً ــلاَ ثَ
 ، ــهُ تَ ــلاَ صَ لَــهُ  ــنَ  ــعْ ــفَ شَ ــا،  ــسً ــمْ خَ ــى  ــلَّ صَ ـــانَ  كَ ـــإِنْ  فَ  ، ــمَ ــلِّ ــسَ يُ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ  ، ــنِ ــيْ تَ ــدَ ــجْ سَ

.(١ )« ــيْــطَــانِ ــا لِــلــشَّ ــيــمً غِ ــرْ تَ ــتَــا  ــانَ كَ  ، ــعٍ بَ رْ َ لأِ ــا  ــامً ــمَ تْ إِ ــلَّــى  صَ ــانَ  كَ إِنْ  وَ
مسعود:  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
رواية:  وفي   .« ابَ وَ الصَّ رَّ  يَتَحَ لْ فَ تِهِ  لاَ صَ فِي  كَّ  شَ ا  قال: «إِذَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
 ￯ يَرَ ي  الَّذِ يَنْظُرِ  لْ «فَ  :￯ رَ خْ أُ فِيِ  وَ  .« ابِ وَ الصَّ إِلَى  لِكَ  ذَٰ  ￯ رَ حْ أَ يَنْظُرْ  لْ «فَ
يُتِمَّ  لْ فَ  ، ابِ وَ الصَّ إِلَى  لِكَ  ذَ بَ  رَ قْ أَ رَّ  يَتَحَ لْ «فَ  :￯ رَ خْ أُ فِيِ  وَ  .« ابُ وَ الصَّ هُ  نَّ أَ

.(٣ )(٢ )« ــيْــنِ تَ ــدَ ــجْ سَ ــدْ  ــجُ ــسْ يَ ــمَ  ثُ  ، ــمْ ــلِّ ــمَّ لْــيُــسَ ثُ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ
ا  «ولا ســجــود عــلــى مــأمــوم دخــل مــع الإمـــام مــن أول الــصــلاة إلا تبعً
لإمـــامـــه، فــــإن قــــام الـــمـــأمـــوم الــمــســبــوق لــقــضــاء مـــا فـــاتـــه بــعــد ســــلام إمـــامـــه، 
الأول  التشهد  عن  القائم  حكم  فحكمه  السلام،  بعد  للسهو  إمامه  فسجد 
ولم  ا  قائمً انتصب  وإن  الرجوع،  لزمه  ا  قائمً انتصابه  قبل  إمامه  سجد  إن 
يشرع في القراءة لم يرجع، وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن 

السلام»(٥). بعد  عليه(٤)  ما  قضاء  بعد  للسهو  ويسجد  الرجوع،  له 

برقم ٥٧١.  (١)
صحيح البخاري برقم (٤٠١)، وصحيح مسلم برقم (٥٧٢)، وأبو عوانه في صحيحه   (٢)
برقم  للنسائي  والــرابــعــة  الــبــخــاري،  إلا  لــهــم  والــثــالــثــة  الــثــانــيــة  والـــروايـــة  بــرقــم (١٩٢٧)، 

.(١٢٤٤)
في  أجـــاد۴  فقد  الألــبــانــي؛  للشيخ  السنة،  فقه  على  التعليق  فــي  المنة  تمام  وانــظــر:   (٣)

الكلام على هذه المسألة (ص٢٧٣ - ٢٧٤).
ابن  الشيخ  عن  (ص٢٦)،  السهو  سجود  كتابه  في  القحطاني  سعيد  الشيخ  ذلــك  نقل   (٤)

باز۴ في شرحه على الروض المربع (١٧١/٢).
المغني لابن قدامة (٤٤١/٢)، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (٥٢٦/٣).  (٥)



٢٧٩
السهو: بسجود  تتعلق  مسائل 

بعده؟ أم  السلام  قبل  السجود  هل   -١
وبعده  مواضع،  في  السلام  قبل  للسهو  سجد  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ثبت 
أو أمــر بــه يــســجــد  ١)، فــمــا ســجــد فــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــبــل الــســلام  فــي مــواضــع(
الــســهــو  وســجــود  الأول،  الــتــشــهــد  تـــرك  لــمــن  الــســهــو  كــســجــود  قــبــلــه،  فــيــه 
أو  ومــا ســجــد فــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــعــد الــســلام  لــمــن شــك وبــنــى عــلــى الــيــقــيــن، 
أمــر بــه يــســجــد فــيــه بــعــده، كــســجــود الــســهــو لــمــن ســلــم قــبــل تــمــام الــصــلاة، 
غــالــب  عــلــى  وبــنــى  شـــك  أو  الـــســـلام،  بــعــد  صــلاتــه  فـــي  بـــالـــزيـــادة  ذكـــر  أو 
الأحــاديــث، فــصــارت الــحــالات عــنــدنــا عــلــى  ظــنــه، كــمــا دلــت عــلــى ذلــك 

أربــع صــور:
السلام. بعد  لها  ويسجد  الصلاة  في  الزيادة  الأولى: 

السلام. قبل  لها  ويسجد  الصلاة،  في  النقص  الثانية: 
الــشــك فــي الــزيــادة أو الــنــقــصــان مــع الــتــرجــيــح، يــســجــد بعد  الثالثة: 

السلام.
قبل  ويسجد  الأقــل،  على  يبني  الــتــرجــيــح،  عــدم  مــع  الــشــك  الرابعة: 

السلام.
الأفضلية. على  بعده  أو  السلام  قبل  السجود  حكم 

الـــمـــخـــتـــلـــفـــيـــن  هـــــــؤلاء  بــــيــــن  خــــــلاف  «ولا  عـــــيـــــاض:  لــــقــــاضــــي  ا قــــــال 
قــبــل  ســـجـــد  لــــو  أنــــه   - أقـــوالـــهـــم  ذكــــر  أن  بـــعـــد   - الـــعـــلـــمـــاء  مــــن  وغـــيـــرهـــم 

زاد المعاد، لابن القيم (٢٨١/١).  (١)
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صــلاتــه،  تــفــســد  ولا  يــجــزئــه  أنـــه  الــنــقــص،  أو  لــلــزيــادة  بــعــده  أو  الـــســـلام، 
.(١ الأفــضــل»( وإنــمــا اخــتــلافــهــم فــي 

وذهــب بــعــض أهــل الــعــلــم إلــى أن مــا جــاءت بــه الــســنــة فــي كــونــه قبل 
وهو  بعده،  يجب  فإنه  السلام  بعد  به  جاءت  وما  قبله،  يجب  فإنه  السلام 

تيمية(٢). ابن  الإسلام  شيخ  اختيار 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

شرح النووي (٥٦/٥).  (١) .(٣٦/٢٣ - ٣٧) ￯الفتاو  (٢)



٢٨١

الكلمة الثالثة والثلاثون

Ñ\É¡¯\;◊·^;Î˜ê

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

الــحــرج  عــنــهــم  رفــع  أن  عــلــيــهــم  وتــيــســيــره  بــعــبــاده  االله  رحمة  مــن  فــإن 
[الـــحـــج:   ﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ديـــنـــهـــم،  فـــي 
 .[٢٨٦ [الــبــقــرة:   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال   .[٧٨
ا  «إِذَ وقــــالصلى الله عليه وسلم:   .[١٦ [الـــتـــغـــابـــن:   ﴾z  y  x  w  ﴿ تــعــالــى:  وقـــال 

.(١ )« ــتُــمْ ــتَــطَــعْ اسْ ــا  ــنْــهُ مَ ــوا مِ تُ ــأْ فَ  ، مــرٍ بِــأَ ــمْ  ــكُ تُ ــرْ مَ أَ
ومـــــن هــــــؤلاء الــــذيــــن خــــفــــف االله عـــنـــهـــم فــــي طـــهـــارتـــهـــم وصـــلاتـــهـــم: 
عبادة  من  ليتمكنوا  والخائف،  والمسافر،  كالمريض،  الأعذار  أصحاب 

مشقة. ولا  حرج  غير  من  ربهم 
المريض  : أولاً

الوضوء)،  (نواقض  الأصغر  الحدث  من  يتوضأ  أن  عليه  يجب   -١
الغسل). (موجبات  الأكبر  الحدث  من  يغتسل  وأن 

يــجــب عــلــيــه أن يــزيــل مــا عــلــى الــســبــيــلــيــن مــن الــنــجــاســة بــالــمــاء -   -٢
يستنجي  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  لأن  الوضوء،  قبل   - والغائط  كالبول 

صحيح البخاري برقم (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم برقم (١٣٣٧).  (١)
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بــالــمــاء(١)، والاســتــجــمــار بــالــحــجــارة أو مــا يــقــوم مــقــامــهــا يــقــوم 
معناها  فــي  مــا  الــحــجــارة  مــقــام  ويــقــوم  بــالــمــاء،  الاســتــنــجــاء  مــقــام 
مــــن كــــل جـــامـــد طـــاهـــر لـــيـــس لــــه حـــرمـــة كـــالـــخـــشـــب، والــــخــــرق، 
الصحيح(٢)،  على  كالحجارة  فهو  به  أنقى  ما  وكل  والمناديل 
ــهُ  ــعَ مَ ـــبْ  هَ ـــذْ ـــيَ ـــلْ فَ  ، ـــائِـــطِ الـــغَ ــــى  إِلَ ــــمْ  كُ ــــدُ حَ أَ ــــبَ  هَ ذَ ا  لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ

.(٣)« نْهُ عَ ئُ  زِ تُجْ ا  هَ إِنَّ فَ  ، نَّ بِهِ تَطِيبُ  سْ يَ ارِ  جَ حْ أَ ةِ  ثَ بِثَلاَ
مــقــامــهــا  يـــقـــوم  مـــا  أو  أحـــجـــار  ثـــلاثـــة  مـــن  الاســـتـــجـــمـــار  مـــن  بـــد  ولا 
ـلَ  ــبِـ ــتَــقْ ــسْ نَ نْ  أَ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا ـــا  ـــانَ ـــهَ نَ قــــال:  أنـــه  ســـلـــمـــانگ  لــحــديــث  فـــأكـــثـــر، 
ــنْ  ــلَّ مِ قَ ــيَ بِــأَ ــتَــنْــجِ ــسْ وْ نَ ، أَ ــيــنِ ــيَــمِ ــيَ بِــالْ ــتَــنْــجِ ــسْ نْ نَ وْ أَ ، أَ لٍ وْ بِــبَــوْ ــائِــطٍ أَ ــةَ بِــغَ ــبْــلَ ــقِ لْ ا
أن  والأفــضــل   .(٥ ) ــمٍ ــظْ ـعَ بِـ وْ  أَ  (٤ ) ــيــعٍ جِ ـرَ بِـ ــيَ  ــنْــجِ ــتَ نــسْ نْ  أَ وْ  أَ  ، ـــارٍ ـــجَ حْ أَ ثِـــةِ  ـــلاَ ثَ

.(٦ )« ــيُــوتِــرْ ــلْ فَ ــرَ  ــمَ ــتَــجْ اسْ ــنِ  ا، لــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ تــكــون وتــرً
المحل،  يُنقي  حتى  ــا،  وخــامــسً ــا،  رابــعً زاد  أحــجــار  ثــلاثــة  تكف  لــم  فــإن 
والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ثم يتبعها الماء، لأن الحجارة تزيل 
عين النجاسة والماء يطهر المحل فيكون أبلغ في الطهارة، وهو مخير فيها 
أو الجمع بينها وهو الأفضل، والاستنجاء يكون من الخارج من السبيلين؛ 

أما النوم، والريح، وأكل لحم الإبل، ومس الفرج، فلا يستنجي منها.

صحيح البخاري برقم (١٥٠)، وصحيح مسلم برقم (٢٧١).  (١)
المغني، لابن قدامة (٢١٣/١).  (٢)

سنن أبي داود برقم (٤٠)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٠/١) برقم ٣١.   (٣)
الرجيع: الروث، والعذرة.  (٤)

صحيح البخاري برقم (١٦٢)، وصحيح مسلم برقم (٢٣٧).  (٥)

صحيح البخاري برقم (١٦١)، وصحيح مسلم برقم (٢٣٧).  (٦)



٢٨٣
آخر،  شخص  يوضئه  فإنه  الحركة،  يستطيع  لا  المريض  كان  إذا   -٣

الاغتسال. في  ساعده  أكبر  حدث  عليه  كان  وإذا 
تــلــف  لــخــوفــه  بـــالـــمـــاء  يــتــطــهــر  أن  يــســتــطــيــع  لا  الـــمـــريـــض  كــــان  إذا   -٤
أو خوف  أو بعجزه،  مرض،  حدوث  أو  أو تلف عضو،  النفس، 

 I  ﴿ يتيمم لــقــولــه تــعــالــى:  فــإنــه  بــرئــه،  تــأخــر  أو  الــمــرض،  زيـــادة 
R﴾ [النساء].  Q  P  O  N  M  L K  J

وجهه  يمسح  ثم  واحدة  ضربة  التراب  يضرب  أن  التيمم:  وصفة 
بـــبـــاطـــن أصـــابـــعـــه، ويـــمـــســـح كـــفـــيـــه بـــراحـــتـــيـــه، ويـــعـــمـــم الــــوجــــه والـــكـــفـــيـــن 
عمار بن  حديث  من  الصحيحين  في  الصفة  هذه  وردت  وقد  بالمسح، 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال   ،(١ يــــاســــر(
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

[النساء].  ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â Á  À
مــن  عــنــده  مــن  يــيــمــمــه  فــإنــه  بــنــفــســه،  يــتــيــمــم  أن  يــســتــطــع  لــم  فــإن   -٥

الــمــرافــقــيــن.
فإنه  الماء،  استعمال  يضره  مرض  أو  كسر،  أو  جــروح،  به  من   -٦
أمكنه  لو  لكن  أكبر،  أو  أصغر،  ا  حدثً ا  محدثً كان  سواء  يتيمم 
ذلــك،  عليه  وجــب  أعــضــائــه  أو  جــســده  مــن  الصحيح  يغسل  أن 
 ﴾  ¬  «  ª  ©  ¨  § وتيمم للباقي لقوله تعالى: ﴿ 

.[٢٨٦ [البقرة: 

صحيح البخاري برقم (٣٤٧)، وصحيح مسلم برقم (٣٦٨).  (١)



٢٨٤Ñ\É¡¯\;◊·^;Î˜ê

يغسله  أن  يــســتــطــيــع  جـــرح  الــطــهــارة  أعــضــاء  بــعــض  فــي  كـــان  إذا   -٧
بالماء  مسحه  عليه  يؤثر  بالماء  الغسل  كان  فإن  غسله،  بالماء 
جبيرة  عليه  يشد  فإنه  ا  أيضً عليه  يؤثر  المسح  كان  فإن  ا،  مسحً
أو لـــزقـــة ويـــمـــســـح عــلــيــهــا، فــــإن عـــجـــز فــحــيــنــئــذ تــيــمــم عـــنـــه بــعــد 
ا بــجــبــس، أو لـــزقـــة، أو  الـــطـــهـــارة، أمـــا إذا كـــان الـــجـــرح مــســتــورً
الساتر  على  يمسح  الحال  هذه  ففي  ذلك،  أشبه  ما  أو  جبيرة، 
على  طهارة  على  الجبيرة  لبس  يشترط  ولا  الغسل.  عن  ويغنيه 
الـــقـــول الـــراجـــح، ولـــيـــس لــلــمــســح عــلــى الــجــبــيــرة تــوقــيــت، لأن 
الــحــدث  فــي  عليها  ويــمــســح  بــقــدرهــا،  فــيــقــدر  لــضــرورة  مسحها 
يكفيه  العضو  على  مسح  إذا  أنــه  والــصــواب  والأصــغــر،  الأكبر 
هناك  كان  إذا  إلا  والتيمم،  المسح  بين  يجمع  فلا  التيمم،  عن 

عليه(١). المسح  يستطع  لم  آخر  عضو 
الـــصـــلاة  وقـــــت  إذا تـــيـــمـــم لـــصـــلاتـــه وبــــقــــي عـــلـــى طـــهـــارتـــه إلـــــى   -٨
للصلاة  التيمم  يعيد  ولا  الأول،  بالتيمم  يصليها  فإنه   ،￯الأخر
من  يبطلها  ما  يحصل  ولــم  طهارته،  على  يــزل  لم  لأنــه  الثانية، 
نواقض الطهارة، ولم يجد الماء، لأن التيمم لا يبطل إلا بكل 

العلماء(٢). قولي  من  الصحيح  على  وهذا  الوضوء،  يبطل  ما 
ومــــوضــــع  وثــــيــــابــــه  بـــــدنـــــه،  يـــطـــهـــر  أن  الــــمــــريــــض  عــــلــــى  يــــجــــب   -٩

مجموع فتاو￯ ومقالات للشيخ عبد العزيز بن باز۴ (٢٤٠/١٢)، وفتاو￯ الشيخ   (١)
ابن عثيمين (١٥٥/١١ - ١٧٢).

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٣٤٤/٥) برقم ٦٤٢٠.   (٢)
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ولم  ذلك،  من  شيء  عن  عجز  فإن  النجاسات،  من  صلاته 
يــجــد مــن يــقــوم بــتــطــهــيــر الــنــجــاســة صــلــى عــلــى حــســب حــالــه، 

 w  ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  عــلــيــه  إعـــادة  ولا  صــحــيــحــة،  وصــلاتــه 
.[١٦ ﴾ [الــتــغــابــن:   z  y  x

العجز  أجل  من  وقتها  عن  الصلاة  يؤخر  أن  للمريض  يجوز  لا   -١٠
وثوبه،  بدنه،  ويطهر  يستطيع،  ما  بقدر  يتطهر  بل  الطهارة،  عن 
والــبــقــعــة الـــتـــي يــصــلــي عــلــيــهــا، فـــإن عــجــز عـــن اســتــعــمــال الــمــاء 
على  وصلى  الطهارة،  عنه  سقطت  التيمم  عن  عجز  فإن  تيمم، 

حاله(١). حسب 
الــمــريــض الــمــصــاب بــســلــس الــبــول، أو اســتــمــرار خـــروج الــدم،   -١١
أو الـــريـــح ولــــم يـــبـــرأ بــمــعــالــجــتــه، عــلــيــه أن يــتــوضــأ لــكــل صــلاة 
بــعــد دخـــول وقــتــهــا ويــغــســل مــا يــصــيــب بــدنــه، وثــوبــه، أو يجعل 
احتياطًا  لنفسه  ويحتاط  ذلك،  له  تيسر  إن  ا  طاهرً ا  ثوبً للصلاة 
يــمــنــع انــتــشــار الـــبـــول، أو الـــدم فــي ثــوبــه، أو جــســمــه، أو مــكــان 
وقــراءة  صــلاة،  مــن  تيسر  مــا  الــوقــت  فــي  يفعل  أن  ولــه  صــلاتــه، 
وجب  الــوقــت  خــرج  فــإذا  الــوقــت،  يــخــرج  حتى  المصحف  فــي 
الوضوء،  يستطيع  لا  كان  إن  التيمم  أو  الوضوء،  يعيد  أن  عليه 
 ، ةٍ ــلاَ صَ ــلِّ  كُ قــتِ  لِــوَ ــأَ  ضَّ ــتَــوَ تَ أَن  ةَ  اضَ ستَحَ المُ ــرَ  مَ أَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ َنَّ  لأِ

.﴾  z  y  x  w  ﴿ تعالى:  قال االله 

عثيمين  ابــن  الشيخ   ￯وفــتــاو  ،(٢٣٩/١٢) بــاز  ابــن  الشيخ  ومــقــالات   ￯فــتــاو مجموع   (١)
.(١٥٦/١١)



٢٨٦Ñ\É¡¯\;◊·^;Î˜ê

المريض: صلاة  كيفية 
يصلي  أن  مرضه  زيادة  يخاف  لا  الذي  المريض  على  يجب   -١
 ﴾)  (  '  &  ﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  ـــا،  قـــائـــمً الـــفـــريـــضـــة 

لبقرة]. [ا
أو  عـــصـــا،  عـــلـــى  يـــتـــكـــئ  بــــأن  الـــقـــيـــام  عـــلـــى  الـــمـــريـــض  قــــدر  إن   -٢
القيام،  لزمه  جانبيه،  أحد  على  يعتمد  أو  حائط،  إلى  يستند 
اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ نَّ  أَ ڤ:  قيس  أم  عن  وابصةگ،  لحديث 
ــدُ  ــمِ ــتَ ــعْ يَ هُ  ــلاَّ ــصَ فِــي مُ ا  ــودً ــمُ ــذَ عَ ــخَ تَّ ، ا ــمَ ــحْ ــلَ الــلَّ ــمَ حَ وَ ـــنَّ  سَ ــا أَ ــمَّ لَ
١). ولأنـــه قـــادر عــلــى الــقــيــام مــن غــيــر ضـــرر، لــحــديــث  ) ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ
ا،  ائِمً قَ لِّ  «صَ له:  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حصينگ:  عمران بن 

.(٢ )« ــنْــبٍ ــلَــى جَ ــعَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ تَ ــإِنْ لَــمْ  فَ ا،  ــدً ــاعِ ــقَ فَ ــتَــطِــعْ  ــسْ تَ ــإِنْ لَــمْ  فَ
إن قـــدر الــمــريــض عــلــى الــقــيــام إلا أنـــه يــكــون مــنــحــيًــا عــلــى هيئة   -٣
يستطيع  وهو  ظهره  انحنى  الذي  الكبير  أو  كالأحدب،  الراكع 

حصين. عمران بن  لحديث  القيام  لزمه  القيام، 
الــمــريــض الـــذي يــقــدر عــلــى الــقــيــام لــكــنــه يــعــجــز عــن الــركــوع أو   -٤
ويومئ  ا  قائمً يصلي  أن  وعليه  الــقــيــام،  عنه  يسقط  لا  السجود 
ــا إن عــجــز عــنــه، وإن لــم يــمــكــنــه أن يــحــنــي ظــهــره  بــالــركــوع قــائــمً
فــي  زاد  راكــــــع  كـــأنـــه  فـــصـــار  ظـــهـــره  تـــقـــوس  وإن  رقـــبـــتـــه،  حـــنـــى 

سنن أبي داود برقم (٩٤٨)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٧٨/١)   (١)
برقم ٨٣٥. 

صحيح البخاري برقم ١١١٧.   (٢)
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ــا إن عجز  ، ثــم يــجــلــس فــيــومــئ بــالــســجــود جــالــسً انــحــنــائــه قــلــيــلاً
يمكنه،  ما  أكثر  السجود  في  الأرض  إلــى  وجهه  ويقرب  عنه، 
ولــقــول  [الـــبـــقـــرة].   ﴾)  (  '  &  ﴿ تــعــالــى:  لقول االله 
القيام  ولأن  ــا»(١).  ــمً ــائِ قَ ـــلِّ  «صَ حصين:  لعمران بن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

به. الإتيان  فلزمه  عليه،  قدر  ركن 
مشقة  عليه  يشق  أو  مرضه،  في  القيام  يزيد  الذي  المريض   -٥

 w  ﴿ تــعــالــى:  االله  لقول  ا،  قــاعــدً يــصــلــي  يــضــره  أو  شــديــدة، 
ـــلِّ  «صَ حــصــيــنگ  عمران بن  ولــحــديــث   .﴾  z  y  x
٢). ولــحــديــث أنـــسگ  ا»( ــــدً ــــاعِ ــــقَ فَ ـــتَـــطِـــعْ  ـــسْ تَ ـــمْ  ــــإِنْ لَ فَ ـــا،  ـــائِـــمً قَ
 ، ـــنُ ـــمَ يْ الأَ ـــهُ  ـــقُّ ـــشَ شِ ـــحِ ـــجُ فَ  ، سٍ ــــرَ فَ ـــنْ  صلى الله عليه وسلم عَ لـــنَّـــبِـــيُّ ـــطَ ا ـــقَ قـــال: سَ
ـــا  ـــنَ ــــى بِ ــــلَّ ــــصَ فَ  ، ةُ ــــــلاَ لــــــصَّ تِ ا ــــرَ ــــضَ ــــحَ فَ  ، هُ ــــــودُ ــــــعُ ــــهِ نَ ــــيْ ــــلَ ــــا عَ ــــنَ ــــلْ خَ ــــدَ فَ
القيام،  يطيق  لا  من  أن  على  العلماء  أجمع  وقد   .(٣ ا( دً اعِ قَ

.(٤ ــا( لــه أن يــصــلــي جــالــسً
فــي  ــا  مــتــربــعً يـــكـــون  أن  ــا  جــالــسً صــلــى  إذا  لــلــمــريــض  الأفـــضـــل   -٦
الصحيح،  على  متربع  وهو  يركع  ركع  وإذا  القيام،  موضع 
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ يتُ  أَ رَ قالت:  عائشةڤ  لحديث  قائم  الراكع  لأن 
في  ركبتيه  على  يديه  يجعل  أن  له  والسنة   .(٥ ا( عً بِّ تَرَ مُ لِّي  يُصَ

تخريجه. سبق  تخريجه.(١)  سبق   (٢)
صحيح البخاري برقم (٦٨٩)، وصحيح مسلم برقم (٤١١).   (٣)

المغني، لابن قدامة (٥٧٠/٢).   (٤)
سنن النسائي برقم (١٦٦١)، وصححه الألباني في صحيح النسائي (٣٦٥/١) برقم   (٥)

.١٥٦٧
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يــســجــد  أن  فــالــواجــب  الــســجــود  حـــال  فــي  أمـــا  الـــركـــوع،  حـــال 
يــديــه  يــجــعــل  أن  عــلــيــه  وجــب  يــســتــطــع  لــم  فــإن  الأرض،  عــلــى 
عباسک  ابن  عن  ثبت  لما  بالسجود،  وأومأ  الأرض  على 
 : ــمٍ ــظُ عْ أَ ــةِ  ــعَ ــبْ سَ ــى  ــلَ عَ ــدَ  ــجُ سْ أَ نْ  أَ تُ  ــرْ مِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أُ قــال  قــال: 
 ، بَتَينِ كْ والرُ  ، يْنِ الْيَدَ وَ  ، هِ فِ نْ أَ لَى  عَ هِ  بِيَدِ ارَ  شَ أَ وَ  ، ةِ بْهَ الْجَ لَى  عَ
١). فـــإن لـــم يــســتــطــع جــعــل يـــديـــه عــلــى  )« ــــنِ ــــيْ مَ ــــدَ ــــقَ لْ افِ ا ـــــــرَ طْ أَ وَ
وأومـــــأ بـــالـــســـجـــود، وجـــعـــلـــه أخـــفـــض مـــن الـــركـــوع،  ركـــبـــتـــيـــه، 
حـــرج فــي  ومـــن عــجــز عــن ذلـــك فــصــلــى عــلــى الــكــرســي، فــلا 

.(٢ )﴾  z  y  x  w  ﴿ ذلــك، لــقــولــه تــعــالــى: 
جــنــبــه  عـــلـــى  صـــلـــى  ا،  قــــاعــــدً الـــصـــلاة  عـــن  الـــمـــريـــض  عـــجـــز  إن   -٧
جــنــبــه  عـــلـــى  يــصــلــي  أن  والأفـــضـــل  بـــوجـــهـــه،  الــقــبــلــة  مــســتــقــبــل 
ـــا،  ـــائِـــمً قَ ــــلِّ  «صَ وفـــيـــه:  حــصــيــن  عمران بن  لــحــديــث  الأيـــمـــن، 
 .(٣ )« ـــنْـــبٍ ــى جَ ــلَ ــعَ فَ ــطِــعْ  ــتَ ــسْ تَ ـــمْ  ـــإِنْ لَ فَ ا،  ــدً ــاعِ ــقَ فَ ــطِــعْ  ــتَ ــسْ تَ ـــمْ  ـــإِنْ لَ فَ
ــنُ  ــيَــمُّ ــهُ الــتَّ ــبُ ــعــجِ يُ صلى الله عليه وسلم  ــانَ الــنَّــبِــيُّ ولــحــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: كَ

.(٤ ) ــهِ ــلِّ ــأنِــهِ كُ فِــي شَ وَ  ، هِ ــورِ ــهُ طُ وَ  ، ــلِــهِ جُّ ــرَ تَ وَ  ، ــلِــهِ ــنَــعُّ فِــي تَ
فــإن عــجــز الــمــريــض عــن الــصــلاة عــلــى جــنــبــه، صــلــى مــســتــلــقــيًــا   -٨
ـــــلِّ  «صَ حـــصـــيـــن:  عمران بن  لـــحـــديـــث  الـــقـــبـــلـــة،  إلـــــى  رجـــــلاه 

صحيح البخاري برقم (٨١٢)، وصحيح مسلم برقم (٤٩٠).  (١)
المغني لابن قدامة (٥٧٢/٢)، ومجموع فتاو￯ الشيخ ابن باز (٢٤٢/١٢ - ٢٤٧)،   (٢)

وفتاو￯ الشيخ ابن عثيمين (٣٢٩/١١).
تخريجه. سبق   (٣)

صحيح البخاري برقم (١٦٨)، وصحيح مسلم برقم (١٦٨).  (٤)



٢٨٩
 ، نْبٍ جَ لَى  عَ فَ تَطِعْ  تَسْ لَمْ  إِنْ  فَ ا،  دً اعِ قَ فَ تَطِعْ  تَسْ لَمْ  إِنْ  فَ ا،  ائِمً قَ
مــن  ثـــقـــات  قــــال  وإن   .(١ ـــا»( مـــســـتـــلـــقـــيً صـــلـــى  ـــعْ  ـــطِ ـــســـتَ تَ لـــم  فــــإن 
وإلا  مـــداواتـــك،  أمــكــن  ــا  مــســتــقــلــيً صــلــيــت  إن  الــطــب:  عــلــمــاء 

.(٢ فــلا، فــلــه أن يــصــلــي مــســتــلــقــيًــا(
فـــإن عــجــز الــمــريــض عـــن الـــصـــلاة إلـــى الــقــبــلــة، ولـــم يــوجــد مــن   -٩

 § يــوجــهــه إلــيــهــا، صــلــى عــلــى حــســب حــالــه، لــقــولــه تــعــالــى: ﴿ 
.[٢٨٦ ﴾ [البقرة:   ¬  «  ª  ©  ¨

فإن عجز عن الصلاة مستلقيًا، صلى على حسب حاله على أي   -١٠
حال كان، لقول االله تعالى: ﴿ z y x w ﴾ [التغابن: ١٦].
بقلبه  صلى  السابقة،  الأحــوال  جميع  عــن  المريض  عجز  فــإن   -١١
والــقــعــود  والــقــيــام،  والــســجــود،  الــركــوع،  ويــنــوي  ويــقــرأ،  فيكبر 
حال  بــأي  ثابتًا،  عقله  دام  مــا  عنه  تسقط  لا  الــصــلاة  فــإن  بقلبه، 

السابقة(٣). للأدلة  الأحوال،  من 
ا عــنــه  إذا قـــدر الــمــريــض فـــي أثـــنـــاء صــلاتــه عــلــى مـــا كـــان عـــاجـــزً  -١٢
إليه  انتقل  إيــمــاء،  أو  ســجــود،  أو  ركــوع،  أو  قــعــود،  أو  قــيــام  مــن 
ا فعجز  وبــنــى عــلــى مــا مــضــى مــن صــلاتــه، وهــكــذا لــو كــان قـــادرً
من  مضى  مــا  لأن  حــالــه،  حسب  على  صلاته  أتــم  الــصــلاة  أثــنــاء 

هذه الزيادة عزاها جماعة من أهل العلم للنسائي، ولم أجدها في المطبوع منه.  (١)
المغني، لابن قدامة (٥٧٤/٢).  (٢)

ومــجــمــوع  بـــاز (٢٤٣/١٢)،  ابـــن   ￯فــتــاو ومــجــمــوع  قــدامــة (٥٧٦/٢)،  لابـــن  الــمــغــنــي   (٣)
فتاو￯ ابن عثيمين (٢٣٢/١١).
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حاله(١).  يتغير  لم  لو  كما  عليه  فبنى  ا  صحيحً كان  الصلاة 
يــومــئ  فــإنــه  الأرض،  عــلــى  الــســجــود  عــن  لــمــريــض  ا عــجــز  إن   -١٣
عـــلـــيـــه،  يـــســـجـــد  ــــا  شــــيــــئً يـــتـــخـــذ  ولا  لــــــهــــــواء،  ا فـــــي  لــــســــجــــود  بــــا
لِّي  يُصَ هُ  آ رَ فَ ا،  يضً رِ مَ ادَ  عَ صلى الله عليه وسلم  لنَّبِيَّ ا نَّ  أَ جابرگ:  لحديث 
ـــيَ  ـــلِّ لِـــيُـــصَ ا  ـــــودً عُ ــــذَ  خَ ــــأَ فَ ـــا،  ـــهَ بِ ـــى  مَ ـــرَ فَ ـــا  هَ ـــذَ خَ ـــأَ فَ  ، ةٍ ــــــادَ سَ وِ ـــى  ـــلَ عَ
نِ  إِ الأَرضِ  ـــى  ـــلَ عَ ــــلِّ  «صَ  : ـــــالَ قَ وَ  ، ــــهِ بِ ـــى  مَ ـــرَ فَ هُ  ــــذَ خَ ــــأَ فَ  ، ـــيـــهِ ـــلَ عَ
ــضَ  خــفَ أَ كَ  ـــودَ ـــجُ سُ ـــلْ  ـــعَ اجْ وَ  ، ـــاءً يـــمَ إِ ـــئْ  ومِ ـــأَ فَ إِلاَّ  وَ  ، ــعــتَ ــطَ اســتَ

.(٢ )« ــكَ ــوعِ كُ رُ ــن  مِ
ويفعل  وقتها،  في  صلاة  كل  يصلي  أن  المريض  على  يجب   -١٤
كــل مــا يــقــدر عــلــيــه مــمــا يــجــب فــيــهــا، فــإن شــق عــلــيــه فــعــل كــل 
صـــلاة فـــي وقـــتـــهـــا، فــلــه الــجــمــع بــيــن الــظــهــر والـــعـــصـــر، وبــيــن 
الــمــغــرب والـــعـــشـــاء، إمـــا جــمــع تــقــديــم بــحــيــث يـــقـــدم الــعــصــر 
بحيث  تأخير  جمع  وإما  المغرب،  مع  والعشاء  الظهر،  مع 
يـــؤخـــر الـــظـــهـــر مـــع الـــعـــصـــر، والـــمـــغـــرب مـــع الـــعـــشـــاء حــســبــمــا 
ولا  قبلها  ما  مع  تجمع  فلا  الفجر  صلاة  أما  له؛  أيسر  يكون 
ــحــشٍڤ  جَ بِــنــتَ  ــنَــةَ  ــمْ حَ ــرَ  مَ أَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ ثــبــت  فــقــد  بــعــدهــا، 
 ، ــصــرِ الــعَ ــيــلِ  ــعــجِ تَ وَ ــهــرِ  الــظُّ ــيــرِ  ــأخِ بِــتَ ــةً -  ــاضَ ــســتَــحَ مُ ــانَــت  كَ ــا  ــمَّ لَ  -

المغني لابن قدامة (٥٧٦/٢)، ومجموع فتاو￯ ابن باز (٢٤٣/١٢).  (١)
بلوغ  فــي  حجر  ابــن  الحافظ  قــال   .(٣٧١٨) برقم   (٤٤١/٤) للبيهقي   ￯الكبر السنن   (٢)
في  الألباني  وصححه  وقفه.  حاتم  أبو  صحح  ولكن  قوي،  بسند  البيهقي  رواه  المرام: 
بمجموع  الــحــديــث  أن  فيه  شــك  لا  والـــذي  وقـــال:   ،(٣٢٣) بــرقــم  الصحيحة  السلسلة 

صحيح. طرقه 



٢٩١
.(١ ) ــاءِ ــشَ ــيــلِ الــعِ ــعــجِ تَ وَ بِ  ــغــرِ ــيــرِ الــمَ ــأخِ تَ وَ

ولا يجوز تــرك الــصــلاة بــأي حــال مــن الأحـــوال، بــل يجب على   -١٥
حرصه  مــن  أكثر  مرضه  أيــام  الــصــلاة  على  يحرص  أن  المكلف 
عليها أيـــام صــحــتــه، فــلا يــجــوز لــه تـــرك الــمــفــروضــة حــتــى يفوت 
ــا، بــل عــلــيــه أن يــؤديــهــا  ــا مــا دام عــقــلــه ثــابــتً وقــتــهــا ولـــو كـــان مــريــضً
عالم  عاقل  وهــو  ا  عامدً تركها  فــإذا  استطاعته؛  حسب  وقتها  في 
آثم،  فهو  إيماء  ولو  أدائها  على   ￯يقو مكلف  الشرعي،  بالحكم 
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك، لقول النبيصلى الله عليه وسلم: 

.(٢)« رَ فَ دْ كَ قَ ا فَ هَ كَ رَ نْ تَ مَ ، فَ ةُ لاَ مُ الصَّ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ ي بَ دُ الَّذِ هْ «الْعَ
أن  عـــلـــيـــه  وجــــب  نـــســـيـــهـــا  أو  صــــلاتــــه،  عــــن  الـــمـــريـــض  نــــام  إذا   -١٦
لـــه  يــــجــــوز  ولا  لــــهــــا،  ذكـــــــره  أو  اســــتــــيــــقــــاظــــه،  حــــــال  يـــصـــلـــيـــهـــا 
تــركــهــا إلـــى دخـــول وقـــت مــثــلــهــا لــيــصــلــيــهــا فــيــه، لــمــا جـــاء فــي 
يَ  نَسِ نْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنس:  حديث  من  الصحيحين 
 .(٣ ـــا»( هَ ـــرَ كَ ذَ ا  إِذَ ــا  ــهَ ــيَ ــلِّ ــصَ يُ نْ  أَ ــا  ــهَ تُ ــارَ ــفَّ ــكَ فَ ــا،  ــهَ ــنْ عَ ـــامَ  نَ وْ  أَ ةً  ـــلاَ صَ
يــلــحــق  لأنه  فأقل،  أيام  ثلاثة  عليه  المغمى  الصلاة  ويقضي 
قــضــاء  فـــلا  ذلـــــك،  مـــن  أكـــثـــر  الـــمـــدة  كـــانـــت  إذا  أمــــا  بـــالـــنـــائـــم، 

.(٤ زوال الــعــقــل( عــلــيــه، لأنــه يــلــحــق بــالــمــجــنــون لــجــامــع 

 (٥٧ داود (٥٦ -  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحسنه  برقم (٢٨٧)،  داود  أبي  سنن   (١)
برقم ٢٦٧.

سنن الترمذي برقم (٢٦٢١)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.  (٢)
صحيح البخاري برقم (٥٩٧)، وصحيح مسلم برقم (٦٨٤) واللفظ له.  (٣)

المغني لابن قدامة (٥٠/٢ - ٥٢)، وفتاو￯ الشيخ ابن باز (٢٥٢/١٢).   (٤)
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المسافر: صلاة  كيفية 
والعصر،  الظهر،  فيصلي  ا  قصرً الرباعية  الصلاة  المسافر  يصلي   -١
ا،  سفرً ا  ثلاثً فيصليها  المغرب  صلاة  أما  ا،  مسافرً دام  ما  ركعتين  والعشاء 
وكذلك  ا،  وحضرً ا،  سفرً ركعتين  يصليها  الفجر  صلاة  وهكذا  ا،  وحضرً
ا(١).  ــــــدً بَ ـــا أَ ـــمَ ـــهُ عُ ـــدَ ـــنْ يَ ـــكُ ـــم يَ صلى الله عليه وسلم لَ َنَّ الـــنَّـــبِـــيَّ ســنــة الــفــجــر قــبــلــهــا ركــعــتــيــن، لأِ
فِي  لِّي  يُصَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  كَ قال:  عمر  ابن  لحديث  كذلك،  الوتر  ويصلي 
ــيــلِ إِلاَّ  ةَ الــلَّ ـــلاَ ، صَ ـــاءً يـــمَ ــئُ إِ ــومِ ، يُ ـــهِ ــتْ بِ ــهَ جَّ ــوَ ــيــثُ تَ ـهِ حَ ــتِـ ــلَ احِ ــى رَ ــلَ ــرِ عَ ــفَ الــسَّ
(٢). أمــا الــســنــن الــرواتــب، فــالــســنــة أن لا  ـــتِـــهِ ـــلَ احِ ــى رَ ــلَ ـرُ عَ ــوتِـ يُ ، وَ ــضَ ائِ ــرَ الــفَ
فِي  ولَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ بتُ  حِ صَ قال:  عمر  ابن  لحديث  السفر،  في  يصليها 

.(٣) هُ هُ اللَّ بَضَ قَ تَّى  حَ تَينِ  كعَ رَ لَى  عَ دْ  زِ يَ لَم  فَ  ، رِ فَ السَّ
ــا: مــثــل  أمـــا الــتــطــوع الــمــطــلــق فــمــشــروع فـــي الــحــضــر، والــســفــر مــطــلــقً
استحباب  على  العلماء  اتفق  النووي:  قال  الليل.  وصلاة  الضحى،  صلاة 

السفر(٤). في  المطلقة  النوافل 
والقطار: والطائرة  السفينة  في  الصلاة 

القدرة. عند  ا  قائمً والقطار  السفينة  في  الفرض  صلاة  تصح   -١
عــتــبــة  أبــــي  االله بن  عبد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الــبــيــهــقــي   ￯رو
ـــا  بَ أَ وَ يَّ  ـــدرِ الـــخُ ــيــدٍ  ــعِ سَ ـــا  بَ أَ وَ هِ  اللَّ بدِ  عَ ابِرَ بنَ  جَ ــبــتُ  ــحِ صَ قـــال: 

صحيح البخاري برقم (١١٥٩)، وصحيح مسلم برقم (٧٢٤).   (١)
صحيح البخاري برقم (٩٩٩)، وصحيح مسلم برقم (٧٠٠).   (٢)

صحيح البخاري برقم (١١٠٢)، وصحيح مسلم برقم (٦٨٩).   (٣)
شرح النووي على صحيح مسلم (٢٠٥/٥).   (٤)



٢٩٣
ــم،  ــهُ ــعــضُ ــم بَ ــهُ مَّ ــةٍ أَ ــاعَ ــمَ جَ فِــي  ــا  ــامً ــيَ ــوا قِ ــلَّ ــصَ فَ  ، ــةٍ ــيــنَ ــفِ فِــي سَ ةَ  يـــرَ ـــرَ هُ

.(٢ )(١ ) ــدِّ ــلَــى الــجُ ونَ عَ رُ ــقــدِ يَ ــم  هُ وَ
قـــال الــشــوكــانــي: «الـــمـــراد أنــهــم يــقــدرون عــلــى الــصــلاة فــي الــبــر وقــد 
صــحــت صــلاتــهــم فـــي الــســفــيــنــة مـــع اضـــطـــرابـــهـــا، وفـــيـــه جـــــواز الـــصـــلاة فــي 
الفرض  صلاة  تصح  ولا   . اهـ ممكنًا(٣)  البر  إلى  الخروج  كان  وإن  السفينة 
ا،  جالسً صلى  القيام  عن  عجز  فــإن  القيام،  على  لقادر  ا  قاعدً السفينة  في 
حــالــه،  حــســب  عــلــى  فــيــصــلــي   ،﴾  z  y  x  w  ﴿ تــعــالــى:  لقول االله 
ويـــأتـــي بــمــا يـــقـــدر عــلــيــه مـــن الــقــيــام وغـــيـــره عــلــى مـــا تـــقـــدم، ويــصــلــون فــيــهــا 
وكلما  الــفــرض،  في  القبلة  ويستقبلون  استطاعتهم،  حسب  على  جماعة 

إليها»(٤). اتجهوا  القبلة  عن  السفنية  انحرفت 
السفينة،  كحكم  فحكمها  صحيحة  الطائرة  في  الفريضة  صــلاة   -٢
ويــجــب عــلــى الــمــســلــم أن يــفــعــل مــا يــجــب عــلــيــه فــي الــصــلاة من 
واستقبال  الطهارة،  مثل  والشروط  والواجبات  بالأركان،  القيام 
القبلة، ونحو ذلك؛ وإذا كان لا يستطيع القيام بذلك، فلا يصلي 
خروج  بعد  سيكون  الهبوط  أن  علم  إذا  إلا  ينتظر،  بل  بالطائرة، 
جمعها  يمكن  لا  الجو  في  أدركته  التي  الصلاة  وكانت  الوقت، 
ولا  يصليها  الحال  هذه  ففي  والفجر،  العصر،  مثل  بعدها  ما  مع 
يؤخرها عن وقتها، فيصليها كما تقدم في صفة صلاة المريض، 

 . : شاطئُ البحرِ دُّ الجُ  (١)
سنن البيهقي (١٨٢/٦) برقم (٥٥٦٠)، وابن أبي شيبة برقم (٦٦٢٣).   (٢)

نيل الأوطار (٢٤٤/٢).  الإنصاف مع الشرح الكبير (٢٠/٥). (٣)   (٤)
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يفعله. فإنه  تأخير،  أو  تقديم  جمع  سواء  الجمع  أمكن  إذا  أما 
يستطيع  للصلاة  مكان  وفيها  كبيرة  كانت  إذا  السيارة  فــي  الــصــلاة   -٣
الـــشـــروط،  الــقــبــلــة، وأداء  اســتــقــبــال  ــا مـــع  أن يــصــلــي الـــفـــرض قــائــمً
والــواجــبــات فــلا حــرج كما فــي السفينة، والــطــائــرة، أمــا إذا كــان لا 
يستطيع، فإنه لا يصلي في السيارة، إلا إذا لم يستطع الخروج منها، 
وخشي خروج الوقت، صلى على حسب حاله، أما الصلاة على 
خشيته  عند  إلا  تصح  فلا  ذلــك،  ونحو  والخيل  كالإبل،  الرواحل 
التأذي بمطر، أو وحل إذا نزل على الأرض، ولكن إذا خشي على 
يستقبل  أن  عليه  فــإن  رفقة،  فــوات  أو  عــدو،  من  الــنــزول  عند  نفسه 
القبلة إن قدر على ذلك، وعليه أن يركع ويجعل سجوده أخفض 
من ركوعه، لقول االله تعالى: ﴿ z y x w ﴾ [التغابن: ١٦].

سواء  النقل،  وسائل  جميع  على  تصح  السفر  في  النافلة  صــلاة   -٤
كــانــت مــن الــســفــن، أو الــطــائــرات، أو الــســيــارات.. ونــحــو ذلــك، 
الإحــرام،  تكبيرة  عند  القبلة  يستقبل  أن  للمصلِّي  الأفضل  لكن 
فقد  السيارة،  أو  الطائرة،  أو  السفينة  به  توجهت  حيث  يصلي  ثم 

.(٢)(١) بِهِ تْ  هَ جَّ تَوَ يثُ  حَ ةِ  لَ احِ الرَّ لَى  عَ لِّي  يُصَ انَصلى الله عليه وسلم  كَ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

تخريجه.  سبق   (١)
انظر: رسالة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني صلاة المريض، فقد أجاد وأفاد.   (٢)
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الكلمة الرابعة والثلاثون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ثــبــتــت  كـــثـــيـــرة  وفـــضـــائـــل  رفـــيـــعـــة،  مـــكـــانـــة  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  بـــيـــت  لآل  فــــإن 
هَ  مُ اللَّ كُ رُ كِّ ذَ «أُ فـــقـــال:  بــهــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أوصـــى  فــقــد  والــســنــة،  بــالــكــتــاب 
ـــلِ  هْ أَ فِـــي  هَ  مُ اللَّ كُ رُ كِّ ذَ أُ ـــتِـــي،  ـــيْ بَ ــــلِ  هْ أَ فِـــي  هَ  مُ اللَّ كُ رُ كِّ ذَ أُ ـــتِـــي،  ـــيْ بَ ــــلِ  هْ أَ فِـــي 
اذكروا  االله،  اذكروا  «يعني:  عثيمين۴:  ابن  الشيخ  قال   .(١ يْتِي»( بَ
إن  وثوابه  رحــمــتــه  واذكروا  البيت،  آل  حق  أضــعــتــم  إن  وانتقامه  خوفه 
ولإيمانهم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  من  لقرابتهم  نحبهم  فنحن  حقهم،  في  قمتم 
أقــارب الــرســولصلى الله عليه وسلم،  مــن  ولــو كــانــوا  لا نــحــبــهــم  فــإنــنــا  كــفــروا  فــإن  بــاالله، 
الأحوال،  من  حال  بأي  نحبه  أن  يجوز  لا  الرسولصلى الله عليه وسلم  عم  لهب  فأبو 

.(٢ ولإيــذائــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم»( بــل يــجــب أن نــكــرهــه لــكــفــره 
وقـــد اخــتــلــف الــعــلــمــاء فـــي الـــمـــراد بـــآل بــيــت الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم؟ عــلــى عــدة 
جمهور  قول  وهو  الصدقة،  عليهم  تْ  مَ رِّ حُ الذين  أنهم  والصحيح  أقوال: 

جزء من حديث في صحيح مسلم برقم (٢٤٠٨).   (١)
العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، بشرح الشيخ ابن عثيمين بتصرف (٢٧٤/٢   (٢)

.(٢٧٥ -
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تيمية،  وابــن  حــزم،  ابن  ورجحه  وغيرهم،  الأربعة  المذاهب  من  العلماء 
وابـــن حــجــر، وغــيــرهــم. واخــتــلــفــوا فــي تــحــديــد مــن تــحــرم عــلــيــه الــصــدقــة؟ 

قولان: أشهرها  أقوال  على 
حزم،  ابن  قول  وهو  المطلب،  وبنو  هاشم،  بنو  إنهم  الأول:  القول 

حجر. وابن 
القول الثاني: إنهم بنو هاشم فقط، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، 

تيمية. وابن 
عــلــي،  وآل  الــعــبــاس،  آل  الــصــحــيــح:  عــلــى  هــاشــم  بــبــنــي  «والـــمـــراد 
وأزواجهصلى الله عليه وسلم  المطلب،  عبد  الحارث بن  وآل  عقيل،  وآل  جعفر،  وآل 

 G  F  ﴿ تـــعـــالـــى:  االله  قـــــول  بـــدلـــيـــل  مـــحـــمـــد،  آل  مـــفـــهـــوم  فـــي  يـــدخـــلـــن 
 Q  P  O  N M  L  K  J  I  H
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V U  T  S  R
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

q﴾ [الأحزاب].  p  o  n  m  l  k j  i
قبلها،  الآيــات  سياق  لأن  ا،  حتمً دخولهن  على  تــدل  الآيــة  هــذه  فــإن 

لهن»(١). خطاب  وبعدها 
الِدَ بنَ  خَ نَّ  أَ  : ةَ لَيكَ مُ بِي  أَ ابنِ  نِ  عَ بسنده  شبيبة  أبي  ابن  رواه  ولما 
آلَ  ـــا  نَّ إِ  : ـــتْ ـــالَ قَ وَ ـــا،  تـــهَ دَّ ـــرَ فَ ـــةِ  قَ ـــدَ الـــصَّ ـــنَ  مِ ةٍ  ـــرَ ـــقَ بِـــبَ ــةَ  ــائِــشَ عَ ـــى  لَ إِ ــثَ  ــعَ بَ ــيــدٍ  ــعِ سَ

فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، للشيخ عبد المحسن البدر   (١)
(ص٨). 



٢٩٧
الــشــيــخــان  رواه  بــمــا  ــا  أيــضً واســتــدلــوا   .(١ ) ـــةُ قَ ـــدَ الـــصَّ ـا  ــنَـ لَ ـــلُّ  ـــحِ تَ لاَ  ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ
اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــــانَ  كَ  : ــــالَ قَ ةَ  ــــرَ يْ ــــرَ هُ ــــي  بِ أَ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
هِ  ــرِ ــمْ ــنْ تَ ا مِ ـــذَ هَ وَ  ، هِ ــرِ ــمْ ــتَ ا بِ ــذَ ــيءُ هَ ــجِ ــيَ فَ  ، ــلِ امِ الــنَّــخْ ـــرَ صِ ــدَ  ــنْ ــرِ عِ ــمْ ــى بِــالــتَّ تَ ــؤْ يُ
بَانِ  لْعَ يَ يْنُک  سَ الحُ وَ نُ  سَ الحَ لَ  عَ فَجَ  ، رٍ تَمْ نْ  مِ ا  مً وْ كَ هُ  نْدَ عِ يرَ  يَصِ تَّى  حَ
ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ـــرَ  ـــظَ ـــنَ فَ  ، ـــيـــهِ فِ ــي  فِـ ـــا  ـــهَ ـــلَ ـــعَ ـــجَ فَ  ، ةً ــــرَ ــــمْ ـــا تَ ـــمَ هُ ـــدُ حَ ــــذَ أَ خَ ــــأَ فَ  ، ـــرِ ـــمْ لـــتَّ لِــــكَ ا بِــــذَ
ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ آلَ  نَّ  أَ ــتَ  ــلِــمْ عَ ــا  مَ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، فِــيــهِ ــنْ  مِ ــا  ــهَ جَ ــرَ خْ ــأَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولُ  سُ رَ

.(٣ ؟»( ــةُ قَ ــدَ الــصَّ ــنَــا  ــلُّ لَ ــحِ تَ روايــة: «لاَ  وفــي   .(٢ ؟»( ــةَ قَ ــدَ الــصَّ ــونَ  ــلُ كُ ــأْ يَ لاَ 
قـــال:   أرقــــم  زيد بن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  رواه  وبـــمـــا 
ــةَ  ــكَّ مَ  (٤ ) ـــنَ ـــيْ بَ ــا  ăــم خُ ــى  عَ ــدْ يُ ــاءٍ  ـمَ بِـ ــا،  ــيــبً ــطِ خَ ــا  ــيــنَ فِ ــا  مً ــوْ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ـــامَ  قَ
 . ــدُ ــعْ بَ ــا  مَّ «أَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــرَ كَّ ذَ وَ ــظَ  عَ وَ وَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ ــنَــى  ثْ أَ وَ هَ  اللَّ دَ  مِ فَحَ  ، يــنَــةِ ــدِ ــمَ الْ وَ
 ، ــيــبَ جِ ــأُ فَ ـــي  بِّ رَ ـــولُ  سُ رَ تِــيَ  ــأْ يَ نْ  أَ ــكُ  ــوشِ يُ ــرٌ  ــشَ بَ ـــا  نَ أَ ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ  ، ــاسُ الــنَّ ــا  ــهَ يُّ أَ لاَ  أَ
 ، ـــورُ لـــنُّ ا وَ  ￯ٰ ـــدَ ـــهُ لْ ا ـيــهِ  فِـ هِ  كِتَابُ اللَّ ـــا  ـــمَ ـــهُ لُ وَّ أَ  :(٥ ) ـــنِ ـــيْ ـــلَ ـــقَ ثَ ــمْ  ـيــكُ فِـ كٌ  ــــارِ تَ ــــا  نَ أَ وَ
ــبَ  غَّ رَ وَ هِ  اللَّ كِتَابِ  ــلَــى  عَ ــثَّ  ــحَ فَ  .« بِــهِ ــوا  ــكُ ــسِ ــتَــمْ اسْ وَ  ، هِ بِكِتَابِ اللَّ وا  ــذُ ــخُ فَ
هَ  مُ اللَّ كُ رُ كِّ ذَ أُ ــيْــتِــي،  بَ لِ  هْ أَ فِــي  هَ  مُ اللَّ كُ رُ كِّ ذَ أُ ــيْــتِــي،  بَ لُ  هْ أَ «وَ   : الَ قَ مَّ  ثُ  ، فِيهِ

(٤٢٩/٢) برقم (١٠٧٠٨)، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (٤١٦/٣).   (١)
صحيح البخاري برقم (١٤٨٥)، وصحيح مسلم برقم ١٦٩.   (٢)

صحيح مسلم برقم ١٠٦٩.   (٣)
خم اسم موضع غدير، وقال الزمخشري: غدير خم بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل:   (٤)
الــحــمــوي (٢٤٨/٣).  لــيــاقــوت  الــبــلــدان  معجم  اهـــ  الجحفة.  مــن  أمــيــال  ثــلاثــة  على  هــو 

وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. 
العرب  أن  الثقل  وأصــل  قــال:  ثقيل.  بهما  والعمل  ثقيل  بهما  الأخــذ  لأن  ثقلين  سميا   (٥)
ا  ا لقدرهما، وتفخيمً تقول لكل شيء نفيس خطير مصون: ثقل، فسماهما ثقلين إعظامً

لشأنهما. النهاية في غريب الحديث (٢١٦/١)، ولسان العرب (٩٠/٧). 
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ــنْ  مَ وَ  : ــنٌ ــيْ ــصَ حُ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ ــتِــي».  ــيْ بَ ـــلِ  هْ أَ فِــي  هَ  مُ اللَّ كُ رُ كِّ ذَ أُ ــتِــي،  ــيْ بَ ـــلِ  هْ أَ فِــي 
ــلِ  هْ ــنْ أَ هُ مِ ــاؤُ ـسَ : نِـ ـــالَ ؟ قَ ــتِــهِ ــيْ ـــلِ بَ هْ ــنْ أَ مِ هُ  ــاؤُ ـسَ ــسَ نِـ ــيْ لَ ؟ أَ ـــدُ يْ ــا زَ يَ ــهِ  ــتِ ــيْ ـــلُ بَ هْ أَ
 : ــالَ ؟ قَ ــمْ ــنْ هُ مَ وَ  : ــالَ ، قَ هُ ــدَ ــعْ ــةَ بَ قَ ــدَ مَ الــصَّ ــرِ حُ ــنْ  مَ ــتِــهِ  ــيْ ــلُ بَ هْ ــنْ أَ ــكِ لَ وَ  ، ــتِــهِ ــيْ بَ
ءِ  لاَ ـــؤُ هَ ــلُّ  كُ  : ـــالَ قَ  ، ــاسٍ ــبَّ عَ آلُ  وَ  ، ــرٍ ــفَ ــعْ جَ آلُ  وَ  ، ــيــلٍ ــقِ عَ آلُ  وَ  ، ــيٍّ ــلِ عَ آلُ  ــمْ  هُ

.(١ ) ــمْ ــعَ : نَ ــالَ ؟ قَ ــةَ قَ ــدَ مَ الــصَّ ــرِ حُ
من  سننه  في  الترمذي   ￯رو لما  القوم،  موالي  ذلك  في  ويدخل 
ــى  ــلَ عَ ومٍ  ـــزُ ـــخْ مَ ــنِــي  بَ ـــنْ  مِ ــــلاً  جُ رَ ـــثَ  ـــعَ بَ صلى الله عليه وسلم   لـــنَّـــبِـــيَّ ا نَّ  أَ  : ــــعٍ افِ رَ ـــي  بِ أَ حــديــث 
 ، لاَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ــا،  ــهَ ــنْ مِ ــيــبَ  ــصِ تُ ــا  ــمَ ــيْ كَ ــنِــي  ــبْ ــحَ اصْ  : افِــــعٍ رَ بِـــي  َ لأِ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــةِ قَ ــدَ الــصَّ
؟  ـــهُ لَ ـــأَ ـــسَ فَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيِّ ا ــــى  لَ إِ ـــقَ  ـــلَ ـــطَ ـــانْ فَ  ، ـــهُ لَ ـــأَ سْ ـــأَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ آتِــــيَ  ـــتَّـــى  حَ

.(٢ )« ــمْ ــهِ ــسِ ــفُ نْ ــنْ أَ مِ مِ ــوْ الــقَ لِــيَ  ا ــوَ إِنَّ مَ ــنَــا، وَ ــلُّ لَ ــحِ تَ لاَ  ــةَ  قَ ــدَ الــصَّ : «إِنَّ  ــالَ ــقَ فَ
ــــتْ  ــــلَ رسَ أَ ـــةَ  ــمَ ـــاطِـ فَ نَّ  أَ عـــائـــشـــة:  حـــديـــث  مـــن  الـــشـــيـــخـــان  رواه  وبـــمـــا 
نَّ  إِ  : ـــكـــرٍ بَ ـــــو  بُ أَ ــــالَ  ــــقَ فَ صلى الله عليه وسلم؟  ــيِّ ــبِـ لـــنَّـ ا ــــنَ  مِ ـــا  ـــهَ ثَ ا ـــيـــرَ مِ ـــهُ  لُ ـــســـأَ تَ  : ـــكـــرٍ بَ بِـــــي  أَ ـــــى  لَ إِ
آلُ  ــلُ  كُ ــأْ يَ ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ ــوَ  ــهُ فَ ــنَــا  كْ ــرَ تَ ــا  مَ  ، ثُ ــورَ نُ : «لاَ  ــالَ قَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ
ــى  ــلَ عَ وا  يــدُ ــزِ يَ نْ  أَ ــمْ  ــهُ لَ ــيْــسَ  لَ هِ -،  اللَّ الَ  مَ ــنِــي:  ــعْ يَ  - ــالِ  الــمَ ا  ــذَ هَ ــنْ  مِ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ

.(٣ )« ــلِ كَ ــأْ الــمَ
ومنها  الصدقة،  حرمان  منها  خواص،  لهم  القيم: «فآلهصلى الله عليه وسلم  ابن  قال 

يرثونه»(٤). لا  أنهم 

برقم (٢٤٠٨).   (١)
برقم (٦٥٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   (٢)

برقم (٣٧١٢)، وصحيح مسلم برقم ١٧٥٩.   (٣)
جلاء الأفهام (ص٣٢٨).   (٤)



٢٩٩
الـــحـــارث  االله بن  عبد  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
 ، طَّلِبِ مُ بْدِ الْ عَ ثِ بْنِ  ارِ الْحَ ةَ بْنِ  بِيْعَ رَ طَّلِبِ بْنَ  بْدَ المُ عَ نَّ  أَ الــهــاشــمــي: 
بَّاسَ بْنَ  عَ الْ وَ  ، طَّلِبِ مُ بْدِ الْ عَ ثِ بْنِ  ارِ الْحَ ةَ بْنَ  بِيعَ رَ ــــاهُ  بَ أَ نَّ  أَ هُ  ـــرَ ـــبَ خْ أَ
ــبَّــاسٍک:  عَ لِ بْنِ  ضْ لِلْفَ وَ  ، ــةَ بِــيــعَ رَ طَّلِبِ بْنِ  مُ الْ ــبْــدِ  لِــعَ ــالاَ  قَ طَّلِبِ  مُ بْدِ الْ عَ
ـــى  ـــلَ ـــــهِ عَ لـــــلَّ ـــــولَ ا سُ ـــــا رَ يَ ـــا  ـــلـــنَ ـــعـــمِ : اســـتَ ــــــهُ ـــــولاَ لَ ـــــقُ فَ ــــــهِصلى الله عليه وسلم  لــــــلَّ ــــــولَ ا سُ ــــا رَ ــــيَ ــــتِ ئْ ا
 ، ـــاتِ قَ ـــدَ الـــصَّ هِ  ــــذِ هَٰ ـا: «إِنَّ  ــنَـ لَ ـــالَ  ـــقَ فَ وفــيــه:  الــحــديــث،  فــذكــر  ؟  ـــاتِ قَ ـــدَ الـــصَّ
.(١ )« ــدٍ ــمَّ ــحَ لِ مُ لاَ لآِ ، وَ ــدٍ ــمَّ ــحَ ــلُّ لِــمُ ــحِ تَ لاَ  ــهــا  نَّ إِ ، وَ الــنَّــاسِ ــاخُ  سَ وْ ــيَ أَ ــا هِ ــمَ نَّ إِ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبين أن ولد العباس وولد الحارث بن 
الصدقة. عليهم  تحرم  محمد،  آل  من  عبد المطلب 

بــمــا  فـــاســـتـــدل  الآل،  مـــفـــهـــوم  فــــي  الـــمـــطـــلـــب  بـــنـــي  أدخـــــل  مــــن  وأمـــــا 
ــيْــتُ  ــشَ مَ  : ــالَ قَ ــمٍ  ــعِ ــطْ مُ بَيْرِ بْنِ  جُ حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
 ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ـــا  يَ ـــنَـــا:  ـــلْ ـــقُ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ ــــى  لَ إِ ـــانَ  ـــفَّ عَ انُ بْنُ  ثْمَ عُ وَ ــــا  نَ أَ
؟  ةٍ ــــدَ احِ وَ ــةٍ  لَ ـزِ ــنْـ ـمَ ـــنْـــكَ بِـ ــــمْ مِ هُ وَ ـــنُ  ـــحْ نَ وَ ـــنَـــا،  ـــتَ كْ ـــرَ تَ وَ ــبِ  ــلِ ــطَّ ــنِــي الــمُ ـــيْـــتَ بَ ـــطَ عْ أَ
 .« ــدٌ احِ وَ ءٌ  ــيْ شَ ــمٍ  ــاشِ هَ ــنُــو  بَ وَ  ، ــطَّــلِــبِ الــمُ ــنُــو  بَ ــا  ــمَ نَّ «إِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ
.(٢ ) فَلٍ نَوْ لِبَنِي  لاَ  وَ  ، سٍ مْ بْدِ شَ عَ لِبَنِي  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ مِ  سِ قْ يَ مْ  لَ وَ  : بَيْرٌ جُ الَ  قَ

لاَ  وَ ــةٍ  ــيَّ ــلِ ــاهِ جَ فِــي  قُ  ــرِ ــتَ ــفْ نَ لاَ   ، ــلِــبِ ــطَّ الــمُ ــنُــو  بَ وَ ـــا  نَّ داود: «إِ أبــي  وعــنــد 
.(٣ ) ــهِ ــابِــعِ ــيْــنَ أصَ ــبَّــكَ بَ شَ وَ  ،« ــدٌ احِ ءٌ وَ ــيْ شَ ــمْ  هُ ــنُ وَ ــحْ نَ ــا  ــمَ إنَّ ، وَ مٍ ــلاَ إسْ

أمـــــا فـــضـــائـــل أهـــــل الـــبـــيـــت فــــي كــــتــــاب االله فـــهـــي كـــثـــيـــرة، فـــمـــن ذلــــك: 

برقم (١٠٧٢).  برقم (٣١٤٠). (١)   (٢)
برقم   (٥٧٧/٢) برقم  داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،(٢٩٨٠) برقم   (٣)

 .٢٥٨٢
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 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W قول االله تعالى: ﴿ 
﴾ [الأحــــــزاب]. قـــال شــيــخ الإســـلام ابـــن تــيــمــيــة۴: «ولــمــا   a  `
ا،   تطهيرً ويطهرهم  بيته  أهــل  عــن  الــرجــس  يذهب  أن  يريد  أنــه  بــيَّــنڽ 
ــا بـــه وهــــم: عــلــي،  دعـــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأقــــرب أهـــل بــيــتــه وأعــظــمــهــم اخــتــصــاصً
لهم  قضى  أن  بين  لهم  جمع االله  الجنة،  أهل  شباب  وسيدا  وفاطمةک، 
ما  ذلــك  في  فكان  النبيصلى الله عليه وسلم،  دعــاء  بكمال  لهم  قضى  أن  وبين  بالتطهير، 
ليسبغها  من االله  نعمة  وتــطــهــيــرهــم،  عــنــهــم،  الــرجــس  إذهـــاب  أن  عــلــى  دلــنــا 
عليهم، ورحمة من االله، وفضل، لم يبلغوها بمجرد حولهم وقوتهم»(١).

عائشةڤ  عن  بسنده  صحيحه  في  مسلم  حديث  إلى  يشير  وهو 
 ، دَ ــوَ سْ ــرٍ أَ ــعْ ــنْ شَ مِ  (٢ ) ــلٌ حَّ ــرَ طٌ مُ ــرْ مِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ وَ  ، اةً ــدَ صلى الله عليه وسلم غَ جَ الــنَّــبِــيُّ ــرَ خَ قــالــت: 
ــمَّ  ثُ  ، ـــهُ ـــعَ مَ ـــلَ  خَ ـــدَ فَ ــنُ  ــيْ ــسَ ــحُ الْ ـــاءَ  جَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــهُ ـــلَ خَ دْ ـــأَ فَ  ، ـــلِـــيٍّ عَ نُ بْنُ  سَ الْحَ ـــاءَ  ـــجَ فَ

 X  W  ﴿  : ـــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهُ ــلَ خَ دْ ــأَ فَ ــيٌّ  ــلِ عَ ــاءَ  جَ ــمَّ  ثُ ــا،  ــهَ ــلَ خَ دْ ــأَ فَ ــةُ  ــمَ ــاطِ فَ تْ  ـــاءَ جَ
وذكر   .(٣ )﴾  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
ــا أنــه قــد يــكــون مــن تــمــام تــطــهــيــرهــم: صــيــانــتــهــم عــن الــصــدقــة، الــتــي  أيــضً

.(٤ هــي أوســاخ الــنــاس(
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ± ومنها قوله تعالى: ﴿ 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

جامع المسائل (٧٥/٣ - ٧٦).   (١)
قــال الــنــووي: الــمــرحــل بــالــحــاء وهــو الــمــوشــى المنقوش عليه صــور رحـــال الإبـــل، أما   (٢)

المرط فبكسر الميم وهو كساء جمعه مروط. شرح صحيح مسلم (٥٦٦/١٥). 
برقم ٢٤٢٤.  منهاج السنة (٨١/٧). (٣)   (٤)



٣٠١
﴾ [آل عمران].  Ë  Ê  É  È  Ç

وقــاصگ  أبــي  سعد بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ــــا  عَ دَ  ،﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿  : ــــــةُ الآيَ هِ  ـــــذِ هَ ــــتْ  لَ ــــزَ نَ ـــا  ـــمَّ لَ قــــال: 
ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ «ا  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــيـــنًـــا،  ـــسَ حُ وَ ـــا،  ـــنً ـــسَ حَ وَ  ، ـــةَ ـــمَ ـــاطِ فَ وَ ـــا،  ăـــي ـــلِ عَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ

.(١ ــلِــي»( هْ ءِ أَ لاَ ــؤُ هَ
تسع  سنة  مكة  فتح  بعد  نجران  وفد  قدم  لما  كانت  المباهلة  «وهذه 
على  دلَّ  كما  برسول االلهصلى الله عليه وسلم،  اتصالهم  كمال  على  تدل  والآية  عشر،  أو 

الكساء»(٢). حديث  ذلك 
البيت،  أهل  فضائل  من  المباهلة  حديث  العلم  أهل  بعض  عدَّ  وقد 
قـــال الــزمــخــشــري: «وفــيــه دلــيــل لا شـــيء أقـــو￯ مــنــه عــلــى فــضــل أصــحــاب 

الكساءپ»(٣).
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  ومــــنــــهــــا: 
 ¬ « ª  © ¨  §  ¦  ¥ ¤  £
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

[الأحزاب].  ﴾  ¼  »
نَ  يِّرْ خُ بأنهن  وذلك  النبيصلى الله عليه وسلم،  زوجات  فضائل  على  دلت  فالآيات 
الآخــــرة،  والــــــدار  ورســــولــــه،  إرادة االله  وبـــيـــن  وزيـــنـــتـــهـــا،  الـــدنـــيـــا  إرادة  بــيــن 

الآخرةپ. والدار  ورسوله  فاخترن االله 
 ©  ¨  ﴿ :￯ــا: قــولــه تــعــالــى فــي آيــة أخــر ويــدل عــلــى فضلهن أيــضً

صحيح مسلم برقم (٢٤٠٤).  منهاج السنة (١٣/٤). (١)   (٢)
الكشاف (٥٦٦/١).   (٣)
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بأنهن  وصفهن  فقد   .[٦ °﴾ [الأحــزاب:   ¯  ® ¬  «  ª
المؤمنين. أمهات 

ذلك: فمن  كثيرة،  فهي  السنة  من  البيت  أهل  فضائل  أما 
الأســقــعگ  واثــلــة  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  رواه  مــا   -١
ــدِ  لَ وَ ــنْ  مِ ــةَ  ــانَ ــنَ كِ ــىٰ  ــفَ ــطَ اصْ هَ  «إِنَّ اللَّ يــقــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت  قــال: 
 (٣ ) ــشٍ يْ ــرَ ــنْ قُ ــىٰ مِ ــفَ ــطَ اصْ ٢)، وَ ) ــةَ ــانَ كِــنَ ــنْ  ــا مِ ــشً يْ ــرَ ــىٰ قُ ــفَ ــطَ اصْ ١)، وَ ) ــيــلَ ــاعِ ــمَ إِسْ

.(٥ )« ــمٍ ــاشِ ــنِــي هَ بَ ــنْ  ــانِــي مِ ــطَــفَ اصْ ٤)، وَ ) ــمٍ ــاشِ ــنِــي هَ بَ
ا أفضل العرب، وأن بني  «والذي عليه أهل السنة والجماعة أن قريشً
هــاشــم أفــضــل قــريــش، وأن رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم أفــضــل بــنــي هــاشــم، فــهــو أفضل 
هاشم،  بني  ثم  قريش  ثم  العرب  فضل  وليس  نسبًا،  وأفضلهم  ا  نفسً الخلق 
لمجرد كون النبي منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، 

ا ونسبًا والإلزم الدور»(٦). وبذلك يثبت لرسول االلهصلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسً
ــغَ  ــلَ بَ قـــال:  الــعــبــاسگ  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد   ￯رو  -٢
وا:  الُ قَ نَا؟»  أَ نْ  «مَ  : الَ قَ فَ نبَرَ  المِ دَ  عِ فَصَ  ، النَّاسَ ولُ  قُ يَ ا  مَ بَعضُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ

سورة  في  وقصته  بذبحه  إبراهيم  أمر االله  الذي  وهو  الخليل  إبراهيم  ابن  هو  إسماعيل   (١)
الصافات. 

كنانة هو الأب الرابع عشر لرسول االلهصلى الله عليه وسلم.   (٢)
قريش هو الأب الحادي عشر لرسول االلهصلى الله عليه وسلم، وهو فهر بن مالك؛ وقيل: الأب الثالث   (٣)

عشر، وهو النضر بن كنانة. 
هاشم هو الأب الثالث لرسول االلهصلى الله عليه وسلم.   (٤)

صحيح مسلم برقم (٢٢٧٦).   (٥)
اقتضاء الصراط المستقيم (٤١٩/١ - ٤٢٠).   (٦)



٣٠٣
 . طَّلِبِ بْدِ المُ عَ بنِ  هِ  بْدِ اللَّ عَ بنُ  دُ  مَّ حَ مُ ـــا  نَ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، اللَّهِ ولُ  سُ رَ نـــتَ  أَ
نِي  لَ عَ فَجَ تَيْنِ  قَ فِرْ مْ  هُ لَ عَ جَ وَ  ، هِ قِ لْ خَ يْرِ  خَ فِي  نِي  لَ عَ فَجَ لْقَ  الَخَ لَقَ  خَ هَ  إِنَّ اللَّ
ــا  ــيُــوتً بُ ــمْ  ــهُ ــلَ ــعَ جَ ، وَ ــةٍ ــبِــيــلَ ــيْــرِ قَ فِــي خَ ــنِــي  ــلَ ــعَ ــجَ فَ ــبَــائِــلَ  الــقَ ــقَ  ــلَ خَ ، وَ ــةٍ فِــرقَ ــيْــرِ  فِــي خَ

.(١ ــا»( ــسً ــفْ نَ ــمْ  كُ ــيْــرُ خَ ــيــتًَــا وَ بَ ــمْ  كُ ــيْــرُ ــا خَ نَ ــأَ فَ ــتًــا،  ــيْ بَ ــمْ  هِ ــيْــرِ فِــي خَ ــنِــي  ــلَ ــعَ ــجَ فَ
ـــــهُ  نَّ أَ عــــجــــرة:  كعب بن  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو  -٣
اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولُ  سُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ ؟  ــيــكَ ــلَ عَ ــي  ــلِّ ــصَ نُ ــيــفَ  كَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم:  ولِ  سُ لِرَ ــيــلَ  قِ
ــى  ــلَ عَ ــتَ  ــيْ ــلَّ صَ ــا  ــمَ كَ ـــتِـــهِ  يَّ رِّ ذُ وَ ــــهِ  اجِ وَ زْ أَ وَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ ــلِّ  صَ مَّ  هُ ولُوا: اللَّ «قُ
ــى  ــلَ عَ ــتَ  كْ ــارَ بَ ــا  ــمَ كَ ـــتِـــهِ  يَّ رِّ ذُ وَ ــــهِ  اجِ وَ زْ أَ وَ ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــى  ــلَ عَ كْ  ـــارِ بَ وَ  ، ــيــمَ اهِ ــرَ بْ إِ آلِ 
محمد  آل  على  والسلام  فالصلاة   .(٢ )« يدٌ جِ مَ يدٌ  مِ حَ نَّكَ  إِ  ، يمَ اهِ رَ بْ إِ آلِ 

وأهــل بــيــتــه، تــقــتــضــي أن يــكــونــوا أفــضــل مــن ســائــر أهــل الــبــيــوت.
عليه. الكلام  وسبق  خم  غدير  حديث   -٤

ا لا يشاركهم  «أما حقوقهم، فلا شك أن لأهل بيت النبيصلى الله عليه وسلم حقوقً
وذلك لمنزلتهم  على غيرهم،  امتازوا بها  وخصائص  الأمة،  من  أحد  فيها 
من النبيصلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، وقد كانت تلك الحقوق والخصائص محط 

المؤلفات»(٣). ذلك  في  وألفوا  والجماعة،  السنة  علماء  اهتمام 
ا  فــمــن تــلــك الــحــقــوق: مــحــبــتــهــم، وتــقــديــرهــم، ومــوالاتــهــم، تــنــفــيــذً
 .(٤ ــــتِــــي»( ــــيْ بَ ــــــلِ  هْ فِــــي أَ ـــــهَ  لـــــلَّ ا ـــــمُ  كُ ـــــرُ كِّ ذَ لـــوصـــيـــة الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم عـــنـــدمـــا قــــال: «أُ

(٣٠٧/٣) برقم (١٧٨٨)، وقال محققوه: حسن لغيره.   (١)
صحيح البخاري برقم (٣٣٦٩)، وصحيح مسلم (٤٠٧).   (٢)

أهل البيت عند شيخ الإسلام ابن تيمية، للدكتور عمر القرموشي (ص١٨٨).   (٣)
تخريجه.  سبق   (٤)
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حــتــى  فــيــهــم  يــغــلــون  مــمــن  يـــتـــبـــرؤون  بـــل  مــنــزلــتــهــم،  فـــوق  يــنــزلــونــهــم  ولا 
علي بن  فــي  ســبــأ  االله بن  عبد  فــعــل  كــمــا  الألــوهــيــة،  حــد  إلــى  يــوصــلــوهــم 

االله!! أنت  لــه:  قــال  حــيــن  طــالــب  أبــي 
قال القرطبي: «وهذه الوصية، وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب 
احــــتــــرام أهـــلـــه، وإبـــــرارهـــــم، وتـــوقـــيـــرهـــم، ومــحــبــتــهــم، وجـــــوب الـــفـــروض 

عنها»(١). التخلف  في  لأحد  عذر  لا  التي  المؤكدة 
مقدمتهم  وفي  رسول االلهصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  ذلك  امتثل  من  أول  وكان 
الشيخان أبو بكر، وعمر. رو￯ البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر 
والمعنى:   ،(٢)« ــيــتِــهِ بَ هــلِ  أَ فِــي  اصلى الله عليه وسلم  ــدً ــمَّ ــحَ مُ ــبُــوا  قــال: «ارقُ أنــه  الصديقگ 

إليهم(٣). تسيئوا  ولا  تؤذوهم،  فلا  فيهم،  احفظوه 
بــكــر  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
أَن  ـــيَّ  لَ إِ ـــبُّ  حَ أَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ ــةُ  بَ ا ــرَ ــقَ لَ  ، هِ بِـــيَـــدِ ــي  ــفــسِ نَ ي  ـــذِ لَّ ا وَ قـــال:  أنــه 

.(٤ ــتِــي( بَ ا ــرَ ــن قَ مِ ــلَ  صِ أَ
وكـــان عــمــر يــقــدمــهــم فــي الــعــطــاء عــلــى جــمــيــع الــنــاس، ويــفــضــلــهــم في 
العطاء على جميع الناس، حتى إنه لما وضع الديوان للعطاء كتب أسماء 
الناس، قالوا: نبدأ بك؟ قال: لا، ابدؤوا بأقارب رسول االلهصلى الله عليه وسلم، وضعوا 

المطلب(٥). بني  إليهم  وضم  هاشم،  ببني  فبدأ  وضعه االله،  حيث  عمر 

المفهم (٣٠٤/٦).  برقم (٣٧١٣). (١)   (٢)
فتح الباري (٧٩/٧).   (٣)

صحيح البخاري برقم (٣٧١٢)، وصحيح مسلم برقم (١٧٥٩).   (٤)
منهاج السنة (٣٣/٦)، وتاريخ الطبري (٥٧٠/٢).   (٥)



٣٠٥
ومــن حــقــوقــهــم: الــصــلاة عــلــيــهــم. قــال شــيــخ الإســـلام ابــن تــيــمــيــة: آل 
بــيــت رســـــول االلهصلى الله عليه وسلم لــهــم مــن الــحــقــوق مــا يــجــب رعــايــتــهــا فــــإن االله جــعــل 
ــا فــي الــخــمــس، والــفــيء، وأمـــر بــالــصــلاة عــلــيــهــم مــع الــصــلاة على  لــهــم حــقً
المسلمين،  عــنــد  لــهــم  حــق  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  آل  عــلــى  فــالــصــلاة  رسول االلهصلى الله عليه وسلم، 

السبب(١). بهذا  لهم  تعالى  لرحمة االله  سبب  وذلك 
 K  J  I  H G  F  E  D  C  B  ﴿ تعالى:  قال 
كعب بن  حــديــث  تــقــدم  وقــد  ﴾ [الأحــــزاب].   P  O  N  M  L

النبيصلى الله عليه وسلم. على  الصلاة  في  عجرةگ 
فــــي  ـــــا  حـــــقً لــــهــــم  جــــعــــل  االله  ن  أ م  تـــــقـــــد مـــــا  قــــهــــم:  حــــقــــو مــــــن  و

 &  %  $  #  "  ﴿ لــــى:  تــــعــــا ل  قــــا  ، لــــفــــيء ا و لــــخــــمــــس،  ا
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 \  [  Z  Y  X  ﴿ لـــى:  تـــعـــا ل  قــــا و  . [٤١ ل:  نــــفــــا لأ ا ]  ﴾  0
 ﴾  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

. [٧  : لـــحـــشـــر ا ]

لـــهـــم،  ا  تـــطـــهـــيـــرً مـــحـــمـــد  آل  عـــلـــى  الـــصـــدقـــة  مَ  ــــــرَّ حَ لـــمـــا  تـــعـــالـــى  فــــاالله 
ــعــل مــنــه  جُ الــذي  ضــهــم بــمــا يــغــنــيــهــم مــن خــمــس الــغــنــائــم، ومــن الــفــيء  عــوَّ
حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  رواه  فــيــمــا  قــالصلى الله عليه وسلم،  حــيــث  مــحــمــد،  رزق 
لاَ  هُ  ــدَ حْ وَ هُ  بَدَ اللَّ عْ يُ ــتَّــى  حَ ــةِ  ــاعَ الــسَّ يِ  ــدَ يَ ــنَ  ــيْ بَ ــيــفِ  بِــالــسَّ ــثْــتُ  ــعِ «بُ عــمــر:  ابــن 
ــارُ  ــغَ الــصَّ لُّ وَ الـــذُّ ـــلَ  ـــعِ جُ ــي، وَ مــحِ ــتَ ظِـــلِّ رُ ــحْ تَ ـــي  زقِ ـــلَ رِ ـــعِ جُ ، وَ ـــهُ يــكَ لَ ــرِ شَ

مجموع الفتاو￯ (٤٠٧/٣)، ومنهاج السنة (٦٠٦/٤).   (١)
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.(١ )« ــمْ ــنْــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ مٍ  ــوْ بِــقَ ــبَّــهَ  ــشَ تَ ــنْ  مَ ي، وَ ــرِ مْ ــالَــفَ أَ ــنْ خَ ــلَــى مَ عَ
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

صالح.  إسناده   :(٥٠٩/١٥) النبلاء  أعــلام  سير  في  الذهبي  وقــال   ،(٩٢/٢) المسند   (١)
وصححه العراقي في تخريج إحياء علوم الدين (٤٢٠/١). 



٣٠٧

الكلمة الخامسة والثلاثون

!]d;‡]⁄Á¸\

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

فــإن مــن أعــظــم مــا أمر االله بــه عــبــاده: الإيــمــان بــه وحــده، والــكــفــر بما 
ســـواه، وهــو الــعــروة الــوثــقــى الــتــي مــن تــمــســك بــهــا نــجــا وفـــاز، ومــن تركها 

 Ü  Û Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ  ﴿ تعالى:  قــال  وخسر،  خــاب 
 è ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
 H  G  F  E  D  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  [الــــبــــقــــرة]،   ﴾  ì  ë  ê  é

.[٣٦ ﴾ [النحل:   N  M  L  K  J  I
والآيــــات فــي الأمـــر بــالإيــمــان بـــاالله، والــتــرغــيــب فــيــه، وبــيــان فــضــلــه، 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــثــيــرة،  تــركــه  مـــن  والــتــحــذيــر 
Ú ﴾ [المائدة].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

حديث  ففي  تعالى،  باالله  الإيمان  أعظمها  ستة،  الإيمان  وأركان 
 ، ـــهِ ـــتِ ـــكَ ئِ ـــلاَ مَ وَ  ، ـــهِ ـــالـــلَّ بِ ــــنَ  مِ ــــؤْ تُ نْ  أَ  : ـــــانُ يـــــمَ قــــال: «الإِ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــبـــريـــل 

.(١ )« هِ ــرِّ شَ هِ وَ ــيْــرِ رِ خَ ــدَ بِــالْــقَ ــنَ  مِ ــؤْ تُ ، وَ ــرِ مِ الآخِ ــيَــوْ لْ ا ، وَ ــلِــهِ سُ رُ ، وَ ــبِــهِ ــتُ كُ وَ
والإيــــمــــان مــحــلــه الـــقـــلـــب، وآثــــــاره الأقــــــوال، والأعــــمــــال الــصــالــحــة، 

صحيح مسلم برقم (٨).   (١)
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أمور: أربعة  يتضمن  باالله  والإيمان 
تعالى بوجود االله  الإيمان   : «أولاً

أمــا  والــحــس،  والــشــرع،  والــعــقــل،  الــفــطــرة،  وجــوده  عــلــى  دل  وقــد 
غير  من  بخالقه،  الإيمان  على  فطر  قد  مخلوق  كل  فإن  الفطرة،  دلالة 
من  إلا  الفطرة،  هذه  مقتضى  عن  ينصرف  ولا  تعليم،  أو  تفكير،  سبق 
إِلاَّ  ـــودٍ  ـــولُ مَ ـــن  مِ ـــا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ لــقــول  عــنــهــا،  يــصــرفــه  مــا  قــلــبــه  عــلــى  طــرأ 
ــمَّ  ثُ  ،« ــانِــهِ ــسَ ــجَِّ ــمَ يُ و  أَ  ، نِِــهِ ا ــرَ ــصِّ ــنَ يُ و  أَ  ، نِــهِ ا دَ ــوِّ ــهَ يُ هُ  ا ـــوَ بَ ـــأَ فَ  ، ةِ ــطــرَ الــفِ ــى  ــلَ عَ ــدُ  ــولَ يُ

 μ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿  : ةَ يـــرَ ـــرَ هُ ـــو  بُ أَ ــولُ  ــقُ يَ
.(١ )[٣٠ ﴾ [الــروم:   ¹  ¸  ¶

وأمـــا دلالـــة الــعــقــل عــلــى وجود االله تــعــالــى، فــلأن هــذه الــمــخــلــوقــات 
ســابــقــهــا ولاحــقــهــا لا بـــد لــهــا مـــن خــالــق أوجـــدهـــا، إذ لا يــمــكــن أن تــوجــد 
نفسها  تــوجــد  أن  يمكن  ولا  صــدفــة،  تــوجــد  أن  يمكن  ولا  بنفسها،  نفسها 
فكيف  مـــعـــدوم،  يــخــلــق نــفــســه، لأنـــه قــبــل وجــــوده  لا  لأن الــشــيء  بــنــفــســهــا، 

ا؟! خالقً يكون 
 ، ثٍ ــحــدِ ولا يمكن أن تــوجــد صــدفــة، لأن كــل حــادث لا بــد لــه مــن مُ
والارتــبــاط  المتآلف،  والتناسق  الــبــديــع،  النظام  هــذا  على  وجــودهــا  ولأن 
الــمــلــتــحــم بــيــن الأســبــاب ومــســبــبــاتــهــا، وبــيــن الــكــائــنــات بــعــضــهــا مــع بــعــض، 
على  ليس  صدفة  الــمــوجــود  إذ  صــدفــة،  وجــودهــا  يكون  أن  ــا  ăبــات ا  منعً يمنع 
ــا حــــال بــقــائــه وتـــطـــوره؟!  نـــظـــام فـــي أصــــل وجــــــوده، فــكــيــف يـــكـــون مــنــتــظــمً

صحيح البخاري برقم (١٣٥٩)، وصحيح مسلم برقم (٢٦٥٨).   (١)



٣٠٩
والــرمــال،  والنجوم،  والقمر،  والشمس  والجبال،  الطيور،  هــذه  فكذلك 
لها  يكون  أن  فتعين  ا،  أبدً صدفة  توجد  أن  يمكن  لا  ذلك  وغير  والبحار.. 

العالمين. رب  وهو االله  دٌ  وجِ مُ
 ?  >  =  <  ;  :  ﴿ فــقــال:  الــعــقــلــي،  الــدلــيــل  هــذا  االله  ذكر  وقــد 
خــالــق،  غــيــر  مــن  ــخــلــقــوا  يُ لــم  أنــهــم  يــعــنــي:  ﴾ [الــطــور].   B  A  @
االلهگ.  هو  خــالــقــهــم  يــكــون  أن  ــيَّــنَ  ــتَــعَ فَ أنــفــســهــم،  خــلــقــوا  الــذيــن  هــم  ولا 
ــمٍ  ــطــعِ مُ بَيرِ بنِ  جُ حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــغَ  ــلَ بَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ـــورِ بِـــالـــطُّ بِ  ـــغـــرِ الـــمَ فِـــي  أُ  ـــقـــرَ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ ــعــتُ  ــمِ سَ  : ــــالَ قَ

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿  : ــةَ الآيَ هِ  ــذِ هَ
.(١ ) ــطِــيــرَ يَ أَن  ــلــبِــي  قَ ــادَ  كَ ﴾ [الطور]،   K  J  I  H  G F

وأمـــا دلالـــة الــحــس عــلــى وجـــــود االله، فــمــن وجــهــيــن: أحــدهــمــا: أنــنــا 
نــســمــع ونــشــاهــد مــن إجــابــة الــداعــيــن، وغـــوث الــمــكــروبــيــن، مــا يـــدل دلالــة 

 P  O  N  M  L  ﴿ ســـبـــحـــانـــه:  قــــال  تـــعـــالـــى،  وجــــــوده  عـــلـــى  قـــاطـــعـــة 
 #  "  !  ﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال   .[٧٦ [الأنــــــبــــــيــــــاء:   ﴾  R  Q

.[٩ ﴾ [الأنفال:   %  $
نَّ  إِ  : ــــــالَ قَ ــــالِــــكٍ  مَ ـــــسِ بـــــنِ  نَ أَ حـــديـــث  مــــن  الـــبـــخـــاري  صـــحـــيـــح  وفــــي 
 ، الُ مــــــوَ الأَ ـــتِ  ـــكَ ـــلَ ، هَ ــــهِ لــــلَّ ــــولَ ا سُ ــــا رَ يَ  : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــدَ ـــســـجِ ـــــلَ الـــمَ خَ ــــا دَ ăبِــــي ا عــــرَ أَ
ــمَّ  ثُ  ، يــهِ ــدَ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــعَ  فَ ــرَ فَ ــنَــا،  ــيــثُ ــغِ يُ هَ  اللَّ فَادعُ   ، ــلُ ــبُ الــسُّ ــتِ  ــعَ ــطَ انــقَ وَ
ــاءَ  جَ ــتَّــى  ٢)، حَ ــتًــا( ــبْ ــمــسَ سَ يــنَــا الــشَّ أَ ــا رَ ــمَ فَ  : ــسٌ نَ ــالَ أَ ــنَــا»، قَ ــثْ غِ ــمَّ أَ ــهُ : «الــلَّ ــالَ قَ

ا.  برقم (٤٨٥٤)، وصحيح مسلم برقم (٤٦٣) مختصرً  (١)
ا.  أي: أسبوعً  (٢)
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 ، بُلُ السُّ تِ  طَعَ انقَ وَ  ، الُ الأَموَ تِ  لَكَ هَ  : الَ قَ فَ  ، ةَ مَ ادِ القَ ةَ  عَ مُ الجُ ابِيُّ  ََعرَ الأ
لاَ  وَ ــا،  ــنَ ــيْ لَ ا ــوَ حَ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ــا  عَ ــدَ فَ ــنَّــا،  عَ ــا  ــهَ ــكْ ــسِ ــمْ يُ هَ  اللَّ فَادعُ 
ا  ا مــشــهــودً ١). ومـــا زالـــت إجــابــة الــداعــيــن أمـــرً ) ـــرُ ـــطَ ــفَ الـــمَ قَّ ــتَــوَ فَ ــا»،  ــنَ ــيْ ــلَ عَ

هــذا. إلــى يــومــنــا 
ويشاهدها  المعجزات  تسمى  التي  الأنبياء  آيــات  أن  الثاني:  الوجه 
الناس أو يسمعون بها، برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو االله تعالى، 
ا لــرســلــه، ونــصــرة  لأنــهــا أمــور خــارجــة عــن نــطــاق الــبــشــر، يجريها االله تــأيــيــدً
لـــهـــم، مـــثـــال ذلــــك: آيــــة مـــوســـىگ حــيــن أمــــــره االله أن اضــــرب بــعــصــاك 
بينهما كــالــجــبــال،  ــا، والــمــاء  يــابــسً ــا  طــريــقً اثــنــي عــشــر  الــبــحــر فــضــربــه فــانــفــلــق 

 =  <  ;  :  9 8  7  6  5  4  3  2﴿ تــعــالــى:  قــال 
@﴾ [الشعراء].  ?  >

ويخرجهم  الــمــوتــى،  يحيي  كــان  حــيــث  عــيــســىگ  آيــة  آخــر:  مــثــال 
عمران:  h﴾ [آل   g  f  e  ﴿ تعالى:  قال االله  بإذن االله،  قبورهم  من 

.[١١٠ e﴾ [المائدة:   d  c  b  ﴿ سبحانه:  وقال   .[٤٩
فــأشــار  آيــة،  قــريــش  مــنــه  طلبت  حــيــن  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم  لنبينا  ثــالــث:  ومــثــال 

 |  ﴿ تعالى:  يقول  ذلــك  وفــي  الناس،  فــرآه  فرقتين  فانفلق  القمر  إلــى 
 ﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
لرسله،  ا  تأييدً تعالى  يجريها االله  التي  المحسوسة  الآيــات  فهذه  [القمر]. 

تعالى. وجوده  على  قطعية  دلالة  تدل  لهم،  ا  ونصرً
أمــــا دلالــــة الـــشـــرع، فــــلأن الـــكـــتـــب الـــســـمـــاويـــة كــلــهــا تــنــطــق بـــذلـــك، 

صحيح البخاري برقم (١٠١٤)، وصحيح مسلم برقم (٨٩٧).   (١)



٣١١
ومـــا جـــاءت بــه مــن الأحـــكـــام الــمــتــضــمــنــة لــمــصــالــح الــخــلــق، دلــيــل عــلــى 
الأخــبــار  ومــا جــاءت بــه مــن  رب حــكــيــم عــلــيــم بــمــصــالــح خــلــقــه،  أنــهــا مــن 
على  قادر  رب  من  أنها  على  دليل  بصدقها،  الواقع  شهد  التي  الكونية 

.(١ إيــجــاد مــا أخــبــر بــه»(
بربوبيته الإيمان  ثانيًا: 

ومـــعـــنـــاه الاعـــتـــقـــاد الــــجــــازم بــــــأن االله وحـــــده لا شـــريـــك لــــه، الــخــالــق 
ورازقهم  العباد  خالق  وأنــه  فيه،  والمتصرف  كله  للعالم  المدبر  الــرازق، 
ومــحــيــيــهــم ومــمــيــتــهــم، وقـــد دلـــت الأدلــــة الــشــرعــيــة عــلــى وجــــوب الإيــمــان 

 v  u  t  s  r q  p  o  n  ﴿ تــعــالــى:  قــال  ســبــحــانــه،  بــربــوبــيــتــه 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال  [الأعـــــــــــــراف].   ﴾  w
 Z  Y  X  W  V  U  T  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   .[٢٩ [الـــبـــقـــرة:   ﴾  Å
قريش،  كفار  فيه  يخالف  لم  التوحيد  من  النوع  وهــذا  [الــذاريــات].   ﴾  [

 }  ﴿ تعالى:  قــال  الألــوهــيــة،  توحيد  فــي  إشراكهم  مــع  بــه  يــقــرون  فكانوا 
﴾ [العنكبوت:  ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨   ~

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٦١
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾  ½  ¼  »
 Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

[المؤمنون].  ﴾  Ù  Ø  ×

مجموع فتاو￯ ورسائل ابن عثيمين (١٠٨/٥).   (١)
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ويــجــب أن يــعــلــم أن مـــا ذكـــــره االله عـــن الــكــفــار مـــن الاعـــتـــراف، إنــمــا 
هــو إقـــرار ولــيــس هــو الــمــعــرفــة الله، والــعــلــم بــه الــتــي تــدعــو إلـــى محبة االله، 
شأن  مــن  التقليل  وأن  للعبادة،  المستحق  وحــده  وأنــه  وشــكــره،  وحــمــده، 
هذا النوع من التوحيد - أعني: توحيد الربوبية - بناءً على اعتراف الكفار 
به، وأنه لم ينفعهم، دليل على أن قائل ذلك لم يفهم توحيد الربوبية كما 
أراد االله، وقد أبد￯ االله تعالى وأعاد في كتابه الكريم في بيان هذا النوع، 
علم،  على  ويــوحــدوه  بصيرة،  على  يعبدوه  حتى  خلقه  إلــى  نفسه  وعــرف 
هم  فالعلماء   .[٢٨ [فــاطــر:   ﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ﴿ تعالى:  قــال 
الــعــارفــون بــاالله، وقــد جــاءت هــذه الآيــة بــعــد ذكــر الآيـــات الــتــي تــعــرفــه إلــى 

 t  s  r  q  p  o  n  m خلقه، وإليك الآيات فتدبر: قال تعالى: ﴿ 
.[٢٧ y﴾ [فاطر:   x  w  v  u

وتــوحــيــد الــعــبــادة لا يــتــحــقــق عــلــى وجـــه الــكــمــال إلا بــمــعــرفــة تــوحــيــد 
بــعــده  أو  قــبــلــه  ذكـــر  بــتــوحــيــده  أمـــر  إذا  تــعــالــى  أن االله  نــجــد  ولــــذا  الــربــوبــيــة، 

 m  l  ﴿ تعالى:  قال  لذلك،  استحقاقه  على  برهانًا  الربوبية  توحيد 
[الــــبــــقــــرة]،   ﴾  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
قـــولـــه:  إلــــى   ﴾L  K  J  I  H  G  F  E  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 

| ﴾ [طه].  {  z  y  x w  v  u  t  s ﴿
وهـــذه الــمــعــرفــة هــي الــتــي تــنــفــع صــاحــبــهــا حــيــن يــدخــل قــبــره، فــيُــســأل 
فقال:  صحيحة،  إجابة  أجاب  صحيحة  معرفة  عرف االله  فمن  ربك؟  من 
(ربي االله)، ومن كانت معرفته معرفة الكفار، لا يتجاوز الإقرار القهري، 

الإجابة. يستطيع  لا  فإنه 
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بألوهيته: الإيمان  ثالثًا: 

 D  C  ﴿ تعالى:  قال  الوجود،  سر  هي  التي  العبادة  توحيد  وهو 
العبادة  تكون  أن  ذلك:  ومعنى  [الذاريات]،   ﴾I  H  G  F  E
لغيره،  شيء  منها  يصرف  لا  تعالى  الله  المطلقة  والطاعة  أنواعها،  بجميع 

 o  n ﴿ تعالى:  قال  طاعته،  الواجب  فالأمر  بالخلق،  المتوحد  أنه  فكما 
w﴾ [الأعراف].  v  u  t  s  r q  p

إن الــعــبــادة الــتــي يــريــد منا ربــنــا عــز وجــل إفــراده بــهــا، هــي الــتــي تكون 
بالعظمة،  الإعــجــاب  وهــمــا  عليها،  الإنــســان  فطر االله  طبيعتين  عــن  ناتجة 
حوله،  وما  نفسه  في  آيات االله  إلى  نظر  إذا  والعبد  بالجميل،  والاعتراف 

 r  ﴿ تعالى:  قال  وكماله،  وقدسيته،  وجلاله،  تعالى  عظمة االله  له  تبين 
به  أنعم االله  مــا  إلــى  نظر  إذا  أنــه  كما  [الـــذاريـــات]،   ﴾  w  v  u  t s
ستره،  مــن  إلا  يكسي  ولا  رزقــه،  مــن  إلا  يطعم  لا  وأنــه  بــه،  وعنايته  عليه، 
بنعمائه،  الاعتراف  إلى  ذلك  دعــاه  بإنقاذه  إلا  وشــدة  كرب  من  ينجو  ولا 
لشأنه،  ا  وتعظيمً له،  حبًا  فيها  ويتفانى  بالعبادة،  فيقوم  لإحسانه،  والشكر 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿ تــعــالــى:  قـــال 
﴾ [النحل]، على هذا الأساس تربى محمدصلى الله عليه وسلم وربى أصحابه، فأول   Ù

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K﴿ الــقــرآن:  مــن  عليه  نــزل  مــا 
تعظيم  الخلق  دعــوة  مــن  بــه  أمــر  مــا  وأول  ﴾ [الــعــلــق]،   c  b  a  ` قــولــه  إلــى 

¥﴾ [المدثر].  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |﴿ تعالى:  قال  ربه، 
وصفاته: بأسماء االله  الإيمان  ا:  رابعً

 L  K  J  I  H G  F  E  D  C﴿ تــعــالــى:  قـــال 
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S﴾ [الأعراف]، فأسماؤهچ حسنى،   R  Q  P  O  N M
من  أكثر  أو  صفة  يتضمن  وهو  إلا  أسمائه  من  اسم  من  وما  عليا،  وصفاته 
يتضمن  الــكــريــم  واســمــه  الــرحــمــة،  صفة  يتضمن  الــرحــمــن  فاسمه  صــفــاتــه، 
أو  كتابه،  في  لنفسه  أثبته االله  ما  إثبات  يستلزم  بها  والإيمان  الكرم،  صفة 
بجلاله  يليق  الذي  الوجه  على  والصفات  الأسماء  من  رسوله  لسان  على 

 7 6 5 4 وعظمته، على حد قوله تعالى: ﴿ 1 2 3
والبصير،  السميع  وهما  عظيمين  اسمين  لنفسه  فأثبت   ،[￯الشور]  ﴾  8
الصفتان  وهاتان   ،￯وير يسمع  أنه  وهما:  كريمتين  صفتين  تضمنت  وقد 
وما   ﴾  3  2  1  ﴿ قــال:  ولــذا  المخلوقين،  صفات  تشبهان  لا 
من  تضمنت  وما  أسمائه  من  الاسمين  هذين  أن  علمنا  حين  من  يريده االله 
الصفات هي صفاته، هو أن نعلم أنه يرانا فلا نأتي إلا ما يرضيه، ونحذر 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " أن يسمع منا ما يسخطه، قال تعالى: ﴿ ! 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , +
 O  N  M L  K  J  I  H  G  F E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

والصفات. الأسماء  سائر  وهكذا  [المجادلة]،   ﴾S  R  Q  P
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 



٣١٥

الكلمة السادسة والثلاثون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

لما كان الطعام يتغذ￯ به جسم الإنسان، وينعكس أثره على أخلاقه 
وســلــوكــه، فــالأطــعــمــة الــطــيــبــة يــكــون أثــرهــا طــيــبًــا عــلــى الإنــســان، والأطــعــمــة 
ونهاهم  الطيبات،  من  بالأكل  العباد  أمر االله  ولذلك  ذلــك،  بضد  الخبيثة 
 ﴾  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ﴿ تعالى:  قــال  الخبائث،  عــن 

 T S R Q P O N M ﴿ :[البقرة: ١٦٨]. وقال تعالى
وصــف  فـــي  وجــــاء  [الـــبـــقـــرة].   ﴾  [  Z  Y  X  W  V  U
 ﴾  Z  Y  X  W  V  U  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

ويشرب. يؤكل  ما  وهو  طعام،  جمع  والأطعمة:   .[١٥٧ [الأعراف: 
والأصـــــل فـــي الأطــعــمــة الـــحـــل، فـــلا يــحــرم مــنــهــا إلا مـــا جـــاء الــدلــيــل 
 ﴾  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  بـــتـــحـــريـــمـــه، 

.(١)[٢٩ [البقرة: 
قـــال شــيــخ الإســــلام ابـــن تــيــمــيــة: «الأصــــل فــيــهــا الــحــل لــمــســلــم عــمــل 
عــلــى  بـــهـــا  يــســتــعــيــن  لـــمـــن  الـــطـــيـــبـــات  أحــــل  إنـــمـــا  لأن االله تـــعـــالـــى  ـــا،  صـــالـــحً

الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٥٧٧/٢).   (١)
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 Z  Y  X  W  V ﴿ :طــاعــتــه، لا عــلــى مــعــصــيــتــه، لــقــولــه تــعــالــى
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
على  بــالــمــبــاح  يستعان  أن  يــجــوز  لا  ولــهــذا   .[٩٣ [الــمــائــدة:   ﴾  j  i  h
ويستعين  الخمر،  عليه  يشرب  من  والخبز  اللحم،  يعطي  كمن  المعصية، 

الفواحش»(١). على  به 
قــال  بــهــا،  ينتفعوا  الــطــيــبــات لــكــي  أبــاح لــعــبــاده الــمــؤمــنــيــن  فــاالله تــعــالــى 
فكل   .[٤ [المائدة:   ﴾  l  k  j  i  h g  f  e  d  ﴿ تعالى: 
يجوز  فلا  والمشارب  المطاعم،  من  تحريمه  رسوله  ولا  يبين االله  لم  ما 
يكون  أن  بــد  فــلا  ــا  حــرامً كــان  فما  حــرم،  مــا  لنا  ــل  فــصَّ قــد  فإن االله  تحريمه، 
يجوز  لا  فكذلك  حرم االله،  ما  إباحة  يجوز  لا  أنه  فكما   ، مفصلاً تحريمه 

 .  -  ,  +  *  ﴿ تعالى:  قــال  يحرمه،  ولــم  عنه  عفا االله  مــا  تحريم 
فــهــو  تــحــريــمــه  يــبــيــن  لـــم  فــمــا   ،[١١٩ [الأنـــــعـــــام:   ﴾3  2  1  0  /
حــــلال. رو￯ الــحــاكــم فـــي مــســتــدركــه مـــن حــديــث أبـــي الــــــدرداءگ: أن 
تَ  كَ سَ ا  مَ وَ  ، امٌ رَ حَ وَ  هُ فَ مَ  رَّ حَ ا  مَ وَ  ، لٌ لاَ حَ وَ  هُ فَ هُ  لَّ اللَّ أَحََ ا  قال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم 
تَلاَ  مَّ  ثُ يăا»(٢).  نَسِ نْ  كُ يَ لَمْ  هَ  إِنَّ اللَّ فَ  ، افِيَةَ العَ هِ  نَ اللَّ مِ بَلُوا  اقْ فَ  ، افِيَةٌ عَ وَ  هُ فَ نْهُ  عَ

﴾ [مريم].  ì  ë  ê  é  è ﴿ : ةَ هِ الآيَ ذِ هَ
وبعض  الأطعمة،  من  يحرم  ما  بيان  في  قواعد  العلم  أهل  ذكر  فقد 

فتاو￯ شيخ الإسلام (٤٤/٧)، والاختيارات الفقهية ص٤٦٤.   (١)
عقبة:  وقـــال   ،(١١٧) بــرقــم  مــســنــده  فــي  الــبــزار  وأخــرجــه   .(٢٤٧١) بــرقــم   (١٢٧/٣)  (٢)
إســنــاده صــالــح، وحــســنــه الألــبــانــي فــي كــتــابــه غــايــة الــمــرام فــي تــخــريــج أحــاديــث الــحــلال 

والحرام (ص١٤) برقم (٢). 



٣١٧
قاعدة: من  أكثر  تحت  يدخل  المحرمات  هذه 

إلى  وينقسم  أنــواع،  وهي  بتحريمه،  النص  جاء  ما  الأولــى:  القاعدة 
قسمين:

: كــالــنــص عــلــى تــحــريــم كل  ا كــثــيــرةً ( أ ) نــصــوص عــامــة تــشــمــل أفــــرادً
والفهد،  الأسد،  مثل:  بنابها(٢)،  تفترس  التي  وهي  السباع(١)  من  ناب  ذي 

ونحوه. والنمر،  والكلب،  والهدهد،  (الهر)،  نَّور  والسِّ
وكل ذي مخلب(٣) من الطير، وهي سباع الطير التي تصيد بمخلبها: 
 ￯رو والرخم.  والنسر،  والبومة،  والحدأة،  والصقر،  والباز،  كالعقاب، 
ى  نَهَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  أَ الخشنيگ:  ثعلبة  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري 

.(٤) بَاعِ السِّ نَ  مِ نَابٍ  ذِي  لِّ  كُ نْ  عَ
ــى  ــهَ نَ عــبــاسک قــال:  ابــن  حــديــث  ورو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
ــبٍ  ــلَ ــخْ مِ ذِي  ــلِّ  كُ ـــنْ  عَ وَ  ، ــاعِ ــبَ الــسِّ ــنَ  مِ ـــابٍ  نَ ذِي  ــلِّ  كُ ــنْ  عَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ

.(٥ ) ــيْــرِ ــنَ الــطَّ مِ
قــال ابــن الــقــيــم۴: «قــد تــواتــرت الآثــار عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــنــهــي 

السباع: قال في القاموس: السبع بضم الباء المفترس من الحيوان، ص٩٣٨.   (١)
الــنــاب: الــســن الــذي خلف الــربــاعــيــة، جمعه أنــيــاب، وكــل ذي نــاب يتقو￯ بــه ويــصــاد،   (٢)
والنمر،  كالأسد،  ا  قهرً ويأكله  الحيوان  يفترس  ما  الحديث:  غريب  في  النهاية  في  قال 

والذئب (٣٣٧/٢). 
بمنزلة  الطير  في  هو  ما  به  المراد  اللغة:  أهل  قال  الــلام،  وفتح  الميم  بكسر  المخلب:   (٣)
اللغة  تهذيب  المستطاب.  من  لأنهما  والعصفور  الحمام،  منه  ويباح  للإنسان،  الظفر 

للأزهري (٤١٧/٧). 
صحيح البخاري برقم (٥٥٣٠)، وصحيح مسلم برقم (١٩٣٢).   (٤)

(٥) برقم ١٩٣٤. 
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الـــطـــيـــر،  مــــن  مـــخـــلـــب  ذي  وكـــــل  الــــســــبــــاع،  مــــن  نـــــاب  ذي  كــــل  أكـــــل  عــــن 
وأبــي  عــبــاس،  وابـــن  عــلــي،  حــديــث  مــن  فــيــهــا  مــطــعــن  لا  صــحــة  وصــحــت 

.(١ هــريــرة، وأبــي ثــعــلــبــة الــخــنــشــي»(
بخصوصه: تحريمه  في  النص  جاء  ما  (ب) 

الخنزير  من  شيء  وكل  القاذورات،  على   ￯يتغذ لأنه  الخنزير:   -١
حيوان  والخنزير  العادة،  في  يقصد  لأنه  بالذكر  اللحم  وتخصيص  حرام، 
مــســخ بــصــورتــه قـــوم، وقـــد جمع االلهک هـــذه الــثــلاث فــي قــولــه تــعــالــى: 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
.[١٤٥ ﴾ [الأنعام:   ¦  ¥  ¤  £

 :￯٢- الــــدم: الــمــراد بــه الـــدم الــمــســفــوح، لــقــولــه تــعــالــى فــي آيـــة أخـــر
تــيــمــيــة۴:  ابــن  الإســـلام  شــيــخ  قــال   .[١٤٥ ﴾ [الأنـــعـــام:   z  y  x ﴿
«الــصــحــيــح أنـــه إنــمــا يــحــرم الـــدم الــمــســفــوح الــمــصــبــوب الــمــهــراق، فــأمــا ما 

العلماء»(٢). من  أحد  يحرمه  فلم  اللحم  عروق  في  يبقى 
٣ - الحمار الأهلي: لما ورد في الصحيحين من حديث جابرگ: 
(٣). قال ابن المنذر:  رِ الأَهلِيَّةِ مُ ومِ الحُ ن لُحُ يبَرَ عَ ومَ خَ ى يَ صلى الله عليه وسلم نَهَ نَّ النَّبِيَّ أَ

تحريمها»(٤). في  اليوم  العلم  أهل  بين  خلاف  «لا 
والــهــر.  كــالــكــلــب،  وشــرائــه  بــيــعــه،  عــن  بــالــنــهــي  الــنــص  جــاء  مــا  (ج) 

إعلام الموقعين (١١٨/٢)، (٣٨٠/٤).   (١)
حاشية الروض المربع (٤١٧/٧).   (٢)

صحيح البخاري برقم ٥٢٠٤، وصحيح مسلم برقم ١٩٤١.   (٣)
حاشية الروض المربع (٤١٨/٧).   (٤)



٣١٩
مـــســـعـــود  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
فــي  مــســلــم   ￯ورو  .(١ ) ــبِ ــلْ ــكَ الْ ــنِ  ــمَ ثَ ــنْ  عَ ــى  ــهَ نَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ نَّ  أَ الأنــصــاري: 
ــبِ  ــلْ ــكَ ــنِ الْ ــمَ ــنْ ثَ ا عَ ــرً ــابِ جَ ــتُ  لْ ــأَ : سَ ــالَ ــيــرِ قَ بَ بِــي الــزُّ حــديــث أَ صــحــيــحــه مــن 

.(٢ ) لِــكَ ــنْ ذَ صلى الله عليه وسلم عَ ــرَ الــنَّــبِــيُّ جَ : زَ ــالَ ؟ قَ رِ ــنَّــوْ الــسِّ وَ
الــطــيــر،  أو  الـــمـــبـــاح،  الـــحـــيـــوان  مـــن  شـــرعـــيـــة  ذكــــاة  كَّ  ـــــذَ يُ لـــم  مـــا   -٢
ومــا أكــل  كــالــمــيــتــة، والــمــنــخــنــقــة، والــمــوقــوذة، والــمــتــرديــة، والــنــطــيــحــة، 
تــعــالــى:  قـــال  الــنــصــب،  عــلــى  ذبـــح  ومـــا  بـــه،  االله  لغير  أهـــل  ومـــا  الــســبــع، 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿
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.[٣ 9﴾ [الــمــائــدة: 
أ- الــمــيــتــة: وهـــي مـــا مـــات حــتــف أنـــفـــه، وفــارقــتــه الــحــيــاة بــــدون ذكـــاة 
مــت لــمــا فــيــهــا مــن الــمــضــرة بــســبــب الـــدم الــمــحــتــقــن، وخــبــث  شــرعــيــة، وحــرِّ

الحاجة. بقدر  للمضطر  وتجوز  التغذية، 
بِحَ على غير اسمه تعالى، وهذا  n﴾: أي: ذُ   m   l   k N﴿ -ب
حـــرام لــمــا فــيــه مــن الــشــرك الــمــنــافــي لــلــتــوحــيــد، فــإن الــذبــح عــبــادة لا يــجــوز 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤ صرفها لغير االله تعالى، قال تعالى: ﴿ £ 
¸﴾ [الأنعام].  ¶  μ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
قصد. بغير  أو  ا،  قصدً إما  فتموت  تخنق  التي  هي  المنخنقة:  ج- 

فتموت. ثقيل  شيء  أو  بعضا،  تضرب  التي  هي  الموقوذة:  د- 

صحيح البخاري برقم ٢٢٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٥٦٧.   (١)
برقم ١٥٦٩.  (٢)



٣٢٠Ï⁄¬ö¯\;‹]“t^;flŸ

فتموت. عال  مكان  من   ￯تترد التي  هي  المتردية:   - هـ
فتقتلها.  ￯أخر تنطحها  التي  هي  النطيحة:  و- 

ذئــب  أو  نــمــر،  أو  أســد،  عــلــيــهــا  يــعــدو  الــتــي  هــي  الــســبــع:  أكــل  مــا  ز- 
هـــذه  مـــن  أدرك  فـــمـــا  ذلــــك،  بـــســـبـــب  فـــتـــمـــوت  بــعــضــهــا  فـــيـــأكـــل  كـــلـــب،  أو 
الأخـــيـــرة وبـــه حـــيـــاة فـــذكـــي فـــإنـــه حـــلال الأكــــل لــقــولــه تــعــالــى:  الــخــمــســة 

.﴾  5  4  3 ﴿
الكعبة  حول  منصوبة  كانت  حجارة  وهي  النصب:  على  ذبح  ما  ن- 
وكــانــوا فــي الــجــاهــلــيــة يــذبــحــون عــنــدهــا، فــهــذه لا يــحــل أكــلــهــا، وذلـــك لأن 
يتلفظ  لــم  وإن  دلالـــة  الــطــاغــوت  تــعــظــيــم  بــه  مــعــتــد  الــنــصــب  عــنــد  الــمــذبــوح 

به»(١). لغير االله  أهل  ما  بمنزلة  فهو  باسمه 
عــلــى   ￯يـــتـــغـــذ حــــــلال  طــــائــــر  أو  حـــــيـــــوان،  كـــــل  وهــــــي  الــــجــــلالــــة:   -٣
أثر  لــزوال  تكفي  مــدة  طيب  طعام  على  تحبس  إلا  تحل  ولا  النجاسات، 
عمرک  ابــن  حديث  مــن  سننه  فــي  داود  أبــو   ￯رو الخبيث.  الطعام  ذلــك 
ذلك  في  وسواء  ا(٢).  بَانِهَ لْ أَ وَ ةِ  لَ لاَّ الْجَ لِ  كْ أَ نْ  عَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ ى  نَهَ قال: 

ونحوها. والدجاج،  والغنم،  والبقر،  الإبل، 
علفت  إذا  الــدابــة  أن  على  المسلمون  «أجمع  القيم۴:  ابــن  قــال 
بــالــنــجــاســة ثــم حــبــســت، وعــلــفــت الــطــاهــرات، حــل لــبــنــهــا، ولــحــمــهــا، وكــذا 
الـــــزرع، والـــثـــمـــار إذا ســقــيــت بــالــمــاء الــنــجــس ثـــم ســقــيــت بــالــطــاهــر حــلــت، 

٤٠١)؛   - (ص٤٠٠  العلماء  مــن  لمجموعة  والــســنــة،  الكتاب  ضــوء  فــي  الميسر  الفقه   (١)
الروضة الندية شرح الدرر البهية، للشيخ محمد صديق حسن خان (٣٨٥/٢). 

(٢) برقم ٣٧٨٥، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (١٤٩/٨) برقم ٢٥٠٣. 



٣٢١
بالطيب»(١). وتبدله  الخبيث  وصف  لاستحالة 

قــال  والــمــســكــرات،  والــمــخــدرات،  كــالــســمــوم،  ا  ضـــارً كــان  مــا   -٤
الـــبـــخـــاري   ￯رو  .[١٩٥ لــــبــــقــــرة:  [ا  ﴾x  w  v  u  t  ﴿ تـــعـــالـــى: 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرة:  أبـــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
ــنَّــمَ  ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي  ــاهُ  ــسَّ ــحَ ــتَ يَ  ، هِ ـــدِ يَ فِــي  ــهُ  ــمُّ ــسُ فَ  ، ــهُ ــسَ ــفْ نَ ــلَ  ــتَ ــقَ فَ ــا  ăــم ــى سُ ــسَّ ــحَ تَ ــنْ  «مَ
هِ  ــدِ يَ فِــي  ــهُ  تُ يــدَ ــدِ ــحَ فَ  ، ةٍ يــدَ ــدِ بِــحَ ــهُ  ــسَ ــفْ نَ ــلَ  ــتَ ـــنْ قَ مَ ا، وَ ـــدً بَ ــا أَ فِــيــهَ ا  ــدً ــلَّ ــخَ ا مُ ــدً ــالِ خَ

.(٢ ا»( ــدً بَ ــا أَ فِــيــهَ ا  ــدً ــلَّ ــخَ ا مُ ــالِــدً ــنَّــمَ خَ ــهَ ــارِ جَ نَ فِــي  ِــهِ  ــن ــطْ بَ فِــي  ــا  بِــهَ ــأُ  ــجَ يَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــابـــرگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
كِرَ  سْ الْمُ بُ  رَ يَشْ نْ  لِمَ ا  دً هْ عَ ک  هِ لَى اللَّ عَ إِنَّ   ، امٌ رَ حَ كِرٍ  سْ مُ لُّ  «كُ قال: 
؟  بَالِ الْخَ طِينَةُ  ا  مَ وَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  ،« بَالِ الْخَ طِينَةِ  نْ  مِ يَهُ  قِ يَسْ نْ  أَ

.(٣ )« لــنَّــارِ ا ــلِ  هْ ةُ أَ ــارَ ــصَ وْ عُ ، أَ الــنَّــارِ ــلِ  هْ قُ أَ ــرَ : «عَ ــالَ قَ
فــي  داود  وأبــو  مــســنــده،  فــي  أحــمــد   ￯رو الــبــهــيــمــة.  مــن  قــطــع  مــا   -٥
ــطِــعَ  قُ ــا  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــلــيــثــيگ:  واقــد  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه 

.(٤ )« ــتَــةٌ ــيْ ــوَ مَ ــهُ فَ  ، ــيَّــةٌ ــيَ حَ هِ ــةِ وَ ــيــمَ ــبَــهِ لْ ــنَ ا مِ
الخيل،  من  المتولد  كالبغل  وحــرام،  مباح،  حيوان  من  تولد  ما   -٦

الأهلية. والحمر 

إعلام الموقعين (٤٠/١).   (١)
صحيح البخاري برقم ٥٧٧٨، وصحيح مسلم برقم ١٠٩.   (٢)

برقم ٢٠٠٣.  (٣)
سنن أبي داود برقم ٢٨٥٨، ومسند أحمد (٢٣٥/٣٦) برقم ٢١٩٠٤، وقال محققوه:   (٤)

حسن.  حديث 
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الـــقـــاعـــدة الــثــانــيــة: مـــا جـــاء الــنــص بــالــنــهــي عـــن قــتــلــه مـــن الــحــيــوانــات، 
والحشرات. والطيور، 

ابـــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  وأبــــو  مـــســـنـــده،  فـــي  أحـــمـــد   ￯رو
 ، دِ ــــرَ الــــصُّ وَ  ، ـــةِ ــمـــلَ الـــنَّـ وَ  ، ـــةِ ـــحـــلَ لـــنَّ ا ـــتـــلِ  قَ ــــن  عَ ـــى  ـــهَ نَ صلى الله عليه وسلم  ــيَّ ــبِـ لـــنَّـ ا نَّ  أَ عـــبـــاس: 

.(٢ ) عِ ــفــدَ الــضِّ وَ روايــة لابــن مــاجــه:  وفــي   ،(١ ) ــدِ ــدهُ الــهُ وَ
عثمانگ  عبد الرحمن بن  حديث  من  مسنده  في  أحمد   ￯ورو
ــلُ  ــعَ ــجْ يُ عَ  ــدَ ــفْ الــضِّ ــــرَ  كَ ذَ وَ  ، اءً وَ دَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ ـدَ  ــنْـ عِ ــيــبٌ  ــبِ طَ ـــرَ  كَ ذَ قـــال: 

.(٣ ) عِ ــدَ ــفْ ــتْــلِ الــضِّ ــنْ قَ صلى الله عليه وسلم عَ ــى الــنَّــبِــيُّ ــنَــهَ فَ  ، فِــيــهِ
الـــقـــاعـــدة الـــثـــالـــثـــة: مــــا جــــاء الـــنـــص فــــي الأمـــــر بــقــتــلــه مــــن الـــحـــيـــوانـــات 

للحاجة. ذلك  وترك  بقتله،  أمر  لما  حلالاً  كان  لو  إذ  والطيور، 
حـــــديـــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فـــــــي  ومــــــســــــلــــــم  لـــــــبـــــــخـــــــاري  ا  ￯رو
فِـــي  ـــنَ  ـــلْ ـــتَ ـــقْ يُ ــــقُ  اسِ ــــوَ فَ ــــسٌ  ــــمْ «خَ قــــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  أن  ئـــشـــةڤ:  عـــا
ـــبُ  ـــلْ ـــكَ لْ ا وَ  ، ةُ رَ ــــأْ ــــفَ لْ ا وَ  ،(٤ ) ــــعُ ــــقَ بْ الأَ ابُ  ــــرَ ــــغُ لْ ا وَ  ، ـــةُ ـــيَّ ـــحَ لْ ا  : مِ ــــرَ ــــحَ لْ ا وَ ـــلِّ  ـــحِ لْ ا

.(٥ )« ــا يَّ ــدَ ــحُ لْ ا وَ  ، ــورُ ــقُ ــعَ لْ ا
مثل  بالأبقع،  الغربان  مــن   ￯أخــر ــا  أنــواعً العلم  أهــل  بعض  «وألــحــق 

محققوه:  وقــال   ،٣٢٤٢ برقم   (٢٩٥/٥) أحمد  ومسند   ،٥٢٦٧ برقم  داود  أبــي  (١)  سنن 
حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

(٢) برقم ٣٢٢٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢١٧/٢) برقم ٢٦٠٨. 
(٣٦/٢٥) برقم ١٥٧٥٧، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)

الأبقع: هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. شرح صحيح مسلم للنووي (٣٥٣/٨).   (٤)
(٥) صحيح البخاري برقم (١٨٢٩)، وصحيح مسلم برقم (١١٩٨) واللفظ له. 
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غراب البين، وهو أكبر الغربان، والعقعق(١)، والأعصم(٢)، وعللوا ذلك 
بــأنــهــا مــســتــقــبــحــة لأكــلــهــا الــخــبــائــث، واتــفــق الــعــلــمــاء عــلــى إخــــراج الــغــراب 
له:  ويقال  الزرع،  غراب  له:  ويقال  ذلك،  من  الحب  يأكل  الذي  الصغير 

بالأبقع»(٣). ا  ملتحقً عداه  ما  وبقي  أكله،  بجواز  وأفتوا  الزاغ، 
أم  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯ورو
ــخُ  ــنْــفُ يَ ــانَ  «كَ  : ـــالَ قَ وَ  ، غِ زَ ـــوَ لْ ا ــلِ  ــتْ بِــقَ ــرَ  مَ أَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ نَّ  أَ شــريــكڤ: 

.(٤ ــيــمَ گ»( اهِ ــرَ بْ إِ ــلَــى  عَ
السامة. الحيوانات  من  ضرر  أكله  في  كان  ما  الرابعة:  القاعدة 

كـــالـــحـــيـــات، والـــــعـــــقـــــارب، والــــســــمــــوم الــــمــــوجــــودة فــــي الأعــــشــــاب، 
والــمــخــدرات، والــمــســكــرات. رو￯ الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حديث 

.(٥)« ارَ رَ ضِ لاَ  وَ  ، رَ رَ ضَ قال: «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک:  ابن 
السليمة. الفطر  أصحاب  يستخبثه  ما  الخامسة:  القاعدة 

 U اصلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿  كل خبيث حرام، وبهذا بعث االله محمدً
.[١٥٧ ﴾ [الأعراف:   Z  Y  X  W  V

ومــن تــلــك الــخــبــائــث الــمــحــرمــة: الــحــشــرات، الــزنــابــيــر، والــخــنــافــس، 

وهو على قدر الحمامة على شكل الغراب، قيل: سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركها   (١)
بلا طعام، وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان. فتح الباري (٣٨/٤). 

وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة. فتح الباري (٣٨/٤).   (٢)
انظر: فتح الباري (٣٨/٤).   (٣)

(٤) صحيح البخاري برقم ٣٣٥٩، وصحيح مسلم برقم ٢٢٣٨. 
(٥٥/٥) برقم ٢٨٦٥، وقال محققوه: حسن.  (٥)
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تحت  يدخل  لم  ما  وكل  وغيرها،  حبيل،..  وأم  والصراصير،  والفراش، 
البحرية،  أو  البرية  الحيوانات  من  سواء  حلال،  فهو  السابقة  القواعد  هذه 
ا  ăجد كثيرة  وهي  الطيبات  لعباده  أحلَّ االله  وقد  الأشربة،  أو  الأطعمة،  أو 
الحصر: لا  التمثيل  سبيل  على  ذلك  ومن  الخبائث،  من  مَ  رَّ حَ ا  عمَّ تغنيهم 
 %  $  #  "  ! ١- صيد البحر، وطعامه، قال تعالى: ﴿ 
﴾ [المائدة: ٩٦]. وصيده ما صيد حيăا، وطعامه ما مات فيه   ( ' &
من حيتانه وأسماكه. رو￯ أبو داود والترمذي في سننهما من حديث أبي 

.(١)« يتَتُهُ مَ لُّ  الحِ  ، هُ اؤُ مَ ورُ  الطَّهُ وَ  البحر: «هُ في  قال  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرة: 
وكل ما يعيش إلا في البحر فإنه حلال، سواء صيد حيăا أو لفظه البحر 
ا، أو ما وقع الخلاف  ăا لكونه سام ăميتًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ضار
الخنزير،  مثل  البر،  في  جنسها  المحرم  البحرية  الحيوانات  وهي  حله،  في 
والكلب؛ أما التمساح، والضفدع ونحوهما مما يعيش في البر والبحر، فلا 

تدخل في صيد البحر، ولا طعامه، ويطبق عليها القواعد السابقة.
سننه  في  ماجه  وابن  مسنده،  في  أحمد  الإمام   ￯رو الجراد:   -٢
 ، ـــانِ مَ دَ وَ ــانِ  ــتَ ــتَ ــيْ مَ ــا  ــنَ لَ ــتْ  ــلَّ حِ قــال: «أُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــر:  ابــن  حــديــث  مــن 
.(٢ )« الُ الطِّحَ وَ بِدُ  الْكَ فَ  : انِ مَ الدَّ ا  مَّ أَ وَ  ، ادُ رَ الْجَ وَ وتُ  الْحُ فَ  : يْتَتَانِ الْمَ ا  مَّ أَ فَ

بحلهما  النص  جاء  فقد  دمين،  كانا  وإن  فهما  والطحال،  الكبد   -٣
سبق. كما 

سنن أبي داود برقم ٨٣، وسنن الترمذي برقم ٦٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (١)
وابــن  حسن،  حديث  محققوه:  وقــال   ،٥٧٢٣ برقم   (٢١٦/١٠) أحمد  الإمـــام  مسند   (٢)

ماجه برقم ٣٣١٤. 
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والغنم. والبقر،  الإبل،  الأنعام:  بهيمة   -٤

٥- الخيل. رو￯ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسماء 
.(١) لنَاهُ كَ أَ فَ ا  سً فَرَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ هدِ  عَ لَى  عَ رنَا  نَحَ قالت:  بكرڤ  أبي  بنت 

ــنْ  عَ ــيْــبَــرَ  خَ مَ  ــــوْ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ــى  ــهَ نَ قـــال:  جــابــرگ  ولــحــديــث 
.(٢ ) ــيْــلِ ــخَ فِــي الْ ــصَ  خَّ رَ وَ  ، ــرِ ــمُ ــحُ ــومِ الْ ــحُ لُ

قتادة:  أبي  لحديث  المستأنس،  غير  وهو  الوحشي:  الحمار   -٦
ــن  مِ ـــم  ـــكُ ـــعَ مَ ـــل  صلى الله عليه وسلم: «هَ ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا ـــالَ  ـــقَ فَ  ، هُ ـــرَ ـــقَ ـــعَ فَ ـــا،  ăـــي حـــشِ وَ ا  ـــارً ـــمَ حِ  ￯َأ رَ ــــهُ  نَّ أَ

.(٣ ــا( ــهَ ــلَ كَ ــأَ فَ ــا،  هَ ــذَ خَ ــأَ فَ  ، ــهُ جــلُ ــنَــا رِ ــعَ مَ  : ــالَ ؟» قَ ــيءٌ شَ ــهِ  لَــحــمِ
ةِ  ائِدَ مَ لَى  عَ بُّ  الضَّ كِلَ  أُ قال:  عباسک  ابن  لحديث  الضب:   -  ٧
ــن  مِ ــيــسَ  لَ ــهُ  ــنَّ ــكِ لَ وَ  ، لٌ ــلاَ حَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ ــوا  ــلُ «كُ ولــقــولــهصلى الله عليه وسلم:   ،(٤ ) اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولِ  سُ رَ

.(٥ ــي»( ــامِ ــعَ طَ
الجربوع.  -٨

ــهُ  نَّ أَ أنـــسگ:  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الأرنـــب:   -٩
.(٦ ) هُ بِلَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ لَى  إِ ا  كِهَ رِ بِوَ ثَ  بَعَ وَ  ، ةَ طَلحَ بُو  أَ ا  هَ بَحَ فَذَ بًا،  رنَ أَ ذَ  خَ أَ

بِـــي  أَ ـــنِ  بْ ا حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي  رواه  لــمــا  الــضــبــع:   -١٠

(١) صحيح البخاري برقم ٥٥١٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٤٢. 
(٢) صحيح البخاري برقم ٥٥٢٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٤١.

صحيح البخاري برقم ٢٥٧٠، وصحيح مسلم برقم ١١٩٦.   (٣)
(٤) صحيح البخاري برقم ٢٥٧٥، وصحيح مسلم برقم ١٩٤٧.
صحيح البخاري برقم ٧٢٦٧، وصحيح مسلم برقم ١٩٤٤.  (٥)

(٦) صحيح البخاري برقم (٢٥٧٢)، وصحيح مسلم برقم (١٩٥٣). 
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 : ــتُ ــلْ : قُ ـــالَ ، قَ ــمْ ــعَ : نَ ـــالَ ؟ قَ ـــيَ ــدٌ هِ ــيْ صَ ــعُ  ــبُ : الــضَّ ـرٍ ــابِـ ــتُ لِــجَ ــلْ : قُ ـــالَ ــارٍ قَ ــمَّ عَ
 .(١ ) مْ نَعَ  : الَ قَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم؟  ولُ  سُ رَ هُ  الَ قَ أَ  : هُ لَ لْتُ  قُ  : الَ قَ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ ا؟  لُهَ آكُ

.(٢ بــأس بــهــا( ورد فــي الــضــبــع أحــاديــث لا  وقــد  قــال ابــن حــجــر: 
١١- الطيور الطيبة: مثل الحجل، والدارج، والقمري،..، ونحوها.
مــوســى  أبـــي  حــديــث  مـــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الـــدجـــاج:   -١٢

.(٣ ــا( ــاجً جَ ــلُ دَ كُ ــأْ يَ صلى الله عليه وسلم  ــتُ الــنَّــبِــيَّ يْ أَ الأشــعــريگ قــال: رَ
الوبر.  -١٣

هـــذه بــعــض الأحـــكـــام الــمــتــعــلــقــة بــالأطــعــمــة، والأمــثــلــة الـــــواردة عــلــى 
عنها  الحديث  يستكمل   ￯أخــر أحــكــام  وبقيت  الحصر،  لا  المثال  سبيل 

شاء االله. إن  قادمة  كلمة  في 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(١) برقم ١٧٩١، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
فتح الباري (٥٧٤/٩).  (٢)

(٣) صحيح البخاري برقم (٥٥١٧)، وصحيح مسلم برقم (١٦٤٩). 
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الكلمة السابعة والثلاثون
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

ســبــحــانــه:  بــه  الــشــرك  بــعــد  تــعــالــى  االله  عند  الــذنــوب  أعــظــم  مــن  فــإن 
مــفــســدة لــلــديــن، والـــدنـــيـــا، ولــلــفــرد والــمــجــتــمــع،  شـــهـــادة الــــزور، فــفــيــهــا 
الأعــراض،  وكــذب، وبــهــتــان، وأكــل لــلــمــال بــالــبــاطــل، وســبــب لانــتــهــاك 
بالكذب  الشهادة  هي  الزور  «شهادة  القرطبي:  قال  النفوس.  وإزهاق 
تــحــلــيــل  أو  مـــال،  أخـــذ  أو  نــفــس،  إتـــلاف  مــن  الــبــاطــل  إلـــى  بــهــا  لــيــتــوصــل 

.(١ حــلال»( أو تــحــريــم  حــرام، 
وقــــــد جــــــاء الـــتـــحـــذيـــر الــــشــــديــــد مـــــن شـــــهـــــادة الــــــــــزور، فــــقــــال تـــعـــالـــى: 
 ﴾Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
[الحج]. كما جاء المدح لمجتنبيها، فقال تعالى في صفات عباد الرحمن: 

﴾ [الفرقان].  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^﴿
أبــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯رو
ــوا:  ــالُ قَ ؟»  ـــائِـــرِ ـــبَ لْـــكَ ا ــبَــرِ  كْ ـأَ بِـ ــمْ  ــئُــكُ ــبِّ نَ أُ لاَ  قـــال: «أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  بــكــرةگ: 
ــلُ  ــتْ قَ وَ  ، ــنِ يْ ـدَ لِـ ا لْــوَ ا ــوقُ  ــقُ عُ وَ  ، ــهِ بِــالــلَّ اكُ  ــــرَ شْ «الإِ  : ـــالَ قَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــى  ــلَ بَ

(١) فتح الباري (٤٢٦/٥).
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.(١ )« ورِ الــزُّ ةُ  ــادَ ــهَ شَ ، وَ ــسِ الــنَّــفْ
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  بــكــرة:  أبـــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯ورو
 ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ بَلَى   : وا الُ قَ ا)،  ثًَ (ثَلاَ ؟»  بَائِرِ لْكَ ا بَرِ  كْ بِأَ مْ  بِّئُكُ نَ أُ لاَ  «أَ قال: 
ــا،  ــئً ــكِ ــتَّ مُ ــــانَ  كَ وَ ـــسَ  ـــلَ جَ وَ  ،« ـــنِ يْ ـــدَ لِ ا ـــوَ لْ ا ـــوقُ  ـــقُ عُ وَ  ، ـــهِ لـــلَّ بِـــا اكُ  ـــــرَ شْ «الإِ  : ــــالَ قَ
ــهُ  ــيــتَ لَ ــا:  ــنَ ــلْ قُ ــتَّــى  حَ ــا،  هَ رُ ــرِّ ــكَ يُ الَ  زَ ــا  ــمَ فَ  : ـــالَ قَ  .« ورِ لـــزُّ ا ـــولُ  قَ وَ لاَ  : «أَ ــالَ ــقَ فَ

.(٢ ) ــتَ ــكَ سَ
«فــــفــــي هــــذيــــن الـــحـــديـــثـــيـــن الـــصـــحـــيـــحـــيـــن عـــظـــم الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم شـــهـــادة 
وحــذر مــنــهــا غــايــة الــتــحــذيــر بــقــولــه، وفــعــلــه، حــيــث  الــزور غــايــة الــتــعــظــيــم، 
كـــان يــتــحــدث عـــن الـــشـــرك والـــعـــقـــوق مــتــكــئًــا، فــلــمــا ذكـــر شـــهـــادة الـــزور 
ــن فــداحــتــهــا وعــظــمــهــا، وجـــعـــل يـــكـــرر الـــقـــول بــهــا حــتــى قــال  جــلــس لــيــبــيِّ
بــأداة  صــدر الــقــول عــنــهــا  ــا حــيــن  ، وعــظــمــهــا أيــضً ــتَ ــكَ ــهُ سَ ــيــتَ الــصــحــابــة: لَ
مــن  قــبــلــهــا  عــمــا  الــســابــق  الــحــديــث  فـــي  فــصــلــهــا  وحــيــن  ؟)،  لاَ الــتــنــبــيــه: (أَ

.«(٣ )« ورِ الــزُّ ــولُ  قَ لاَ وَ الــكــبــائــر وقــال: «أَ
ــا، قـــال الــحــافــظ ابـــن حــجــر: «يــشــعــر بــأنــه  ــئً ــكِ ــتَّ ــــانَ مُ كَ ـــسَ وَ ـــلَ جَ قــولــه: وَ
تحريمه،  تأكيد  ذلــك  ويفيد  متكئًا،  كــان  أن  بعد  جلس  حتى  بــذلــك  اهــتــم 
الــزور  شــهــادة  أو  الــزور،  قــول  كــون  بذلك  الاهتمام  وسبب  قبحه،  وعظم 
قلب  عنه  ينبو  الإشراك  فإن  أكثر،  بها  والتهاون  الناس  على  ا  وقوعً أسهل 
كثيرة  عليه  فالحوامل  الــزور  وأمــا  الطبع،  عنه  يصرفه  والعقوق  المسلم، 

(١) صحيح البخاري برقم (٢٦٥٣)، وصحيح مسلم برقم (٨٨).

(٢) صحيح البخاري برقم (٢٦٥٣)، وصحيح مسلم برقم (٨٧).
(٣) الضياء اللامع من الخطب الجوامع، للشيخ ابن عثيمين (٤٥١/٤) بتصرف.



٣٢٩
وليس  بتعظيمه،  الاهــتــمــام  إلــى  فاحتيج  وغــيــرهــمــا؛  والــحــســد،  كــالــعــداوة، 
ــا، بــل لــكــون  ذلـــك لــعــظــمــهــا بــالــنــســبــة إلـــى مــا ذكـــر مــعــهــا مــن الإشــــراك قــطــعً
مــفــســدة الــــزور مــتــعــديــة إلـــى غــيــر الـــشـــاهـــد، بــخــلاف الـــشـــرك فـــإن مــفــســدتــه 

اهـ غالبًا»(١).  قاصرة 
ــعــدل  وشــهــادة الـــزور قــريــنــة الــشــرك بــاالله، قــال عبد االله بن مــســعــود: تُ

 ¾  ½  ¼  »  ﴿ وقـــــــــرأ:  بـــــالـــــشـــــرك،  الـــــــــزور  شـــــهـــــادة 
﴾ [الحج](٢). ومن الفتن التي أخبر النبيصلى الله عليه وسلم   Â  Á  À  ¿

الزور. شهادة  الزمان:  آخر  في  تقع  أنها 
مــســعــود:  االله بن  عبد  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ـــوَّ  ـــشُ فُ وَ  ، ـــةِ ـــاصَّ لْـــخَ ا ـــلِـــيـــمَ  ـــسْ تَ ـــةِ  ـــاعَ الـــسَّ يِ  ـــــدَ يَ ـــنَ  ـــيْ بَ قــــال: «إِنَّ  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 
 ، ــــامِ حَ َرْ الأْ ــطْــعَ  قَ ، وَ ةِ ــارَ لــتِّــجَ ــى ا ــلَ ـــا عَ ـــهَ جَ وْ ةُ زَ أَ ـــرْ ـــمَ لْ ــيــنَ ا ــعِ تُ ــتَّــى  ، حَ ةِ ــارَ لــتِّــجَ ا

.(٣ )« ــمِ ــلَ لْــقَ ــورَ ا ــهُ ظُ ، وَ ــقِّ ةِ الْــحَ ــادَ ــهَ شَ ــانَ  كِــتْــمَ ، وَ ورِ الــزُّ ةَ  ــادَ ــهَ شَ وَ
عمران بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
 ، ــمْ ــهُ ــونَ ــلُ يَ يــنَ  لَّــذِ ــمَّ ا ثُ نِــي،  ــرْ ــمْ قَ كُ ــيْــرُ صلى الله عليه وسلم: «خَ ــالَ الــنَّــبِــيُّ حــصــيــنگ قــال: قَ
لاَ  ــونَ وَ ــونُ ــخُ يَ ــا  مً ــوْ قَ ــم  كُ ــدَ ــعْ بَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــمَّ قَ ثُ  ،« ــمْ ــهُ ــونَ ــلُ يَ يــنَ  لَّــذِ ــمَّ ا ثُ
ــرُ  ــهَ ــظْ يَ وَ  ، ــونَ ــوفُ يُ لاَ  وَ ونَ  رُ ــذِ ــنْ يَ وَ  ، ونَ ــدُ ــهَ ــشْ ــتَ ــسْ يُ لاَ  وَ ونَ  ــدُ ــهَ ــشْ يَ وَ  ، ــنُــونَ ــمَ تَ ــؤْ يُ

.(٤ )« ــنُ ــمَ الــسِّ ــمُ  فِــيــهِ
 ، ــيــنَــهُ ــمِ يَ ـــم  هِ ـــدِ حَ أَ ةُ  دَ ـــا ـــهَ شَ ـــســـبِـــقُ  تَ مٌ  ا قــــوَ أَ ـــيءُ  ـــجِ يَ ـــمَّ  «ثُ يـــة:  روا وفـــي 

فتح الباري (٢٦٣/٥).  تفسير ابن كثير (٥٢/١٠). (١)   (٢)
(٤١٦/٦) برقم (٣٨٧٠)، وقال محققوه: إسناده حسن.  (٣)

صحيح البخاري برقم (٢٦٥١)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٣٥).   (٤)
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ةِ  دَ ــا ــهَ لــشَّ ا ــى  ــلَ عَ ــا  ــنَ ــونَ بُ ــضــرِ يَ ـــوا  نُ ـــا كَ وَ  : ـــيـــمُ هِ ا بـــرَ إِ لَ  ـــا قَ  .« ـــهُ تَ دَ ـــا ـــهَ شَ ــيــنُــهُ  ــمِ يَ وَ
.(١ ) ــهــدِ لــعَ ا وَ

صحيح  في  كما  النبيصلى الله عليه وسلم،  قول  مع  الحديث  هذا  استشكل  وقد 
؟  اءِ دَ هَ الشُّ يْرِ  بِخَ مْ  كُ بِرُ خْ أُ لاَ  «أَ الجهني:  خالد  زيد بن  حديث  من  مسلم 

.(٢ ــا»( لَــهَ ــأَ ــسْ يُ نْ  ــبْــلَ أَ تِــهِ قَ ــادَ ــهَ بِــشَ تِــي  ــأْ يَ ي  الَّــذِ
الحديثين  بــيــن  للجمع  كــثــيــرةً  ــا  وجــوهً  - رحمهم االله   - الــعــلــمــاء  ذكــر 
الــســابــقــيــن، قــال ابــن حــجــر۴: «وأحــســن الأجــوبــة أن الــمــراد بحديث 
زيــــد: مـــن عــنــده شـــهـــادة لإنـــســـان بــحــق لا يــعــلــم بــهــا صــاحــبــهــا، فــيــأتــي إلــيــه 
الشاهد  فيأتي  ورثــة،  ويخلف  بها  العالم  صاحبها  يموت  أو  بها،  فيخبره 

بذلك»(٣). فيعلمهم  عنهم  يتحدث  من  إلى  أو  إليهم، 
ــا يــقــيــنًــا  «ومــن شــهــادة الــزور: أن يــشــهــد الإنــســان بــمــا لا يــعــلــمــه عــلــمً
أو بــمــا يــعــلــم أن الــواقــع بــخــلافــه، ســواء شــهــد لــلــشــخــص،  مــثــل الــشــمــس، 

.(٤ أو عــلــيــه»(
القضاة  أمــام  بالكذب  الشهادة  على  مقتصرة  الــزور  شهادة  وليست 
كثير  ويتساهل  كثيرة،  صورها  الــزور  شهادة  فــإن  الشرعية،  المحاكم  في 

ذلك: فمن  فيها،  الناس  من 
عمله  ويؤدي  أحسنهم  من  بأنه  موظفيه  لأحد  المدير  يشهد  «أن 
هـــذا الـــمـــوظـــف إلـــى مــرتــبــة  وإخـــــلاص، وقـــصـــده بـــذلـــك تــرقــيــة  بـــجـــدارة 

(١) صحيح البخاري برقم (٢٦٥٢)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٣٣). 
برقم (١٧١٩).  فتح الباري (٢٦٠/٥). (٢)   (٣)

الضياء اللامع من الخطب الجوامع، للشيخ ابن عثيمين (٤٥١/٤).   (٤)



٣٣١
لــلــمــوظــف  يــشــهــد  أو  الأعــلــى،  لــلــمــســؤول  تــقــدم  الــشــهــادة  وهـــذه  أعــلــى، 
بالمرض  له  فيشهد  لها،  حقيقة  لا  لإهماله  بمبررات  لوظيفته  المهمل 
يشهد  أو  مشغول،  غير  وهو  قاهر  بشغل  له  يشهد  أو  مريض،  غير  وهو 
بــاســتــئــجــار  أو  يــنــقــلــهــم،  لــم  وهــو  الــجــديــد  عــمــلــه  مــقــر  إلــى  أهــلــه  بــنــقــل  لــه 
أو  به،  استأجرها  مما  أكثر  بأجرة  يشهد  أو  يستأجرها،  لم  وهو  سيارة 
يباشرها،  ولم  بها  يقم  لم  وهو  كذا  وقت  منذ  بالوظيفة  قام  بأنه  يشهد 
يــدر  الإصـــلاح بــنــفــع الــمــشــهــود لــه، ولــم  يــريــد  يــزعــم الــشــاهــد بــذلــك أنــه 
وأفــســد عــلــى نــفــســه،  أنــه بــهــذه الــشــهــادة ضــر نــفــســه وضــر الــمــشــهــود لــه، 

.(١ وعــلــى الــمــشــهــود لــه ديــنــه»(
مثل  الــدراســيــة  الــشــهــادات  مــن  الــنــاس  بعض  عليه  يحصل  مــا  ومنها: 
بغير  وبهتانًا  ا  زورً يأخذونها  والــدكــتــوراه،  والماجستير،  البكالوريوس، 
جهله  مــع  الإســلامــيــة  الشريعة  فــي  شهادته  تكون  للأسف  وبعضهم  حــق، 
ا  ــا، أو مــركــزً بــأبــســط الأحـــكـــام الــشــرعــيــة، وقـــد يــنــال بــهــذه الــشــهــادة مــنــصــبً

ويضلهم. علم  بغير  الناس  فيفتي  اجتماعيăا، 
من  بأنها  الفلانية  التجارية  المؤسسة  أو  للشركة،  الــشــهــادة  ومنها: 
أفضل الشركات، وأنها أجدر من غيرها، وذلك للحصول على المناقصة 

عليها. المشروع  وإرساء  الحكومية 
أو  يؤتمن،  أو  يزوج،  أن  يصلح  الناس  من  فلانًا  أن  الشهادة  ومنها: 

كذلك. ليس  وهو  ونحوها،  تجارة  في  يشارك 

الضيا ء اللامع مع الخطب الجوامع (٤٥٠/٤)، للشيخ ابن عثيمين.   (١)
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الزور: شهادة  مفاسد  ومن 
والافـــــتـــــراء،  الــــكــــذب،  عـــلـــى  حـــالـــه  بـــنـــى  قــــد  صـــاحـــبـــهـــا  أن   : أولاً

وطــمــس الــحــقــائــق.
أخذ بشهادته ماله، وعرضه،  حتى  الذي شهد عليه  أنه ظلم  ثانيًا: 

(أحيانًا). وروحه 
لــحــرام  ا لـــمـــال  ا لــيــه  إ ســـاق  بـــأن  لـــه،  شــهــد  لـــذي  ا ظــلــم  نـــه  أ ــا:  لــثً ثــا
لــقــولــهصلى الله عليه وسلم:  ا  قً مصدا النار،  له  فــوجــبــت  بــشــهــادتــه،  فأخذه 
ــا  ــمَ نَّ ــإِ فَ  ، هُ ــذْ ــأخُ يَ ــلاَ  فَ ــا  ــيــئً شَ ــيــهِ  خِ أَ ــقِّ  حَ ــنْ  مِ لَــهُ  ــيــتُ  ــضَ قَ ــنْ  ــمَ «فَ

.(١ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  مِ ــةً  ــعَ قِــطْ ــهُ  لَ ــعُ  ــطَ قْ أَ
أنـــه أبـــاح مــا حرم االله تــعــالــى وعــصــمــه: مــن الـــمـــال، والـــدم،  ا:  رابعً

والعرض(٢).
أن شــــهــــادة الــــــزور ســـبـــب لــــــزرع الأحـــــقـــــاد، والـــضـــغـــائـــن فــي  ا:  خامسً

القلوب.
مستحقه. لغير  الحق  وتعطي  ظلمه،  على  الظالم  تعين  أنها  ا:  سادسً
عن  الأخيار  وإبعاد  وتمكنهم،  الفساق،  لسيطرة  سبب  أنها  ا:  سابعً

والإصلاح. التأثير،  مواقع 
والعباد. البلاد،  لفساد  سبب  أنها  ثامنًا: 

الناس. بين  والأمانة  للثقة،  زعزعة  فيها  أن  ا:  تاسعً

صحيح البخاري برقم ٧١٦٩، وصحيح مسلم برقم ١٧١٣.   (١)
للذهبي (ص٧٩). الكبائر،   (٢)



٣٣٣
الــشــهــادة  عــلــيــه  هـــانـــت  مــــرة،  شــهــد  إذا  بـــالـــزور  الــشــاهــد  «أن  ا:  عاشرً
ثــانــيــة، وإذا شــهــد بــالــصــغــيــر، هــانــت عــلــيــه الــشــهــادة بــالــكــبــيــر؛ 
وتهابها؛  المعصية  من  تنفر  الفطرة،  بمقتضى  النفوس  لأن 
إلى  الأصغر  من  وتدرجت  عليها،  هانت  فيها،  وقعت  فإذا 

فوقه»(١). ما 
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

(١) الضياء اللامع من الخطب الجوامع (٤٥٣/٤)، للشيخ ابن عثيمين۴. 
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الكلمة الثامنة والثلاثون

G]‚i—Öd;‡]ËdÂ;GÎÑ]qi’\;Ì÷¡;nu’\
Ï’]Şe’\ ;Ï÷“ç⁄’;ÿÊ÷tÂ

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

وتبين  التجارة  على  والسنة تحث  الكتاب  من  النصوص  وردت  فقد 
 4 ﴿ تعالى:  قال  الناس،  أيدي  في  عما  بها  والاستغناء  وبركتها،  فضلها 
 ﴾  C  B  A  @ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

 ?  >  =  <  ;  :  9  8﴿ تعالى:  وقــال  [الملك]. 
.[١٠ ﴾ [الجمعة:   A  @

للتجارة  الأرض  في  فانتشروا  الصلاة  من  فرغ  إذا  أي:  البغوي:  قال 
الجمعة  صلى  إذا  مالكگ  عراك بن  كان  حوائجكم(١).  في  والتصرف 
دعـــوتـــك،  أجـــبـــت  فقال: اللهم  الـــمـــســـجـــد،  بـــــاب  عـــلـــى  فـــوقـــف  انــــصــــرف 
وصــلــيــت فــريــضــتــك، وانــتــشــرت كــمــا أمــرتــنــي، فــارزقــنــي مــن فضلك وأنــت 

الرازقين(٢). خير 
قــال:  خــديــج  رافع بن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
 ، هِ ــدِ ــيَ بِ ــلِ  جُ الــرَّ ــلُ  ــمَ «عَ  : ـــالَ قَ ؟  ــبُ طــيَ أَ ــســبِ  الــكَ يُّ  أَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ  : ــيــلَ قِ

(٢) تفسير ابن كثير (٥٦٣/١٣).(١) تفسير البغوي (٩٤٥/٢).
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.(١ )« ورٍ ــبْــرُ ــيْــعٍ مَ بَ ــلُّ  كُ وَ
مــعــد  المقدام بن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
ــن  ا مِ ــيــرً ـــطُّ خَ ــا قَ ــامً ــعَ ـــدٌ طَ حَ ـــلَ أَ كَ ـــا أَ يــكــربگ: عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
ــلِ  ــمَ عَ ــن  مِ ــلُ  ــأكُ يَ ــانَ  كَ دَگ  اوُ دَ هِ  بِيَّ اللَّ نَ إِنَّ  وَ  ، هِ ــدِ يَ ــلِ  ــمَ عَ ــن  مِ ــلَ  ــأكُ يَ ن  أَ

.(٣ )« ــمْ ــبِــكُ ــسْ كَ ــنْ  ــتُــمْ مِ ــلْ كَ ــا أَ ــيَــبَ مَ طْ روايــة: «إِنَّ أَ وفــي   .(٢ )« هِ ــدِ يَ
الــعــوامگ  الزبير بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو
ــةِ  مَ ــزْ بِــحُ تِـــيَ  ـــأْ ـــيَ فَ  ، ــهُ ــبْــلَ حَ ـــمْ  كُ ـــدُ حَ أَ ـــذَ  خُ ـــأْ يَ نْ  َ «لأَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  قـــال  قـــال: 
نْ  أَ ـــنْ  مِ ـــهُ  لَ ــرٌ  ــيْ خَ  ، ـــهُ ـــهَ جْ وَ ــا  بِــهَ هُ  فَّ اللَّ يَكُ فَ ــا،  ــهَ ــبِــيــعَ ــيَ فَ هِ  ــرِ ــهْ ظَ ــى  ــلَ عَ ــبِ  ــطَ الــحَ

.(٤ )« ــوهُ ــنَــعُ وْ مَ هُ أَ ــطَــوْ عْ ، أَ الــنَّــاسَ لَ  ــأَ ــسْ يَ
 ، هِ ــــدِ يَ ـــلِ  ـــمَ عَ ـــن  مِ ـــلُ  ـــأكُ يَ ــــانَ  كَ گ  دَ اوُ دَ هِ  اللَّ بِيَّ  نَ نَّ  أَ تــقــدم  وكــمــا 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الأنــبــيــاء.  مــن  غــيــره  كــان  فــكــذلــك 
 .(٥ ا»( ــارً ــجَّ نَ مُ  ــلاَ الــسَّ ــيــهِ  ــلَ عَ ــا  يَّ ــرِ كَ زَ ــانَ  قــال: «كَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة:  أبــي 
ومـــوســـىگ عــمــل عــنــد شــعــيــب عــشــر ســـنـــوات يـــرعـــى الــغــنــم، ونــبــيــنــا 
أبــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو الـــغـــنـــم.  رعـــى  مــحــمــدگ 
ــالَ  ــقَ فَ  .« ــمَ ــنَ الــغَ ــى  عَ رَ ِلاَّ  إ ــا  ăــبِــي نَ هُ  بَعَثَ اللَّ ــا  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرة: 
ــــلِ  هْ َ يــــطَ لأِ ارِ ــــرَ ـــى قَ ـــلَ ــــا عَ ــــاهَ عَ رْ ـــتُ أَ ـــنْ كُ  ، ـــمْ ـــعَ : «نَ ـــالَ ـــقَ فَ ؟  ـــــتَ نْ أَ وَ  : ـــهُ ـــابُ ـــحَ صْ أَ

والــقــراريــط دراهــم يــســيــرة.   .(٦ )« ــةَ ــكَّ مَ

(٥٠٢/٢٨) برقم (١٧٢٦٥)، وقال محققوه: حسن لغيره.  (١)
برقم (٢٠٧٢).   (٢)

(٣) سنن الترمذي برقم (١٣٥٨)، وقال: حديث حسن صحيح. 
برقم (١٤٧١).  (٥) صحيح مسلم برقم (٢٣٧٩). (٤) 
(٦) برقم (٢٢٦٢).



٣٣٧
الصحيحين  في  ورد  ما  وبركتها:  التجارة  فضل  على  الأدلة  ومن 
ــى  ــآخَ فَ  ، يـــنَـــةَ ـــدِ الـــمَ مَ  ــــدِ قَ فٍ  ــــوْ عَ نِ بْنَ  مَ حْ بْدَ الرَّ عَ نَّ  أَ أنـــس:  حــديــث  مـــن 
ا  ذَ ـــدٌ  ـــعْ سَ ــــــانَ  كَ وَ  ، يِّ ـــــارِ ـــــصَ نْ الأَ ـــيـــعِ  بِ الـــرَّ دِ بْنِ  عْ سَ ــــنَ  ــــيْ بَ وَ ـــهُ  ـــنَ ـــيْ بَ صلى الله عليه وسلم  ـــيُّ ـــبِ لـــنَّ ا
 : ــالَ ، قَ ــــكَ جُ وِّ زَ أُ وَ ــنِ  ــيْ ــفَ ــالِــي نِــصْ مَ ــكَ  ــمُ ــاسِ قَ : أُ ــنِ ــمَ حْ ــدِ الــرَّ ــبْ ــالَ لِــعَ ــقَ فَ ــنًــى،  غِ
تَّى  حَ عَ  جَ رَ ا  فَمَ  ، وقِ السُّ لَى  عَ لُّونِي  دُ  ، الِكَ مَ وَ لِكَ  هْ أَ فِي  لَكَ  هُ  اللَّ كَ  ارَ بَ

١).. الــحــديــث. ــنًــا( ــمْ سَ وَ ــا  قِــطً ــلَ أَ ــضَ ــتَــفْ اسْ
التجارة  في  سعى  ثم  أخيه،  مال  عن  تعفف  عوف  الرحمن بن  فعبد 
تــجــار  مـــن  أصـــبـــح  ثـــم  ذلــــك،  بــعــد  فـــتـــزوج  بـــهـــا،  عــلــيــه  وفـــتـــح  لـــه  فبارك االله 
الغنى  فإن  السوق  الزم  قلابة:  أبو  لي  قال  السختياني:  أيوب  قال  المدينة. 

الناس. عن  الغنى  يعني:  العافية(٢)..  من 
الــمــبــارك:  لابـــن  يــقــول  وهـــو  أبـــي  ســمــعــت  الــفــضــيــل:  علي بن  قـــال 
ونــــراك تــأتــي بــالــبــضــائــع مــن  أنـــت تــأمــرنــا بـــالـــزهـــد، والــتــقــلــل، والــبــلــغــة، 
أبــا  يــا  الــمــبــارك:  ابــن  فــقــال  ذا؟  كــيــف  الــحــرام،  الــبــلــد  إلــى  خــراســان  بــلاد 
وأســتــعــيــن  عــرضــي،  بــه  وأكـــرم  وجــهــي،  بــه  لأصــون  ذا؛  أفــعــل  إنــمــا  عــلــي 

.(٣ بــه عــلــى طــاعــة ربــي(
أو  بــيــتــه  فــي  جــلــس  فــيــمــن  تــقــول  مــا  حــنــبــل:  أحمد بن  الإمـــام  ســئــل 
هــذا  أحــمــد:  لا أعــمــل شــيــئًــا حــتــى يــأتــيــنــي رزقــي؟ فــقــال  مــســجــده، وقــال: 
ظِلِّ  تَ  تَحْ قي  زْ رِ عِلَ  جُ «وَ النبيصلى الله عليه وسلم:  قول  سمع  أما  العلم،  جهل  رجل 

(١) صحيح البخاري برقم ٣٧٨٠، وصحيح مسلم برقم ١٤٢٧.
(٣) تاريخ بغداد (١٦٠/١٠).(٢) إحياء علوم الدين (٩٤٣/٢).
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.(٢ )(١ ــي»( ــحِ مْ رُ
 ، ــلِــهِ كُّ ــوَ تَ ــقَّ  حَ هِ  لَى اللَّ عَ ــونَ  ــلُ كَّ ــوَ ــتَ تَ ــنــتُــم  كُ ــم  ــكُ نَّ أَ «لَــو  قــولــهصلى الله عليه وسلم:  ــا  أيــضً
فقولهصلى الله عليه وسلم   .(٣ ا»( بِطَانً وحُ  تَرُ وَ ا  اصً مَ خِ و  تَغدُ  ، الطَّيرُ قُ  تُرزَ ا  مَ كَ قتُم  زِ لَرُ
ــا»، فــذكــر أنــهــا تــغــدو فــي  ــانً بِــطَ وحُ  ــرُ تَ ــا وَ ــاصً ــمَ و خِ ــغــدُ حــيــن ذكــر الــطــيــر: «تَ

.(٤ طــلــب الــرزق(
أصبت،  عمرگ:  له  فقال  أرضه،  في  يغرس  مسلمة  زيد بن  وكان 

عليهم. لك  وأكرم  لدينك،  أصون  يكن  الناس،  عن  استغن 
ويعملون  والبحر،  البر  في  يتجرون  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  أصحاب  وكان 
فـــي نــخــيــلــهــم، والـــقـــدوة بــهــم. قـــال أبـــو قــلابــة الــبــصــري لـــرجـــل: لأن أراك 

المسجد. زاوية  في  أراك  من  إلي  أحب  معاشك،  تطلب 
قدميك  تصف  أن  عندنا  الــعــبــادة  ليس  الــدارانــي:  سليمان  أبــو  وقــال 

تعبد. ثم  فأحرزهما  برغيفيك  ابدأ  ولكن  لك،  يقوت  وغيرك 
قـــال الــغــزالــي: «فــهــذه مــذمــة الــشــرع لــلــســؤال والاتـــكـــال عــلــى كــفــايــة 
إلا  بعد االله  ذلــك  مــن  ينجيه  فــلا  مـــوروث،  مــال  لــه  لــيــس  ومــن  الأغــيــار(٥)، 

مسند الإمام أحمد (٩٢/٢)، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٥٠٩/١٥): إسناده    (١)
صالح.

(٢) إحياء علوم الدين (٦٠/٢) [طبعة دار الكتب العلمية الثالثة - بيروت].
ســنــن الــتــرمــذي بــرقــم (٢٣٤٤)، وقـــال: حــديــث حــســن صــحــيــح؛ ومــســنــد الإمـــام أحمد   (٣)

(٣٣٢/١) برقم (٢٠٥)، وقال محققوه: إسناده قوي.
بطونها  امــتــلأت  وقــد  النهار،  آخــر  فــي  وتــرجــع  جائعة،  النهار  أول  فــي  تذهب  أنها  أي:   (٤)

بالطعام.
الأغيار: جمع غير، والمراد الغير من الناس.   (٥)



٣٣٩
والتجارة»(١). الكسب 

والاســتــغــنــاء  الــتــجــارة  فــضــل  فــي  الــكــثــيــرة  الــنــصــوص  وردت  وكــمــا 
وتحذر  البطالة  تذم  وآثار  نصوص  وردت  فقد  الناس،  أيدي  في  عما 
عياض بن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  رواه  مــا  ذلــك:  فــمــن  مــنــهــا، 
ـــا  مَ ــــمْ  ــــكُ ــــمَ ــــلِّ عَ أُ نْ  أَ نِـــــي  ـــــرَ مَ أَ ــــــهَ  لــــــلَّ ا «إِنَّ  قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــــمــــارگ: 
 ،(٢ ) ـــهُ لَ ـــرَ  بْ زَ لاَ  ي  ـــذِ لَّ ا ــيــفُ  ــعِ الــضَّ  : ــةٌ ــسَ ــمْ خَ لــنَّــارِ  ا ــــلُ  هْ أَ : «وَ ـيــهِ فِـ وَ  ،« ــمْ ــتُ ــلْ ــهِ جَ

.(٣ ».. الــحــديــث( ــالاً لاَ مَ ــلاً وَ هْ ــونَ أَ ــتَــغُ ــبْ يَ لاَ  ــا،  ــبَــعًَ تَ ــمْ  فِــيــكُ ــمْ  يــنَ هُ لَّــذِ ا
ومن ذلك قول عمر بن الخطاب: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق 
فضة(٤). ولا  ذهبًا  تمطر  لا  السماء  أن  علمتم  فقد  ارزقني،  ويقول: اللهم 
ـــا، لا فــي أمــر  وقـــال ابـــن مــســعــود: «إنـــي لأكـــره أن أر￯ الــرجــل فـــارغً

آخرته»(٥). أمر  في  ولا  دنياه، 
الآتي: لنا  يتبيَّن  السابقة،  والآثار  النصوص  من  تقدم  ومما 

مــر،  أُ كما  المشروعة  الأسباب  ويبذل  لرزقه  يسعى  الإنسان  أن   -١
 W  V  U  T﴿ :واالله تعالى يبارك في هذا السعي، قال تعالى
 z  y  x﴿ تعالى:  وقــال  [الــذاريــات].   ﴾  [  Z  Y  X

{﴾ [الذاريات].  |  {
أو  الـــــذكـــــاء،  أو  الــــدراســــيــــة  بـــالـــشـــهـــادة  ـــا  مـــرتـــبـــطً لـــيـــس  الــــــرزق  أن   -٢

إحياء علوم الدين (٩٤٢/٢ - ٩٤٤) بتصرف.   (١)
قيل: الذي لا مال له. شرح صحيح مسلم، للنووي (١٩٦/١٧).   (٢)

برقم (٢٨٦٥).  إحياء علوم الدين (٩٤٢/٢). (٣)   (٤)
المصدر السابق.  نفس   (٥)
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ولا  يقرأ  لا  يٍّ  مِّ أُ رجل  من  فكم  حكومية،  وظيفة  على  الحصول 
الطائلة؟! الأموال  يملك  ذلك  ومع  يكتب، 

يـــحـــتـــاج  ولــــكــــن  كــــثــــيــــرة،  الـــمـــتـــاحـــة  لـــــفـــــرص  وا الــــمــــجــــالات  أن   -٣
الإنــســان لــتــشــغــيــل الــذهــن، والــتــفــكــيــر الــمــثــمــر، والــعــمــل الــجــاد 

مــع الاســتــعــانــة بــاالله.
وهــذه بــعــض الأســبــاب الــتــي تعين عــلــى نــجــاح الــتــجــارة، أُخــذت من 

ذلك: في  المختصين  وسؤال  الشرعية،  النصوص 
حــســن الــنــيــة فـــي الـــتـــجـــارة وأن يــقــصــد الاســتــعــفــاف والاســتــغــنــاء   -١
من  صحيحيهما  فــي  ومسلم  الــبــخــاري   ￯رو الــنــاس.  ســؤال  عــن 
فْ  فِ تَعْ سْ يَ ــنْ  «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الــخــدري:  سعيد  أبــي  حديث 

.(١)« هُ نِهِ اللَّ غْ يُ نِ  تَغْ سْ يَ نْ  مَ وَ  ، هُ هُ اللَّ فَّ عِ يُ
الجرأة في الإقدام على العمل التجاري، قال ابن خلدون: وأما   -٢
ا لــلــجــرأة والإقــــدام مــن نــفــســه، فــيــنــبــغــي أن يجتنب  مــن كــان فــاقــدً

بالتجارة(٢). الاحتراف 
وتفاصيلها  الــتــجــارة  أمــور  مــن  عليه  يــقــدم  لــمــا  والإدراك  الــوعــي   -٣
الــدقــيــقــة، فــالــبــعــض يــقــدم عــلــى الــتــجــارة ولــكــن لــلأســف لا يتابع 
ــال  ــفــيــن أو عــمَّ أمـــورهـــا، وإنـــمـــا يــكــل الأمــــور لــلآخــريــن مـــن مــوظَّ

الخسارة. فتحصل 
بــذل الأســبــاب الــشــرعــيــة مــن الاســتــخــارة الــتــي عــلــمــهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم   -٤

صحيح البخاري برقم (١٤٦٩)، وصحيح مسلم برقم (١٠٥٣).   (١)
مقدمة ابن خلدون (ص٤١٠).   (٢)



٣٤١
الاستشارة  وكــذلــك  عليه،  والاعــتــمــاد  على االله،  والتوكل  أمــتــه، 
لــلــمــخــتــصــيــن فــي هـــذا الــمــجــال قــبــل الــبــدء فــي الــعــمــل الــتــجــاري، 
في  والاستمرار  منه،  الاقتصادية   ￯والجدو المشروع  ودراســة 

أهدافه. تحقيق  إلى  المشروع  يصل  حتى  الاستشارة، 
في  امرؤ  االله  اتقى  فما  التجارة،  هذه  في  ومراقبته  االله   ￯تقو  -٥

 "  !﴿ تعالى:  قال  فيه.  له  االله  بارك  إلا  أموره،  من  أمر  أي 
 ﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

 p  o  n  m  l  k  j  ﴿ تــعــالــى:  وقــال   .[٩٦ [الأعـــراف: 
﴾ [الطلاق].  u  t  s  r  q

مــحــرمــات  أو  شــرعــيــة  مــخــالــفــات  فــيــه  مــا  شــراء  أو  بــيــع  عــن  والــبــعــد 
مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو ــهــات.  ــبُ الــشُّ عــن  ع  رُّ ــوَ والــتَّ
الاً  مَ ذْ  خُ أْ يَ نْ  مَ «فَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  الخدريگ:  سعيد  أبي  حديث 
ي  ـــذِ لَّ ــثَــلِ ا ــمَ كَ ــهُ  ــثَــلُ ــمَ فَ  ، ـــهِ ـــقِّ ــيْــرِ حَ ـغَ بِـ ـــالاً  ــــذَ مَ خَ ــــنْ أَ مَ ، وَ فِـــيـــهِ ـــهُ  كْ لَ ـــارَ ـــبَ يُ ــهِ  ــقِّ بِــحَ

.(١ )« ــبَــعُ ــشْ يَ لاَ  ــلُ وَ كُ ــأْ يَ
له  يبارك  لا  حلِّه  غير  من  للمال  المكتسب  أن  حجر: «وفيه  ابن  قال 

يشبع»(٢). ولا  يأكل  بالذي  لتشبيهه  فيه، 
الاكــتــفــاء بــالــربــح الــقــلــيــل، وعــــدم الــنــظــر إلـــى الــغــيــر مـــن الــتــجــار،   -٦
وقِب  عُ أوانه  قبل  شيئًا  استعجل  فمن  بهم،  لِلَّحاق  والاستعجال 

منقطع. كثير  من  خير  دائم  قليل  قيل:  وقد  رمانه،  بحِ

برقم (٦٤٢٧)، وصحيح مسلم برقم (١٠٥٤) واللفظ له.   (١)
فتح الباري (٢٤٩/١١).   (٢)
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الــتــرتــيــب الــمــالــي لــلــعــمــل الـــتـــجـــاري فــيــعــرف مـــا لـــه ومـــا عــلــيــه؟   -٧
وكـــم ســيــنــفــق عــلــى هـــذا الـــمـــشـــروع مـــن مــــال؟ ومـــا هـــي الــثــمــرة 
الـــمـــتـــوقـــعـــة مـــنـــه؟ ومــــا مــــقــــدار هــــذه الأربـــــــاح؟ وغـــيـــر ذلــــك مــن 
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة الـــتـــي تـــوضـــح لـــه الأمـــــور، وتـــســـاعـــده عــلــى 

المشروع. ونجاح  العقبات،  تجاوز 
والــنــصــح  الـــصـــدق فـــي الــمــعــامــلــة مـــن بـــيـــع، وشـــــراء، وشـــراكـــة   -٨
حكيم بن  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  فــي  ورد  لــمــا  لــلــمــشــتــري، 
ــا،  قَ ــرَّ ــفَ ــتَ يَ لَـــم  ـــا  مَ ــيَــارِ  ـالــخِ بِـ ــانِ  ــيِّــعَ لــبَ قـــال: «ا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حـــزام: 
ـــا  بَ ـــذَ كَ وَ ــا  ــمَ ــتَ كَ إِن  وَ ــا،  ــمَ ــهِ ــيــعِ بَ فِـــي  ــا  ــمَ ــهُ لَ كَ  ــــورِ بُ ــنَــا  ــيَّ بَ وَ ـــا  قَ ـــدَ صَ ـــإِن  فَ

.(١ ــا»( ــمَ ــهِ ــيــعِ بَ ــةُ  كَ ــرَ بَ ــتْ  ــقَ ــحِ مُ
قـــال:  االله  عبد  جرير بن  حـــديـــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــلِّ  ــحِ لِــكُ الــنُّــصْ وَ  ، ـــاةِ كَ يـــتَـــاءِ الـــزَّ إِ وَ  ، ةِ ــلاَ ـــامِ الــصَّ قَ إِ ــى  ــلَ صلى الله عليه وسلم عَ ــبِــيَّ ــتُ الــنَّ ــعْ ــايَ «بَ
ــولُ  ــقُ يَ  ، ـــاعَ بَ وْ  أَ ــا  ــئً ــيْ شَ  ￯ ــرَ ــتَ اشْ ا  ذَ إِِ هِ  اللَّ بْدِ  عَ يرُ بْنُ  رِ جَ ــانَ  ــكَ فَ  .(٢ )« ــمٍ ــلِ ــسْ مُ
 .« تَرْ فَاخْ  ، هُ يْنَاكَ طَ عْ أَ ا  مَّ مِ يْنَا  لَ إِِ بُّ  حَ أَ  ، نْكَ مِ نَا  ذْ خَ أَ ا  مَ نَّ  أَ لَمْ  «اعْ  : بِهِ احِ لِصَ
مــئــة،  بــثــلاث  ــا  فــرسً لــه   ￯اشــتــر غــلامــه  أن  فــي تــرجــمــتــه:  الــطــبــرانــي   ￯ورو
فــلــم  مــئــة،  ثــلاث  مــن  خــيــر  فــرســك  إن  فــقــال:  صــاحــبــه  إلــى  جــاء  رآه  فــلــمــا 

.(٣ يــزل يــزيــده حــتــى أعــطــاه ثــمــانــي مــئــة درهــم(
مــن  ســنــنــه  فــي  داود  بــو  أ  ￯رو لــشــراء.  وا لــبــيــع،  ا فــي  لــتــبــكــيــر  ا  -٩

برقم (٢١١٠)، وصحيح مسلم برقم (١٥٣٢)..   (١)
صحيح البخاري برقم (٥٧)، وصحيح مسلم برقم (٥٦).   (٢)

فتح الباري (١٣٩/١).   (٣)



٣٤٣
ــمَّ  ــهُ لــلَّ «ا  : لَ ـــا قَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيَّ لــنَّـ ا نَّ  أَ گ:  يِّ ـــدِ مِ ـــا ـــغَ لْ ا ــرٍ  ــخْ صَ حــديــث 
ــةً  يَّ ــرِ سَ ــثَ  ــعَ بَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  لــنَّــبِــيُّ ا نَ  ا كَ وَ  .« ــا هَ ــورِ ــكُ بُ فِــي  ــتِــي  مَّ ُ لأِ كْ  رِ ا بَ
ــــلاً  جُ رَ ــــرٌ  ــــخْ صَ نَ  ــــــا كَ وَ  ، رِ ــــا لــــنَّــــهَ ا لِ  وَّ أَ ــــنْ  مِ ـــمْ  ـــهُ ـــثَ ـــعَ بَ ـــا،  ـــيْـــشً جَ وْ  أَ
ــرَ  ــثُ كَ وَ  ￯ ــرَ ثْ ــأَ فَ  ، رِ ــا لــنَّــهَ ا لِ  وَّ أَ ــنْ  مِ ــهُ  تَ رَ ــا تِــجَ ــثُ  ــعَ ــبْ يَ نَ  ا كَ وَ  ، ا ــرً ــاجِ تَ

 .(١ ) ــهُ لُ ــا مَ
الإمام   ￯رو رزق.  من  له  االله  قسم  بــمــا  لــتــاجــر  ا يرضى  أن   -١٠
لـــشـــخـــيـــر  ا بن  العلاء  بــــي  أ حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد 
 ￯رأ قـــد  إلا  أحـــســـبـــه  ولا   ، ـــيـــمٍ ـــلَ سُ بـــنـــي  أحـــد  حـــدثـــنـــي  قــــال: 
ـــــــهَ  لـــــــلَّ ا نَّ  «إ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــــــــول  قــــــال  قـــــــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــــــول 
 ، ـــهُ لَ هُ  للَّ ا مَ  سَ قَ ـــا  بِـــمَ ــــيَ  ضِ رَ ـــنْ  ـــمَ فَ  ، هُ ـــا ـــطَ عْ أَ ـــا  بِـــمَ هُ  ـــدَ ـــبْ عَ ـــلِـــي  ـــتَ ـــبْ يَ
كْ  رِ ـــا ـــبَ يُ ـــمْ  لَ  ، ضَ ــــرْ يَ ـــمْ  لَ ــــنْ  مَ وَ ؛  ــــهُ ــــعَ سَّ وَ وَ  ، فِـــيـــهِ ـــهُ  لَ هُ  للَّ ا كَ  رَ ا بَ

.(٢ ) « ــهُ لَ
الــشــرعــيــة،  مــواضــعــهــا  فــي  ووضــعــهــا  وقــتــهــا،  فــي  الــزكــاة  أداء   -١١

 k  j﴿ تعالى:  قال  الدين،  أركان  من  الثالث  الركن  فهي 
 v  u  t  s r  q  p  o  n  m  l

١٠٣]. فــالــزكــاة طــهــرة ونــمــاء لــلــمــال. ﴾ [الــتــوبــة:   w
لــبــركــة  ا أســبــاب  مــن  وهــذا  لــلــصــدقــة  لــربــح  ا مــن  جــزء  وضــع   -١٢
حـــديـــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ￯رو لـــــمـــــال.  ا ونـــــمـــــاء 

٢٦٠٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٩٤/٢)  سنن أبي داود برقم   (١)
برقم (٢٢٧٠). 

(٤٠٣/٣٣) برقم (٢٠٢٧٩)، وقال محققوه: إسناده صحيح.   (٢)
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ـــنَ  مِ ةٍ  ــــلاَ ــــفَ بِ ـــــلٌ  جُ رَ ـــنَـــا  ـــيْ «بَ قــــال:  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــــريــــرة:  بــــي  أ
 ، نٍ ـــلاَ فُ ـــةَ  يـــقَ ـــدِ حَ ـــقِ  سْ ا  : ـــةٍ بَ ـــا ـــحَ سَ فِـــي  ـــا  تً ـــوْ صَ ـــعَ  ـــمِ ـــسَ فَ  ، ضِ رْ الأَ
ا  ذَ ــــــإِ فَ  ، ةٍ ـــــــرَّ حَ ـــي  فِـ هُ  ءَ ـــــــا مَ غَ  ـــــرَ فْ ـــــأَ فَ  ، ــــابُ ــــحَ لــــسَّ ا ـــــــكَ  لِ ذَٰ ــــىٰ  ــــحَّ ــــنَ ــــتَ فَ
 ، ــهُ ــلَّ كُ ءَ  ــا ــمَ لْ ا لِــكَ  ذَٰ ــتْ  ــبَ عَ ــوْ ــتَ سْ ا ــدِ  قَ جِ  ا ــرَ لــشِّ ا ــكَ  تِــلْ ــنْ  مِ ــةٌ  جَ ــرْ شَ
ءَ  ـــا ـــمَ لْ ا لُ  ـــوِّ ـــحَ يُ ـــتِـــهِ  يـــقَ ـــدِ حَ فِـــي  ئِـــمٌ  ـــا قَ ـــلٌ  جُ رَ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ءَ ـــا ـــمَ لْ ا ــبَّــعَ  ــتَ ــتَ فَ
 ، نٌ ــلاَ فُ  : لَ ــا قَ ؟  ــكَ ــمُ سْ ا ــا  مَ هِ  للَّ ا بْدَ  عَ ــا  يَ  : ــهُ لَ لَ  ــا ــقَ فَ  ، تِــهِ ــا ــحَ ــسْ بِــمِ
هِ  للَّ ا بْدَ  عَ ـــا  يَ  : ـــهُ لَ لَ  ـــا ـــقَ فَ  ، ـــةِ بَ ـــا ـــحَ لـــسَّ ا فِـــي  ـــعَ  ـــمِ سَ ي  ـــذِ لَّ ا ـــمِ  سْ لِـــلاِ
فِـــي  ـــا  تً ـــوْ صَ ـــتُ  ـــعْ ـــمِ سَ ــــي  نِّ إِ  : لَ ـــا ـــقَ فَ ـــي؟  ـــمِ سْ ا ــــنِ  عَ ـــنِـــي  لُ ـــأَ ـــسْ تَ لِــــمَ 
 ، نٍ ــــلاَ فُ ـــةَ  يـــقَ ـــدِ حَ ــــقِ  سْ ا  : ــــولُ ــــقُ يَ هُ  ؤُ ـــــا مَ ا  ـــــٰــــذَ هَ ي  ـــــذِ لَّ ا ـــابِ  ـــحَ لـــسَّ ا
ــي  نِّ ــإِ فَ  ، ا ــذَ ـــٰ هَ ــتَ  ــلْ قُ ذْ  إِ ــا  مَّ أَ  : لَ ــا قَ ــا؟  فِــيــهَ ــعُ  ــنَ ــصْ تَ ــا  ــمَ فَ  ، ــكَ ــمِ سْ لاِ
ــــا  نَ أَ ـــــلُ  كُ آ وَ  ، ـــهِ ـــثِ ـــلُ ـــثُ بِ قُ  ــــدَّ ــــصَ تَ ــــأَ فَ ـــا،  ـــهَ ـــنْ مِ جُ  ــــرُ ــــخْ يَ ــــا  مَ ـــــىٰ  لَ إِ ــــرُ  ــــظُ نْ أَ

.(١ ) « ــهُ ــثَ ــلُ ثُ ــا  فِــيــهَ دُّ  رُ أَ وَ ــا،  ــثً ــلُ ثُ لِــي  ــا ــيَ عِ وَ
تــجــارتــه  فـــي  لـــه  االله  يباركَ  بأن  الـــدعـــاء  مـــن  فــيــكــثــر  الـــدعـــاء،   -١٣

 ¾  ½  ¼  »﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  فـــيـــهـــا،  لـــه  ويـــوســـع 
 É  È  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á À  ¿

[البقرة].  ﴾  Î  Í  Ì  Ë  Ê
صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا نَّ  أَ  : ةَ وَ ــــــرْ عُ حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ا  مَ اهُ دَ إِحْ بَاعَ  فَ  ، يْنِ اتَ شَ بِهِ  هُ  لَ  ￯ تَرَ فَاشْ  ، اةً شَ بِهِ  هُ  لَ ي  تَرِ شْ يَ ا  ينَارً دِ اهُ  طَ عْ أَ
ــوِ  ــــانَ لَ كَ وَ  ، ـــهِ ـــيْـــعِ فِـــي بَ ـــةِ  كَ ـــرَ ـــبَ ـــهُ بِـــالْ ـــا لَ عَ ـــدَ فَ  ، ــــاةٍ شَ وَ يـــنَـــارٍ  هُ بِـــدِ ـــــاءَ جَ وَ  ، يـــنَـــارٍ بِـــدِ

.(٢ ) فِــيــهِ بِــحَ  ــرَ ابَ لَ ￯ الــتُّــرَ ــتَــرَ اشْ

برقم (٢٩٨٤).  برقم (٣٦٤٢). (١)   (٢)



٣٤٥
.(٢ )(١ )« ةُ ــبَــادَ الــعِ ــوَ  ــاءُ هُ عَ وفــي الــحــديــث: «الــدُّ

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

هذا  الترمذي:  وقــال   ،(٣٢٤٧) برقم  الترمذي  وسنن   ،(١٤٧٩) برقم  داود  أبــي  سنن   (١)
حديث حسن صحيح. 

ومن أراد التوسع في الموضوع، فليراجع رسالة المؤلف (التجارة والأسواق. نصائح   (٢)
وأحكام). 
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٣٤٧

الكلمة التاسعة والثلاثون

!\ Ö]¬å ;€Ëæ¬h

الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

 } | { z y x w v u t﴿ :قال االله تعالى
 ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

.[١ [المائدة: 
استحلال  عن  المؤمنين  عباده  وجل  عز  ينهي  الكريمة  الآية  هذه  في 
وذلــك  بتعظيمها  الأمـــر  الــنــهــي  هــذا  تــضــمــن  وقــد  حــرمــهــا،  الــتــي  شعائر االله 

فيها. تعالى  الله  يجب  ما  بفعل 
وقـــد وردت الآيــــات الــكــريــمــات مــصــرحــة بــتــعــظــيــمــهــا، قـــال تــعــالــى: 
 .[٣٠ [الـــــحـــــج:   ﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
تلك  تعظيم  واستقامتها  القلوب  صــلاح  عــلامــات  مــن  أن  تعالى  بين  كما 

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8﴿ تعالى:  قــال  الشعائر، 
[الحج].  ﴾A

أمر االله  ما  بفعل  يكون  وتعظيمها  ونواهيه،  أوامره  هي  وشعائر االله 
العبودية  وتكميل  ومــحــبــتــهــا،  بالقلب  وبــإجــلالــهــا  عــنــه،  نــهــى  مــا  وتــرك  بــه، 

متثاقل. ولا  متكاسل،  ولا  متهاون،  غير  فيها 
ومــن  بــتــعــظــيــمــهــا،  أمــــر  الـــتـــي  الـــظـــاهـــرة  ديـــنـــه  أعــــلام  هـــي  وشعائر االله 
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وردت الــنــصــوص من  وقــد  بيت االله الــمــحــرم، ومــنــاســك الــحــج،  أخــصــهــا: 
يترتب  وما  شعائر االله،  تعظيم  يكون  كيف  بإيضاح  تبين  والسنة  الكتاب 
على انتهاكها من العقوبات، وحلول سخط االله وغضبه على فاعل ذلك، 

ذلك: فمن 
بــتــطــهــيــر  إســمــاعــيــل  بـــنـــه  وا إبـــراهـــيـــمگ  أبـــانـــا  أمـــر  تــعــالــى  االله  أن 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ تــعــالــى:  فــقــال  بــيــتــه، 
 G  F  ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  [الـــبـــقـــرة].   ﴾  Æ  Å  Ä  Ã
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

[الحج].  ﴾  V  U  T  S
وفــــي هـــاتـــيـــن الآيـــتـــيـــن الـــكـــريـــمـــتـــيـــن بـــيـــان لـــحـــكـــمـــة الـــتـــطـــهـــيـــر الــــذي 
الــذي  الــتــعــظــيــم  مــن  والأقــذار  الــنــجــاســات،  بــإزالــة  وتــطــهــيــره  بــه،  االله  أمر 
والمشركين،  الشرك  من  تطهيره  الأعظم  المقصود  أن  غير  به،  االله  أمر 
الــطــائــفــيــن،  الـــمـــوحـــديـــن  االله  لعباد  وتــخــلــيــصــه  الــمــلــحــديــن،  والـــزنـــادقـــة 

 / ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  الـــســـجـــود،  والـــركـــع  والـــقـــائـــمـــيـــن،  والـــعـــاكـــفـــيـــن، 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

.[٢٨ ﴾ [الــتــوبــة:   ;  :
بــكــر:  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
 : اعِ دَ لـــــوَ ا ـــةِ  ـــجَّ حَ ـــبـــلَ  قَ ـــعِ  ـــاسِ لـــتَّ ا ـــامِ  الـــعَ ـــةِ  ـــجَّ حَ فِـــي  ـــيـــهِ  لَ إِ ـــدَ  ـــهِ عَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا نَّ  أَ
بِــالــبَــيــتِ  ــطُــوفَ  يَ لاَ  وَ  ، كٌ ــرِ ــشْ مُ ــامِ  ــعَ لْ ا ــدَ  ــعْ بَ ــجَّ  ــحُ يَ لاَّ  : «أَ الــنَّــاسِ فِــي  نَ  ذِّ ــؤَ يُ أَن 

.(١ )« ــانٌ يَ ــرْ عُ

صحيح البخاري برقم (١٦٢٢)، وصحيح مسلم برقم (١٣٤٧).   (١)



٣٤٩
وإن مــمــا يـــر￯ مــن مــشــاهــد الــتــبــرج والــســفــور فــي الــمــســجــد الــحــرام، 
القصد،  جهة  من  بينهما  فــارق  مع  رسول االلهصلى الله عليه وسلم  عنه  نهى  بما  شبيه  لهو 
فــالــمــشــركــون كــانــوا يــطــوفــون بــالــبــيــت عـــراة يــقــولــون: لا نــطــوف فــي ثــيــاب 
ذلــك  يــنــفــعــهــم  فــلــم  تعظيم االله،  يـــقـــصـــدون  بـــذلـــك  فــهــم  فــيــهــا،  عصينا االله 
اللاتي  المتبرجات  أمــا  مــشــروع؛  غير  مبتدع  عملهم  لأن  الحسن  القصد 
انعدم  فقد  والعمرة،  الحج  مناسك  وفــي  الــحــرام،  بيت االله  عند  يشاهدن 
ــا، وهــمــا حــســن الــقــصــد، وصــحــة الــعــمــل، فإلى االله  لــديــهــن الأمـــران جــمــيــعً

راجعون. إليه  وإنا  الله  وإنا  المشتكى، 
التي  والمروة  الصفا  عبادته:  ومناسك  العظيمة  االله  شعائر  ومن 
تعالى:  قال  به،  إلا  الحج  يتم  لا  ركنًا  وجعله  بينهما،  السعي  االله  شرع 

 i  h  g f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \﴿
﴾ [البقرة].  o  n  m  l  k  j

الــوجــه  عــلــى  الــمــنــاســك  أداء  تــعــالــى:  االله  شعائر  تــعــظــيــم  مـــن  وإن 
الــــمــــوافــــق لـــســـنـــة الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مــــن طــــــواف بـــالـــبـــيـــت، وســــعــــي بـــيـــن الـــصـــفـــا 
ومبيت  المسلمين،  عموم  مع  عرفة  يوم  في  بعرفة  ووقوف  والمروة، 
ورمــي  الــحــرام،  الــمــشــعــر  عــنــد  وتــوحــيــده  االله،  بذكر  والــصــدح  بــمــزدلــفــة 
ـــديـــن إبــــراهــــيــــمگ، وبـــخـــاتـــم الــنــبــيــيــن  الـــجـــمـــار اقــــتــــداءً بـــإمـــام الـــمـــوحِّ
فــي  ويــكــرر  يــؤكــد  كــانصلى الله عليه وسلم  وقــد  تــفــريــط.  ولا  غــلــو،  غــيــر  فــي  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم 
والاتـــيـــان بــمــا يــفــعــلــه،  حــجــتــه الــتــي حــجــهــا عــنــد كــل مــنــســك الاقـــتـــداء بــه 
 .(١ ا»( ذَ هَ امِي  عَ دَ  عْ بَ اكُم  لقَ أَ لاَ  لِّي  لَعَ فَ م،  كُ كَ نَاسِ مَ نِّي  عَ وا  ذُ «خُ فيقول: 

صحيح مسلم برقم (١٢٩٧).   (١)
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فــأيــن  أمــتــه،  ونــصــح  أمــانــتــه،   ￯وأد بــلــغ رســالــتــه،  فــلــقــد  وأمــي،  هــو  فــبــأبــي 
 «﴿ راضــيًــا مــرضــيăــا:  ا، ويــمــوت  مــنــا مــن يــســتــجــيــب لــه؟ فــيــحــيــا ســعــيــدً
 ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

[الأنفال].  ﴾  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
حــرمــاتــه،  نــتــهــك  وا االله،  شعائر  يــعــظــم  لـــم  مـــن  وخـــســـر  خـــاب  لــقــد 

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
 @  ?  >  =  <  ; :  9  8  7  6  5  4

﴾ [الحج].  E  D  C  B  A
أن  هريرةگ:  أبي  عن  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــلُّ  ــحِ يَ ــلاَ  فَ  ، ــاسُ الــنَّ ــا  ــهَ مْ ــرِّ ــحَ يُ ـــمْ  لَ وَ هُ  ا اللَّ هَ مَ رَّ حَ ــةَ  ــكَّ مَ «إِنَّ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــا  بِــهَ ــدَ  ــضِ ــعْ يَ لاَ  وَ ـــا،  مً دَ ــا  بِــهَ ــكَ  ــفِ ــسْ يَ نْ  أَ ـــرِ  خِ الآْ مِ  ـــوْ ـــيَ لْ ا وَ ــهِ  بِــالــلَّ ــنُ  مِ ــؤْ يُ ئٍ  ـــرِ مْ لاِ
هَ  إِنَّ اللَّ ولُوا:  قُ فَ ا،  فِيهَ صلى الله عليه وسلم  هِ ولِ اللَّ سُ رَ تَالِ  لِقِ صَ  خَّ تَرَ دٌ  حَ أَ إِنْ  فَ  ، ةً رَ جَ شَ
مَّ  ثُ  ، ارٍ هَ نَ نْ  مِ ةً  اعَ سَ ا  فِيهَ لِي  نَ  ذِ أَ ا  نَّمَ إِ وَ  ، مْ لَكُ نْ  ذَ أْ يَ لَمْ  وَ ولِهِ  سُ لِرَ نَ  ذِ أَ دْ  قَ
.(١ )« ائِبَ الْغَ ــدُ  ــاهِ الــشَّ ــغِ  لْــيُــبَــلِّ وَ  ، سِ َمْ بِالأْ ــا  ــتِــهَ مَ ــرْ ــحُ كَ مَ  الْيَوْ ــا  ــتُــهَ مَ ــرْ حُ تْ  ادَ عَ

وأشــد  حــرمــة،  أعــظــم  مــكــة  فــي  فــهــو  عــبــاده  عــلــى  االله  حرم  مــا  فــكــل 
بــحــكــمــتــه،  واخـــتـــارهـــا  االله  حرمها  بـــلـــد  فـــمـــكـــة  خـــطـــيـــئـــة،  وأكـــبـــر  ــــا،  جــــرمً
إلـــيـــه  لـــيـــفـــدوا  لـــلـــنـــاس  وضـــــع  بـــيـــت  أول  هــــو  لــــــذي  ا بـــيـــتـــه،  فـــيـــهـــا  وجــــعــــل 
أنــــوف  رغــــمــــت  وإن  االله  كــــتــــاب  بـــنـــص   ￯لــــقــــر ا أم  فـــهـــي  بـــــه،  ويــــطــــوفــــوا 
فــقــد  غــيــرهــا  أو  قـــم  هـــي   ￯الـــقـــر أم  أن  زعـــم  فــمــن  الــضــالــيــن،  الــحــاقــديــن 
االله،  لعنة  وعليه  الكافرين،  من  فهو  القرآن  كذب  ومن  القرآن،  كذب 

صحيح البخاري برقم (١٠٤)، وصحيح مسلم برقم (١٣٥٤).   (١)
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مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 
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الــحــمــد الله، والــصــلاة والــســلام عــلــى رســــول االله، وأشــهــد أن لا إلــه 
وبعد.. ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا االله 

العالم  بها  ابتلي  التي   ￯الكبر والبلايا  العظمى،  المصائب  من  فإن 
الإســـلامـــي فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة: ظـــهـــور الإلـــحـــاد ونـــشـــره مـــن قــبــل أعـــداء 
الإســـلام وأعــنــي بــالإلــحــاد الــكــفــر بــاالله، والــمــيــل عــن طــريــق أهــل الإيــمــان، 
والـــــرشـــــد، وظــــهــــور الـــتـــكـــذيـــب بـــالـــخـــالـــق، وبـــالـــبـــعـــث، والــــجــــنــــة، والــــنــــار، 
ونــحــو  الإســـــلام،  ديـــن  عــلــى  أو  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  عــلــى  أو  على االله  والـــتـــطـــاول 
[فــصــلــت:   ﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿ تــعــالــى:  قـــال  ذلــــك. 

 L  K  J  I  H G  F  E  D  C﴿ تعالى:  وقال   .[٤٠
﴾ [الأعراف].  S  R  Q  P  O  N M

ومـــــواقـــــع نـــشـــر الإلـــــحـــــاد كـــثـــيـــرة كـــالـــقـــنـــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، والــــمــــواقــــع 
الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  وشــبــكــة  المغلقة،  الليلية  والــمــقــاهــي  الإلــكــتــرونــيــة 
والــفــيــســبــوك، وتــويــتــر والــكــتــب، والــمــقــالات، والــصــحــف، والــمــجــلات.. 
وغيرها. وللأسف أن هؤلاء الملاحدة قد زاد شرهم في الآونة الأخيرة، 
السابقة،  الإعــلامــيــة  الــوســائــل  عبر  وزندقتهم  بكفرهم  يصرحون  وبــدؤوا 
الشياطين  ولــكــن  مسلمين،  أبــويــن  ومــن  مسلمة،  بيئة  فــي  وا  لِـــدُ وُ أنــهــم  مــع 
اجــتــالــتــهــم عــن الــديــن الــقــويــم إلـــى هـــذا الــمــســلــك الــمــنــحــرف، قـــال تــعــالــى: 
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أن  الـــمـــجـــاشـــعـــي:  عـــيـــاض  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
ـــمُ  ـــهُ ـــتْ تَ ــــمْ أَ ــــهُ نَّ إِ ، وَ ـــمْ ـــهُ ـــلَّ كُ ـــاءَ  ـــفَ ـــنَ ـــادِي حُ ـــبَ ـــتُ عِ ـــقْ ـــلَ ـــــي خَ نِّ إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «وَ

.(١ )« ــمْ يــنِــهِ ــنْ دِ ــمْ عَ ــتْــهُ ــتَــالَ ــاجْ فَ ــيَــاطِــيــنُ  الــشَّ
قبَّحهم االله: الملاحدة  هؤلاء  أقوال  ومن 

ــا:  أيــضً وقـــال  واحــــدة،  لــعــمــلــة  وجــهــان  والــشــيــطــان  أحدهم: االله  قـــول 
على االله. نصر  الانتحار 

ــا وبــالــصــور، وبــعــدهــا  ăوقـــال آخـــر: عــلــيــك أن تــثــبــت وجــــود االله عــلــمــي
العالم. فيها  نَ  وْ دَّ تَحَ تَ التي  الذبابة  خلق  من  هو  أنه  تثبت 

وقـــال آخـــر: بــالــنــســبــة لــلــقــرآن فــهــو لــون أدبـــي مــعــروف لــد￯ الــعــرب، 
الإسلام. وبعد  الإسلام،  قبل 

وقال آخر: أنا لا أؤمن بحديث شرب أبوال الإبل، وحديث الذبابة 
السليمة. والفطرة  الصحيح،  العقل  مع  تتنافى  لأنها 

وفلكلور. تراث  مجرد  الأديان  أن  أعتقد  آخر:  وقال 
وقـــالـــت إحـــداهـــن: إن كــــان االله فـــي قــســوتــه يــتــمــثــل بــوجــه أمــــي، فــهــو 

 . -  ,  +  *  )  ﴿ تعالى:  قال  علينا،  الدوام  على  غاضب 
﴾ [الكهف].  3  2  1  0  /

برقم (٢٨٦٥).   (١)
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 N  M  L  K  J  I  ﴿ قــولــه:  فــرعــون  عــن  وحكى االله 
.[٣٨ P﴾ [القصص:   O

 L  K  J﴿ الــــقــــرآن:  فـــي  قـــولـــهـــم  عــنــهــم  وحكى االله 
هم  فــهــؤلاء  [الــفــرقــان].   ﴾S  R  Q  P  O  N  M
قــدوتــهــم ومــثــلــهــم الــذي يــتــبــعــونــه، وأخــطــر مــا فــي هــؤلاء الــمــلــحــديــن، زعــم 
بعضهم أنه مسلم، بل ربما ادعى الصلاح والإصلاح، كما حكى االله عن 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  قائدهم فرعون لعنه االله عندما قال: ﴿ 
﴾ [غافر].  ª  ©  ¨

وبناءً على ما سبق، فقد تمت دراسة هذه الظاهرة من بعض الدعاة، 
الأسباب،  تلك  من  ا  بعضً هنا  وأذكر  أسبابها،  لهم  وتبينت  والمصلحين، 

وإنكارها: سلوكها  من  للحذر 
الابـــتـــعـــاث إلــــى بــــلاد الـــكـــفـــار لـــلـــدراســـة دون الــتــقــيــد بــالــضــوابــط   -١
الــــشــــرعــــيــــة، ويـــبـــقـــى الــــطــــالــــب هــــنــــاك ســـــنـــــوات عـــــديـــــدة، فــيــنــبــهــر 
بــالــحــضــارة الــغــربــيــة الــزائــفــة، ويــخــتــلــط بــالــكــفــرة والــمــلــحــديــن من 
الــيــهــود والــنــصــار￯ وغــيــرهــم، مــع ضــعــف الــعــلــم الــشــرعــي لــلــرد 
وعقيدته،  ديــنــه  فــي  ا  متشككً فيبقى  وضــلالــتــهــم،  شبهاتهم  عــلــى 
وفـــي الــنــهــايــة قـــد يــنــتــهــي بـــه الأمــــر إلـــى الإلـــحـــاد والـــزنـــدقـــة، كــمــا 
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وعقيدته،  لدينه،  وتنكره  بلاده،  إلى  عودته  عند  لبعضهم  حصل 
بل إن بعضهم آثر البقاء في بلاد الكفار، وعدم العودة إلى ديار 
إلــى  «الــســفــر  بـــاز۴:  عبد العزيز بن  الــشــيــخ  قــال  المسلمين. 
الــبــلاد الــتــي فــيــهــا الــكــفــر، والــضــلال، والــحــريــة، وانــتــشــار الــفــســاد 
مــن الــزنــا، وشـــرب الــخــمــر وأنـــواع الــكــفــر، والــضــلال، فــيــه خطر 
كبير وعظيم على الرجل، والمرأة، وكم من صالح سافر ورجع 

ا؟!»(١). كافرً رجع  مسلم  من  وكم  ا؟!  فاسدً
القراءة فيما يسمى بكتب الفكر والفلسفة، أو الحداثة التي تحوي   -٢
تنافي  أنــهــا  بحجة  الصحيحة  الأحــاديــث  ورد  والــزنــدقــة،  الإلــحــاد 
الزائفة،  الــغــرب  لحضارة  تمجيد  ــا  أيــضً الكتب  هــذه  وفــي  العقل، 
وأخــلاقــهــم،  بدينهم  تمسكهم  هــو  المسلمين  تخلف  ســبــب  وأن 
الكتب  هذه  مثل  في  فالقراءة  بالتنقص،  الإلهية  للذات  والتعرض 
وتنوع  الــقــراءة،  كــثــرة  ومــع  الــقــارئ،  عقيدة  على  يــؤثــر  المسمومة 
ح بعضهم  الـــكـــتـــب، قـــد يــنــشــأ عـــنـــده الــفــكــر الإلــــحــــادي، كــمــا صـــــرَّ
 ￯بــأن ســبــب اعــتــنــاقــه لفكر الإلــحــاد هــو الــقــراءة فــي كــتــب الــنــصــار

المسلمين. على  المحسوبين  والعلمانيين  المستشرقين، 
الاطـــلاع والــتــصــفــح والــنــظــر لــلــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة، أو الــقــنــوات   -٣
التثليث،  لــعــقــيــدة  تــدعــو  الــتــي  الــنــصــرانــيــة  أو  الــيــهــوديــة،  الــفــضــائــيــة 
أو الــشــيــوعــيــة الإبـــاحـــيـــة، وقـــد تــكــون الـــبـــدايـــة الاطــــلاع مـــن بــاب 

المحظور. فيقع  الغير،  عند  ما  ومعرفة  الفضول، 

مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة (١٩٥/٢)، للشيخ عبد العزيز بن باز۴.   (١)
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 & والانـــطـــلاق فــي عــالــم الإبــاحــيــة، والــمــجــون، قـــال تــعــالــى: ﴿ 
.[٥٣ ﴾ [يوسف:   )  (  '

إهـــمـــال الآبــــاء تــربــيــة أبــنــائــهــم الــتــربــيــة الإســلامــيــة الــصــحــيــحــة.   -٥
عــن  شــعــيــب  عمرو بن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو
ةِ  ــلاَ بِــالــصَّ ــــم  كُ دَ لاَ وْ أَ وا  ـــرُ قـــال: «مُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــده:  عــن  أبــيــه 
ــرٍ  ــشْ ـــنَـــاءُ عَ بْ ـــمْ أَ هُ ــا وَ ــهَ ــيْ ــلَ ـــمْ عَ ـــوهُ بُ ـــرِ اضْ ، وَ ــنِــيــنَ سِ ــعِ  ــبْ سَ ـــنَـــاءُ  بْ ـــمْ أَ هُ وَ

.(١ )« ِــيــنَ ــن سِ
 ،￯ قال ابن القيم۴: «فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدً
الآباء  قبل  من  فسادهم  جاء  إنما  الأولاد،  وأكثر  الإساءة،  غاية  أساء  فقد 
ا،  صــغــارً فــأضــاعــوهــم  وســنــنــه،  الــديــن  فــرائــض  تعليمهم  وتــرك  وإهــمــالــهــم، 

ا»(٢). كبارً آباءهم  ينفعوا  ولم  بأنفسهم،  ينتفعوا  فلم 
بصاحبه  التأثر  على  مجبول  والإنسان  السوء،  رفقاء  مخالطة   -٦
ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو مــجــنــدة.  جــنــود  والأرواح  وجــلــيــســه، 
أن  الأشــعــريگ:  أبــي مــوســى  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا 
ـــلِ  ـــامِ ـــحَ كَ  ، ءِ ــــوْ لــــسَّ ا ـــالِـــحِ وَ الـــصَّ ـــلِـــيـــسِ  لْـــجَ ـــلُ ا ـــثَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «مَ
ا  إِمَّ وَ  ، يَكَ ذِ يُحْ نْ  أَ ا  إِمَّ  ، كِ سْ الْمِ لُ  امِ فَحَ  ، الْكِيرِ افِخِ  نَ وَ كِ  سْ الْمِ
ا  إِمَّ  ، الْكِيرِ افِخُ  نَ وَ ؛  يِّبَةً طَ ا  يحً رِ نْهُ  مِ دَ  تَجِ نْ  أَ ا  إِمَّ وَ  ، نْهُ مِ بْتَاعَ  تَ نْ  أَ

سنن أبي داود برقم ٤٩٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٧/١) برقم   (١)
 .٤٦٦

تحفة المودود في أحكام المولود، ص٨٠.   (٢)
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فــجــلــيــس   .(١ )« ـــةً ـــبِـــيـــثَ خَ ـــا  يـــحً رِ ـــدَ  ـــجِ تَ نْ  أَ ــــا  مَّ إِ وَ  ، ـــكَ ـــابَ ثِـــيَ قَ  ـــرِ ـــحْ يُ نْ  أَ
ـــر عـــلـــى صـــاحـــبـــه، ويـــدعـــوه إلــــى الـــبـــعـــد عـــن الـــديـــن  الـــســـوء يـــؤثِّ
ومــمــاثــلــتــه فـــي الـــوقـــوع فـــي الــمــحــرمــات. قـــال أمــيــر الــمــؤمــنــيــن 
كــلــهــن.  الــنــســاء  زنــى  لــو  الــزانــيــة  ودت  عــفــانگ:  عثمان بن 
 ﴾  U  T  S  R  Q  P  O االله القائل: ﴿  وصدق 

 *  )  (  '  &  ﴿ تعالى:  وقال   .[٨٩ [النساء: 
.﴾ [النساء].  -  ,  +

الـــتـــفـــكـــك الأســـــــري، وذكــــــرت إحـــــد￯ الـــطـــبـــيـــبـــات الـــنـــفـــســـيـــة أنـــه   -٧
بـــعـــد عــــدة نـــقـــاشـــات مـــع هـــــؤلاء الـــمـــلاحـــدة، تـــقـــول: «تـــكـــونـــت 
لــــدي قـــنـــاعـــات بـــأنـــهـــم مـــن أســــر مـــفـــكـــكـــة، ومــــن الـــفـــاشـــلـــيـــن فــي 
الـــتـــكـــيـــف مــــع الـــحـــيـــاة والـــمـــجـــتـــمـــع، ونـــاقـــمـــيـــن عـــلـــى الـــظـــروف 
من  وغــيــره  لــلإلــحــاد  لــجــؤوا  وأنــهــم  فيها،  أنفسهم  وجــدوا  الــتــي 
لضعف  يعيشونه  الذي  الواقع  من  ا  هروبً الفكرية،  التوجهات 
ـــا الــتــقــلــيــد الأعـــمـــى لــلــمــجــتــمــع الـــغـــربـــي  شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم، وأحـــيـــانً
بـــكـــل آفــــاتــــه، وأمــــراضــــه الـــنـــفـــســـيـــة الـــتـــي تـــرســـخـــت فــــي الــعــقــلــيــة 

.(٢ الملحدة»(
الـــعـــجـــب والــــغــــرور بـــالـــنـــفـــس، واســـتـــحـــقـــار الــــنــــاس كـــمـــا حــصــل   -٨
ـــفـــات الــعــظــيــمــة فـــي الــــدفــــاع عــن  ـــف الـــمـــؤلَّ لأحــــدهــــم: كــــان يـــؤلِّ
حتى  الــغــرور،  وأصــابــه  بنفسه،  عــجــب  أُ حتى  والــديــن،  العقيدة 

صحيح البخاري برقم (٥٥٣٤)، وصحيح مسلم برقم (٢٦٢٨).   (١)
د. سناء المجذوب استشارية الطب النفسي في تصريح لصحيفة سبق الإلكترونية.   (٢)



٣٥٩
اســتــحــقــر الأنــبــيــاء، وقـــال: إن الــعــلــم الـــذي عــنــده والــفــضــل، لــو 
قـــســـم عـــلـــى الـــخـــلـــق، لأغـــنـــى عـــمـــا عـــنـــد الــــرســــل، وألـــــف كــتــابــه 
الــمــعــروف: (هـــذه هــي الأغــــلال)، يــعــنــي بــهــا ثــوابــت الإســـلام، 
وتــكــلــم فــي الأنــبــيــاء، وكـــذب أشــيــاء فــي الـــقـــرآن.. فــإنــا الله وإنــا 

راجعون. إليه 
فمنها:  العلاج  طرق  أما 

إحــــالــــة هــــــؤلاء الـــعـــابـــثـــيـــن مــــن الــــزنــــادقــــة وغـــيـــرهـــم إلـــــى الـــقـــضـــاء   -١
ــنْ  الــشــرعــي، وتــنــفــيــذ أحــكــام الــشــريــعــة فــيــهــم، وفــي الــحــديــث: «مَ

.(١)« تُلُوهُ اقْ فَ ينَهُ  دِ لَ  بَدَّ
أن يـــقـــوم حـــكـــام الــمــســلــمــيــن بـــواجـــبـــهـــم، وذلــــــك بـــمـــنـــع أســـبـــاب   -٢
كتبًا،  كان  سواء  المسلمين،  بين  بنشرها  السماح  وعدم  الإلحاد 
أو مواقع، أو قنوات، أو برامج إذاعية، أو فضائية، أو مقالات، 

تجمعات. أو 
تــوجــيــه الـــــــوزارات الــمــعــنــيــة كــــالإعــــلام، والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة،   -٣
والــمــدارس  التعليمية،  والــمــؤســســات  الــعــالــي،  التعليم  ووزارة 
الــحــكــومــيــة، والـــقـــنـــوات الإســـلامـــيـــة بــبــث الـــبـــرامـــج الــنــافــعــة الــتــي 
الدين،  في  والتشكيك  الإلحاد  شبه  على  وترد  الإيمان،  تغرس 
ـــم الـــديـــن فـــي قـــلـــوب الــــنــــاس، وتـــربـــيـــة الـــنـــشء مـــن طــلاب  وتـــعـــظِّ
وطـــالـــبـــات عــلــى الــعــقــيــدة الــصــحــيــحــة، والــتــأكــيــد عــلــى الــخــطــبــاء 

صحيح البخاري برقم ٦٩٢٢.   (١)
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والدعاة والمشايخ بمواجهة بوادر الإلحاد الآخذة في التوسع، 
وإقــامــة الــمــحــاضــرات، والـــدروس، والــنــدوات، وتــوزيــع الكتب 

الإلحادي. الفكر  تحارب  التي  والمقالات 
ودلالتهم  الشكوك  هذه  بمثل  ابتلوا  الذين  الشباب  مع  التواصل   -٤
فالعلماء  تعترضهم،  التي  الشبهات  كل  على  والرد  الحق،  على 
هــــم أقـــــدر الــــنــــاس عـــلـــى الـــــرد عـــلـــيـــهـــا، وعـــلـــيـــهـــم أن يـــقـــومـــوا بــمــا 
عبر  يستطيعون  ما  بكل  العلم،  هــذا  نشر  من  عليهم  أوجب االله 

لهم. مجالسهم  أبواب  وفتح  الحديثة،  الوسائل 
أن  والــــمــــعــــلــــمــــات،  والـــمـــعـــلـــمـــيـــن،  والأمــــــهــــــات،  الآبـــــــاء  عـــلـــى   -٥
يـــقـــومـــوا بـــواجـــبـــهـــم فـــي تـــربـــيـــة الـــجـــيـــل عـــلـــى الإيــــمــــان، والــخــيــر 
والــــهــــد￯، وتـــحـــذيـــرهـــم مـــن الـــكـــفـــر، والـــفـــســـوق والـــعـــصـــيـــان، 
 ، اعٍ رَ ــم  ــكُ ــلُّ الــحــديــث: «كُ وفــي  كــبــيــرة..  ذلــك  فــي  والــمــســؤولــيــة 

.(١ )« ــتِــهِ ــيَّ عِ ــنْ رَ ولٌ عَ ــؤُ ــسْ ــم مَ ــكُ ــلُّ كُ وَ
السعودية: العربية  المملكة  في  العلماء  كبار  هيئة  قرار  في  جاء 

عـــدم إرســـــال أي طـــالـــب لـــلـــدراســـة فـــي الـــخـــارج مـــن الــمــدنــيــيــن،   -١
الخاص  الــحــســاب  على  أو  الــدولــة،  حــســاب  على  والعسكريين 
إلا بعد مرحلة الجامعة، وبعد الزواج، والخدمة مدة من الزمن 
حــتــى يــصــلــب عـــوده وتــرســخ عــقــيــدتــه، ويــعــرف عــقــيــدة الــســلــف، 
صده  يسهل  لئلا  زيفها  ويعرف  والمنحرفة،  الهدامة  والمذاهب 

دين االله. عن 

صحيح البخاري برقم ٢٥٥٨، وصحيح مسلم برقم ١٨٢٩.   (١)



٣٦١
لإكمال  ويعاد  السابقة،  الشروط  فيه  تتوفر  لا  من  كل  يُجلب  أن   -٢
دراسته في الداخل سواء من كان على حساب نفسه وذويه، أو 

المؤسسات(١).  ￯إحد أو  الحكومة،  حساب  على 
.﴾Ì  Ë   Ê  É È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿

مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  وصلى االله  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد 
أجمعين. وصحبه  آله  وعلى 

ا وللمراجعة رقم القرار ٨٨، وتاريخ ١٤٠١/١١/١١هـ. مختصرً  (١)
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٣٦٣
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